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على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل 
عام. وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما 
كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع اعمال المعرفة 
الإنسانية العربية والمالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ التى يتتثقفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمير سرحان 


مملهة المترجم 


ثشر جم علاقتى بكتاب «موالد مصر» أترزع2 2ه عل ثله4ة عذ1 
لجوزين ويليام مكفرسون ‏ «ممسمطرعلة سمنانة؟؟ تجممدق 
الى آريعة عشر عاما مضت ( 1187 ) , عندما كنت أعمل 
أستاذ! زائ.! بكلية سانت انتونى ع5علاه© #الإدمنهق غ86 »جاممة 
أوكسفورد بالمملكة المتحدة ٠‏ فقد عثرت على ذلك الكتاب 
ضمن مقتنيات مركن الشرق الأوسط جمعادءت 345 التايع 
لهذه الكلية . فاستهوانى موضوعه . وأعجبنى طرق أجنبى له 
على ما فيه من خصوصية شديدة تؤدى بالمواطن ابن البلد الى 
الابتعاد عنه , فما بالك بالرجل ! ٠‏ 


وكنت خلال اعدادى لرسالتى للماجستير (هلا9١ ‏ 
7 )قد تعرفت على الرجل من خلال أوراق خدمته 
بالحكومة المصسرية ( 14-1 ١470‏ ), فكشفت لى أوراقه 
عن تنوع غريب فى خدماته ٠‏ 


بنذ[ مكفرسون حياتة فى مشن كمدرس للكيمياء فى 
المدرسة الخديوية ٠‏ ثم مدريسة الزراعة الملياء وعتدما 
قامت الحرب العظمى ( 191811 ) التحق بالمجهود 
الحربى ليلاده » فمين ضابطا برق الجمالة المسرية همتامج5 
موث #ممممد؟ اوس , التى جندها البريطانيون خلال 
منوات الحرب العظمى للمساهمة فى نقل المياءه والممدات 


الموالد فى صصر 
والمؤن للقوات المقاتلة فى حملة سينام ‏ وقادته هذه الخدمة 
الى المشاركة فى معركتى « رومانى » و« غزة » ٠‏ وعندما 
أصيب فى هذه الحملة )١9117(‏ أعيد الى القاعدة فى مصي ,2 
حيث عمل مماونا للقائمقام باكسترن «منجوج ٠‏ قائد 
محلة الممتقلين بالجيزة ‏ ذلك الممتقل الذى كان يحتجسز 
به من يغشى البريطانيون من تعاونهم مع الدولة المثمانية 
من المصريين , أو منغ كان نشاطه يشكل خطورة على آمن 
الاحتلال , ومنح رتبة البميائى ( مقدم ) فى البوليس 
المصرى ٠‏ 

عندما اطاح رسل باش لاأعققنا2 ممورووم حكمدار بوليس 
الماصمة ( ١154514117‏ ) بجورج بك فيليبيس ٠‏ 
معلتموتلط2 مم:ه0 , رئيس جهاز البوليس السرى بالقاهرة 
فى عام ١91717‏ بعد اثبات تقاضيه للرشا من المواطنين مقابل 
عدم الزج بهم فى محلة الممتقلين بالجيزة , الخ لم يجد سوى 
و الصاقى كر يرن لخر وطيفية « مابورر الشيط : 
بالماصمة ٠‏ وعلى مدى الفترة ١57١ 1١91‏ اتفمس 
٠‏ مكتومون و فى تضايا التجل الحوملس اذ وش بت افق يهن 
على الكثير من الوطنيين المشار كين فى قضية تحريس. بلادهم 
من ريقة الاستممار . وكأن مسئول البوليس السيامى الأول 
فى الوقت الذى جرت فيه ثورة مصير الكيرى . وعرف سعد 
رَغلول » وعدلى يكن , وحمد الياسل , ومحمد محمود عن 

لكن تعرضه لتهديدات من قبل الجماعات السياسية التى 
كانت تستخدام المتثف السيامى وسيلة للمقاومة الاحتلال فى 
ذلك الوقت , أدى الى نقله فى عام ١47١‏ للممل كضابط 
مخابرات وجوازات السفر « بالقنطرة » على الضغة الشرقية 
للقتال ؛ لمراقبة الشخصيات غير المرغوب فى دخولها الى مصر 
عن طريق فلسطين ٠‏ 


م 


مقدمة امترجم 
فى عام ١471١‏ نقل مكفرسون الى بوليس القاهرة مرة 
افر للددل يجهائ البوليس: اليابى ,:.لكن. لين باورا 
للضيط هذه المرة ٠‏ وفى عام.2؟5١‏ كان قد بلغ سن التقاعد 
فترك الخدمة المصرية واستقر فى بيته الذى كان قد اشتراء 
من يعض رجال طائفة الفى نسيسكان بمنطقة «بينالسرايات» 
بالدقى» وأقام به حتى مات بالقاهرة فى؟"! يناير ٠ ١985‏ 
فى عام ١447‏ أهدانى المرحوم الدكتور / على شلش 
الأديب المصرى المظيم المفترب فى انجلترا ‏ نسخة من كتاب 
عن « مكفرسون » بعئوان : « الرجل الذى أحب مصر » . 
أمرم8 تعمة 0ط؟؟ عفكظا مط ٠‏ كانالكتاب عبارة عن «ترجمة» 
للرجل من خلال مجموعة الخطابات التى أرسلها الى آهله على 
مدى نصف قرن ( ٠ )١955-19-1‏ 


ومن خلال الكتاب ازدادت ممرفتى بالرجل ‏ كان 
قد ولك فى عام ١815‏ فى مقاطعة سومرست 566ع ممه 
بجنوب غربى انجلترا , وتلقى تمليمه الأولى فى مدرسبة 
التجار المفامرين بير يستول 81801 , حيث درس اللاتينية 
واليونانية والآداب ٠‏ فى عام "مما فاز بمئحة للدراسة 
فى مدرسة العلوم الملكية يديلن صناطاط بأيرلندا 2, ثم 
تلقى بعد أربع سنوات منحة آخرى للدراسة فى كنية كريست 
تشيرش طعتلدط0 غفتمط بأو كسفورد . حيث حصل على درجته 
العملمية الأولى فى العلوم الطبيعية . وعمل يعد الدراسة فى 
أوكسفورد سكرتيرا لبارون كامويس39دستت «صبعظ , ثم دخل 
ملك التمليم حيث درس فى مدرسته الأول“ ببريستول 
ومدارس آخرى , ثم اشتفل محاضر! فى أوكسفورد ٠‏ 

لكن أحلام « نكفرسون »© كانت مند صيباه ‏ كما 
يقول . هى العيش فى القاهرة » ليعرف ويرى ما يمكن من 
الآماكن والناس واللفات فى منطقة البحر المتوسط عامة ,2 
ووادى النيل يصفة خاصة ٠‏ 


المواك فى فصر 


فى سن الخامسة والثلاثين علم «ه مكفرسون » يوصول 
وفد من الحكومة المصرية 2 يضم من يدعى مستي « هوتون » 
دمنطهنا80 لجمع عدد من خريجى جامعة او كسفورد للخدمة 
فى الادارة المصرية ٠.‏ 

وفى الحال فاز « مكفرسون »ه بوظيفة التدريس فى 
مدارس نظارة الممارف المضرية ( 2)١9١85-19-0١‏ ثم 
سارت سيرته كما أوضحت فى السطور السابقة ٠‏ 

خلال السنوات الخمس والأريمين التى قضاها فى مصير 
كتب « مكفرسون » الى اخوته وعائلاتهم ما ينوف على ثلاثة 
آلاف صفحة من الخطابات . تضمنت وصفا لحياته فى مصصر , 
مغامراته فى الرحلات ٠‏ مراسلاته الحربية . قصص النموض 
والبحث . حوادث تاريغية ‏ وكلها تكشف عن قاص 
بالنطرة . ومحلل رائع » وشخصية مثيرة للدهشة ٠‏ 

كانت شخصية « مكفرسون » كما يصفها أصدقاوْه 2 
شخصية ذات متناقضات كثيرة . مؤمن بمذهب المتمةصنتفنهدمل116 
الى حد ما . راهب وعلمانى , متقبل للتجارب الجديدة , لكنه 
صلب ضد التحامل ,. حساس وسريع الاستجابة عاطفيا 
للمصريين لكنه مزدر لآمالهم السياسية . اثمزالى محس 
للفتعة" العييدة ..مزمن. بالكان لكينة .جع اجتفيناء يكين 
بالاسلام. تسل الى حي العف ومتمرل إلى سد الكسل» متتضر 
كاكثر ما يكون الرجال تحضرا . مع مسحة من التيلد المخادع 
وولع بالمنف ٠‏ كان شيئًا من الممتل » المصور لنفسه فى قالب 
مسرحى , والذى يمكنه أن يلمعب بزهو أى دور فى الحياة 
يكلف به . سواء كرحالة , مقاتل ٠‏ محقق ء أو البجمة المجوز :٠‏ 

لكن « مكفرسون » وصف نفسه فى خطاياته الى [هله 
بآن طبيعته الأساسية كانت هى حب التشرد والحرية » رهبة 
أى نوع من القيد , كالحيوانات التى تأنس للانسان وتحب 


١٠ 


تقدمة الخترجم 
الصحية الانسانية والحنان , لكنها تجفل عند الامساك بها 
أو تهديد حرية حركتها من جانب الأصدقاء الذين يحبونهاء 

ولقد بدا هذا كله واضحا فى المممسل الذى كتيه 
ه مكفرسون »ء « مواد مصير » - فيالرغم من ان العمل هو 
دراسة شابلة للاحتفالات الدينية الاسلامية . الا أن روح 
التشرد والترحال وعدم الاستقرار تيدو فى كل سطر فيه » 

لم يكنى كتاب « الموالد » مجرد وصف للاحتفالات 
المصريه يذدخرى مواد «٠‏ ولى » أو « أولياء » . لكنه كان سياحة 
دينية » اجتماعية ١‏ ثقافية . فى قلب الشارع والحارة 
المصرية ٠‏ وصف لطبساع المصعريين , عاداتهم 2 أساليب 
حياتهم » أنماط سلوكهم . وانطباع الأجنبى فى نفس الوقت 
ازام هذا كله ٠‏ نوع من الأفمال وردود الأفمال . وهذا كله 
نات زنغة فتزنية اكنييها الر جل تن احكلائله بالدار ريذن . 
ورجال الطرائق الصوفية أختلاطا على مستوى الحياة اليومية 
والمعايشة عن كثب ٠‏ 

ولقد سيطرت هذه النزعة الصوفية على كتاية ومكفرسون» 
عندما هاجم قضية تعطيل الموالد أو الغائها » وتعصب لفكرة 
ان القديم دائما أفضل من الحديث ٠‏ ومن الممروف أن 
« القديم على قدمه » مبدآ من المبادىم التى يمتنقها رجال 
الطضرق الموفية فى مصرى ٠‏ ولقد أثيت « فاروق أحمف 
مصطفى » ذلك فى عمله «الموالد ‏ دراسة للمادات والتقاليد 
الشعبية فى مصر » الصادر عام ١‏ , عننما قال أن 
مكفرسون كان يرى أنه « لا يجوز تخريب وتدمير المادات 
والتقاليد والنظم الديئية الموروثة مهما كانت الدعوة الى 
الاصلاح » ٠‏ 

لك و فوسو الل اكب عن و االوالن ان نيوز 
عالم السوسيولوجى أو الانئروبولوجى ‏ بل كتب عنها من 
منظور الجوال المرتحل الذى يقف كثيرا أمام الحدث , محاولا 


حل 


الموالمد فى عصر 
تفسيره تفسيرا يسيطا غير مرتيط بالنظريات الاجتماعيه 
زو الاثنية ٠‏ 

فقط فى حالة واحدة ٠‏ ربط « مكفرسون » بين ظاهرة 
ارتياط أغلب الموالد بالأشهر القبطية وبين الاحتفالات 
ياعياد بعض الآلهة القديمة 2 أيضا يمضص مظاهر الاحتفال 
فى موالد معينة وصلتها بمظاهر مشابهة فى احتفالات 
مصرية قديمة * 

وفيما عدا هذه الاستثناءا تالبسيطة » فان ومكفضر سون» 
توص غل غيل مئلة دراحية تتسيلينة العناة المععريين من 
خلال دراسة الموالد , مع التركيزن على رواد هذ الموالد من 
الفقراء الذين يشكلون النسية المظمى من الحجاج إلى مشل 
هذه الاحتمالات ٠‏ وهكذا , قان المرم يشعمر بتماطف 
«مكفر سون» مع هنا النفر من الشعب المصرى الطيب الذين 
يضعون أيديهم على أضضرحة أولياء الله الصالحين . يطليون 
منهم العون والمدد ٠٠٠‏ !! هذا الفصيل من المصريين الذين 
لا يمرف أغلبيتهم من متاع الدنيا سوى «الانجاب» و «الممسل» 
و «الفول والطهمية » 

ولمل أفضل وصف لممل « مكفرسون » هذاء هو أته 
مزيج من دراسه « لين » مسهة فى «٠‏ المصريون المحدثون , 
شمائلهم وعاداتهم » . وشىم مغ عمل « توماس رسل » 
لأعقهننة مقعم «الخدمة المصر بةء ع15جرء5 ممنامرهة , الى جانب 
لمحة من دراسة جومار ت3تقدره3 عن « القاهرة » فى كتاب 
و ووصف مصير »م ٠‏ 

فهو يحرص على تسجيل المادات المصصرية والآداب 
الشعمبية بدقة متناهية2. مستمينا فى ذلك بالخبرة التى 
اكتسبها من مخالطته للناس فى الشارع والحارة والزقاق 
والمطقة والبيت والسوق والموسم والمسجد والحقل ٠‏ 


5 


مشنعة المترحم ‏ 


كان يرى ويسمع ويتقصى ويستفسر ويبعث يمن يخبره » 
ويستفهم عن أدق الأشياء وأآيسطها : ويستبط ويتاشر 
ويحكى ,١‏ ليقدم سجلا عن مصر من خلال دراسقه عن 
« المواك » ٠»‏ 

ومن خبراته كضابط فى جهاز الأمن وصف الفلاحين 
والقبائل وعاداتهم وأحوالهم ووصف حوارى المدن 
وشوارعها ومظاهر الحياة الشمبية يعين رجل الشرطة الذى 
يحرس الأحيام أثنام دوريته ٠‏ ومن هذه الخبرات عرف 
الأخيار والأشرار . وعقد صداقات كثيرة مع نوعيات مختلفة 
من الناس , مكنته من تقديم نوعية جديدة من الكتابة عن 
المجتمع المصرى ٠‏ 
تبقى لمحة « جومار » فى عمل « مكفرسون » . وقى هنذأ 
المقام فان الرجل وصف مدينة القاهرة ‏ من منظور الموالد ‏ 
جعنيها: بالخر هل نميل + ليل الفسواريع: ورسم 
الحدود . وحدد المعالم بحيث أعطى القارىم فكرة واضصحة 
عن قاهرة النصف الأول من القرن المشرين فيما ل وأراد 
المرء أن يقارنها بقاهرة نهاية القرن ٠‏ هناك أسماء الشواررعم 
القديمة + بخطوط الترام. وارقامها : يخطلوط بير وسائل 
المواصلات 2 خطوط سير الأتوبيس , الأحيام وآحوالها 2 
المعالم الرئيسية للمناطق . الضواحى , العشوائيات من 
المناطق , المقابى ومدن الموتى ‏ فكان هذا كله تسجيلا ووصفا 
لحالة القاهرة فى فترة لم يكتب عنها أحد حسب علمى ٠‏ 
لقد تعرضت القاهرة بعد ثورة ١94051!‏ لشورة عمرانية 

شاملة جملت من الصعب على المراقب الآن أن يتعرف على 
الكثي من مهالمها التى اندثرت ‏ أحياء بآكملها زالت ‏ 
أراض فضاء اكتست يفايات الأسمنت المسلح ‏ شوارع 
جديدة شقت » وشوارع قديمة تفوت أسماوها » مبان أزيلت 


ون 


المواك في مصر 


من اساسها وحلت محلها ميان حديئة ‏ قرى ريفية دخلت هى 
نطاق المدينه 2 خطوط الترام ازيلت وحدت محلها انماق 
المترو الجديدة . مواضع كتيرة ازيلت وحلت بحلها مواضع 
جديدة ٠‏ من هنا تاتى أهمية « موالد »هد مكثفرمون »2 
فكتايه يفضل الخرائط التى ضمنها اياه يمكنه ان يحدد لنأ 
بدقة موضع المملم أو الأشش الذى يذكره , كذلك فان وصفه 
للمدينة وضواحيها يضيف الى الخرائط فائدة كبيرة فى مقام 
التمرف على معالم المدينة فى أول القرن المشرين ‏ لهذا 
فليس من المبالفة فى ثىم أن يوصف عمل « مكفرسون » هذا 
يأن به نوعا من « الخطط » التى سبق إن مارسها المقريزى 
وعلى مبارك ٠‏ 


يضم الكتاب وصفا لمائة وستة وعشرين مولد١‏ فى 
القاهرة وبمضي المناطق فى الوجه القبلى والدلتا » ومن هدا 
المنظور فانه يحمل أهمية علمية كبيرة للمهتمين بالدراسات 
الاجتماعية ٠‏ لكن الكتاب فى نفس الوقت لا يمكن الا أن 
يكون ملحقا جدير! بكتابات لين مصصة الخالدة , واننى 
فى هذا! المقام أجد نفسى منساقا لتسمية « مكفرسون » «لين» 
القرن المشرين ٠‏ 


على الجانب الشخصى », فان أهم ما يمين « مكفرسون ه 
ككاتب هو قدراته اللفوية العالية » فقد أحاط باللفة العربية 
احاطة مكنته من فهم الحياة المصرية فهما دقيقا 2 واستخدم 
فى مقام شرح حياة المصريين كما ضخما من مفردات الفصحى 
العامية كشف لنا عن تمكن تام من هذه اللفة . بل وقد بدا 
من خلال امتخدامه لبعض آيات القرآن الكريم تمكنه التام 
من معانى هذا الكتاب , ولقد بدا هذا واضحا فى جمل شعار 
كتابه « أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » ,. تاكيدا 
للقضية التى آمن بها عندما عرض للموالد ‏ وهى التمسك 
بالتراث والقيم والعادات القديمة المصرية ونبن الجديد 
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مقدمة المترهم 


المستورد من الغفرب , فكانت المادات والتراث المصرئ هو 
« الحسي » . وكان المستورد من القرب من المادات هو 
«الادنى » ٠‏ 


كذلك فقد كشفت صنحات الكتاب عن تمكن الكاتب من 
اللغات اللاتينية والفر نسية والايطالية ‏ وفى هذا المقام 
فقد استخدم اللاتينية فى كتابه استخداما غزيرا ٠‏ فخرج 
الكتاب خليطا من الانجليزية والعربية واللاتيئية والفرنسية 
والايطالية ‏ ولكن فى حدود المناسية ٠‏ 


قسم مكفرسون كتايه الى مقدمة طويلة وخمسة فصول , 
فتحدث فى الفصل الأول عن الموالد وأصولها وأغراضها , 
وتحدث فى الفصل الثانى عن أماكن الموالد ومواعيدها 
ومواسمها . وفى النصل الثالث ناقش الجاتب التميدى 
للموالد , أما الفصل الرابع فقد خصصه للحديث عن 
الجانب الدنيوى لها ٠‏ 


كان الفصل الخامس هو صلب العمل ٠‏ فهو فصل ضخم 
للفاية ( ١؟!‏ ) صتحة , جمله المؤلف بعنوان «١‏ الموالد , 
مظاهرها الشخصية م ٠‏ 


فى هذا الفصل آرفق المؤلف تقويما للمواعيد التقريبية2 
وقائمة بالشهور القبطية والشهور العربية. وخرائط 
قطاعية للقاهرة حدد فيها مواقم الموالد , ثم أتبع ذلك بدراسة 
وصفية مطولة لمائة وستة وعشرين مولدا اسلاميا وقيطيا 
فى القاهرة وبعض الأقاليم الريفية ٠‏ 

وعندما فات المؤلف ذكر بعض الحوادث ألحق بفصله 
الخامس هذا مقطها أخووا زمططط ثم ذيلا آخر ‏ وختم هذا 
كله بمسيرد للكلمات المسيرة فى عمله ٠‏ 


اواك في عصر 


عندما [قدمت على تحقيق هذا العمل وجدت أن التقسيم 
الذى وضفه مكفرسون له غير موضوعى فى اكثر من 
منأاسبة ل 


فقد اختل التوازن بين الفصول ويمضها اليعض ‏ 
اذ بينما كان عدد صفحات الفصل الأول ثمانية. وعدد 
صفحات الفصل الثانى آريعة عشر , وعدد صفحات الفصل 
الثالث ثلاثة وعشرين , وعدد صفحات المفصل الرابع ثلدئه 
وعشرين أيضا ‏ اذا بعدد صفحات الفصل الخامس تبلغ 
المائتين واحدى وعشرين صفحة ‏ وهو عدد من الصفحات 
ضخم للفاية بالمقارئة يعدد صذشفحات الفمسول الأخرى 7 
ويكشف عن افتقار الكاتب للموضوعية فى ترتيب عناصر 
الممل الذى تصدى له ٠‏ 

وأخلط الرجل بين الموالد الاسلامية وأعياد القديسين 
المسيحية 2 حيث يحسن الفصل بيتهما ‏ لتقليل حجم الفصل 
المشار اليه على الآقل ٠‏ ش 


وأضاف الاحتفال بمولد النبى مَلِثَهِ الى ياقى الموالد, 
برغم ما سيق أن أشار اليه فى كتابه من أن المميار الذى 
ينيفى الأخذ به فى اعتبار المناسية الدينية ( مولدا ) هو 
مميار المحلية «زنفلحعمة , أى أن يكون هناك ضيريح لولىء 
فى مكان معين يحج اليه النأس للاحتفال به 2 وهذاما 
لا يتوافر فى حالة ( موك النبى عليه الصلاة والسلام ) 
و ( فود السيدة المذراء ) وغيرهما ٠‏ 


ب وآضاف فى الذيل الذى اضافه فى تهاية الكتاب عدة 


مقتطنات من الضحافة عن الاحتفال بسفر وعودة «المحمل» , 
وهو أمسر مئبت الصلة بالموضوع الذى كتب فيه ( الموالد ) ٠‏ 


لك 


مقنعة المترجم 


وحشنا الفصل الخامس بخرائط وجداول كان يمكنه 
أن يلحقها بآخر الكتاب ؛ ليخنف من الضخامة الفائقة للفصل 
الى تيش من العمل - 

ومن جانبى , فقد أعدت تقسيم الكتاب وفق ما أعتقد 
انه صواب ‏ وآأرجو أن يكون كذلك ‏ فجملت الخرائط 
والجداول التى بالفصل السادس فى ملاحق الدراسة , 
وخصمت للموالد القبطية فصلا مستقلا . وكذلك فملت 
بالنسبة لمولد النبى عَلِتَعَ » فجاءت الدرامة فى سبعة فصول 
كما هو موضح بالفقهرس ٠‏ ولو كان لى أن أختار عنوان 
انكتاب لكان «١‏ الفولكلور الدينى فى مصر »2 وهو اقرب 
وصف ‏ فى اعتقادى ‏ للموالد وما يتخللها من أانشعلة ٠‏ 

نشر « مكفرسون » كتايه « موالد مصير » فى عام ١484١‏ 
بالثاهرة ٠‏ ولقد كان هذا الممل هو نتاج أر بعين عاما من 
الدراسة المفتونة ٠‏ وكتب الأنثرو بولوجى ايفانن يريتشارد 
الأستاذ بجاممة الاسكندرية فى ذلك الوقت ‏ مقدمةللكتاب 
أعلن فيها آنه فى هذا النوع منالتخصصء تلمين «لمكفر سون», 
وأضاف : «١‏ انه اسهام لمعلوماتنا عن الحياة المصرية . ملحق 
جدير بكتابات «١‏ لبن » الخالدة ٠‏ لقد دقع الماجور «مكفرسون» 
لشمعب مصر الدين الذى كان يعترف به بحرية من أجل 
الكرم والعطف الذى تمتع به على أيديهم على مدى نصف 
كرن » . 

فى مدينة القاهرة الهائجة فى أواثل الأريمينيات كان 
د« مكفرسون » يرى شاقا طريقا عبر حركة المرور راكيا 
حماره الأبيض ,» ومصحوبا بسائسه فقد كان لا يملك سيارة 
وتادرا ما ساف مستخدما واحدة معتبرا السيارة واحدة من 
لعنات المصور الحديثة الكبرى ٠‏ كان يبحث فى المعتقدات 
وممارسات الصوفية , التامل فى الاسلام , والمظاهر المقدسة 


م (؟) الموالد فى مصر- 17 


الموالمد فى فصر 
للموالد ٠‏ لكنه احتفظ بأغلب أوصافه التفصيلية للجانب 
الدنيوى منها . احتفالات الترفيه ٠‏ 

فى كتابه « الموالد » سجل « مكف سون » مجلا كابلا 
لوسائل اللهو المصرية ٠‏ والتى يعود الكثيي منها الى العصور 
الوسطىء وفى بعض الحالات الى العصر الفرعوتى : المواكب, 
رقمات التهويم ٠‏ الغناء » الموسيقى التقليدية على آلات 
غريبة غامضة , السحرة , الاقزام ٠‏ العمالقة , الرجال 
الأقوياء . مرقصو المضلات «ت#ءضصفة ملكفتناتت , [كلو النار , 
مروضو الثعايين , الخيول الراقصة , ألماب المل واختبارات 
المَوة » تماثيل السكر المزينة بالشرائط اللامعة . الاحشاك 
الرائعة المزيئة بالأنوار ‏ قائمة لا تنتهى من وسائل المرح 
الشمبية ٠‏ ومع هذا فائنى لا أدعى أن كتاب «١‏ الموالد » هو 
دراسة سوسيولوجية أو أنثرو بولوجية اكاديمية , لكنه مع هذا 
نسيناها ‏ وهذه قيمة « مكفرسون » ٠‏ 

فهذا الاسكتلندى القح, الذى جاء الى مصر فى أول عام 
من القرن المشرين ليممسل بتدريس الطبيعة والكيميام 
بمدارس الحكومة . والذى انتهى به الأميى الى ه درويش 
دوار » يطوف شوارع القاهرة على حماره الأبيش على مدى 
نصف قرن ء والذى عرف الى جاتب القرآن الكريم ؛ المر بية 
العامية والفصحى » الدراو يش وطوائفهم » المساجد والأعياد 
الدينية , الأديرة والتكايا والخلوات , زفة المولد والخليفة, 
احتفالاتث ختان الأطمال . حلقات الذكر والمنشدين ‏ هذا 
الرجل ٠٠‏ استطاع أن يخرج وحده عملا يعد بحق نسخة 
جديدة من و وصف معر » الذى أآخرجه جيش من العلماء 
الفرنسيين فى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ 
مصر الجديدة ‏ أبريل ١9951‏ دكتور 

عبد الوهاب بكر 
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مقلحعة 


للبروفيسور اى * اى ٠‏ ايفائر بر يتظشارد 


عندما طلبٍ منى صديقى القديم ( الرائد مكفرسون ) 
أن أكتب مقدمة لكتابه عن الموالد المصرية , فانه كسر تقليدا 
معمولا به , فالتلميذ لا يكتب مقدمة لكتابات أاستاذه ٠‏ ان 
ما اعرفه عن الموالد فى مصير قد تعلمته منه 2 وهو لم يتعلم 
شيئًا منى عن هذه الموالد ٠‏ ولق عرقتى ( مكفرسون ) 
بالموالك ٠.‏ وكنيرة هى-اللينال المنتمة التى قضيتها معنه فى 
زيارة مقاب الأولياء فى القاهرة ومجاوراتها . فى وقت 
الاحتفالات السنوية التى تقام تكريما لهم - وباعتيارى 
انثرويولوجيا ( متخصصا فى علم الانسان ) , قان هذه 
الزيارات كانت ذات قائدة لى الى جانب انها متعة » ( فالرائد 
مكنريتون ) كان بحتب انتسافى ال الكت مما لم اكن 
الاحظه لو كنت وحدى ؛: وكان يشرح الكثيي الذى لم أكن 
استطيع فهمه عق طريق قراءة الكتب ٠‏ 

سيصاب الأنثرو بولوجى فى الحال بصدمة ؛ يسيب 
التشابهات الأساسية بين المواكد المصرية والاحتفالات الدينية 
لأقوام آخرين ٠‏ وأتصور لهذا السبب أن المؤلف طلب منى أن 
[كتب مقدمة لكتابه . كذلك فاننى لهذا السبب قد قبلت شرف 
فمعل ذلك ٠‏ أملت أن أقدم فى هذه المقدمة تحليلا قصيرا 
للأعياد الدينية ٠‏ لكن هذه الدراسة يجب أن تنتظر الآن لأوان 
اكش ملاءمة ٠‏ وعندما يتم ذلك فان كتاب(الرائد مكفرسون) 
عن المواكد المصرية سيكون أحد المصادر الرئيسية لهذه 
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المولاك فى مصر 


الدراسة ٠‏ ومثئثل هذا المشعروع يحتاج الى وقت فراع 
واستخدام مكتبة , ولابد أن أكتب هذه المقدمة عن دورية على 
الحدود الآثيوبية يميدة عن الانسان يعدها عن الآخل ٠‏ 

ومع هف! . فاننى ساركن على حقيقه ذات أهميه قصوى, 
قدمها ( الرائد مكفرسون ) فى كتايه ٠‏ وفى الحقيمه فان 
القول بأنه قد قدمها فى كتابه , فيه شىء من الظلم له , لانها 
( الحقيقة ) الموضوع الأسامى فى دراسته - فهو يقول 
وأنا أوافقه ‏ ان المود ليس ,٠‏ ولا يمكن أن يكون » احتفالا 
كينا نيالنا :+ فالميولت لهت ويحت. أن كضون فيه جا نت 
علمانى ٠‏ فالرياضات , المسايقات , المسارح . خيال الظل » 
اكشاك المقاهى , أكشاك الجمة , أكشاك الحلوى ؛ المطاعم , 
التقاء الأصدقاء , الفنام . الرقص , والضشحك . كل هذه 
تمثل جزءا كبيرا من الموك تماما كما تمثله المواكب الدينية , 
زيارة آضرحة الأولياء » والصلوات فى المساجد ٠‏ ان الجانب 
المرح والملمانى للاحتفالات الدينية جزم أسامى فى كل 
الاحتفالات الدينية الشعبية ٠‏ لإ ديانة تعيش فى قلوب 
الناس يمكن أن تبقى فى القلوب دون أعياد لها ٠‏ اذا انمزل 
الاحتفال والشعاشس الدينية عن يمضهما البعض , فان هذا 
يعنى أن الاحتفال يعمس (كش من الشمائر ٠‏ لقد قال مفكر 
حاد الذكاء ( باريتو مهم ) انه فى تاريخ الشعوب تتفير 
كثيرا الأسباب التى تدفع لاقامة الأعياد بينما ترى الأعياد 
نفسها تماثلا ملحوظا من عصير لعصر - 

لقد لاحظت مرار!ا ‏ وكل دارس لأساليب الشهعوب 
البدائية قد لاحظ نفس الحقيقة ‏ أن الاحتفال الدينى الذى 
له آية أهمية فى وسط [فريقيا , لا يمكن أن يقام دون وليمة- 
لابد أن يتوفى الكثير ليؤكل ويشرب ٠‏ وأن تكون اللحوم من 
نوع لا يستهلك يوميا ٠‏ وقليلة جدا الاحتفالات التى تقام 
دون رقص أو غنام ٠‏ ولقد بلغ مه كثرة هذا حد أن (ماريت) 


حَ 


مقدمة المؤلف 
(#عتفةة) قد حدد واحدا من المظاهي الرئيسية فى الدياتات 
البدائية عندما لاحظ ان يسطام الناس يرقصون دينهم يدلا 
من اعتباره دينا ٠‏ ان الاجتفالات الدينية دائما ما تكون 
عطلات وعيدا*٠‏ أتنى آتكلم عن الشعوبالبدائية لأننى قضيت 
سنوات كثيرة فى دراستهم ٠‏ لكن ما كتبته عنهم فى هذا 
المقام قد تتساوى الكتابة فيه عن الديانات الكبرى للشعوب 
المتمدنة 2 وديانات الشهوب الأوروبية وشموب الشرق ٠‏ 
تجنح الاحتفالات الدينية دائما الى الارتياط بالانشطة 
العلمانية والاحتفالية ٠‏ والمهرجانات العلمانية تجمعالناس معا 
وتجعل المناسبة تذكارية فى حياتهم + ان الرجل يتذكي الذى 
استمتع به ٠‏ تزود الشهائر الدينية المهرجانات بالهدق أو 
الغرض وتكوين التجمع المركزئى الذى يتحركون داخله - 
وتمنع المهرجانات تحول الجانب الدينى الى شعيرة جامدة 
متام الحا وسيية .توم عليه اماس اللبارن لدييتت 
اهتمام محلى أو خاص بالمحافظة عليها ٠‏ كذلك فان الشعائر 
الدينية تمنع المهرجانات من أن تصبح تجممات اجتماعية 
عديمة الشكل و١أصورة‏ » منفتقدة للانتظام والمظهر الخاص 
يها الذى يمكنها من الثيات* ان جديلتى الدين والعلمانية 
منسوجتان بشكل متداخل مها . وهؤلاء الذين يحاولون 
الاحتفاظ بالواحد ويهملون الآخر , يخلو عملهم هذا من 
الحكمة » 
هذه هى الفكرة الأساسية فى عمل (الرائد مكفرسون)ء 
ولكن رغم أنه ينافح بشجاعة أمام التزمت والبيروقراطية 
الصنيرة التى تسعى لتمنع الجانب الملمانى من الموالد فى 
مصصر , قان كتقايه ليس جدليا بأية حال من الأحوال ٠‏ انه 
وصف للمواكد القاهرية وبعض الموالد فى المحافظات ,2 وهذا 
يجعل منه عملا ذا قيمة كبيرة ٠‏ انه مساهمة لزيادة معرفتنا 
عن الحياة المصرية . اضافة جديرة بالاعتيار للكتاباتالخالدة 


فى 


الوالد في عصر 

البن »#صضصة ٠ )١(‏ لقد دقع (الرائد مكمرسون) الى الشعب 
المصرى الدين الذى يعترف لهم للكرم والسماحة اللذين 
تمتع يهما على أيديهم على مدى نصف قرن . 





)١(‏ ادوارد ويليام لين عصهصة صسفنلنا؟؟ 5820 شرق اتجليزى ل آلف كايا 
عن مصر بعتوان : 
قدقتامئتيه1 جمعء5500 عط 054 قتتماقنت) هوخ و3 دماح ءطا 02 امناوععة مذ 
طبع لفلى لندن عام ١85١‏ ب ترجمه عدلى طاهر ئور تحث عتوان ( المصريون 
الممدثون . شسائلهم وعاداتهم فى القرن التاسع عشر ) . طبع فى القاهرة ٠ ١66١‏ ويعتبر 
« المصريون المحدثون » هذا من اعظم ها كتب فى وصف حص والمصريين فى القرن التامسع 
عشي ٠‏ 

أما ساحب القدمة فهو سير انوارد / ايقفائنز - ريتشارد لمقطع 5ر2 عمووظ 
2 عاد "١(‏ سبتمير ١١ 1١607‏ سبتمير 1597  )‏ أنثرويولوجى اجتماعى 
انجليزى متنفذ ٠‏ قام فى العشرينيات والثلاثيئيات بابحاث اثنوجراخية ميدانية شاملة فى 
الفريقيا ٠‏ كان استاذا للأنثرويولوجيا فى جامعة اوكسفورد هن 14146 الى ٠ 157٠‏ يعن 
كقابه «النويرء ©1010 128 ( 154٠‏ ) الذى يصف مجتمع واقتصاد شعب رعوى ترجمة 
وتفسيرا من الطراز الأول فى التفسيو الاثنولوجى ٠‏ تضم كتاباته الرئيسية الكبرى 61©6مغ7 
) 56و ) 482 ننكصا رالاكا)ع ٠‏ 81ه162اكاه2 ل0طة 7أتماهنةآ1 ,علد فعق 826 2" 

يتك ع؟9فتصستء-2 عه 
- .21 .عصة رفمصومنامءلاطنام ومعتوعال-منتهوماءعصط لهدومء5 1م170 ومءلمهخ 1‏ هل 
.5 .ص .* عله 


ف 


مقدمة المؤّلف 


فتى كان كت رق تعلق بحي ل متيل تفن طفن .+ 
ويشكر الله أن منحه هذا الامتياز ٠‏ مننذ صياه المبكن كان 
حلمه أن يميش فى القاهرة . ومن هذا الحلم كمركز أراد أن 
يرى وآن يعرف أكثشي ما يمكن عن الأماكن والناس واللنات 
فى اليحر المتوسط , لكن على وجه الخصوص في وادى النيل ٠‏ 


وجد القاهرة كنزا لا ينضب من الاهتمام والسرور ء 
وعندما كان يتجول وحده لساعات , يستكشف »2 حتى يتوه 
كلية . كان يمرف أن أى عر بجى . حمار . أو شخص ٠‏ يمكن 
أن يأخذه أو يشرح له الطريق الى موقع معروف جيدا 
كحديقة الأزبكية آو كوبرى قصير النيل ٠‏ كان سميد الحظ 
ايضا فى وقوعه بين أيدى طيبية خلال أسيوعه الأول ,2 
وكان يشعر يالامتنان لكرم عائلة حامد بك محمود وزيسنر 
الصحة(١)‏ . والدكتور ابراهيم زكى كاشف ٠.‏ حيث قضى فى 
بيوتهما سوام بالمدينة أو الريف أوقاتا ممتعة . كذلك الأمر 
بالنسية للمرتهوع الشيخ مجمدديفيك (1) الذى 'تجول "مه 
لشهور فى الصعيد ٠‏ 


٠ 





)١(‏ ول الدكتور حامد محمود وزارة المحة فى وزارة محمد محود الرابمة ( 4! يوئير 
14-78 اقسطس  ) ١15954‏ ووزارة على ماهر الثانية ( ١8‏ أغسطس 1١454‏ 7؟ يونيو 
 )‏ ووزارة حسين سيرى الثانية ( 5١‏ يوليو ١46١‏ 6 فبراير ٠ / ١4147‏ 

- يونان لبيب رزق « تاريخ الوزارات المصرية ٠‏ الاهرام مركن الدنراصات 
السياسية والاستراتيجية - القاهرة 8/ا5١ا‏ اص ٠. 6541 , 1١95 , ١65١‏ 

(؟) عضو المحكة الشرعية المليا فى حصر , تولل منصب مفتى الديار الصرية , تخولى 
عام ه؟؟١ ٠‏ 

ب ناج مدذكرات سعد تمحلرل ‏ ج؟" تحقيق عبد المظيم رمشان ,. مركز وثائق 
وتأريث مصر العاصر ‏ التاهرة لهمهةا ‏ ص ؟517. حاشية 607 ٠‏ 


اوففا 


المواك فى حصر 


وقد أعطاه عمله أيضاء المدنى والمسكرى فى السكوات 

المتأآخرة قدرات للتجول فى أى مكان والحصول على مملومات 

وصلات وثيقة يآماكن وأناس ٠‏ كانت مستحيلة لو لم يكن 
زا لهذه القدرات ٠‏ 


كان هذا هو الأمس على وجه الخصوص عام ١414‏ » عام 
الثورة فى مصر ‏ والسنوات اللاحقة عندما استلزمت رتيته 
المسسكرية , البريطانية والمصرية , ووظيفته « كمأمور 
ضيط  »‏ وهى نوع من عمل المحقق الأول على رأس البوليس 
السرى ٠‏ غشيان داخلية القصور والأكواخ : بل وفى يعض 
الأحيان أماكن الحريم , لآن سادتهن والمترددين ٠‏ كانوا 
يفضلون بلا ترده ‏ عندما يعطون حق الاختيار ‏ أن يقوم 
الضابط بهنه المهمة الحساسة ء بدلا من مخير من الجنس 
الآخر الذى يعد هذا هو عمله الخاص ٠‏ 

( وكحالة خطيرة , فاننى أذكر .ما كلفت يه من الكشف 
والكتابة عن طقوس وحشية كانت تمارس فى منزل مشبوه 
فى ايوام شخصيات محرضة , على حافة الجبل شرقى ( سيدنا 
الحسين ) ٠‏ والقبض اذا كان ضيروريا على المجموعة ٠‏ ولقّد 
تبين من التحريات أن الأمر عبارة عئ « زار » ع2 وقد أدهشت 
ه كاهنة » من الجن منشفلة هى ومساعداتها العمذارى فى 
انجاز تضحية بالدماء على المذيح , بهدف طرد أرواح شريرة 
مق أمر1ة ( ملبوسة ) ““فمندما آاصررث عل االبقاء حت تعول 
آخصى عفريت الى ابليس » أو احضار قوتى الصغيرة ( من رجال 
البوليس ) ونقل كل الحاضرين الى قسم الجمالية لشرح كل 
القصة فى ( محضير ) , فان الحاضرات اخترن الاستمرار فى 
المهمة . بعد ما بذلت عيتا ( مدوسا دمد 2663 ) المالمة , 
علاردة الأرواح كل ما فى قدرتيهما لتحسولاتى الى حجسر 


"4 


عائية الؤلف 
كأعدام جاسون تصهول ٠.‏ وبالنسبة لى ٠‏ فاننى لا أعلم 
عن حالة أخرى شاهد فيها رجل ( زارا ) (؟) ٠‏ 
الملاحظات والموضوعات التى العطح التمامل ميها خلال 
فترة حياتى ٠‏ هده المادة تترك لى ساعة واحدة للكسل ٠‏ 





(5) فى الاساطير اليونانية 2 كانت مدوسا غهنا8464 هى الاخت الوحيد؛ المميتة 
في الفورغونات الثلاث 0072089 بئات اله البهر لموركيس 22805578 وزوجته التى ا عى 
اخته سيعر هماع ٠‏ كانت البنات الثلاث جميلات للفاية ثم تحولن الى وحوش بشعى 
المدظر 2 كانت الحيات لهى رؤوسهن بديلا عن القمر ١‏ ولهن مخالب من البروار ٠‏ وهيون 
عحدقة قادرة عنى مسخ أى ششص ينظر الها الى حسمر + قتل البطل الاسطورى برسوصس 
قنالاتع28/ الات مدوسا بقطم رأسها. وعن الكم الذى البثق من وكبتها ولد الجواد الجدح 
يجاموص 268285908 - استخدم بريومى رأمن مدونا فى تحويل اطلس 89©8ه4ك 
وبعضى أعدائه القليلين الى هجر ( ومن شنا جاءت تسمية جبال اطلس ) ,. لكنه أعطى 
الراس فيا بعد الى اثينا هاعطاث. التى وضمته فى منتمف درعها ٠‏ 

اما جاسون 382868 لقد كان ابن ايسون وموعم وقالد المنامرين #الاهوووجظ 
الذين كانوا يبحثرن عن الصوف الذعبى م8068 ه0106 ٠‏ بعد أن اغتصب عمه بلياس 
وهناء2 عرص لرلكلرس كناعأصمة . اأخذ جامون الحمفير الى قتطرر #ناشلص) 
( كائن خرافى نصفه رجل ونصفه الآخر فرس ) شيرون 651505 الذى رياه على جِبل 
بلبرّن ‏ 261128 . وعندما أصبح رجلا وطالب بسسلكته كلفه بلياسن بسهبة احطار الصرف 
التعبى ٠‏ أمر جاسون بناء 00 سفينة سجاديف 'مسمى أرجو #0نللك , جسم الها طاقما 
هم هرلل2©711162 , اورفيوصس 972286115 ٠‏ تيسوس ١‏ وآابطالا آخرين ٠‏ كانث رحللتث 
جامسرن و«الأرجونوت 5أنا22028ه ملينة بالخطر والغامرة ‏ المرامسف للى البحار , 
الامحواه من جانب لساء جسيلات , التشلب على وحوش لخرافية ٠‏ لكنهم فى النهاية وصلوا 
كو لخيس 001652158) , أرضي الصوف التعبى ٠‏ 

فى كولخيس استخدم جاسون الثيران التى نتتفس التار لى الحرث » بكر اسنان تنين 
كادموس 008072119 اء هزم آبطالا وأخذ الصوف بمساعدة الأميرة هيديا 546068 الني عاد 
مفغها الى لولكوس ٠‏ وهناك القترفوا جريمة اغتيال يلياس ٠‏ ولكن ابنه طردهما من الفينة ٠‏ 
بعد تمسليم الصوف الى اورخيميئنوس 050865269105 فى بوتيا 806028 
ذهب جاسون وميديا الى كورينثك 00531848 , حيث عاشا كزوجين لسنوات كثيرة ٠‏ 
عندما رمب جاسون فى الزواج صن كروما للقناع6© ابنة ملك كريون 8688© . انتقمت 
ميديا باستخدام معرفتها بالسهر لفى حرق.كل عن الآب والابتة ٠‏ هكم على جاسون يسيب 
ناقضه عهد ميديا مان يجوب العالم ٠‏ حتثى اذا بلفه الكبر عاد فى النهاية الى كورينث ٠‏ 
وعناك قتل ممادنة عندسا مقطت مقدمة الأرجو تولك عليه ٠‏ 

وهكذا , فان ( مكفرسون ) شبه عينى العالة ( شيخة الزار ) اي ( الكودية ) كما تسمى 


فى مصر بعينى ( مدوصا ) التى تحول الئاس الى حجر ٠‏ 
8 .2 ,13 : ك4ج3 .2 ,11 _كنه؟ - منتعجن نوعدت لسك د لم02 وحم[ 


الفوائك في مصر 


ورغم قناعته بمصرء فيما عدا شيئًا واحدا ‏ الرضا يما 
سبيته المدنية » الأمريكية ‏ #6فنصهلهوووم , وأشكال (خرى 
رديثة من التدمير » من تخريب الكثر مغ الآماكن القديسة 
المجيدة وعادات الريف فان الكاتب , عندما وجد نفسه حرا 
تماما ليميشن حيث أحب , قانه عند تقاعده عام ١91١75‏ س 
انطلق لرى ما اذا كان هناك مسكن مؤقت 26مامه2168 فضل 
يقضى فيه بقية أيامه » ولقد وجد فى الواقع الكثيي من 
المواقع الحلوة فى انجلتر! , ايطاليا , اسبانيا , اليونان , 
تونس ١»‏ وغيرها ء لكن لا ثىء يساوى مصير لجوها وسحرها 
العام » لا مكان فيه كل هذا التنوع اللىم بكل منغ الاغرام 
الشرقى والغربى ٠‏ 

وليس دور الكاتب هنا أن يسهب عن عظمة مساجدها 
ومتاحفها » وتنوع كنائسها التى 'تفوق ما لدى أى يلد آخر . 
ولاوداعة وتصمطدمط أهلها ورقتهم ٠‏ ولا التسهيلات 
لممارسة أية هواية واشياع كل الأذواق فقان عاداتها 
القديمئة ‏ وأحدها هو موالدها _ موضوع كاف وآأكثر من 
كاف لهذ! المقال ٠‏ 

المولد هو عيد شعبى دينى يقام تكريما لأحد الأولياء 
فى مصير , وهو عادة اسلامية تماثل الأعياد والمواسم التى 
تقام فى أوروبا ( ومستممراتها ) لتكريم بعض القديسين 
المسيحيين . ورغم ان من المعوبة القول بأن الموالد قد 
أصيحت عادة قومية فى مصر مع مقخدم القرن السايع 
الهجرى الثالث عشر الميلادى , أو حتى اعتبارها شيئا من 
ذلك كلية أو حتى قد اعترف بها رسميا ء حتى القرن 
التاسع الهجرى ‏ !لخامس عشي الميلادى , قان هذه الموالد 
فى أحوال كثيرة استمرار لأعياد قامت لسنوات بلفت المئات 
بل وحتى الآلاف قبل النبى ٠‏ تماما مثل احتفالات مسيحية 
كثيرة يمكن تتبع آصولها الى قرون قبل المسيح ٠‏ 


ف 


مقدمة اللمؤلف 


وأول الموالد واعظمها ‏ باستثنام مولك النبى ب هو 
مود السيد البدوى فى طنطا » ويعتبر عند الكثير من 
المشتغفلين بعلم المصريات احياء لمولد «ه شوم ©«مطة , اله 
سيبنيتوس فناالزهه6ظ56 (2) . وقد اكتسب هذا المولد يعض 
شمبيته من ضخامة جسم أحمد البدوى وشخصيته الجبارة , 
التى تذك. بسلالة ه هرقل المصرى » بطل الديانة القديمة ٠‏ 


وهذا! تلاثى مع الفرع الثالث للنيل , السيبينيتك 
المسروفة الآن باسم ( سمنود ) . وريما ظلت بمض الذفكريات 
القديمة حية سسب مياه الترعة التى أخذت قاع هذا النهر 
القديم , الذى اعتقد انه لا يزال موجودا ٠‏ 


وأحد أتباع ( السيد اليدوى ) هو ( الشيخ اسماعيل 
امبابى ) الذى مات ودفن فى زاويته على جانب النيل فى 
القرية التى يعرفها القاهريون باسمه(2) , وله مولد لا يزال 
عامرا حتى الآن (1) ٠‏ وهذا المولد لا يتبع التقويم 
الاسلامى , لكنته ‏ أو حوالى ‏ العاشر من الشهىن القيطى 
بؤونة الذى يوافقق ١١‏ يونيو ء. وهو التاريخ الذى كان 
المصريون القدماء ينتظرون الدممة الفامضة ( لايزيس ) 
التى كان يعتقد أنها تنزل فى ذلك الوقت وذلك المكان فى 
نهر ( أوزيريس ) ٠‏ وبعد زمن طويل بعد حلول ( ليلة 
القدر ) محل ( ليلة النقطة ) ٠‏ فان الجموع كانت تحتشد على 





(غ) 016 وضع طع5 احد فروع دلتا النيل ٠‏ 
,923 ,فتققة2 ,عتهنادقهة عاقلةةطانة - 11 .01 - [إمسسع علدا معنورسة 
1 ,م 
(ه) يقصد ناحية امبابة على اأخيل أمام ماحل روضى الفرج بالقاعرة ٠‏ 
(1) أى وقت كتابة العمل فى عام ٠ 1414١‏ 


يف 


الموالد فى عصر 


ضفة النيل لتشاهد نزول «١‏ النقطة الفامضة ©»(ا) » وحتى 
الآن فان البعض يذهب لهذ! الغرضش فى منتصف يونيو 2 
وكذلك للحصول على البركة من الذهاب الى مقام سيدى 
اميابى ٠‏ 

ويا أيها الحجاج الى زاوية سيدى اسماعيل امبايى > 
تعالوا الى ضفاف الئيل المقابلة للجزيرة عند نهاية د الهس 
الثانى للقمر » » (م) ٠‏ 

كان عيد (ايزيس ) عيد قوارب , ولم تكن ايريس 
راعية المراكبية / ولم تعلمهم اختراعها للملاحة : لهذا ففى 
مود الامبابى يمتلىم النهى بالفلايك ( مفردها فلوكة ) 
وقوارب التجديف ‏ منظر محبب ء وخاصة عندما يكون قمر 
ايزيس 1١‏ هتهطا-هنه) فى السماء ٠‏ ستفعل طيبا لو أنك 
انضممت الى المحتفنين فوق الماء » وفوق الضحك والفناء وكل, 
أنواع الموسيقى ,2 فانك ستسمع بلا شك الضجيج الأجش 


(/) يقتصد بالئسمة الغاءطس عا كانت تذرقه (ايزيس ) عن دموع على روجها وآخيها 
( ارزوريس ) الذى قتله أنحوه ( سمت ) ورماه فى النيل ‏ فقامصت ايزيسى بالبحث عله 
وظلت تبكى حتى عثرت على اجزاء جسمه الذى كان قد قطعه « ست ٠‏ الى أجزاء كثيرة » 
فجمعته وردت عليه روحه وحملث هنه طفلا هو ( حورس ) - والقصة من أدب الاسطورة 
والملحمة لي الادب للصرى القديم ٠‏ اعتبر انصر يون دموع ( ايزيس ) مصشر فيضَانٌ اكشيل - 
ويمغى الوقت اصبحوا يحتفلون ( بليلة النقطة ) باعتبارها الليلة الثى يصل فيها التيل 
الى اقصى فيضانه ٠‏ والمقصود بالنقطة هنا ( نقطة دمع ايزيس ) ٠‏ وعندما بخل الاسلام 
مصر ‏ مارس المصريون المسلسون عادات الاقياط الدينية واعيادهم . بل وحسبوا تواريخ 
التغيرات الجوية طبقا للتقويم القبطى , ومن هذه الاحتفالات القيطية ( ليلة النقطة ) وتحدد 
بالمادى عشر عن بؤونة الموافق للسابع عشر هن يونيو » ان يعنقد أن نقطة من الماء تسقط 
فى ذلك الوقت فى التيل لمتسسسب ارتفاعه ٠‏ ويسمضى مكان القاهرة ( ليلة النقطة ) ععهذه 
على ضفاق البيل - 

أدوارد وليم لين ( اللصريون المحدثون , شمائلهم وعاداتهم فى القرن التاسع عشر ) . 
ترجسة عدلل طظامر نور ب هموجم مبق ذكره 2 صن "8١97‏ * 

ععيد المزيز مالم ( الشرق الأدلى القديم ‏ الجزء الأول ب عصر والعرق ‏ 
الهيئة المامة لشمئون المطابم الأمرية ‏ القاهرة - 11571 سن 8]؟ ل 559 ٠‏ 

(4) يضيف ماكفرسون بعد هذه المبارة عبارة يحتمل ان تكون باللفة الصيرية القديمة 
امه 6655© 8921221 , ريتبمها ببضي الى سوم القدبية العى ريسا كون قبطية آو عصرية قدية + 
راجع حى 4 هن النص ٠‏ 
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مقدمة المؤلف 


المقدسة لايزيس التى تستخدمها فى عيادتها كما هى فى 
عيادة الأقباط الاثيوبيين ٠ )٠١(‏ 


لقد كان القادة المسلمون والكاثوليكيون القدامى عقلاء 
وموقرين , واحترموا تقاليد أسلافهم . وهذه الاحتفالات 
القديمة التى كانت تمبيرا عن قلوب الناس : فيدلا من 
احتقارها أو تدميرها + قانهم تينوا هذا كله فى دياناتهم ' 
وطهروه وعدلوه برفق ٠‏ ( شم النسيم ) ذلك العميد الذى 
يحتفل يه المسلمون والمسيحيون على السواء يماثل المولد 
( ولو آنه ليس متضمنا فى هذه الدراسة ) ؛ لأنه كان يعقد 
بلا شك للاحتفال بميلاد فينكس #ندء2©0 الجديد(1١):‏ وهو 
من يقنايا عبادة اله الشم س(رع) فى عهود الفراعنة المصريين, 
ومن يشك فى ذنك عليه أن يزور ( المطرية ) هليوبوليس 
القديمة أو مدينة الشمس ١؛‏ قيل الفجر فى ذلك اليوم ليرى 
الحشود التى تنام فى الحقول والطرق لعرى شروق الشنمسن 
قرب المسلة التى تحدد موقم معبد ( رع ) ٠‏ وقليل من هؤلاء 
هم الذين يعرقون السيب الذى جدذّبهم الى هناك ؛ فهم ليسوا 


)١(‏ تتنتاقاكة _ آله موسيقية قديمة استضنمها المصريون القنماء تحكون هن صفيحه عن 
وحمى نوع قديم من الطتبور ٠‏ 5 1 : 
.4 .جر .11 ,له27 بلعووتء ؟ندنا عكد تمتها 
)6٠١(‏ أضاف الؤلف بعد حديثه عن عبادة الاقباط الآثيوبيين عبارة لاتينية ٠:‏ 
دنا نتصتاصططه 01100 4010015190116 ,1م8660 1100© رترجيتها بالانجليزية 
لله ما 87مه م معأقط؟ بعس لاوجعك عمك امم 83383 1ن ج816 
ها هى دأآمْما , وها هو فى كل حكان ٠‏ هي للكافة ايا كان ٠‏ 
بشكتآ سسحعولطط نعة قتحمم مواععه1 أت تمص ن21©) علعمد جث21 مستمروكة 
1200 
)١١(‏ كالصهءة20 المنقاء ٠‏ طائّر خرافى زعم قدماء المصريين أنه يعمر خمسة قرون 
أى صتة . ويعد أن يعرق نفسه يئبعث من رماده عتقاء شابا جميلا * كان هذا الأمسر 
يتكرر كل 0٠٠‏ سنة ٠‏ هو رمن لشروق الشمس وغروبها 2 وظهرت العنقاء فى الكتابة 
السيحية اللصور وسطوية كرمز اللموت والبصث  ٠‏ 
.1 .2 ,15 لله ,فنلةصمكت2ع282 نممت 1031 صع اهم - 
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الموالد فى فصر 


كن وو اظوو مهائية ييقيا تخزود نا :غيل لبر اننال تين 
المكان وفى نفس الوقت كما فمل أسلافهم فى أزمنة مضت 
لكنهم مرحون وسعداء بالعيد 

فى شرح مود ( عبد الرحيم ) فى قنا (ويوسف الحجاج) 
فى الأقصر , ذكرت أن الموكب بقواريه يمود الى الوراء 
الى عبادة ( آمون ) ٠‏ كما هو مرسوم على حائط معيد رمسيس 
الثالث ٠‏ ويحظى هذا الأمس باهتمام عالمى » وقد ظهرت فى 
عام 4 صر لهذه القوارب ويعض تبذات لأبحاث عن 
الموضوع فى مجلتى ©5ن:208) ور (ضهلةا) و بعضي المجلات 
الأخرى ٠‏ دعانى دكتور ايفانن بريتشارد تممطعا2-فصةظ1 
المختص بعلوم الانسان وشخصان آخران لقضام الوقت فى 
غرف حجزها لنا ملاصقة لمود قنا لنشهد المنظى الفريد * 
كان المولد مؤثر! فى الواقع ء رغم تجريده من الكثير من سحره 
القديم » لكن السلطات المحلية كانت قد منعت القوارب دون 
سبب محدد - لقد كانت هذه القوارب محيية للناس ليس, 
فقط بسبب التقاليدالقديمة , ولكن أيضا للكثس منالممتقدات 
الاسلامية الحديئة التى تر بطهم بالولى الذى يكرمونه , فلماذا 
اذن كسر خاط. نصف مليون شخص فقير ‏ بما فى ذلك شخصى 
وزملائى ء والتضحية باحدى القيم المظيمة المصرية ؟ ٠‏ : 

ومع هذا ء فان ما شرحته هو مجرد حادث صغير بالمقارتة 
بما عانته الموالد فى مصر فى السنوات الأخيرة ,» وبالتالى 
ما خسرته مصر من الرضا الشعبى ٠‏ والسعادة والتقوى 
وأيضا من سحرها المحلى وثروتها الفنية من العاداءتالجميلة ٠‏ 

وهذا الكتاب عن الموالد الذى يجب أن يكون سجلا للتعبير 
الشعبى عن عمق الايمان , النيات الطيية , والقلب المرح 
الخالى من الهم ملىء مع الأسف بحوادث كالتى ذكرتها آنفا 
و[سوأ ء والتى تأتى مع الأسف فىصورة المولد ‏ ولا تسهم 
الا فى غم وحن معب للشعب المصرى وعاداته : 


الى 


مقدمة الؤلف 


ان سمادة أريمين عاما من الاقامة الهنيئة فى مصر , قد 
تشوهت عند الكاتب » و لايستطيع أحد أن يقدر كم أشخاصا 
أخر ين قد تشوهت عتدهم »2 بروية هذه الاحتفالات الدينية 
الشمبية القديمة المهيبة والمناظر الطبيمية بالمثل تقفسد 
بوسائل عديدة , وتهاجم فىالسنواتالأخيرة بالتخرييالمتعمد 
وتدس من جانب السفسطاتيين والفريسيين وعم متمقطط 
والمتزمتين ٠ )١17(‏ 

لا يستطيع أهل الثقافة والتذوق الذين يأتون الى مصر 
الآن لأول مرة ويجدون الكثير مغ السصي والفتنة ب 
لا يستطيمون أن يتصوروا كي كان هنا من ذلك قبل عقود 
قليلة ٠‏ آما أولئك الذين عرفوها من قبل ويمودون اليهسا 
الآن , فانهم سيبكون على المدية ٠ )١1(‏ ان فقد الكثي من 
دوا كينها العملة : شوارعها الجديكسة + لهو اش فم يبا تل 
الجروح التى تلوث فتنتها الشرقية : ان بتى عاداتها الرائمة 
والتقليص المتتالى ليالها الخلى ومزاجها الشمبى : كل هذا كان 
كثير! وكان يجب على الثاهرة أن تتجنيه ٠ه‏ لقد سيب لها ذلك 
فقد الكثير الذى يصعب استرداده * 

لحسن الحظ ؛ فان توسع المدينة قد أنقذ الكثير منها : 
وفى السنوات الأخيرة أوقفت جهود « جمعية » لحماية المواقع 
المنيفة والمبانى كثيرا من التخريب المتعمد . لكننا لا نزال 
فى حاجة ملحة للدفاع عن عاداتها التقليدية ٠‏ 

ان روح الزمن :هاعم +21 )١4(‏ التى هبت أساسا من 
الغرب البعيد لتتلف أوروبا وتوهنها , قد ايتلت أغلب يلاد 


(19) الفر يسين هته 7 سعردما فريى ‏ طائفة عن يهود عهه السيح عرشت 
بتمسكها بالطقوس وبالتقوى الكانبة ‏ ويوصف المرائون دائما بالفريسيين ٠‏ 
.8 .تج .15 ١‏ أه7 بمللءمنك جد نموك علدنا وومككة 1‏ سس 
)١5(‏ ولعمرى ماذ! سيفعلون الآن ( 1940 ) عندما يرونها وقد تحولت الى مناطق, 
عشوائية وخرائب وغايات من الاسمنت ٠‏ 
)١)(‏ *قلعم 2646 كلمة الانية نعتى بالانجليزية عصنا كه عاعلجه 


نض 


الموالك فى صصر 
المالم بما فى ذلك مصير ٠‏ بقيمها المزيفة » باستيدالها التنافر 
النفمى الميكانيكى بالالحان الانسانية » ناطعات السحاب 
عديمة الشكل بالمساكن الجميلة . المادية العفنة يالسعى النزيه 
الصاخبة بالحياة الوادعة : وفى الخلاصة عبادة جديدة من 
الهمجية ١‏ وليس كما يدعون أنها ثقافة خاصة جديدة ( 
بحضارة قديمة ٠‏ 

ان موسى عليه السلام قد يسألنا كما سال بنى اسرائيل 
عندما كانت قيمهم كلها خطأ : 

واستداود الذى هو أدنى بالدى هو حَرٍ » 00000 
أخطات بهذا ا > ان ا 0 
لايقاف هذا المردض الغارجى 3 وهذا! التفسخ الروحى 
والجمالى ٠‏ وفى تناقض غريب فان فضائل الكرم والرضا 
الذاتى + الواضحة للفاية فى المسر بين قد أفضت الى فقد 
بعض مخ موجوداتها التى لا تة تقدر بثمن ٠ )١6(‏ ولأن 
المصريين ولدوا وتربوا بين مثل هذه الكنوز والثروات 
الروحية فانهم لم يدركوا قيمتها . وان قليلا من ترك الآخرين 
يعملون كما يريدون هنلةةخءعتعلهة قد يؤدى الى خسارة 
لا يمكن علاجها ٠ )١١(‏ 

)١©(‏ + وأذ قلتم يا موسى أن تصير عق طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنيت 
الأرفى عن بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبعلون الذى هو ادني بالذى 
هو شير اهبطوا عمرا فان لكم ما صسالثم وضريث عليهم الدلة والمسكنة وياءوا بغضب من الله 
ذلك بانهم كانوا 0 بآيات الله ويقتلون البيين يفير الل ذلك يما عصوا وكاتوا 
يعتدون ه ‏ اليقرة  ١‏ 

(9) لدت مسر يمن موجردتي ل ذمن تيا هذا السل | ),/ لكتها الآن 
6 )لد هفدت الكثير من ثروتها الفنية الأآثرية ‏ وما كشفت عنه عمليات سرقة الآثار 
الصرية يؤك أن مصر تخضع لعملية تصفية تراثها بواسطة عصابات منظمة ٠‏ 

)١75(‏ جاءت الجملة الفرنسية هكذا فى النص ‏ واختروهى أن تكون «تلفةتسلصا 
نذا كان ما يمنيه الكاتب ‏ واعتقد انه كذلتك ‏ سيائة عدم التدشل التى يتبمها الصريون 
ازاء الأجانب الذين بنهبون مقتنياتهم الاثرية التى لا تقدر بثمن ٠‏ أما عبدا م 


يفنا 


مقدمة المؤلف 

ولا يحصل المصريون على مقابل لكرمهم هذا ء ولا شكر 
لهذه التضحيات ٠‏ وكل هذه الاغواءات للسياح هى أكير 
الخطأ ٠‏ بل ان الفربيين نافرون وليسوا مبهورين بعروض 
السينما ( المصرية ) » اصوات موسيقى الجاز(8١)الكريهة‏ , 
ورقصة حضن الأرنب الكريهة (جو) 6#تاط-عتمصنط رمز 
والمؤخرات السوداء , والمبانى البشعة ٠‏ وياقى اسهاباتهم 
لا هو ضد الحضارة والمدنية ٠‏ 


ا 20 
د 6نة]-2عءكذأاهة نفسه فى الاقتصاد . فهو الدستور للذى يقول ان افضل هسياسة 
اقنصائية هى النشاط الاقتصادى الذى ياخذ قراراته دون تدخل الحكومة ‏ أعلن هذا الميدة 
الفيز يوقراطك 12121381025815 الفرنسيون فى القرن الثامن عشر , كرد ففل ضد سياسات 
الحظر المركائتيئية م11 و 11 .٠‏ وبارتيباط هذا مع مبدا التجارة المرة 
وووعاء576. أصبع الاول هو أساس اقتصاديات ادم سنيث طانمع هلق الكلاسيكية . 
رفيما بعد طبق جيريمى بنتاء 8322152 'إنتاء1ء لوجون ستيوارت ميل لللق8 أنه ه58 عداهل 
المناهيم الاقتصادية لراممالية هذا المبدا على نظرية المنقمة السياسية الفرئدية . واستخدم 
هذه المبادىمء اقتصاديو هدرسة مانشمسش 8198865165 : جون برايت ايها صطول 
وريتشارد كوبدن 650658) 4؛ ه110 الاغراضهم السياسية العملية ٠‏ كانت مبادىء 
ععنة 1215562-14 عى الأقوى فى منتصف القرن التاسع عتى ؛ لكن الممارسة المتزايدة 
للادتكار والتكاليف الاجتماعية للثورة الصناعية سيبا قيام تنظيمات حكومية أعظم ٠‏ ويركز 
المؤيدون الحديثرن لبد ©18862-18156هم1آ على أهمدية الحافز الكسبر ©9؟1اتضععغصا اقن22 
للنمو الاقتصادى واللذزم غير المعوق 37لا ©1212628672 10201©5563- ومع هذا . فان 
المصطلح قد حلت محله لدرجة كبيرة مصطلحات اخرى كاقتصاد المسوق 215©66هالا 
لاع أو اللمسروم الحر ©23ط2عاتء ممرظ 
.ص ,12 .لوا - ونلموملء نزعصظ لموععانمنآ وعلهد 
)١4(‏ الجاز 32222 هى الموسيقى الوطنية الأعريكية الوحيدة التى حازت تاثيرا على 
تطور الموسيقى فى كل العالم الغربى ٠‏ اخترعت المجاز بمعرقة موسيقيين سود مفمورين فى 
أواخر القرن التاسع عشر , وبدات كتركيبة من اللغة الهاومونية الفربية واشكال من ايفاعات 
الدنذية هع تفير فى ارتفاعات الصوت وانخفاضه مستمدة عن اذريقية ٠‏ فى بداياتها كانت 
الجاز مجرد اقتراب معن الاداء اكثر منها جسها من التاليف اللوسيقى - كانت فرق الموسيقى 
الوداء فى نيواونيانز كقت0216 ©2069 الى تصاسب مواكب الجدازات تلصب 5رئيمات 
تفليبدية بطيئة فى الطربق الى المدافن ٠‏ وهم عودة الوكب الى البلدة فان الفرق كانت 
تحول الامر الى جاز هن نفس الترئيمات ولكن بصورة زنجية معروفة تسمى تفمات 
©5!إاضمقاة . او عرف مختصر للمارشات الشهمبية ٠‏ وكانت الات الفرق الاستمراضية 
الوداه ههى البوق 607261 أو [2238326 لدمل اللحن » وكلارينيت 03851261) وترعمبون 
502058082] وقم للايقاع من الطول ٠.‏ وددبل باس كققط ع1(ظنا00( اكير آلة من الأساد 
الكمانية  )‏ أشسيف بهد ذلك البيانى ٠‏ الجيتار أو الباتجى ٠‏ 
.389-300 ,م .11 .701 ,متفعوملعرعصط (أمعتء«تصنا نصعلصآ 
(*) رقصة امريكية كانت شائمة آنذاك ٠‏ 


الموالد فى مصر 


انهم يأتون الى مصر هربا من السوم الذى جروه على [تفسهم 
وعلى الكثيرين . ولينعموا لفترة يالجمال الناعم الذى 
يختص به السلام الشرقى . وعبى كل حال ٠‏ فهم ليسوا 

د أ ليش كلهم ا اتهيراء افده الأنكانالغتاطنة + كنا 
١(نه‏ ليس كل الأوروبيين مؤيدين للسغرية البذيئة لمارك 
توين )١9(‏ الذى جمل بطله يطفىءم المصياح المقدس الذى 
حافظت على نوره أيد تقية لقرون ٠‏ فى ذهنى الآن قصة زائس 
أمريكى للقاهرة , الذى رغم انه كان مليونيرا! الا أنه نجا 
من التفاهات التى تسيبها الملايين * كان مست. ( سى © )قد 
عرف مديئتنا أكثر من نصف قرن مضى + وزارها على فترات, 
وهو يندب ويحزن لهذهالتفيرات الخشتة (فى المجتمعالمصرى) ٠‏ 
لكننى أجد نفسى منساقا نعو المموميات ‏ وتقريبا فى 
الشخصيات ‏ وهو مجال فسيح للفاية لهذا الصديق الأجنبى 
العظيم لمصر والشرق » بيير لوتى نامآ عرولط , الذى كتب 
« عأومصنامه)كم0) عل علوم ها »موت القسطنطينية 2 علامه هذء 
" “انط بشو موت القاهرة » ٠‏ كان « لوتى » تبيا أيضا.ء لكن 
من النوع الذى تنتمى اليه كاسندر! 20:28ه::©© )١١(‏ : فهو 





ر5) مارك رين صزوبخ ,علع118 5١(‏ شوفمير "١ - ١8585‏ أبريل ١5١١‏ ) كاثب 
ساخر امريكى . اكتصسب شهرة عالمية كمؤلف . محاضر . وهباء 5211586 وقكامي 
اسمة الاصلى صامويل لاتجهورن كليمنس 0162555 ع0:86طقصمة اعناصوة د 
استخدم اسم مارك ترين كالم ممتمار للكتابة علتقصدء 2‏ ا2 من أشهر أعياله 
(عهها ) مما كماع اعاعن15 01 قعاص افق . 
١ 2.. 57‏ ,18 .701 فلنعوهاع نصح لم ؟ندنا صجعلجه1ة ‏ - 
(5) فى الاساطير اليوناية . كانت كامندرا 9ل :كه ابئة بريام سملوط 
منك طروادة 1507 وهكربا قطنا©71 . أحبها أيولر هللهوجثظ واعطاها هبة التنيؤ 
٠ 2067‏ ومم هذا فاته ممما رضت كألنيرا مداقة ابولو . لمنها لمنئة تؤدى الى 
عدم تصديق آحد لها ٠‏ وهكذا فانها عندما حنرت الطرواددين من المصان الخشيى لم 
يمدقوها ٠‏ أخدما اجاسترن 02قتت تتتدوية أميرة , وعايت ممه الى اليولان حيث قعل الاثنان 
براسطة كليتيمطليستر١‏ 53269153هاق50 , زوجة اجامصئون وعقيفها ٠‏ أما بم لوتى. 
01 #عاج فهو جوليان فيو لناهتلا نكثتلتاك المشهور بيبير ©2161 ب ضابط بحخرى 
فرنمى وكاتب ولد لهى روشفور على البحر 2668 -205©051-535 وتوفى لغى هنداى < 


أ 


مقدعة الؤلقف 


تقرييا ه صوت يصرخ فى البرية » صذ قتأصوه:قك جزملا > 
د مأرعوعل (1؟) ٠‏ على أننى أظن أن الشرق يندب 16متنه هآ » 
٠‏ غصمداعك موت لوتى ٠»‏ 

هذا الكتاب الضئيل هو مجرد دعوة من أجل موالد مصر. 
التى كانت لأفضل جزء من ألف عام عنصر! قيما إساسيا فى 
الديانة » السعادة والحياة للناس من الأدنى الى الأعطلم 
والتى يبدو أنها فى الوقت الحالى ‏ كما قلت لأسياب باعثفة 
على الأسى» أو لانعدام الأسياب ‏ قد أصيحت مخصصة للقسرء 
الخظر والاضطهاد .» مع نتائج فاترة على قلوب وأرواح 
الملايين من الشعب المزيز ء الذى يش كل الممود الفقرى 
للامة - ان الفلاحين والجموع فقراء بما فيه 000 فيما. 
يتعلق بمتاع الدنيا ٠‏ لكنتهم أغنياء فى الروح الطبيمية 
والقدرة من أجل السمادة اليسيطة . والبهجبة البريئة 
وخاصة عندما يستطيعون دمح هذه الأشيام بالتقوى ٠‏ نينا 
حقيقة بدهية أن الدين والسمادة يسيران يد! بيد ٠‏ ان 
الفريسيين 66م هط2 والمتزمتين مموؤنيمع الذين ور بما بحسن 
نية يحاولون آن يفصلوهما عن بعضهما . يؤذون كليهما . 
د #اققكظ '(0١146ا  ١9598‏ ) ل كاتب يمعكس تاثير الدرسة التاثيرية بمماناتها 
الوإضحة ‏ فقد أبدع فى وصف الطبيمة البميدة عن موطنه الامل والتى كبر دائما أعام 
عينيه - عن بين اما اكتب : .ع20هة1 الى مطعاصناصفط عمعطاموصصهة 


ممم ممكة بعت هله1 2 عي طوط 265 حعجع27 ص5وقة .كما 06 عممارمكة مم 
عضي الاكاديبية اللرنسية قفلفعضه:2 علص لهعة سه فى ١6ها‏ ,. عنما 
أسس ه مصطفى كامل ٠‏ جريدتيه الأاوروبيتين فى مصير يعد حانث دنشواى 
فى ١6١7‏ استطام أن ينال موافقة جريدة لرفيجاررى 218850 عم على أن تاذن 
لجر يدته الفرنسية بنشر عقالات « لوتى » عن عصر عل أن يكرن نشرهصا فى الجر يدتين 





فى يوم واحهد 3 .م ,4 .71 ,هتلكموم كسك امععوويدنا ممعليهخ . 
ابراعيم عبده د تطور الصحافة الصرية 179948 ١11518١‏ هط 1 القاهرة 19485 - 
ص ٠ ١4‏ 


(١؟) ٠‏ وفى تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز لهى يرية اليهودية ٠‏ قائلا توبوا 
لانه الد اقترب ملكوت المسموات ٠‏ فان هذا هو الذى قيل عنه باشعيام النبى القاق بصوت 
سارغ لهى البرية ا'عدوا طريق الوب ٠‏ اصتعوا سبله مستقيعة » ٠‏ 
( انجيل عتى ؟" ‏ ؟ ) 


انواك فى عصر 
وعن غير عمد وعن غير رغبة يلعبون بين آيدى العدو ‏ ء 
والملحدين ٠‏ البلشنيك الذين آأنذرونا بتعاسة شهوبهم ٠‏ كما 
فى المانيا وروسيا ء ان التعبير الشعبى للدين لا يمكن قمعه 
بامان ٠‏ 

ورغم أن أى عصا فديمة ‏ أو عصا جديدة تبدو كافية 
لك 01 لوي كه ام 0 
عن ول لللافان وى جرد سكيد نا لناب اخعابات 
والدعوة الى المساتئدة . ان طبقة الطلبة والأفئدية المسغار 
لا يناصرونها ( الموالد بو ) » لكنى لم أعرف أنهم عدوانيون » 
عع سيق لاي و ري و 
حادث لقرنائهم فى البلاد الأخرى ٠‏ ولكن ما الذى لفقي ؟- 
فوّوسهم / جرافاتهم وعزاقاتهم اد لمان هذا تار 
ان نوافن منزلى تطل على حوالى 8 قدانا من الملاعب 
المحهزة للطيقات المليا (معفعمكت ع12) , وتجهيزات فاخسة 
( الطلية 0 اي لكن الجسوع الفقيرة 
لعي لس ل يلت ٠‏ يستطيمون مشاهدة ( الحاوى ) 
أو الساحر , أو لاعب الحلا جلا اأوع-تالفع ٠‏ أو القره قوز 
بوذ3 فهه طدهه(؟ 3 ), أو خيالالظل لساعات بسعادة غامرة , 
أو لراقص على آلة بسيطة . أو لاعب أكرويات . لكن هذه 

(ة) فى اطار توصيل المعنى للقارى»ه الكريم . فقد أضفت الى الترجمة فى بعض 
الاحيان كلمات وضعتها بين فوسين للتمييز بين مأ اضفته وبين ها احتواه النص ٠‏ 

(9؟) يسمى القره قوز فى الفرب بانش وجودى 11075ك 0تة اعتتناة_ ومو متسهد 
ف رنحوزى ( بالدمى المتحركة ) يتخاصم فيه ( بانشي ) الأحلب للمقوب الائف , صم زوجته 


( جودى ) على نسر مثر للضحك ٠‏ 
.3 .2 م15 ,.أه؟ -قلتهجماء س1 نمساءعنهتا ووعاعءوم1 - 


فى 


مقدمة الؤلف 

الأرواح البائسة التى عاشت حياة متواضعة بتسلية الآلاف 
حتى صسئوات قليلة ٠»‏ تطارد من مكان الى أخر ء وينظر اليها 
من جانب السلطات ‏ على ما يبدو كشخصيات مشتيه 
فيها ٠‏ والجمع القليل من الأرواح الأخرى الفقيرة ,2 الن 
مثلى ‏ يستمتعون بهذا ا 0 
كتجمع محرض على الاثارة ٠‏ وليس هذا هو الأميى فقط فى 
الأحياء المتوترة 16:58:هنان علادمنعم , لكنه انتشر كالآافة 
الزراعية فى الأحياء الوطنية .( المنشية ) والأماكن المفتوحة 
التى كانت فى الماضى مليئة بالمتعة والحياة ٠‏ وفى الأيام 
الحالية شاهدت فى يوم جمعة ساحرا مجتهدا يطرد يمنف من 
بين المقابر قرب الامام الشافمى , حيث كان قد اتخذ هو 
ومتفرجوه القليلون هذا المكان ملاذا 2. وآخر قرد شاهدته 
يركب عبنزة قبض عليه واعتقل ٠‏ ولقد يدا « مانولى » والكلب 
/لاه/ا الام سعداء كالمتفرجين ٠ )١7(‏ وقب أوحى أحد 
الأشخاص للناس بأن أحد نصراء جمعية الرفق بالحيوان 
52.04 قد شجب «هذه القسوة» على الميوانات اليكمام , كما 
انها عناصر ملائمة لمنة القتل برحمة ٠‏ انه شيم يدعو 
للرثاء أن يكونوا ( هذه الحيوانات ) يكما ‏ والا لكانوا قد 
عبروا عن وجهات نظرهم ٠‏ وقد ظن البعض الآخي أن 
« مانولى » قد آخذ فقط الى القرهقول ( نقطلة الشرطة ) ليرى 
رخصته », أو جواز سفره أو شهادة ميلاده , أو ليتمم أحد هذه 
الاجراءات الرسمية القليلة التى (صبحت غاية فى الأهمية 
والتعدد مؤخرا (72) ٠‏ 
<< (11) القصرد بمانولى هنا ' القرد الذى يرافق الهاوى فى الشوارع ويؤدى الهابا 
سلى جمهور المتغفرجين ‏ اما 9800# 2807 فهو مصطلح يرحز الى نباح الكلب او الكلب 
نفمه أو تخليد نباح الكلب ٠‏ 

- راجع الملحق ( 9) ٠‏ 

المورد طبعة ةا اص ؟]1١ا ٠١‏ 

(1؟) يقارن مكفرسون هنا بين المعاملة القاسية التى كان يلقاها المصريون فى اقصام 
الترطة هيما يتعلق بالحيوانات التى يعرضون الهابها امام الناص ٠‏ وبين التسهيلاث التى 
كان يلقاها المقيمون الاجاتب المتمتعون بالامتيازات الأجنبية ٠‏ 


يفنا 


الموالمد فى عصر 

بالطبع ٠‏ ان هذا زمان القمع والتوتش مع هتمهع ٠‏ ناهيك 
عن المخدرات التى يساء استخدامها لدرجة كبيرة فى مصر 
ل الأيام ٠‏ ان حكومات الأضيام همتع وارعمات 121 
والأرستقراطيين والباقين ٠‏ سيكونون قد استسلموا فى حرب 
الأعصاب ج26 ءه 508 , واندمجوا قبل مضى وقت ملويل 
فى طبقة عصابية 90ت 0:نا786 | ضخمة ٠‏ ان الاتجاه فى 
العحصور الحديثة هو قتل الفرحة 88م تزه لائكا , والهوس 
الجنونى 8818 عند الشعوب الحديثة هو جنونٍ قتل الفرحة 
دنصعم ززمز-الئكآ , وعندما يكوتون قد قتلوا الفرحة وأصبحوا 
«ضجرين حتى الموت» ٠‏ فانهم يقتلون بمضهم البعض ويقتلون 
أنفسهم ٠‏ حمدا ل أن هذا الفيروس هزيل جدا فيما يتعلق 
بمصر . الى الحد الذى تمكنا معه من تجنب آثاره الموذية ٠‏ 
انه مثل الاعصار الذى يحطم السفن فى الأطلنطى » ويجمل: 
الناس مصابين بدوار البعي المتوسط , ثم يتضاءل فى 
النهاية الى مجرد صفمات قليلة للأيواب واثارة بعض التراب 
هى القاهرة ٠‏ 

وهذا الحماس للقمع . رغم أنه اكثى وضوحا فى المواك 
الا أنه ليس مقتصرا على ذلك . كما شرحت فى السطور 
السابقة ٠‏ فاذا كان الرجل لا يضحك يحرية على عرض 
( قره قوز ) أو يبتسم لفتاة ترقص » فانه يذك. فى الكثير 
من المقاهى بأن الفناء محظور بأمس الحكومة هد ممنوع الفنام 
يان الحكومة »  )١2(‏ اذا كان ذلك هو شان الرجال , فان 
النسام أيضا ممنوعات من الندب والنواح على الميت علنا * 

ان كبار القوم واعيان البلد . مشل الطلبة وطيقة 
الأفندية نادرا ما يرتادون الموالد » وكقاعدة قانهم غير 
مهتمين بها . لكننى لم أعرف أحدا منهم كان مماديا لها ٠‏ ان 


ألقه قم مكفر مون هنه الصارمَ فى النسى : باللنة الم بية ٠‏ 


م 


مقدمة اللؤلف 


للأثرياء نواديهم ورياضاتهم 1 واهتماماتهم بالفن والثقافة 
والسياسة ٠‏ التى لا شأن للفقي بها . وهم يؤمنون بالمثل 
«وعش ودع الغير يعيش» ٠‏ كثير منهم يذهب الى «التشعريفة» 
والاحتمالات الدينية والتاريخية التى تحدد الافتتاح والختام: 
وعدد ليس بالقليل منهم يدعم المظاهر الاحتفالية الشعبية 
آيضا بالمال والنفوذ١‏ وعلى سبي لالمثالء. فاناليدالسخية لوزير 
الصحة ( حامد محمود باشا ) هى التى تدعم ( مولد طوخ ) , 
كذلك فان الدكتور طه حسين أنقف موك بلده ( مغاغة ) ٠‏ 
ويشارك الكثير من المسيحيين والأجانب فى تكاليف الزينات 
والمصاريف الأخرى . وحسب ما أرى قانهم كلهم متماطفون ٠‏ 
وعرفت منهم من يدعم عيد! للفقرام , وآعرف واحد! جدد 


الضريح القديم ومولد (: سيدى هارون الحسينى ) عل أسحن 
كريمة وجميلة ٠‏ 


انه لمن المؤسف أن الأغنياء والنقراء قد تياعدو| بمضص 
الشىء فى هذه السنوات . فى الاحتفالات والمناسيات ٠‏ وخير 
مثال على ذلك احتفال ( جبر الخليج ) ٠ )١1(‏ لم يتفير 
احتفال ( عروس النيل ) كثيرا . لكن كانت الاحتفالات 
الليلية . التششريفة . الألماب النارية وما الى ذلك , منذ عقد 


(56) الاحتفال بجبر الخليج او كر الخليمح أو وقاه اليل مرادقات لمصى واحد هو 
بلوغ مياه النيل أقصى ارتفاع لها وقت الفيضان ‏ وكان مهيار الوفاء هنا هو وصول ارتفاع 
مياه النيل الى ست عشرة نراعا فى مقياس الروضة ‏ وكان يصل هذا الارتفاع فى شهر 
مسرى القبطى ( أغسطس  )‏ وعك وصول ارنفاع النيل الى هذا الحد . فان ضريبة الاطيان 
تصتحق على النفلاحين - كان الاحتفال يجرى بحضور الحأكم او من ينبيه الى مقياس 
الروضة ححيت يركب هو ورجال الحكومة فرارب تير الى ( فم الخليج ) ب حنييك يوجد 
سد ترابى عريض القاعدة ضيق القمة التى يبلغ سطحها ثلاث ياردات ٠‏ وترتفع قمة السد 
٠‏ ندما من قنطرة ذات قوسى واحد تمر الخليح عل مافة 1٠٠‏ قدم من مدخله , وهر 
سد ترابى عريضى القاعدة ضيق الفئة التى يبلغ سطحها ثلاث ياردات ٠‏ وترتفع قمة السد 
الى ؟؟ قدما تقريبا فوق متوى التل 2 فى الجانب الثسال للشليع كان هناك باء 
حجرى صغين يشرف على السد ويجاور القنطرة السايق الاشارة اليها . يشاهد قطع السد 
منه - وعلى طول ضفة جزيرة الروضة مقابل مدخل الخليج كانث تقام خيام صغيرة كثيرة - 


54 


الموالد فى عصر 
أو اكثي . كانت تقام جميعا عند ( فم الخليج ) (/ا؟) وكان 
هناك نوع من التجانس الع ططء تل اسع فى ( هذا الاحتمال)', 
لكنه ( هذا التجانس ) فقد عندما نصبت خيام الاستقبال فى 
مكان فسيح خاص فى جزيرة الروضة . ومنع الجمهور الذى 
لا يحمل تذاكر خاصة بواسطة رجال اليوليس راكبى 
الخيول ‏ من عبور الكويرى الى المكان 2 يحيث لم يعد قادرا 
سوى على سماع فرق ( الموسيقى ) ورؤية الألماب النارية من 
الجانب الآخر من الماع ٠‏ وعلى نفس الشاكلة ذهب التسحج. 
الحميم وجو الزمالة الصديقة من المحمل واحتفالات الكسوة 
الشريفة لدرجة كبيرة ٠‏ وسيرى هذا فى حكايات موالد 
« المحمدى والامام الشافمى » ويمضن. الآخرين - 

ولا تزال الموالد . كما كانت لأزمنة كثيرة فى الماضى تحت 
رعاية الحكومة . ولا تقام دون اذن من وزارة الداخلية - 
وكثير منها يدعم رسميا ويحضرها ‏ وخاصة أعظمها , مولب 
النبى ‏ الملك أو من ينوب عته ٠‏ ويختلط يبعضها علماء , 
وزرام 2 وموظلفون كبار - وهذده الموالد فى الحقيقة جزم 
ثمين من الحياة الدينية والاجتماعية فى البلاد ٠‏ لكن الكثير 
منها يهمل ‏ حتى تلك التى تتركز حول رأس «زينالعابدين» 
العمظيم ابن سيدنا الحسين , والمولد الذى كان عظيما وأعنى 
به مولد « الشيخ الطلشطوثى » ٠‏ 

من هو أو ماذا خلف هذه الحركة التدميرية ؟ ليس الميل 
- لبيع الحلوى والفاكهة ٠‏ فى عصم اليوم السابق على قطع المد . تاثى قوارب عديدة قرييا 
من مدخل الغخليوٍ ‏ وتتزين بالزينات يينما يسمر ركابها طيلة اللبل ٠‏ قبل الشروق يبدا 
العمال فى قطع السد فى الخلف بجاروف حت يصبح عرض القعة قدعا ‏ ثم يحمي الحاكم 
ويقئف ببمض النقود الذهبية ‏ ثم تحطم مركب معينة حاجز التراب الرقيق فيندفع الماء 
جارفا بقية السد الى عجرى الهليجٍ الذى تدخْله مراكب عديدة أخرى ‏ ودصاحب هذا كله 
اسطالات تطنقى فيها الألماب الكثارية ٠‏ 

انوارد وليم لين ( الصريونئ المحدكون  )‏ عرجم ميق ذكرة ا ص 5209 50/0 ١‏ 


الهيعة المامة للامتسلاماتث ( تاريخ وآثأر مسر الالسلامة ) بندون تاريم ب صن 
ل ل 0 

(57) المتطقة القابلة لجزيرة الروضة فى مصر القديمة والتى يبدا عندها الخليج ٠‏ 

تعداد سكان القطر المصرى . اول يونية 18457 ب جح ١‏ وجه بحرى - المطيعة الكبرى 
الإسرعة بمولاق هصر الححية مدلة ١4968‏ اص ٠ 1٠١‏ 


4 


مقدمة اللمؤئف 
لقتل الفرحة وتجميد الدين فى الأزمنة العديثة بفسادها 
المالمى هو المسئول عن ذلك وحده ٠‏ ان هؤلام الذين يرون 
مولدا يفض بالتجاوزات الغيية للمساكى . يلومون البوليس 
بطبيعة الحال , لكنهم مخطئون فى النهاية ٠‏ أعتقد ذلك . 
والجموع تكتشف ذلك رويدا رويدا ٠‏ لقد كان الكاتب 
( مكفرسون نفسه ) رجل بوليس من نوع ردىء ئاتمة 4ه 
لسنوات كثيرة » وكان فى وضع ممتاز يمكنه من تكوين 
رأى ٠‏ ومنذ أن ترك الخدمة , لم يحدد أيدا أية حالة معينة 
من العنف أو التدخل . خلال الحماس المتزايد من جانب 
البوليس بدءا من العساكر وصف الضباط » وحتى الضياط, 
بل ان الأخيرين كانوا يفحصون الأمور ويصلحونها ٠‏ 
لا مراء فى أن هناك لوما على البوليس - فيعض من 
صفار الضباط فى الأقسام يقومون بمسالولياتهم بهنف 
وبعصبية زائدة ‏ خشية أن يؤدى حشد فى مود أو موكب الى 
تمطيل المرور أو اتمكير السلام ٠‏ وكنت أتمنى أن يشاهد 
هؤلاء . الجموع فى ميدانالطر ف الأغر #هقلو5 #هواولة:1 و عند 
قصر يكنجهام (0؟) عوقلوط موطومااءن8 أو فى ميدان فينسيا 
منعمء7 فل وجيمنط فى روماء أو أية مدن كبيرة . وغياب 
الاهتياج والقسسر من جاتب البوليس ٠‏ أنا لا [تكلم بالطبع 
عن المضعر بين , المظاهرات السياسية أو الفنوغاء الماصسية 
والمثيرين للفتن من أى نوع ٠‏ فكلما عجل بكسرها كان ذلك 
أفضل , واذا لم يقفذ ذلك فان الأمور تسوم ء وتنتهى الأشياء 
(14) ميدان الطرف الاغر #تهنا54' مذهلهكه:1 هر احد الميادين الهامة فى قلب 
اشن , يتوسطه تمثال للقائد البحرى الانجليزئ نلسون فوق عمود حجرى كبير الارتشام 2 
وقد سمى الميدان كثلك تكريما لنلعمون الذىئ قتل فى ممركة الطرف الاغر ( 5١‏ اكتوبر 
) التى دارث بين. اسطوله واسطول فرنعسى ‏ اصبانى مشترك فى اطار الحروب 
النابليونية 99825 عنصت اصرة]7 ٠‏ ١ما‏ فصر بكلجهام فهو مقر الأآمسرة المالكة فى 


انجلترا ويقع في النهاية الغريية تحديقة سانت جيمس 28721 #©ظتهال .896 > عند نهاية 


ها عناصتاتصهعا بول مول [81ة8 [ل28 فى لندن ٠‏ 
6 .ص .4 : 264 ,ص ,19 .911 ,ونلممماعصوعصةا عدم نول صوعاجمرا ‏ ل 


١ 


الوالد فى عصر 
الى نهاية سيئة ٠‏ لكن جموع المولد هى أكثر الجموع وداعة 
وودا ٠‏ وليس للسياسة أو الخطب ذات النزعة وما الى ذلك 
مجال فيها . بل ان هذا غير متهاون فيه عند الشمب نفسه . 
اذا كما يحدث نادر١ ‏ حاول حزب دخيل أن يدخل ثشيثا 
من ذلك ٠‏ وفى خضم أسوآأ الاضطرايات والشفب 2 فقد 
اخذت أصدقاء لى » ومنهم سيدات الى أكثف الموالد جموعا , 
وقد ادهشهم التناقض السلمى وجو الأماكن فى هذه الموالد٠‏ 
بالطيع ٠‏ فان النشالين وممقتعلى المشاجرات يفسدون 
الموالد كما يحدث فى أى تجمع , لكن مثل هذه الأمور يسهل 
التعامل مع أصحابها ينقا نصهم » ولدى اليوليس الشفقة 
والمساعدة لياقى الناس ؛ ولا يوجد ثمة سبب لافساد المولد 
واتعجلان حدق الناين: الظبين حسدي التيات + كنا يناحكن 
فى الحوادث التى تلى ٠‏ 
هد الاتفمال الرستسن يفتقل بتكل نبالغ فينه الى 
( العساكر ) الذين يبدو انهم يفكرون فى وجوب تدخلهم 1 
فى أغنياء حتى ولو كاترا :هم شخضيا يوافتون عليها * نقد 
شاهد الكاتب مرارا هؤلام المساكر يستمتمون بانشاد شيخ 
أو شىء مسل أو مثقف , وفجأة يتحولون الى مناضلين لدى 
حلول من يبدو أنه مسئول رسمىء, ويفسدون العرض الصفير 
السميد 2 وقد أصيب الكاتب بالرعب أحيانا عندما تبين له 
أن وصوله هو السبب اليرىم لهذ! المسلك - وهو حريص 
الآن على ارتدام وتكييف نفسه فى مسلك غير رسمى بقدر 
الامكان , والاصرار على أن يفعل أصدقاؤه الدين يأتون معه 
بالمثل ٠‏ 
| اته من المؤسف أيضا أن تمانى الموالد كثيرا من أحداث 
لا يد لها فيها 2 وليس لها عليها اية سيطرة ٠‏ وكمثال لذلك 
فانى أذكى انه فى ١4‏ شمبان عام )١598/١١ /١17( ١1‏ 
لدى عودتى من مولد. نصف شمبان العظيم فى (قنا) » ذهبت 


يف 


مقدمة المؤلف 


الى مولد السلطان الحنفى ٠‏ كانت الليلة الغتامية وكان 
المولد عامرا قبل أن أذهب الى قنا . ولكنى لم أجد الآن سوى 
ارتال من العساكر. ذوىالوجوه المتجهمة و بعض الناس القليلين 
المذعورين ذوى المظهر الحزين ٠‏ كان رواد المسجد قليلين ٠‏ 
ومن السياج البعيد حيث كان القره فوز . خيال الظل , 
المراجيح , وما أشيه قد أمتعت حشدا من الأطفال , كان كل 
شىم قد انتهى وحل الظلام ٠‏ قلت «٠‏ ما الذى حدث » قال لى 
البعض « ألا نعرف ؟ ء لقد كان هناك شجار قرب المحطة منذ 
يوم أو اثنين » وجرح بعض المسئولين ٠‏ كانت هذه انباء 
مؤسفة فى الواقع , لكن لم أستطع التحقق من وجود أدنى 
شبهة جد أى شخصي من المنطقة , لماذا اذن كان على مريدى 
السلطان الولى أن يعانوا . ولماذا قبض على ( القره قوز ) . 
يبقى هذا سرا غامضا٠‏ يذهب الناس الى الموالد لنوالاليركة , 
وأنا على ثقة من أنهم يستحقون أن يتلقوا بركة زيادة نظير 
ما يدفمونه ثمنا لخطايا الآخرين ٠‏ 

يعود ما كتب فى السطور السابقة الى ما قبل نشوب 
الحرب , وقد حفظ حتى يرئى الى أى مدى قد يؤثر هذا 
الحدث فينا بصفة عامة, وفىالموالد بصفة خاصة ‏ وكما آمل, 
فنحن لم نتأاش بصفة عامة فى حياتنا » انها أمة سعيدة 
ومحظوظة : كان المولى رحيما بنا لكنالانسان لم يكن رحيما 
بالفقير الذى يذهب للمولد ٠‏ 

كان اهمال موك السيد البدوى فى طنطا أو على الأقل 
تأجيله الى أجل غير مسمى 418 #هذة واحدة من المأسى ,» فهو 
أحد الأحداث المظمى فى الاسلام ٠‏ لقد كان بركة وفشرا 
لمصير لآكش من ستمائة عام » ويقال انه كان يجلب حجاجا 
آكش مما تجلبه مكة ٠‏ هل تحن متخمون بالأوليام الى حد 
تجميد وردة الأراضى البعيدة ؟ وهل من الحكمة أن تتوقم 


بف 


الموالد فى مصر 


سحب الحربء بدلا من الاستمرار طالما ليس هنأك ما يمنعهاء 
وبدذلك نشجع الناس على أن يكونوا مبتهجين ؟ (19) ٠‏ 
لقد عانت مواد القاهرة كثير١‏ . ولكن ليس فىأبيداية ٠‏ 
كان الثالث من سبتمير:( ١91589‏ ) ( تاريخ اعلان الحرب 
المالمية الثانية  )‏ يواقق ١9‏ رجب ١528(‏ )ها وهو 
تاريخ يتجمع فيه الناس قبل رمضان بفترة قصيرة 2 وكانت 
هناك شائعات باحتمال فض التجمع يدعوى حظر الاضاءة 
المبهرة ( بسبب الحرب ) ٠‏ رغم أنه حتى التاريخ الذى أكتب 
فيه الآن هذا ١1/(‏ شوال .18 نوفمبس. )١979‏ ظنت القاهرة 
بلدة مضيئة 6:وأدددة علاك عهنا1 /, بياستثناء حالات اظللام 
« هأناه عاءقاط > محدودة ونادرة 2 وأشك ان كان هذا قد طيق 
رسميا على الموالد. ولكن على المستوى المحلى يبدو أنه امتد فى 
بعض الحالات كسيب أو ادعاء ‏ لعدم استمرارها(الموالد) ٠»‏ 
فخلال الليالى القليلة الأخيرة من شعيان كانت المنطقة تحت 
القلمة من «باب الوزير»١١”7)‏ الى مقاير المماليك . ذات منظر 
بهيج عادة : موالد صفيرة , مزارات باهتة الاضاءة .2 زفات 
( مفردها زفة ) ببيارقها البسيطة . شعلات . مصابيح »2 
موسيقى ( الطار ) و ( التاى ) وجوه الشيوخ المستفرقة , 
والحماس السعيد للأطفال ٠‏ لكن بحلول عام ١579‏ كان كل 
ثىء قاتما . فى كل وقت ذهبت فيه الى هناك ٠‏ فى احدى هذه 
الليالى شاهدت تمرا قليلا من الدراويش الساخطين تحت هذه 
البواكى الجميلة قرب ( السيدة عائشة ) ببيارق همل [اوتئهميم 
مطوية وفانوس ورقى يحترق باهتا ٠‏ وأعتقد انهم كانوا 





(9؟) يبدى أن منع اقامة مولد السيد البدوى فى الفترة التى كتب فيها مكفرسون 
هذا الكتاب ‏ كان لاسباب تتعلق بقيام الحرب الهالمية الثانية ( 14079ب 1448 ) وما صاحب 
نلك هن أجراءات امنية اتخذتها الحكومة كان من بينها هنم اقامة الموالد ٠‏ 

(50) باب الوزير منطقة مكنية تتيم قم الدرب الأحسر بالقاهرة + تضم ممها منطقة 
التبانة , وتشكلان مما شياشة باب الوزير والكيانة ٠‏ 

واجم تعداد مكان القطر المصرى ١857‏ عرجم سين ذكره اص 9١01اء‏ 
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مقدمة المؤلف 
ذاهبين الى ضريح (الجيزى) الذى يع وسط مقابس المماليك ٠‏ 
ومع تقدمى الى موقع مولد ( الشيخ صالح شاهين المحمدى ) 
خلف قسم ( بوليس ) الخليفة كان كل شىء مظلما .» لكتنى 
وجدت لحسن الحط ذلك المولد الهام ( لبهلول ) قرب باب 
الوزير ينشط برفق ٠‏ ولقد تمرض هذا المولد لخطر. التعطل, 
لكنه نجا . كما ةيل لى . بالبركة - وفى طريقى الى هناك 
أدركت درويشا كنت أعرفه وأحترمه لوقت طويل ٠‏ كان 
عاجرا انر ييا عن التشب كن العم الك في العاعاقى ينبت قلاء 
المحاذير ضد الموالد . لهذا فانى آمل أن يباء ركه ( يهلول ) ٠‏ 
ويسؤّاله عن أسياب تمظيل هذه المواد . أجابنى قائلا : 
يقولوات ان الحيقى يستر كن هل الاسا ونج لد استطم إن 
أآقول « من هم (الذين يقولون) » , لكنه من المستحيل القبول 
يهد١ا‏ السخف ‏ سواء انبعث من الدرويش نفسه أو « متهم 6 
( كما يقول ) , ذلك أنه فى هذا الوقت على وجه التحديد كان 
مسجد القلعة بالاضافة الى مآذن منيرة كثيرة # مضاء يضوء 
باهر , وعلى الارتناع تلالأت آلاف الثريات الكهر بائية ٠‏ 
من عشرين مولدا زرتها بعد اعلان الحرب , آى خلال 
الأيام الأخيرة من رجب وعبس. شعبان ٠‏ كان كل شىء خريا , 
مظلما . أو يأتى يكابة . باستثناء أربعة (مواد) , المعزايم» 
يهلول ء والمطراوى , والأخير ولكن ليس الأقل ؛ مولد (برسوم 
العريان) ٠‏ كان مولدا رائعا » جديرا برحلة طويلة لمشاهدته, 
ريما يفوق ما وصنعه منل ثلاث سنوات سابقة ٠‏ جاء اليه 
الناس من آماكن بعيدة » وأقاموا هناك لأسبوع أو أكثي ٠‏ فى 
الليلة الأخيرة اختلط الآلاف . عشرات الآلاف من المسلمين مع 
الحجاج الأقباط عند مزار هذا القديس المسيحى , هذه هى 
الروح المباركة للتسامح بين أهل مصير ٠‏ كان الكل تقيا 
وسعيدا . ولا مكان لأى احتكاك ولو بسيطا (١؟) ٠‏ 


(1”) كتب مأكفرسون هذا متذ اكثر من نصف قرن ( 07 عاما ) مؤكدا أن مصر كانت - 


1. 


الموالد شيم مضي 

ولكن أن يكون أزهى وأسعد الموالد . هو أحد الاحتفالات 
القبطية القليلة الباقية » هو أس هام انه يوحى بمفتاح لفز 
لطلب (الدافع الرئيسى) كاغمتس غاهمة لهذه المقدمة ‏ « من 
الطبيمى للناس عن تقواهم وفيح الحياة طبقا لما تمليه عليهم 
قلويهم ٠‏ والمادة التى يبلغ عمرها (لف عام فى وطنهم ؟ » 4 
هل يمكن أن يكونوا هم الناس الذين يتوقع منهم ( الشعب ) 
الحنان والدعم الفريق الأكاديمى من' قادتهم الدينيين » 
الى نفس النتائج التى ( تأتنى يها ) روح إنعصر املعى انعم 
الحديثة الى نأسف جميعا لها - هل هى حتقيقة المصدر الذدى 
تبحث عنه من أجل الارشاد البناء 0 والثقافى 4 الذى يعطينا 
بدلا من ذلك المحاذير الدينية المتزمتة التى هى مدمرة فى 
حد ذاتها ؟ 

اذا كانت هذه هى الحالة . كما أعتقد أنا أنها مفترضة 
عامة ‏ رغم اثنى غير راغب فى تصديقها ‏ فان هذا يعمفقى 
البوليس الى حد كبير 2 لأنه ( البوليس ) هو السلاح المدنى 
مى 011 الذى ينفنذ الاجراءات العقابية على أولئك الذين 
تصمهم الكنيسة بأنهم « هراطقة 0 ٠‏ كمبا كان يجرى أيام 
مجاكم التفتيشن (؟71) ٠‏ 

يقول لى علماء الدين فى بعضصس الأحيان : وان الرسول 
- مركز التسامع الدينى والمكان الحفيقى للامتزاج الحقيقى لعنصرىالامة(الأقباط والسلمين) ٠‏ 
قارن هذا بما يحدث هذه الأيام ( ١446‏ ) هن تصرضي الآديان فى ممر لنوع من المضبايقة 
والتمسف من. سانب بعضي أدعياء الاملام الذين يستشخدمون الارهاب والترويم وسيلة لفرضي 
آرائهم المتطرفة ٠‏ 

(1؟) مماكم التلتيش . محاكم كنسية عصر زصطوية اسمست اتعقب ومعاقبة الهراطقة . . 
ثم تحولت الى محاكم اسبانية فى القرن الخامس عشر لتعقب الموريسكيين والمتحولين من 


اليهودية ( المارائوس ) 5782606ه]اظ . 
183-185 ١ص‏ ,11 لهل ,منتلهجهملءوعسة لقدى 1ه موعلك 1‏ - 
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مقدمة المؤلف 
لم يأمر يهذه الموالد 2 ولهذا فهى ليست فى ديتنا » ب وردى 
على ذلك هو : « وهل امركم بركوب السيارة أو تنصف 
ما تفعلونه ؟ » واذا كانت ( الموالد ) ليست فى دينكم , فلماذا 
كان أولياؤكم سعداء بها لأزمتة , خلفاؤكم , نقيب 
الأشراف . ولاتكم » جموع دراويشكم , وكثيرون ممن أصبحت 
قبور هم الآن أهداف المقائد التى تضرون بسمعتها : هفل 
بعثت المدنية ضوءا مقدسا أوحى اليكم بأخطاثهم وبالحقائق 
الجديدة , التى يراها هؤلاء الآخرون ؟ 
هناك شمار يطبق خاصة على الموالد « لا شثىء ضد الأخلاق 
والدين » ٠‏ وهنا يبدو رائعا . نظريا بالقطع , لكن التطبيق 
يتم بطريقة خاطئة تماما ٠‏ لا يمكن أن يقدم مفكر جيد 
الفكر على معارضة ازالة كل ما هو شر ٠‏ لكن تسلية الناس 
التى تهاجم الآن لا تزيد فى مدنيتها عن الأكل أو الشرب؛ ان 
هذه التسلية ضرورية للصحة , للقناعة وسمادة الناس ٠‏ هل 
لعبة التحطيب لاهاعكاهنا5 التى يلعبها المصريون ضد الأخلاق 
والدين ؟ هل رقصهم أو سباق خيولهم كذلك ؟ هل ب(الريتجا) 
ممعنة التى يعشقها السودانيون بموسيقاها الجذابة 
والتى توحى للراقصين فى بعض الأحيان وهم مكسوون تماما 
بعمل خطوة مفردة تشبه سحق المسرصار كذلك ؟ » هل الفناء 
شر ء أو يعض الرقص القليل ( لقد رقص النبى اود أمام 


الأشياء المقدسة » وحتى اليوم ( يرقص الناس ) عنديًا يجتمل | 
أن يكون أجمل المهرجانات الدينيية الباقية مشل؛ مهرجان ' 
غدءزة ؛ه ولله ٠‏ ولقد شاهدت صبية يرقه 5 رة 0 


البيارق أمام«المذ بح» وفى دير سانت كاترين عماتمطاهت .5 ., 
هل من الكفر أن تشاهد أكروبات ؛ (حاوى) , ساحراء بارعا 
أو رجلا أو قزما , أو مهرجا مسليا ء أو لاعبا جائلا موهوباء 
أم أنه ليس من الآخلاق آن تختس قوتك البدنية ٠‏ أو مهارتك 
فى التصويب على هدف دقيق . أو مقاومتك للمبة « الصدمة 


/37ع4 


الموالد فى عضر 
الكهر بائية ».؟ ( ان هذا يمنى ) أن الناس النذين يحاولون أن 
يجملوا العالم مكانا حلوا سيكونون ملموئين * لقد رأيت كل 
هذه المتع التى رصدتها تزال بلا رحمة أو تكسر ء وكثير غير 
ذلك * (صبح القزم المحبوب يبيع الآن تذاكر اللوترى(أوراق 
اليانصيب ) ء الرجل السمين ( الذى يقدم عروضا فى 
السيزك ) [صبح نجيفا الآن , والباقون اماذا بقى متهم » 
زولاء خسار اك الخروئوة متك يبعا 00 
الاسلامية اكيرى » قد سبع ' الآن طقة » وعرائس 

اه لي 
يحقل قمح يذره العدو يبذر سيىء ٠‏ وعندما غلهرالنجيل اراد 
الزراع أن يستأصلوره . لكن ربهم قال : « لا, ٠‏ لئلا تستأصلوا 
القمح الطيب مع النجيل , اتركوه للحصاد »(75؟) - ومع أن 
( الحقل ) فى الحكاية ( السابقة ) قد يكون أرض المولد . 
فان الشيه قد يبدو صعيا بالنسية ( للنجيل ) ٠‏ ذلك أن هذا 
الذى ينوى الزراع اقتلاعه ليس هو (النجيل) ٠‏ ولكن سنابل 
القمح والقنطريون المثيرى 0050-20 ( نيات من الفصيلة 
و (١التيل‏ ) اللذان يحميانه ويجملانه ويزيدان من قيمته ٠‏ 
ان ألماب الأعياد الدينية التى تزدهر فى يوم ( زيارة ) 

(55؟) « يشبه ملكوت السموات انسانا زرع زرعا جيدا فى حقله . وفيما الناص نيام 
جاء عدوه وزوع زوانا فى وصط الحنطة ومضى ٠‏ هلما طلع النبات وصتع ثمرا حينثذ ظهر 
الزوان أيضا ٠‏ فساه عبيد وب ألبيت وقالوا له يا سيد اليس زرعا سيدا زرعت فى حقلك ٠‏ 
همن أين له زوان ٠‏ خقال لهم انسان عدى فعل هذا ٠‏ فقال له الهبيد اتريد أن نذهب 
وتجمعه ٠‏ فقال لا , لثلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه ٠‏ دعوهما يتموان كلاهما 
مما الي الحصاد وه ٠‏ 

انجيل متى - الاصحاح الثالث عشر - 4؟ ٠‏ 
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مقدمة المؤلف 

« حتى الأشجار التى تنمو حول المعبد » سرعان ما تصيح 
غالية كالمعيد نفسه » ٠‏ 

ان الحقيقة الواضحة هى أن هو لام المرشدين حسنى 
النية والمضللين يمزقون ( بأنفسهم ) الديانة ذاتها ٠‏ 

ان كل من شاهد . مولد!ا ‏ قيل ( حلول ) ذلك المرض 
المحزن « المصر الحديث  »‏ ولو منذ سنوات قليلة ماضصية 
يستطيع أن يتأكد من صحة (ما ذكرت )) باعادة الزيارة 
لنفس المولد ( اذا كان لا يزال قائما ) ويلاحظ المعدد المتضائل 
والمشايخ والدراويش الساخطين ٠‏ 

من اللافت للنظر أيضا ء أنه من بين الأشيام القليلة 
التى يمكن اعتبارها ( نجيلا ) 1859 ٠‏ موائد القمار من كل 
الأنواغ العى لا تزال مزدهرة اكثر من ذى قبل ٠‏ وريما من 
وجهة نظر ميكيافيللية 18©1!1:85ط3186 فانها يمكن أن تمتبس 
مفيدة أكشش منها ضارة , فالأفضلية فى مواجهة الصفار الذى 
يضحون بملاليمهم ونكلههم تقلككنمح (4؟) عظيمة جداء 
حيث ان الخسارة الحتمية سوف تصيبهم بمرارة تجاه عادة 
القمار (50) ٠‏ 
107 0 ا لع ا اشسله لاون رن ل ا 
الصادر فى ١917/1١/١8‏ وليه رسم بأن وسة النقود المصرية هى الجدنيه المصرى , 
الدى بنقسم الى ماثة قرت أو آلف مليم ‏ رفسم القانون القود المصرية الى لقود ذهبية 
هى الجنية المصرى ؛ قطعة الخمصين قرشا ‏ نقود فضية هى قطعة العشرين قرشا ٠‏ قطعة 
عشرة القروش ١‏ قطعة خمسة القروش , قطعة القرشين ‏ نقود نيكل هى قطلمة عشرة 
المليمات . قطعة خمسة اللملبمات , قطعة المليمين ( وتسممى ذكلة ) . قطعة المليم ‏ نقود 
بمرونز وهى قطعة نصف الليم ( وتسمى عشرين خردة ) ٠‏ لحي "١‏ يوتيو ١177‏ صسدر القانون 
4 الستة ؟*47١‏ وفيه عدلت النقود النيكل فاضيفت اليها قطعة المليمين ونصف ( وتسممى 
عشرين تعويفة ) ١‏ واستبعدت عنها قطعة الليم التى ١ضيفت‏ الى النقود البرونزية ٠‏ 

راجع « كتاب التعليمات والقرانين والأوامر ه مصلمة الاموال المقررة م القاهرة - 
المطبعة الأميرية ببولاق ٠ ١9746‏ 


(0؟) تبرير ضعيف وغير ماثبول ٠.‏ اكثيرا ها تولدثت عادة للقمار من العاب التمار 
الصفيرة التى يمارسها الصبية فى الوئد وعلى قارهة الطريق ٠‏ 


م (4) الموالد فى مسرب 54 


الموالد لى مصر 


ان هؤلاء الذين يقرءون القصص التى ستلى عن موالد 
ده ستنا فاطمة التبويه بنت الحسين » . أو مولب بنت اختها 
العظيمة فاطمة النبوية الأخرى (بنت جمعفر الصادق)(7؟): 
أو مولب سيدى عشماوى , ويا حسرتاه على الموالد الآخرى!!ء 
أو الذين راوا هذه الموالد يأنفسهم فى الماضى وايضا فى 
الأوقات الحالية » وبالتالى فهم كهى وضع تفرض عليهم فيه 
المقارنة ‏ هؤلاء جميعا سيكتش مون يسهونه ذلك المسرضص 
الخبيث الذى زحف الينا ء» مدمر| المحبة القلبية . كما انهم 
لن يستطيعوا انكار الخلاصة التى سيستخلصونها ( ان التفسير 
المزيف وتطبيق شعار « الأخلاق والدين » ء هو عامل مساعد 
على الأقل لما جرى ) ٠‏ أهو نصصر للدين أن يظهي فى أولى 
الحالات الثلاث المشار اليها هنا مهرج ميتقذل فى المواكب 
المهيية التى تحتفى بنسل وممثلة حفيدة رسول الله 5 » أو فى 
الحالة الثانية الخاصة يايتة الامام السادس 5 أهو كسب 
أخلاقى أن تتحول الأجزاء الجميلة من ضضريحها الصغير الجميل 
الى مكان مظلم كالسجن على الطريق , وان تصبح المساكن 
الشبيهة بالكهرف التى أعطت رجع أصداء ( الذكن ) الى حفلة 
أآنس صامتة عايسة ليس بها سوى الشاى الأسود والقهوة , 
الشيشة والجوزة فى جو تصف مظلم . وأآن يطرد «الأرغول» 
وعازفه ونفماته العميقة الشجية من الشوارع المجاورة كما 
لو كان يجلب الطاعون ؟ 
أما فى حالة ( المولد ) الشالث الذى اختير فى هذا 
الخصوص » وهو مولد سيدى عشماوى » فانئنى أعتقد أن 
درسا واضحا يمكن استخلاصه من ذلك الركن الصغير الذى 
2 رم قاطمة زر ١١د‏ +*7 ) كانت الابنة الوحيدة للرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام . وبزواجها عن على كرم الله وجهه . آصبحت الجدة العليا المباشرة للخلفاء 
الفاطميين واثة الشيمة ‏ أما جعفر الصادق المتوفى عام 770 م فهو ابن محمد البامر بن 
هق زين العايدين بن الحسين بن على بن ابى طالب * . 
575-1974 ,عل00ط0دهاط 560125 أفقظ «قعس 4 » طفوعوطء29 إن[ عرعل عد 


.4 542لا بومعع2 وماأمصاضفة؟؟ 2ه انوع جتدن1 
34 بس ,8 .لن7 ,مالعجم 22 [هسععمامنا دوعتنهة - 


مقدعة الؤلف 


كان فيما مضى مسسرحا للعبة التحطيب البريئة . والفناء وما 
أشبه » وما آل اليه من تحوله الى ( حلقة ) ذكنر ت تتردد فيها 
أنماط متطايقة الشعارات عملمه'4 6مم بنتائج مؤسفة وغير 
بارعة ٠‏ 

لقد كانت الفضيلة المطلقه ندمو ند القديم هى الاخللاص 
وانفتاح تقواه وفرحه ٠‏ لكن أى شىء مهما كان القصد فيه 
حسنا , يحث على التكتم والتظاهر الكاذب بالفضيلة والدين, 
يؤدى عندى الى عدم الايمان والتجديف , بل والى ت.راجم 
روحى لا يمكن لوم الناس عليه ٠‏ 

يحاول بليس هفنا فى عمله عن «١‏ الديانات فى 
سوريا وفلسطين » ان يوجن وضع الدراويش فى مشروع 
عناصر الاسلام بقوله : « ان الدراويش يلتمسون الله فى 
القلب : بينما ينشده العلماء فى الكتاب » ٠‏ لكن خاتمة 
القصيدة الساخرة توحى بأنه اذا كان الأولون (الدراويش) 
فين اعتا نارق حماسهع نان الاسدوين. ( الملستاض ) 
يخاطرون يوضع الكثير من الضفط على الديانة الرسمية ,2 
وتقديم انس 2 على الروح 2 وفى هذا المقام فان هناك الكثير 
من الأمثلة نى تاريخ الدين يمكن الاستشهاد بها ٠‏ لكنه من 
التضليل الالماح الى نوع من التناقضض الذى لا يجب أن يوجدء 
وخاصة فى مصر , حيث يضم العلماء قادة عظاما من الطرق 
الصوفية , يما فى ذلك « نقيب الأشراف » وأئمة المذاهب 
الأريعة : (الحنفى) و (الشافمى) و (المالكى) و (الحنيلى) ٠‏ 

وللحقيقة » فان: ننى لم أسمع مطلقا عن ميل للعلماء نحو 
يفك حفيان الوالة . اد انهم فى ضف هذا القيع السيف 
المسخغط والدى أصبح الآن مؤلما : أن هذه المسئولية تيدو 
دائما ملقاة على آبواب سلطة مهينة وقمالة للجامعةالأزهرية ٠‏ 
ربما كان التاديبتقليد! ٠‏ و بالقطع , فان هناك بعض المالات 


5ه 


الموالك فى ههم, 
النموذجية لهذا التأديب ‏ كتلك التى سجلها (لين) عهصة ر/ا) 
من المالم الأزهرى د القويسنى » شيخ زاويه المميان الذى 
التتقل ابتحبيته فى “هنا الوظيفة يجلد كل ميان طاثقف» 
وعددهم ثلاثماثة : ولم يكن هذا دون سبب ‏ ومع هذا ء فان 
تلامينه هؤلام ‏ الذين لم يستسيفوا أسيايه فى جلدهم - 
مأ لبثوا أن أمسكوه وكيدوه وقاموا يجلده ( كما جلدهم ) 5 
لكننى لا أآجد حوادث ميكرة تفيد امتداد هذا المقاب البدنى 
مهلف إلى الزوار والمامة فى الموالك * 

وبينما كنت أسعلى هذه السطور جاءنى ما يفيد أن 
الأزهصر يطبق سلطاته العقابية على الحيوان الى جانب الانسان , 
وكان آخل مخلوقات ألله الذى تعن صن للعقوية هو وجملالنبى» 
( أى ) الجمل النذى يحمل « المحمل » الى الاماكن المقدسة , 
دلق الميوات اللاي يتفسرن الزء 4:1 الترمن ترق ,عليه عقي يه 

ولقد دارت مناقشات عظيمة حول هذا الحدث الشهير 
«عاءاءت معندده فى يعض الصحف , وقد يكون من الصواب 
و الى ( الاجبشيان جازيت مهلام هآ 
منععهت » (2)54 يشي الى أن هذا «المذنب العظيم» قد سلم 
الرعاية القَائد السبانن” فى هذه اليلاد ٠‏ 

١5 أبريل‎ 6 

المحرر ١‏ الاجبشيان جازيت 

لقد لاحظت فى الوقت الحاضر جدلا عنيفا فى الصحف 
المحمل, ولقد تساءولت منالذى يستمليع أن يفيد من مهاجمة 
ا (0؟) اسواره وليم ين #ههة .7 .25 اصساحب كتاب ٠‏ المصريون المحدثون وشمائلهم 
.وعاداتهم © الفهي ٠‏ 1 

(54 صصيلة اغرلجية مدرت فى سر عام ٠خها‏ بائلفة الالجليزية ٠‏ 


أبراهيم عبده ( تطور الصسحافة المسرية ١944‏ 19141 ) الطبعة الرابعة ‏ مؤسصة 
جل العرب ‏ الثقاهرة ؟للة١ا‏ اصن لاه؟ ٠‏ 





اه 


مقدمة الؤلف 


عادة قومية مهيبة فاتنة ؟! ٠‏ لقد تمرضت بلا شك احتفالات 
مصر التقليدية للبتى بما فيه الكفاية , بتر جمالها ودلالتها 
فى هذه الأيام الكئيبة » ولكن دون القام « جمل الحج » »2 
د« جمل الشعب » ء « جمل النبى  »‏ « أحسن من البنى ادم ». 
كما سمعت النساء يهتفن عندما كن يضغطن للاقتراب ( من 
الجمل ) للمسه » 

لقد بحث صديق لى ولمصر ‏ والذى يعتين ( الدعوة ) 
المكررة غير المبررة لقليل من التحر كات التخريبية التى (حالت 
الكئي من أزهى موالد القاهرة ومواكبها الى ماتم » غير خالية 
من التهديد لسهادة وقناعة الناس ‏ ( اقول ) يحث فى 
ملفاتك السايقة وأرسل لى قصاصة من ( المدد ) الصادر فى 
86 مارس ١885٠‏ والتىأجد فيها قراءوة حزينة ٠.‏ 


/ انك تفتتح مقالة واسسعة الممرفة ومشوقة ء يعنوان : 
« قد يلفى احتفال المحمل » , بمعلومات مفادها أن الشيخ 
« فلان » من الجامعة الأزهرية « قد اقترح الفام التقليد 
القديم التى يمرض فيه الجمل حابملا للمحمل » وآن يكتفى 
بمرض الكسوة + وان هذا الاقتراح قيد النظى يواسطة 
رئيس الوزرام » ٠‏ 

الحاج جمل البائس ء قد أصيح بدعة !!* 

وما أبأس رئيس الوزراء أيضا ء عندما يزج به فى 
ميدان صراع للتنافس فى جهاد كهذا . صاحب السعادة .2 
ربان سفينة الدولة فى هذه البحار العاصنة ! 

لقد جلست عند قدمى المرحوم المفتى فى الأزهص. بينما 
كان يفسر القرآن ء وانه لفخي لى أن أعتي. نفسى تلميذا 
لأكشى مصادر العلم والثقافة مهابة وتبلا . على أن هناك 
شيئا من الصدمة أن نجده ( التفسير ) ينزع الى أن يصيح 


مه 


الموالد فى عصر 
أيضا مصدرا لكبح بيداجوجى (9”) ©تودوعفه2 ثانوى 
وأعود يا سيدى يصفاء الى (حداث عواميد ( مقالتك ) عن 
الندام الرائع من مجلس الاصلاح الاجتماعى: وكلمة ربيسها 
الهادئة البناءة الثقافية , الدكتور منصور فهمى عن « روح 
المحافظة والخصائص القومية » ٠‏ ان هناك الكثير هذه الأيام 
مما يدعو لمثل هذا الدوام ٠‏ 
المخلس 
ألو قسدوة 

واعتقد أن القول المأثور «ه العقل السليم فى الجسم 
السليم » حققة ع7مجع2مء ص فطعم ممصعمد )5٠(‏ ينطبق على 
الموالد كما ينطبق على أشياء كثيرة ٠‏ فمندما يكون الجسم 
قنام 00 '( وهو هنا الجانب الشعبى ) صحيحا وسعيدا , 
فان المقل هم256. ( الجانب الروحى ) يكون له كل فرصة 
ليكون كذلك ‏ وليس العكس ٠‏ 

لا تستطيع أية حجة بشأن الموالد أن تففل قيمتها 
السياسية . فهى تدخل السعمادة والرضا على الناس 2 
وبالتالى ‏ الولاء والوطنية ٠‏ وهى أصول لا تقدر قيمتها 
للملك والبلاد (١غ) ٠‏ لقد كاتت ١‏ الموالد » الديئية 
اليونانية بألعايها الشعبية عناصر ثبات ثمينة للدولة 2 ولم 
تكن روما لتستطيع ارضاء الشعب والحاك ع0 أ مرعطعءل] 
وتحفظ امبراطوريتها العظيمة متماسكة يدون المصروفات 
السخية على الاحتفالات والألماب ٠‏ ولم يكن شهار الخبن 


(5؟) بيداجوجى 26048808616 عن بيداجوجبا كرة26038 علم اصول التدريس ٠‏ 
.8 ,ىج ,2 .أم7ا ,بلمورع «انمنآ عمحكدنء هآ 


(0*) مصطلح لانينى > فيه كلمة 5365 تمنى ( عقل ) , ل صثقز-هصدة يمنى ( سليم ) 
-- 00022056 من قناط002 أى جمد ٠‏ 58980 من #قدهك أى سليم د والمسطلح كله : 
مقط تنام 2 هد قصلم لصناد لك يقابل  :‏ 5320 22مصممء صا هدك فصعلا 
.42 .2 أله .00 ,قعقشخطم لتتة 50708 جهاكهه10 04 17هدمناعة ‏ 
)4١(‏ كانت ممسر ملكية وقت نشر هذا العمل ٠‏ 


غ6 


مقدمة المؤلف 


والسيرك #غقصء ه12 اء سعووط هو شمار الجموع فقط ؛ 
لكنه كان شعار الحكومة العاقلة ٠‏ 
لقد لهرت مقالة بتوقيع (ر) فى البورص اجيبسيين 
دمدعنامرج3 مسدامظ (27) بتاريخ ١7‏ أكتوي. 1917 ٠‏ فى 
هذه المقالة التى كانت بعنوان ‏ ©©#ممعممت ععلة ,مسعءموم عماج 
(لا خبزن , لا سيرك) أشار الكاتب الى أن هذا هو الوضع فى 
مصر ٠‏ ويذكر الكاتب ملاحظة مازارين 382855 عندما كانت 
الثورة الفرنسية تختمس « طالما كانوا يض حكون ويفنون 
ويسلون انفسهم » فسوف لا يكون هناك انتفاض » - 
والمقالة أطول من ان تقتيس -. لكتها تنتهى ب : 
-كتناعز 06 ه76 26هم0 نا[ 26 052 .شتقم 06 فق عطدول عتاعا عم م0 > 
ةعنامم قلة' نان «مناعة اأاكتل م12مو1غنناو و12 عاطناه2) يزه : عناءتاة 


ففتاع دع 1002 .0نز-120 ع1 أعمدعم عتاعا ده 81 عأقنال غلاما غوع"0) .75علانامطا 
.د ! ع06مطاعس1 


انهم لا يعطونهم خبز! ٠‏ اتهم لا يعطوتهم لعبا ٠‏ والأحسن : 
انهم ينسدون بعضن القفلة التى يستطيمون أن يجدوها ٠‏ 
وهذا كله طيب , اذا ما سمحوا لهم ( بلعب ) اليويو ٠)45(‏ 
أسلوب خطير ٠‏ 

لقد أحدئت خطبة الملك الحالية اهتماما معينا ه يخين 
الشعب»٠‏ ومن بين أشياء أخرى غثله ععادذ فى «البلا غ»(55) 
قرب نهاية نوفمبر 1575 . كان ( فى الجريدة ) تقدير لهذا 





(؟:, مصفة أفرنجة سدرت في مصر عام ١899‏ باللفة الفرنية ٠‏ 

ابراهيم عبدى ( تطور الصدافة المصرية ) + مرجم مبق ذكره اصن 6880 ٠‏ 

(87) يقصد الكاتب في هذه الفقرة باللفة الفرتسية أن يقول أنه حتى لو حرم الناس 
من الخيز واللعب ٠,‏ وافسدت غفلتهم التى يعيشونها ‏ فاتهم لن ينتفضوا طللما وجدوا 
متنفسا فى آية تسلية ولو كانت لعبة اليويو ٠‏ واليويو لعبة مؤلقة من قرص مزدوج محزوز 
زود بلك آحد طرقيه ملقوف حول الحز والآخر مشدود الى يد المره اي اصنيعة على تجو 
يمكنه هن قذف القرص فى اتجاه ها واعادثه من ثم الى انيد وهكذا ٠‏ 

مثير البعلبكى «١‏ المورد ٠»‏ ب دار العلم للبلانين ‏ بيروت - لمقة١ ٠‏ 

(44) ظهر باسم البفاغ اكتر .ن صحيفة خلال النصف الأول من القرن المشرين , 
البلام المصرى ه١١‏ . البلاغ 15١١‏ , البلاغ “157 . والبلاغ ٠ ١14٠‏ لكن الصحيفة - 


6 


المواك عي مصر 
( الأمي ) وبعض الاحصائيات التى تبين أهمية هذا الأمر ٠‏ 
فاذا كانت ( البلاغ ) مصيية , فان أكثي من ثلاثة [رياع 
الأذاخق: ( ف مسي ) هى فى خوزة :41 من الشف الددين 
لا يتركون فدانأ لبقية الشعب ليتعيشوا منه / أو يحاولون ؟ 
(ى مجال خصب هذا للشيوعية بيننا ! لقد صدمت عندما 
سمعت سياسيا أجنبيا يقول فى أحد المطاعم القاهرية : « ان 
احوال الفلاحين هنا تشايه لدرجة كييرة أحوال الفلاحين 
الفرنسيين قبل الثورة ( الفرتسية ) ,. وان أحوال الأعيان 
ستصبح حالا مثل أاحوال الآرستقراطيين الفرنسيين بعد 
قيام الثورة , اذا لم يقعلوا شيئًا فى الحال لتحسين أوضاع 
بقية الناس ٠‏ ( أعترف ) أن هنذ! خارج عن موضوع البحث 
ومبالغ فيه , لكنه موضوع يؤكد أهمية الحركة الحالية فى 
الأماكن الراقية لتحسين أحوال الشعب ٠‏ لكن وقتا طويلا قد 
يمر ليصل الى الناس خيز هم اليو مى ضاصفنةنهنح سعصعم , مع 
حسن النيات و أكثر التنظيمات فمالية ‏ ومع هذا ء فلا الوقت 
ولا المساريف سوف توفران لمم تسلية مشاهدة 
السيرك : 

لم يمط مليكنا المثل الطيب بكلماته التحذيرية فقمل , 
ولكن يأعماله » ولا شىء فى اعتقادى من هذه الايماءات 
الجميلة ادنم عاط أكشر تقديرا عند الشعب من حريتهم 
بالاستمتاع بالعروض الملكية والموسيقى فى ساحة المرض 
بالقصر , ودائما المنظر الأخاذ وصوت « تفيير الحرس » 
« لمقن0 عط 4ه ومتوممت ٠‏ فى «ه سبوع » الأميرة الطفلة 
« فوزية » (58) . اصطفت جموع مسعيدة حول الميدان 
- المقصودة فى اعتقادى هى ( البلا ) الوفدية لصاحيها عيد القادر حمزة والصادرة فى 
4؟ ينايبر 9؟5١‏ ثم اسمتجبت فى الأيام الأولى لشورة ؟9ه4ا . 

ابراعيم عبهه ( تطور الصحافة لمصرية ) , مرجم سبق ذكرء . عن 5١1‏ , 9818 . 


(©1) الابلة الثانية للسلك السابق للروق ( ١؟ 11‏ 15760 ) صلك مصر ( 1453 
67 ) عن زوجته الاولى صايناز ( هريدة 2 - ولدت فوزية عام 1١94٠‏ ورحلت مع والدها - 


كه 


مقدمة اللؤفف 


الكبير ( عايدين ) يستمتمون بصدح موسيقى القرب ,2 
وموسيقى فرق آخرى كثيرة تسستمرض كالشفاف المتمدد 
الالوان تحت اشماع الأضوام الكاشفة - ووجه الناس عيونهم 
الى السمام لمتابمة طائرة كانت ترسم اسم ( فوزية ) بين 
شكلين للقس ونجم الزهرام وأشكال سماوية كنيرة وقد 
توقع أكش من نصف المشاهدين أن يظهر الاسم الملكى بين 
مجموهعة النجوم المتألقة ٠‏ 
وبمد أسابيع قليلة وبمناسبة الذكرى السنوية الرايعة 
لارتقائه المرش (25) - وفى نهاية يوم حافل بالموسيقى 
والمواكب ‏ توج الممل هنامز اللاهن2020 فتصاع يمرض سينمائى 
ممتع فى ساحة القصر الملكى . صفت فيه آلاف المقاعد لتتسع 
للأطفال (ولا من المامة شم الكيار بعد ذلك ٠‏ 
كان الجميع صعداء للفاية لهذه التسليات الملكية , لأنهم 
كانوا متروكين فى سلام ٠‏ لا عصى أو نيابيت ! لا تنمر على 
الشمب الضعيف ©#ظالاللاط ! لا تداخل بيداجوجى :أمممفلهم 
لا مجادلات رسمية أو تدخل ! ولقد سرت شائمة أن الملك قد 
جام متغنيا للاحتفال . فأضافت هذه الشائعة نوعا منالاثارة 
اللذيذة ( بين الناس ) ٠‏ وحتى لو كان هذا غير صحيح , 
فاننى على الآقل آمل أن يكون جلالته قد شاهد الى أى حد 
قدرت رعيته المتواضعة هذه الأمسيات الجديرة بالذكر , 
وريما يتحقق له مدى الخطر الذى تتعرض له مواد بلده ٠‏ 
الى المنفى خارج عصر فى 51 يوليو ١485‏ عقب قيام الثورة (  ) ١105‏ لفاروق ابنشان 
ر فريال 8؟9١ا‏ ) و ( قادية ؟44١‏ ) من الملكة السايقة لفريدة , تم اتجب ( أحمد نؤاد 
4687 ) هن زوجته الثانية ( ناريمان ) الذى اصبع ملكا لمسر لفترة قصيرة انتهت باعلان 
الصهورية ٠ ) ١١860‏ 
.3 ممع :625 لم17 مأطدصاله2) - هلتومماءجءصعر 00 ا 
(67) تولى الملك فاروق مهامه الدستورية كيلك لمصر تحى 0/594ا/10؟5١‏ . وعلق ذلك 
فلن اليوم الذى يصف فيه المؤلف هذه الاحتفالات هو التاصع والعشرون من يوليو 
عام 1941 ٠‏ 


1م 


الموالد فى مصرى 

ليت عينى الملك كانت قد تحولت للحظة من هذا المنظر 
الجميل فى ليله تتويجه , الى هدا الدمار الجائى الذى احاط 
بصسريح حفيدة النبى فى نفس يوم مولدها الطاهر ٠‏ ١ننى‏ لن 
احاول افساد الصورة فى هذه الاحتفالات الملكيه فى ميدان 
عايدين ٠‏ برسم صورة مضادة كثيبة ٠‏ لكن وصفا سسيجده 
( القارىء ) فى قصة موك ستنا فاطمة النبوية » الذى سيلى ٠‏ 

عندما تشابكت الحرب ( 15179 ١582‏ ) مع موسم 
المولد لعام ر( 724 ١ه‏ ) ١4750(‏ ) خلال اريعين يوما وليله 
( من ١4‏ رجب الى 759 شعبان ‏ " سيتمين الى ١1‏ اكتوير ) 
لم يكن مقنعا الى أى مدى قد تستخدم ذريعة ( الحرب ) لزيادة 
اذلال ( الناس ) » رغم أن الأشياء كانت تيدو سيئة جدا 
عندما أطفئت أنوار الموالد فى الليلة الأخيرة » حتى فىالمقاير 
بينما كان مسجد القلعة يسيح فى الأضواء , كما ذكر ائفا - 
ريبما كان معتير! أنه من الأفضل تعمريض دفاعات البيلاد 
لخطر القصف ( الجوى ) يدلا من ازعاج راحة الموتى ٠‏ تفكر 
تقى حقا !!! 

كان الاحتفال بمولد طنطا حادثا ميهجا على أية حال , 
رغم أنه كان على قدر كبير من النقمصس ٠‏ كان ذلك فى 
6 شوال ( ١‏ ديسمير ) »؛ وان يكن قد جرى متأخرا ستة 
أسابيع عن موعده المعتاد ٠‏ لكن قليلا ( من الناس ) خارج 
طنطا علموا بذلك متأخرا ٠‏ لم يكن ايقاف اقامة هذا المولد 
فى اكسو نوزاما كلد ال الحرب دو تكن نيا بست 
( حلول شهر ) رمضان الذى كان يبدأ فى منتصف أكتوير .2 
والذى كان يستلزم تقديم التاريخ لمدة أسيوع اذا كان قد 
أقيم ( المولد ) فى ذلك الشهى ٠‏ وكما يقول أهل اسكتلندا 
<! 22620165 '2هزة عزه1 'ناآعأسقط؛ ه56 صناهجم ١]‏ » كما تعين عنها 
هنا بأناقة ( يقولنا ) : « الحمد لله على كل حال » ٠‏ 

واحسرتاه ! واحسرتاة ! لقب أحيا اتماش ( مود “ 
السيد البدوى , والافتتاح الجيد للموسم يموكب ( البيومى ؛ 
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مقدمة المؤلف 

فى « صفر : , أمالا زائفة لعام )١954-( ١784‏ . لأنه بينما 
كانت الحرب قد سببت ازدهارا فى القاهرة ودور الخيالة 
( السينما ) فيها 2 الرياضات ., المقاهى الحديثة الراقية, 
البارات وما الى ذلك . فانها قد حملت بقدر ملعوظ من 
النجاح المقمع والكبت للامتيازات القديمة للناية للناس فى 
اقامة الموالب والمناسيات العامة الأخرى . وقد بلغ هذا شوطا 
بعيد| » وسيب اضطرابا وخوفا عند الناس غير مرغوب 
يا 2 

هل يؤدى هذا الى اضطراب سياسى . وخاصة فى ذلك 
الوقت ؟ هذا يبدو لى ( ممكنا ) وقد يشاركنى فى ذلك كل 
من درسوا التاريخ . والذين يشمرون ينيض الناس واضحا 
وخطيرا ٠‏ 

على أنه بدلا من الاسهاب فى هذه المرحلة ء فانتى 
ساضيف باسهابي «885ه186#*12 خطابا ظهس فى سيتمير 
( شعبان 17864 ) , فى واحدة من الصحف المنشورة 
فى مصي : 

خطن. مصر الحقيقى 
المعمرر 

الاجبشيان جازيت 6 مقنتامووع8 

من الأهمية بمكان لأى يلد أن يكون فلاحوها وجموعها 
سعداء وقائعين فى أى وقت . وتصبح هذه القضية ضرورية 
بشكل حيوى عندما تكون مهددة كما هو الحال هنا الآن ٠‏ 
وآية قوى تنزع الى خفض معنويات وروح الشعب ؛ واخافته 
واسخاطه . رغم آنها مدسوسة لتوحى بالصدق ٠‏ وهى دموية 
المزاج بالطيع ‏ هذه القوى يجب أن تحارب بكل القوة التى 
الدى الناس ٠‏ 


الوالد فى مصي 


هناك قوى كهذه . وأحد أسوثها آثارا . ولكنه أسهلها 
علاجا لحسن الحظ 2 هو متع موألد التاس وأعيادهم الشعبية 
متعهم الوحيدة ٠‏ متنفسهم لمعنوياتهم العالية وتقواهم * 
يا لهذه الأرواح البائسة المزيزة ! انهم لا يملكون الكثي من 
محاسن الدنيا ‏ المتوسط المعميشى ( عندهم ) هو حوالى فدان 
واحد للفرد ليميش أو يمانى الحرمان ٠‏ وذلك طبقا لمقالة فى 
( البلاغ ) . لا كرة سلة , أو رياضات من أى نوع مثل 
( من هم ) أسمد حالا : ريما أرجوحة أو ائثنتان يقيمونهما 
على حسابهم و يجهودهم الخاصة ٠‏ ليتم منعها يلا رحمة ليس 
كما يحدث هذه الأيام » ولكن كما حدث فى المولد الكيين 
د بالدقى » للزفيتى - فى مولد حفيدة الرسول فى ١5‏ رجب 
٠ )‏ [إغسطس ) لاحظت ارجوحتين » عش الأوزة للأطفال» 
كثيرا من موائدالقمارالصفيرة , ومكانا رمليا فسيحاء كمكان 
للحرقيه لها ملينون شاع :ورا يتوقم عشياتم لهذا 
الاحتفال الكبير ؛ (لكننى) أبلغت آن الأرجوممات قد أزيلت 
فى الليلة الماضية - ولم تستطع هذه الحشود أن تشارك فى 
المقام المقدس من الظه. وحتى منتصف الليل , أو أن يكتموا 
( بالدك. ) ٠‏ ومع احباطهم لعدم توفى وسائل التسلية البريئة 
كما فى الأيام الماضية , ولا موسيقى ء ولا غناء + فقد دفعوا 
الى «ه حى الأزبكية » (/ا2) ٠‏ أو الى فيلم مشبوه , أو للاستماع 


(4) الازبكية أحد أقسام مديئة القاهرة ,. تستمد اسيمها من الأمير الجركمى ازبك 
أبن طفج . الاأشرخى ثم الظاهرى جقمق احد أعراء المماليك ‏ اشتراه السلطان الأشثوف 
برصباى عام ٠ ١41579‏ قام ازبك بمشروع اعمارى فى منطقة الأزيكية الحالية - منها قصره 
ومسبدهه الثهير ( 1م4١‏ ) , ثم شرح الأمراه المساليك والاعيان فى البناء حول البركة حتى 
عام 1446 عندما أصبحت منطقة الازبكية منطقة مكن الآمراء والاأمحميان - لكن أهسية المنطقة 
قلت بعد وفاة ازبك ( 1444 ) . وأصبحت فحلا لاقامة البفايا بعد ذلك حتى قدوم العثمانيين 
1١6١‏ )ا + أسبحت المطقة حتى آوائل القرن ١4‏ هقرا لمواخص الفسق وبيوت السعارة 
واماكن بيم الحشيش ٠‏ مع نيهاية القرن السابع عشر ويداية القرن 18 بدا تعمير المنطقة , 
وشيد الموسرون العمائّر على ضفافها الشرقية والجنوبية والفربية . واستمر هذا النشاط 
العمرانى حتى ١44‏ تاريغ قدوم الحملة الفرتسية ‏ التى ساهمت فى اعمار النطقة التى - 
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مصادقة لاذاعات العدو السامة الكاذبة (24) وكلها قوى 
مميتة ومسيكّة للمعنويات ٠‏ 





> كانت مركرا, للجهاز الفسكرى الفرنسي ' وفى عام ١857‏ تم ردم البركة وانشئت مكانها 
حديقة على الطراز الاوروبى ٠‏ واقيمت قصور وفنادق مستحدثة ( فندق شبرد ٠ ) 1١404‏ 
قلقت الازيكية فى عهد اسماعيل نصييا كبير! من التحديث الأدرويى وأنشا باريللى ‏ ديشان 
حديقة الازيكية على نمط ١‏ “نزه ( مونصو ) في باريص وافتتحت الحديقة عام 14175 ٠‏ في 
نفس الحام تم شق شارع ٠‏ كلوت بك ٠‏ الذئ ريط المحطة بالازيكية ٠‏ فى هام ١846190‏ كانت 
الازبكية تتقسم الى عشسر شياخات هى كلوت بك الفجالة الجوانية 
والقبيسى - التوفيقية ‏ قنطرة الدكة ‏ الجيارة ‏ الفجالة البرانية ‏ القللى . بين الحارات 
والقبيلة ٠‏ فى بواكير القرن التاسع عشر شكلت مناطق ( وش البركة ) وشارع كلوت بك 
والمنطفة حتى بداية شارخ الموسكى الصى الافرنجى بالقامرة بفنادقه وتتمسلياته الأجديية ٠‏ 
لكن ه وش البركة ٠»‏ فقدت مع سنوات القرن شخصيتها المحترمة واصبحت حى المومسات 
الاررو بيات ٠‏ واستسرت كذلك حتى عام ١45:‏ عنسا المحلقت الحكومة اماكن السعارة وحفنلت 
للمخطقة الم د كررة اححرامها ٠‏ فى أرائل القرن المشسرين كانت منطقة م رش البركة © قد 
أصيحت رَائدم ‏ 362188660360 من منطقة «د الرسعة » ٠‏ بالازبكية وأصحت كل السطلية 
ه كلوت بك . وش البركة ‏ الواسعة » حيا غير رسمى للمشتفلات دالدعارة ‏ من الاوروبيات 
من .كل الاجناس من اللاتى لفطتهن ٠‏ مرسيليا ٠‏ الى ٠‏ بومباى ه و « الشرق الاقمى » حتى 
وصلن الى القاهرة كمومسات هن الدرجة الثالثة + خسمت ٠‏ الومعة ٠‏ أيضها المومسات 
المحليات من المطيقة الدنيا اللأتى كن يسكن بيونا من غرفة واحدة ٠‏ 

وهكذا فان عنطقة « الازيكية » وما يتفرع عنها عن عناطق «١‏ ككلوت يك » و ه« وشي 
البركة ه و «٠‏ الوسعة ٠‏ كانت خلال النصف الأول من القرن العشرين تمثل حى أليفاء فى 
القامرة حتى صدور قواى الحكومة ( ١5944‏ ) يالقاء البثاء الرسمي لحي مم ٠‏ 

انفريه ريمون «ه التقامرة ٠‏ تاريخ حاضرة 4 © ترجة لطيف لمحرج ‏ دار الفكر 
للدراصات والنشر والتوزيم -. القاهرة ‏ باريس الطيمة الاولى - 12554 ,ا صس 3097 , 
١6ا‏ تلا غ5" 555 2 61 اه" ,2 لكل جل م ملاواء٠‏ 

تعداد سكان القطر المصرى اول محرم صنة ١7١6‏ / أول يونيي منة 617لا - ج ١‏ - 
وجه بحرى <- الطبعة الأميرية ببولاق سنة 1454 اس ٠ ١5‏ 
,0096ممة ١‏ 1002-1946 بععتججه5 مفماوكهظ ه عطفوة2 العستةط ممصعط2 عملة 

158-139 برس ,فهه1 

(44) كانت ألانيا تبث اثناء. ممنوات الهرب الهامية الثانية اذاعات دمائية مرجهة الى 
مصر وياقى اليلاد العربية من خلال القسم العربى براديو برلين 2ل(8©5 , ركزت فيها عأى 
استقلال الدول المريية لهي حالمة انتصار ألانيا على الحلفاء , ووغدت بمساندة الحرب لفى 
الحصول على الاستقلال ٠‏ وقد ركزت الالبا منذ أرائل يولير 1945 على ترفيم سياستها 
تجاه مصير ٠‏ ولكرت أن هذه السياسة تقرم على مبنا ٠‏ حصر للممرئين » ٠‏ واد وكزت الاذاعة 
الألمانية عنذ السنواث الاولى للحرب دعابتها الى لطاعات ( الجيشي للمصري ٠»‏ طلاب للدارسن 
العليا , والعمال ) ٠‏ وفى الفترة "١‏ 77 يونيو ١141‏ أسقطت الانيا منشوواث وأسطواتاص 
دعائية حسيلة بالطائرات على مراكن التجمعات السكانية الصرية ٠‏ وكانث الجناهير - 


5١5 


الموالد فى فصر 


ما الدرس الذى يجب أن نستخلصه من (تينوس) 
عندما غرقت ( المركب ) هيلا علاءةة (جو) تحت أنظار 
حجاج وزوار « مولد العدراع » سعطهءاء ٠‏ كان أول عناية 
الملاك ورئيس الوزراء هو الا براق الى مسئولى المولكد للاطمكنان 
على الاحوال . وعلى أن لا شىء يجب أن يفسسد او يمة 
( الزفة ) , وأن تمطى كل المساعدة الممكنة والحماية للناس. 
وهنا ما كان ( بالفعل  )‏ لأنه لا توجد عقلية ضيقة جبانة 
كس أن تمارضي المناية الملكية بالشعب ٠‏ ان مليكنا 
حفظه الله . يمكن أن يرى عناية مماثلة لشعبه ؛ كما أثبت 
فى مناسبات عديدة باسماد الآلاف منهم فى الميدان الملكى 
( بعابدين ) » بالسينما وفرق الموسيقى ووسائل التسلية 
الأخرى . كما حدث فى « سيوع » الأميرة الطفلة « فوزية » ٠‏ 

ان هذه الروح القامعة التى هى الآن ( تشكل ) خطرا 
سياسيا » هى الى حد كبير « جنون او هوس قتل القرحة » 
فنمقم برمز-للنط : لكننى أجد الثناس يعزون هذه الروح 
الى شعار خادغ يصدر عن بعض العلماء حسنى النية « لا شىء 
ضد الاخلاق والدين » ٠‏ وهذا يبدو طيبا . لكن الطريقة 
التى يطبق بها تؤدى الى اش مؤذ أكثر على رغد عما» صعفط 
اناس وديانتها ٠‏ هل المراجيح ٠‏ خيال الظل , الاكرويات , 
الضحك ؛ الموسيقى , الفغناء . الوجوه السعيدة وما الى ذإك: 





المصرية الكارهة للاحتلال البريطانى تتابع ياهتمام كبير مهطة برلين الثى كانت تسمع يوضوح 
فى ١نحاء‏ البلاد ٠‏ وفى ١واخر‏ مايو ١947‏ أعدت وزارة الخارجية الالمانية حملة دعائية موجهة 
الى الراى الهام المصرى . وذلك اثناء تقدم فوات الحور من الاراضى الليبية فى اتجاه الأراضيى 
المصرية ٠‏ وفى أواخر يولير ١415‏ استشدمت الانيا بسضي المصريين اللاجئين اليها فى اعداد 
يوامج دعائية ضيد الاحتلال اليريطانى فى حصر كان من أهمهم ( الدكتور مصطفى الوكيل 
الائب الابق لحزب مصر الفتاة ‏ والصول محمد رشوان سالم الذى لجا بطاثرته الحر بية 
الى الخطوط (لالمائية فى عرسى مطروح فى ” يولية ٠ ) ١5417‏ - 
وجيه عبد الصادق ( الجيش المصرى والالان فى أثناء الصرب العالمية الثاتية ) . 
دراسة تاريغية فى ضوء الحياز. بعضى الضباط المصريين الى قوات المحور ‏ الفامرة ‏ غير 
مذكور جهة النشر ‏ الطيمة الأولى 1557 ص 58 , 9١‏ ل 929 +15 31139 * 
(#) راجع الحاشيتين ؟1١‏ , ١6‏ عن الفصل السادس ٠‏ 
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مقدمة اللؤلف 


ضد الأخلاق والدين ؟ وانه بناء على هذه الدعوى أو دعوى 
( قيام ) الحرب » يجب أن يحرم الناس من الاحتفالات التى 
تعطى لحياتهم لونا واششراقا ؟ لقد كان احتفال ه عروس 
النيل » اليهيج : دائما مناسبة استمتاع عشيرات الآلاف , 
حتى ( جاء ) هذا العام وشارك فيه وفقا للصور ‏ شيخان. 
وموظف مدنى كبير , وأومبائى ( عريف ) على ما أظن ٠‏ 
وموكب المحمل القادم . أو جمل النبى مهدد بالالفام + ان 
الموالد تتعرض للعسف حتى فى الريف , يما فى ذلك مولب 
اسماعيل الانيابى » الذى اختلط بجمال فى البر وفى النيل 
مع عيد « ليلة النقطة » الذى يبلغ عمره ألف عام ٠‏ فى يوم 
الجمعة الماضى « ليئة الممراج » تذكر قليل من الناس حادث 
«اسرام » التبى الى ( القدس الشعريف ) عندما شاهدوا 
سيارات الصفوة ذاهية وعائدة من و مس جد محمد على »ه 
بمناراته المتلألئثة » وعندما شاهد البعض النظرة الفرحة 
الخاطفة لمليكهم المحبوب ٠‏ لكن جمهور القاهرة العظيمء 
والآلاف النذين آتوا من أماكن بعيدة . وكذلك الملماء وقادة 
الأمة . لم يعودوا يحتشدون عند ضريح ( صاحب الكرامات ) 
( سيدى ) الطشطوثى ليقرئوه هو والنبى ( الكريم ) السلام 
ويستمعوا الى ( رواية ) هز شجرة المنتهى التى فى القردوس 
ععتة عامآة ٠‏ لقب علمنا أن «للاولياء» وجودا وكينونة ٠‏ ماذا 
يظنون عندما يرون انتقاص التوقير المفروض لهم ٠‏ وتحول 
« موالدهم » الى مأتم ؟ 


آى اجحاف هذا الذى نراه ؟! أتيدو دور السيتما , 
صالات الرقص , الكباريهات وما شابه ء وقد أفادت من 
ظروف الحرب , بينما تتعرض الموالك والاحتفالات ذات 
القدم المكرمة التى يؤمها الفقراء الى الحظر والاظلام ؟ 


يله 


الموامكد فى عصر 


بالنسبة لصالح البلاد . كم هو آفضل كثيرا أن تشجع 
الناس فى مواجهة الأزمة , بدلا من ملثهم بالخوف والخشية . 
ولماذا نطرى العدو بهذه الطريقة , ذلك المدو الذى ١تهمتنا‏ 
اذاعته بالارتعاد خوفا فى مغابئنا ؟ - ان المدو وطابيورنا 
الخاسس (9غ) هم الذين يكسبون من هذه الأساليب القمعية, 
وآثارها على الشعب « انهم هم الذى يبتهجون بهذنه الهمدية 
التى لا تقدر بثتمن * 


والآن يا سيدى »2 من أجل حب الله والئاس . أثاشدك 
أن تنشر هذه الحقائق المجردة فى أعمدتك المستئيرة ‏ المخلس 
( الحاج أيو مسهود ) ١‏ 


اذا لم يوقظ هذا اكتاب فقط اهتمام القارىء وتماطفه 
العام فى شأن الموالد . ومطالب الناس يآن يتمتعوا أو على 
الآقل أن يمتعوا أنفسهم ١‏ فانه يحث هؤلاء الذين فى السلطة 
أن يفكرو! مليا في الموضوع وأن يخفموا من التشديدات 
الحالية » أن يمنحوا الميبيرالية لنسيرك . وأن يمطوا مجالا 
كاملا للطيقات المتواضعة لاخلهار تقواهم ومسسعرتهم فى 
موالدهم ٠‏ ان الكاتب سوف يشعر أنه لم يكتب بلا طائل » 
وانه قد وفى الى حد قليل دين الامتنان الذى يدين به للناس 
الأعزاء الذين اتخذ موطته بينهم . 
« وتستمر الاحتفالات المقامة متالقة » ٠‏ 


» .و معنلا وعلنى مضئ؛ تسمناطيى‎ )9 -١ 


(55) الطابور الخاسس 001028) 64018 جماعة من انصار الميو الريين يقوهمون 
باعمال التجسس أو التخريب فى خطوط الدقاع أو حدود البلاد ٠‏ 

المورد - مرجع سبق ذكرة ٠‏ ص 581 * 

(00) عبارة لاتبئية آنهى بها الكاتب مقدمة كتابه ٠‏ 
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الفصل الأول 
الموالد : اصلها واهدافها 


يمكن تعريف « المولد » بأنه هيد دينى وشعبى محلى تكريما لولى 
دى شهرة ٠‏ 


والموالد المصرية التى سرد ذكرها تشكل ها يسكن اعتياره قائية 
رائدة , حيث انها تضم أولثك انلذين شامدهم الكاتب همرارا آر أولتك 
الذين حصل على معلومات مباشرة وموئوق بها عنهم ٠‏ 


ولم يبد ضروريا أو حتى مرغوبا فيه أن يضم الموالد الامسلامية 
والمسيحية متفصلة . قطبيعتها 2 أصولها ٠‏ وأعدافها واحدة بصفة العموم 


ان كلمة ( هولد ) '[181:508 تنطبق على الاحتفالات الاسلامية 
أكثر من المسيحية , لان الاولى تقام على أساس تفضيل تاريخ مولد' الصيغ. 
بينما تقام الأخيرة على أسامى اليوم المفترض للوفاة ( يوم ميلاده فى الحياة 
الخالدة ) < غأقه قللهاهه نتععاعة ,قنامرعاهمم 316 2810 » , هذا يوم 
سيىء جدا , انه هولد الخلود ( الأبدية ) » ٠‏ 


يجب أن نبحث عن أصول الوالد فى الجذور القديية للمجتمع 
والدين : فى هقدرة طبيعية للتبجيل الحكيم لهؤلاء الذين خلفوا أمثئلة من 
القداسة والجدارة , ( وهو بحث ) كبير للغاية فى أن يحقق على المستوى 
الشعيى : لكنه ليس صعبا ليجاهد فى سييله : ( يجب أن يبحث ) أيضا 
فى الدافم او الحافز الذى يجمم الرجال هما ليجنوا المجال الحر لآمالهم 
الرائعة وحيويتهم الناضحة ٠‏ ( وحصاد هذا الجهد ) هو سرجلات المعتقدات 


م (8) الموالكد فى مصر- 58 


الموالمد فى مصر 


السشمبية لاغلب البلاد ٠‏ ( ولعل هذا يبدو ) في مصبر القوة قى حياة 
اليونانيين والرومان ' الذين نشروا بلا شك معتقداتهم فى بلاد أخرى 2 فى 
ارضى مستجيبة وليسست غريبة عنهم ٠‏ 

كان مولد ( انشيسيز ) ©هقأطءصهق )١(‏ عند سفع جبل ايريكس 
#لامة فى صقلية لإلآ816 حيث تقم ترابانى كصهوه؟ ( دريبانوم 
سناهقررء1 القديية ) (5) الآن هطابقا ( لما ذكرت ) ٠‏ فهو يشسمل كل 
معايير التمريف التى ( قدمناها ) ٠‏ 


يصف «١‏ فرجيل » 1672511 فى الكتاب الخامس فى الاينياد 
مقضوعةخ «(©) الطقرسى الدينية عند القبر . والرياضات الشسعبية التى 
كان يمارسها الطراوديون 1505828رالوطنيون » ولا شك في أن التبجيل 
الذى كان يلقاء ( مولد ) انشسيسيز كان يمود أساسا الى أنه كان الأثر عند 
الالهة قهء 0040 نياما مثل ها بحوزه الاولياء المسلمون والقديسون 
المسيحيون من ايثار الرب ١و‏ بالطيع ٠.‏ قان المولد فى العصور القديبة كان 
عن قداسة اله ٠‏ وكان الحال كذلك فى مصر , أو عن ملك اله مصتعا 061160 
فى كثير من الحالات بدلا من قديس بشرى , لكن المفهوم البشورى 
عه علتطوء من مع مخطادة للاله فى تلك الايام كان قاطما جدا , 
والتمييز بين الالهى والبشرى غير محدد بوضوح © 
)١(‏ كان انلفبسير #عسنطعصف هى الأساطير اليونانية هو والد اينيصس ' 868عضلل 
اللنى اسس لله ( روعا ) ٠‏ أغوته أفروديت 00/12خطتكق التى تكرت فى شكلة راعية 
. وحملت ابنه اينيص > خلال حرب طروانة !785 1226298 , حمل اينيى 
والدء العجوز انتسيسين الى مكان آمن , لصا أولا الل فرطاج ©508288نة© ىم بسه ذلك الى 
ابطالبا ٠‏ ومني فرجيل (1126 مفامراتهما فى عمله الشهير اينياد 4 . 
2 ,1 .1701 ممنتكجو لع متك ل ولدنة معليهة ل 
(1) ترابامسى فصوووجع7 هى أحد الاقايم التسمة النى تنقسم اليها جزيرة صقلية 


بايطثليا 
(٠.‏ ,17 01 املنعومء سح انمدع جادن موعابج: ل 
فرجيل [(7678 خاي رومائى / وله فى بوبليرسس فرجيليرسي مارو 
«تشقة شناذائع7 فناملانظنى ١٠١‏ اكتربر منة 7٠‏ بل اليلاد 2ه وترفى 5١‏ سبتمين 
منة 65 لمم حاز فهرة حالة ردالية لصله الشهير الاينياد المعودعة , وهو شص 
ملحمىي سالل لاصال هوعر 1508367 , ويمتبر الالجاز الأعظم فى الأدب اللاتيني ٠‏ صف 
الابنياد هروب اننيس 425588 من طروادة [7*5 /, رحلته الى ايطالها ؛ وتاسيسيه لروما 
الستقبلية ٠‏ لدتبر الاينياد بشكل تقليدى احتفالا بالمدينة عن بداياتها المصفوفة بالمخضاطر 
رحتى ١ارجها‏ , فى عصر فرجيل وهفى لل يكم الاميراطور اولخسطس ‏ ]نالك 
لكن الشعر برصل احماسا بالقيم الملقودة خلال بنام امبراطورية ٠‏ مير اوغسطين 
ناهبن (؟١‏ لراسبر 01؟ - ١14‏ أضشطس 46١‏ ) وكتاب عسيههرن مبكرون قصميدة 
٠‏ حوار الرعاة » الرابعة كتذبؤ ووؤإجححخ بقدوم المسيم : وبالتالى فقد اعتبروا الشاهر - 
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الموالد : أصصلها وأهدافها 


وتحتفظ بعض هوالد منه الأيام المصر بة ببيارسات تتحفر من 
العصور الفرعونية . وخاصة تلك التى فى المنطقة الطيبية ل#اقط1 (ع) ٠.‏ 
هذه العادات القديمة . ثم الشمائر عند مقابر القديسين الاقباط لقرون 
قبل الاسلام أدت الى « المولد الممرى » الذى نعرفه الآن . رغم أن شمبيته 
الهائلة » والى حد كبير شكله , تعود فيما مبدو إلى ( ولت ) وفاة ( السيد 
البدوى ) فى القرل السابع المهجرى ( الثالث عشر الميلادي ) : 


لم تجنئب شخصية ( أحمد البدوى ) الفائقة وسيعته كمجاع , 
الجباهر فقط . لكنها أجبرت المسايخ الكبار فى أيامه على الاعتراف به: 
اكبيرا لهم » ليس فى مصر فقط ولكن فى أنحاء المالم المسلم حتى قبل ان 
يرصل كهدية من الماء الى صر ٠‏ عبر ه اليد الببوى ٠‏ ششممال. 
افريقيا ٠‏ وعاشى عشرين عاما فى ( مكة ) ملتقيا هم وهؤثرا فى حجاج 
العالم » واستقبل كنبى فى العراق ٠‏ ومم انتشار خبر وفاته 0 أصبم. 
ضريحه محاطا , ليس فقط بالمصريين , بل بحجاج من جزر الهند الشرقية 
والفر بية وكل المالم الامسلامى٠ولا‏ شك فى أن حشسدا كهذا لوقت طويل فى 
( طنطا ) قد اعطى قوة دافمة للامواق والمياة المامة وازدهار ( هذا ) 
المكان الصغير . والتقاء الأصدقاه القدامى الذين ربما يكونون قد التقوا 
اول هرة عند ( الكصة ) ٠‏ اقامة علاقلت تعارف جديدة وكرم أعل اليلد ٠‏ 
كل هذا منع المداسيبة شكلا اجتماعيا تحول الى شكل احتفالى 2 واختلط 
هذا مع جو القدامة لجثمان ولى من أولياء الله ليخلق جو ١‏ المولد ) التام ٠‏ 
ولقد كان من الطبيعى أن يرتب لقاء ممائل للسنوات القادمة 2 وتم اختيار 
نفس الوانت من السلة ؛ وكان هو شهر بابه القبطى ( اكتوبر ) ٠‏ الذى 
احتفظ به ١‏ كبيععد للمولد ) دون الاشارة الى التاريع العربى » الى جائنب 
احتفالين صغيرين يتبعان !بطسا التقريم القمسى- «هلصهلهة) «هانذ6 , 





كجسر بين الوثنية والمسيحبة ١‏ أخد دانتىع24وفى الكومينيا الائبية 000603 مقاول© 
لرجيل عرشدا! له ٠‏ تحاكى ١‏ الفردوس المنثيد ٠ع‏ فكها جهلنمتة27 ليون جهاالئةا 
رعى أعظم. ملحية فى الأدب الالجايزى , تشاكي الاينياد لحى الفكر: العامة 0*014© 
الشكل. ؛ والاسلوب. الاينهاد فى ١١‏ ككتابا . رككتبها فرجيل بسن 5١‏ ىام وي 16 وام 
: ومة ب 1 ١‏ وو يا وتيت صعمعاومآ 
,1.8 بلهملا بعك ج00 
(؛. لبة الى طيبة 78859 حاصمة ممم القنيمة عن الأسرة الحادية عثرا ( 5١9'‏ لي'م ٠)‏ 
ومع ان ملوك الأسية الثانية عشرة عاطيوا ترب ممفيس ٠‏ لكذئم احترموا اله طيية ( امين) ٠‏ 
رهى ظل الاسرتين ؟١‏ , ١4‏ اصبعك طيية عاصما الاسبراطورية المصرية . وطيبا الحصور 


االديما هى مدينتا الأقمى والكرنك الآن ٠‏ 
185 .م ,18 .له ,منتحج مك252 [قمعء7 لآ صماءهة -- 


"1 


الموالد لحي مسر 


ازدهرت قيمة ( طنطا ) ورفاعيتها بهذا الشكل , وتيعتها ( دسوق ) 
التى لا تبعد كثيرا / والتى قررت أن تكرم عظام (وليها) العظيم ابراهيم 
(الدسوقى ) بنفس الطريقة 2 وتبعت دمنهور ومدن أخرى نفس التموذج ٠‏ 
وهكذا انتشرت الموالد , وبسرعة اكثر , فى أماكن (مثل غرب القاهرة) حيث 
عين ( السيد البدوى ) حواريبه , الذين يتميز من بينهم ( سيدى اسماعيل 
الاهبابى ) / الذى لايزال ( مولده ) واحدا من أكثر الموالد روعة ٠‏ 

ان القاهرة محظوظة وفريدة فى الواقم . من حيث ان عبدا من 
( موالدها ) يتركز فى آثار أو أجساد أعضاء أسرة النبى ٠‏ ولا يمكن 
مقارئة القائمة التالية بأية مدينة فى العالم . ولا حتى مكة , وخاصة بعد 
أن دمر الوهابيون المخربون قبر عائشة وقبور! أخرى (0) ٠‏ 

ب سسميدنا الحسين : تنفخر ( القاهرة ) برأسن هذا الحفيب الشيهيد 

سيدنا زين العابدين ( على الاصفر ) : رأسه 

قاطية أخته : يحسيدها , و 

سكينة أخته الأخرى : بآثارها 

وكل هؤلاء الثلائة أولاد الحسين ٠‏ 

السيدة زينب » عبيتهم 2 آخت الحسين » لها مسجدها الشهير 
ومولدها 2 وضريح هموثوقيته غير مؤكدة ٠‏ 

قاطمة النبوية ابنة الامام السادس ٠.‏ حمفر الصادق وعائضة 
شقيقتها . وهما تتماثلان فى الاحترام » ويعتقد أن جثمان فاطية محفوظ 
فى ضريم يبحمل اسمها قرب ( باب الخلق ) ٠‏ وهاتان الاثنتان تنحدران 
فى خط مباشر من محيد ( ككثر ) خلال على , الحسين ,2 زين العابدين , 
وجعفر الصادق 9 

(©») مصطلم وهابية 5991258801512 هو لقب دغيل للحركة الاسلامية التى أسصسها 
مسيد بن عبد الوعحاب ( 970 0185 )| ميسمى أعطاء هذى السماعة الفسهم « بالموحدينء , 
اى أولاء الدين يدعسون بحزم هبد! وحدائلية الاله , ( الواحد ) ٠‏ وهذا التصديد الذانى 
.يش الى الخاصية الكبرى للحركة . وععارضتها لآية عادة أو اعتقاد تهند أى تشكل خطرا 
على تمجيد الاله الواحد ٠‏ وتثدين الصركة استخدام اصم اى نبى ؛ ولى ١‏ أو ملاك فى الصلاة. 
مناشفة أو زيارة أى عن هؤلاء للتفاعة أو تلد مم الكور لهم باعتبار عذ! كله غم شرعى 
وغير اسلامى كذلك فانها تدين زيارة اضيرحة الأآولياء ٠‏ ويتمسك ١اصهاب‏ الحركة بالتفسير 


الصرفى للقران والعقيدة الهاسمة فى القضاء والقدرى ٠‏ 
.7 .م ,20 .له؟ بفللمجمكععمصظ لومس مئملآ ومءنهخ ‏ - 


مك 


الموالمد : اصصلها واهداخها 


ستنا نفيسة التى تشارك مولد ( سكينة ) , نبوية فى الملالة , 
باعتبارها حفيدة الامام التحسن ؛ الا الأصغر للحسين ٠‏ عاشت فى القاهرة 
سبع متوات *' وتوفيت ودفنت بها ٠‏ 

هارون ويقم ضريحه فى هبنى الماجور جاير ‏ أندرسسون 
دموجعل مهم *816) (1) ( بحى ) ابن طولون ( بالقاهرة ) , والذى 
أحيى مولده مرة اخرى ‏ ويمكن اضافة هذه الشسخصية , حيث انه بالقطع 
« متسر يتى 6 * 

ستنا رقية والتى يقم ضريحها قرب مسجدى ( نفيسة )و( سكينة ) 
وهى نرنبطا بشسدة - حيث ابلغت بذلك محليا ‏ بهؤلاء . وبالتالى فهى 
( حسينية ) ( لم استطع الحصول على تفاصيل مولفها أو تاكيده ) . 


ب سبيددى عبد الله الحجر وتابونه خارج مسجدهم قرب ( مسجد ) 
سسمتنا عائشة ‏ وهو مركز ( لمولد ) صغير , ومن المؤكد انه من نسل الثبى 
( و ) ( وذلك هن واقم ) العبارة المنقوشة عل ضريحه : 


محمذا مقام سسيدى الشيخ عبد الله من نسل الحسين » ٠>‏ 
أما بالنسبة للبوالد الباقية . فان نسسبة كبيرة من الأولياء الذين 
يكرمون . أشراف . أى ينتسيون الى الرسول ( ع ٠)‏ 


وينطبق مصطلعح ه حسيني » على مثل هؤلاء الاشراف باعتبارهم 
ينحدرون من نسل «١‏ الفرع الحسينى » من أسرة النبى ( 2 ) ٠‏ وسميتضمع 
من شحرة النسب المختصرة المرفقة . أن ه سكينة » . « زين المابدين ٠‏ , 
« عائشة » . والفاطمتين النبويتين ٠‏ هم جميعا حسينيون ١»‏ لكن هذا المصطلم 

(6) للاجور ( رائد ) جاير انفرسون 65وء لصم 022 كان ضابطا بريطانيا 
بالجيشى المصرى فى عشر ينيات القرن المثشرين ٠‏ ثم عسل بدار الممتسدية البريطانية بالقاهرة . 
وبهد اعقزاله العمل طلب من المكومة المصرية تسليمه « بيت الكريدلية » ليقيم به ويعرض 
مجموعاته الاثرية باعتباره أحد هراء الثار الانجليز الشفوفين بالآثار الشرقية يوجه عام 
والاصلامية يوجه خاص - فى مقابل ترك مجموعاته الاثرية النادرة هبة لمصر ٠‏ وقد وافقت 
مصر وسفى البيت ياسم ( متف جاير ‏ أندرسون ) - وبيت الكريهلية يقع فى النهاية 
الشرقية البحرية لجامم ابن طولون بالتاهرة ‏ ويتكون من منزلين بنيا فى القرنين السادس 
عشى والصايع عشر , أنشة احدهما الحاج محمد بن سالم بن جلمام الجزار ( 195١‏ م) 
وعرف المنزل باسم بيت الكريدلية نسبة الى اخر من مسكنثه وهى سيدة ينتهى اصلها الى 
عائلة فى جزيرة كريثك ‏ ألما المنزل الآخر نقد أنشاء الملم عبد القاحر الحداده ( ٠1١1م‏ 

ل متحف بيت الكريدلية ‏ مطايع الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ٠ ١914‏ 
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الموالمد فى عفصي 
لا يكن أن ينطيبق على ( نفيسة ) التى ( تعتبر ) ( شسريفة ) هن شلال 
( الحسن ) ٠‏ و ( أغاخان ) شريف وكذلك ححمسينى ؛ الى جسانب كونه 
اسماعيلا (لا) ٠‏ 
وستيين الشجرة أيضا العلاقة الحقيقية بين الاولياء الثيانية الكبار 

الذين يتصدرون القائية .وبين الرسول ( ع ) ٠‏ 

محمد ( ج# ) 

فاطية ( تزوجت علق ) 


لوو او ل ل 
الحسن الحسن ( عباس ) ربب 
١‏ 


1 
/ 
على الاكبر على الأصغر ( زين المابدين )2 مسلكنة فاطمة النبوية 


عيد الله حعفر الصادق ( الامام السادس ) 


يوسن امسماعيل فاطية النبوية عائشة 


َ ا 
ٌ اغاخان 
(لا) الامساعيلية أعضساء طائفة من المسلمين السريعة الذين يمتبررن امماعيل هو الإمام 
السابع والأخير حتى عودة ابنه فى آخر الزمان ٠‏ ويسسون أيضا سبعية ٠‏ ظهرت الطائقفة 
بعد عوت الامام الشيعى السادس سمفر الصادق ( والا ) * وقد قبل أغلب الثسيمة ابنه 
الاصفر هوسى الكاظم خليفة له , أما الاسماعيلية فهم أولاء النين ساندوا ابنه الأكير 
للحروم امماعيل ٠‏ وقد اأكسيبت الطائفة نفوذما المتماظم نحت -مكم الفاطسيين الذين يزعسون 
بانحدارهم من خلال ابن اسساعيل من فاطمة ابنة النبى يي ٠‏ حكمثك هذه السلالة 
التى تأصست فى تونسن ( 5١04‏ ) مصر من 134 الى ٠ ١١١‏ فى أواخر القرن الصادى عشثى 
حدث القسام بن المستملين الذين اعنبروا المستمل عر الضليفة الاهام والنزاريين الذين 
الكثمفوا أممهم هن ( رار ) أخحه ١‏ ظل الأخيرون الذين عرفوا باسسم الحنائن 
5 فى قصص الم لييبوين 152067ا01) , فى الهكم حتى أواخر القرن الثالث 
عسر ' انتقل فرع اخر الى الهند تهت قيادة اغاخان فى ٠4ه١ا ٠‏ 
.5 .2 ,11 اله7 ,مللعده[ء جم (مجيره115110 ووعاجمخ1 لد 


و 


الموالمد : أصملها واهدافها 


أيد الفاطميون الذين حكموا مصر فى القرن الرابع الى القرن السادس 
الهجرى ( العاشر الى الثانى عشر الميلادى ) الوضم الششرعى ( للموالد ) 
ومهدوا الطر بق للاعتراف الحكومى بها ٠‏ ولقد ادى انشاؤهم ( للقاهرة ) , 
وجملها قاعدة الحكم الى جانب اتجابهم بأثار الاسرة النبوية » ادى هذا الى 
حصول القامرة على وضم عال كراع لقدمنات الاسلام ٠‏ 
أيضا ؛ فان مصر عى الاأولى بلا روب موعتصارم غلاعة؟ (م) فى مجال 
عدد ومسو المفايخع والاولياء الذين تحتر مهم ' ليس بالضرورة الاشراف 8 
الّدين هم محليون ٠‏ لقد كان لمواعهل مصر مساجدهم الخاصة أآمثال صلاح 
الدين . وحسن (4) , لكن الملك صالم )٠١(‏ له الى جانب مسجده ضريحه 
بالتقوى . ( وخلال عهده ) انتصر على أعداله واستولى على ( القدس ) 
(دعهشق) . و (عسقلان) . وهزم عند المنصسورة ملك قرنا وجيشه ,2 هذا 





رخ .مسطلم لاتينى يمنى بالاتجليزية عم «وللعمه 
به مجفسة2 قمه كعننه؟71 «ججاءعه” أن زودنلاء21 ٠‏ اأذزمدج»21 ستروكة ‏ -- 
8 دم ,)© .و65 : 


(؟) الصسلطان اللك اتناصى بدر الدن ابو المعالى الحسن بن محمد بن قلارون ٠‏ ثولى 
ساطنة مصر فترتين : ١ ) 150١ 1506( و)١8١- ١749‏ ازذاد نفول طائفة المماليك 
في .عهده ‏ عن أثاوه الشهورة مدرسته التى تعرف بجامم السلطان حسن اللمبنى فى الفترة 
(051١6751؟١ا) ‏ والواقع فى شارعم محمد على امام 'لثلمة بالقاهرة ٠‏ 


الهيئة الماعة للاستعلامات ( تاريخ آثار عصر الاسلامية ) دعت - عى:6/الم ' 


3 الصالم نهم الدين آيوب اعد ملاطين بنى آيوب فى صصير والشام ( ١54١‏ - 
4 ) أبن الكامل ححمد آبن العادل اخي صلاح الدين موّسص الأسرة الأيوبية فى مصر ‏ 
استؤلى على دمشق ( 15١4‏ ) ثم مسر عام ( 1710 ) ٠‏ حارب الصليبيين عام ( ١54١‏ ) 
و(545١)و(67؟1)-وحد‏ الشام وممر . فى ١504‏ حارب الصليبيين فى دمياظ وتوفى 
فى نفس الصام ( 76 نوقمير ) ٠‏ بنى المدرسة الصالمية ( ١١8١‏ ) وهى اول 
مدرمة تحسم بين مذاعب السنة الأربمة ”ل له ضريم (( ١545‏ 1580 ) اقامته زوجته كجر 
الدر ‏ بشارع التحاصين بالقاهرة ٠‏ 


51 امرجم الصابق ص 4إذا- كد54 اأدءل., 85٠‏ ال ٠‏ 


اا 


الوالد فى عصر 


الملك النى 'لتب له بعد ذلك أن صبم قديسا ٠ )١١(‏ جيم الصالم بين 
صفتين كسلطان ٠‏ ملك لمصر , وسلطان بالمعنى الدينى الذى ينطبق على 
السلطان « الحنفى » و « اللطان » « مشرورى » ؛ ( أى ) كماصل بين 
الأولياء (؟١) ٠‏ 


أصبح ضريح السلطان صالم ( الصالح ) مزارا مشهورا ١‏ وزاره 
السلطان « بيبرس » (؟1١)‏ من بين الكثيرين من الحجاج ٠‏ وريما كان تكرييه 
( بسولد ) . نظرا لوفاته ( 14>؟١‏ ) بعد وفاة السيد ( البدوى ) فى طنطا 
بعشر سئوات , فلعل هذا ( التوقيثت ) هو الذى أعطى الحافز لهذه 
الماش ٠‏ 


)١١(‏ لويس الكاسم 115 #لفاتمة ملك فرنسا ,2 عرف فيما بمد باسم القديس لويس 
اللنههمة اتنهتة . أقرب ها يكون الى نموذج الملوك الفرسان ‏ (التشتهتططز عناتم اد 
فى العصور الوسسطى ٠‏ ولد فى 56 أبريل ١7١8‏ , الابن الأكبر للك فرتسا لويس الثامن 
ربلالشض القسطالة #للاهت) 01 عطعصفاظ. ترلى المنك طفلا فى 15575 ٠‏ رغم تسامحه 
وتقواه ٠‏ فانه كان معارضا للهراطقة وغير المسيصيين ٠‏ فى 45؟١‏ وبينما كان يتعافى عن مرض 
خطير ألم به , وجد الحل فى قيادة حملة صليبية ©06غهن5© الى الليفانت ( 14؟١‏ ) ٠‏ 
استولى على نمياط . لكنه هزم وأخذ آسيرا فى المنصورة ( ٠ ) ١760١‏ يمد أطلاق مبراحة 
ظل سنوات عديدة فى المنطقة قبل العودة الى لخرنصا ( ٠ ) ١901‏ فى ١77١‏ قاد حملة صليبية 
أخرى الى /ونس , لكنه مر وتوف قربها فى 59 ألغسطس -7؟١ ١‏ اعتبر ديسا قبل سه 
الى قائمة القديسين بواسطة الكتيسة فى ١797‏ - نظرا لشجاعته ووقاره - يحتفل يعيده 
يوم 2؟ السطس ٠‏ 

.424-5 .2 12 .له7 ,منتحمه ل جعصة تملك للمتنا حوعله1 سس 

)١9(‏ القصود ( بمفرورى ) هو الصوفى البكتاشى ( عيد الل اللمفاورى ) قايتوصوس 
ملطاق طفالنا5 ونقناطجز8© , صاحب التكنة البككاشية فى المقطم ‏ انظر مى 8ه 
من الئنصس الاتجليزى 
الاقم تنصسه2-لق ه عطوظ طمططة- له تطة َك منطاءععت لولصوط سب 

: 1088-1155 ,؛أمج18 0# عاعتوصم 

ولعلومات وافرة عن المفاورى ‏ راجع الحاشية 47 من الفسل الصادس ٠‏ 

(؟1) الظامر بيبرس البندقدارى ‏ سلطان مصر (  ) 7١79 - ١56١0‏ أعظم سلاطين 
دولة. الماليك البحرية .. ولد ببلاد القبجاق بجنوب روسيا وبيع للأمير علاء الدين اركين 
البندقدارى من مماليك الصالمح نجم الدين ايوب سلطان حصر ( ١١40‏ 7 1544 ) وليذا 
نسب لل هذا الأمبير , عمل فى ضعة ( الصالح ) ٠.‏ وكأن له حور كير فى معاربة الحملة 
الصليبية السابمة على للنصورة ( ١١9١‏ ) وأمن بلفسه لملك لويس الاسم ملك فرنسا . 
خدم للظفر قطز ز 17٠١ ١١04‏ ) وشارك فى هزيعة المفول فى ( عين جالوت ) ( ١٠؟١‏ ) - 
حارب الصليبيين ( ١7515‏ ) واستولى على أنطاكية. ( 4ا؟١‏ ) ٠‏ 

. ريم وآكار عصر الاسلامية , مرجم ميق ذكره سا ص 48١١‏ - 2414 . 


ف 


الموالد : اعسلها وأهدافها 


فى عام 6م5١‏ توفى ( السلطان ) أبو العلاء ودفن فى ( ضريحه ) 
ببولاق ٠‏ كانت بداية القرن العاشر الهجرى ( السادس عثر الميلادى ) 
بارزة على نحو فريد ٠‏ ففى سنة ١65‏ توفى ودفن في ٠‏ زاويته » كل 
من صانم المعجزات الدشطوتى ( الطشطوشي )2 والناسكين (.مرصفه ) , 
النى بصد القتال فى ( فارس ) تحت قيادة ( قايتباى ) » عاش ثلائين عاما 
فى كهف ( خلوة ) المقطم , ( والمحمدى الدمرداثى ) ٠‏ وتقريبا فى نفس 
الوقت محمدى ( شاهين ) الآخر الذى كان ناسكا ايضا ( ويعيشي ) فى 
تلال المقطم ( انظر موالدهم أدناه ) 


ان الاهداف من هنه ( الموالد ) واضحة مما سبق ( شرحه ) . وبداية 
من نشساتها الأولى « لتيجيد الرب يتبجيل احد احبابه » ,. وكيا سنيصت 
من درويس عجوز « احتمالا للحصول على بركة وصديق وشفيح فى يرم 
الحمساب » , وثالثا لانعاش الروح والحسد بسعادة الشاكر امهم خحرية 
الانسان فى زيارة الضريع والمشاركة فى المتم ٠‏ 


ان الاحتفالات التتى مثل احاء ذكرى محبد على الكبير ( ١8-08‏ 7ب 
4 )لا تستمل على ( مولد ») , ولا ييكن اعتبار احتفال ( عروسي النيل » 
كذلك ٠‏ وليست من الموالد فى شىء الصلوات الدينية المعتادة فى الكنيسة 
أو المسجد ‏ كقداس يوم الأاحد أو صلات الحمعة رغم أنها صحيحة 
شرعيا : وليست احتفالات (عاششوراء الر ثائية) , أو الاحتفال المههيب بليلة 
( الامراء ) والممراج وليلة القدر كذلك ٠‏ كثير من أعياد ايام القديسين فى 
أوروبا (موالد) حقيقية 2 وكثير من أعياد الرر نف كذلك وهم الأمشا . 
قائنا يجب أن نستبعد أعياده 28881850 28462292 ». حيث ان حركة الاصلاح 
الدينى البروتس تانتى ( 1؟6١‏ ) صم تأألمدماعر والبيورتانة 
هلط ع2 )١5(‏ قد سحقت روح هذه الأعياد وجملتها فاترة , تاركة 
اياها لتصيم مجرد أسواق متسمة بالبهجة تقريبا ٠‏ لا يحتاج المولد الى 


)١1(‏ 2600806082 سركة اصلاعية ديتة قامت فى القرن السادس عثر فى اطار 
المسيحية الغربية لتطهير الكنيسة هن مساوىه القرون الوسطى وحفظ الشرائع واللممارسات 
العى آمن المصلحون بتوافقها مم الانجيل ونسوذج المهد الجديد الكنيى ٠‏ أدى هذا (ل 
انسقاق بين الكنيسة الرومانية الكاثوليكة والمصلحين الذين سميت اعتقادائهم ومسارسانهم 
بابر و تستحية 92 لاصماوء اط ٠‏ ورغم أن انجلترا كانت لديها حركة اصلاح دينى 
معاثرة بالافكار اللوثرية , الا ان الاصلاح الدينى الانجليزى ظهر كنتيجة هباشرة لجهود 
اللك هنرى الثامن )١5117-1١509(‏ لتطليق زوجته كاترين الارجونية ننم 4ه ممعععطاه . 
دبر الانفصال رسميا مع البابوية توماس كروعويل [50508:1) 189085 الوزير الاول٠‏ - 


وك 


الموالد فى معر 


استيعاد البيع والشراء هن نشاطه الحر * فبعضى الموالد المصرية تقوم يدور 
السوق “ل8 , على سميل المثال مولد ( سيدى حنيدق ) فى الصحراء 
على بحيرة التمساح - فدائرته العظيمة نتكون من اكشاك وسقيفات لبيع 
الفاكهة ,. اللصب ١‏ الحلويات وكل ما يمكن شراؤه . لكن كل العامة يزورون 
الفبريح 2 ويستمتعون بسباق الخيول والجمال والرداضة * 


بل ان المولد القاخرى الاسلامى الكبير ( مولد النبى ) ليس نيوذحيا . 
)١5( 0113 0194‏ ولا يمتبر هولدا كيوالد سسيدنا الحسين ٠‏ فرسوم 
العريان . سسدى بيومى , وآأغلب الموالد التى سترد ذكرها , لآن ( ههدذا 
المولد ) لا يتركز فى نقطة بجلها النبى ( يع ) خاصة ٠‏ بل حنى فى 
ايامى فان ( هولد اللبى ) أقيم فى ثلاثة أماكن مختلقة ٠‏ انه مولد عام 
أكثر منه مولدا محليا ٠‏ 


ولهذا ا لسبب فقد ١‏ ستبعءت الولد ا لمس متم ١‏ لعظيم « الكر يسماس » 
شميا فى أبة بقمة محددة ٠‏ 


وفوى ذلك . فانه.لا يوحادا فى مصر ب سب علمى ‏ مواله 
كاءوليكية » بسمفهوم دينى ٠‏ ترويحى , محلى ومباح لكل الناس ,2 رغم 
انه يوجد الكثير ولكن بصورة هقيدة للفاية٠وعلى‏ سببيل المثال ,2 فقد قرات 
فى عدد اكشتانى من قبراير ١95٠‏ من جرييبثبة حورنلى دل 
أورينتا قاأقعك0 [ع0 علعصره61 050 ٠:‏ 





> فتحت توجيهات كرومويل اجاز البرلان قانون السيادة ( 1574 ) الذى جعل الملك رئيصا 
للكثيمة ٠‏ أما البيورتانية فهو اللصطلم الذى اطلق عل البروتستانت المتشددين فى اطار 
كتيسة انجلترا فى القرن المادص عشر , والذين كانوا يعتقدون أن الاصلاحات 
5 الانجليزية لم تمتد بما فيه الكفاية لاصملاح دستور الكئيسة وبنيتها ٠‏ كانوا 
بريدون تطهير كنيستهم الوطنية عن طريق هحو اى نفود كاثونيكى صغير ٠‏ قى القرن السابع 
حشر هاجر الكثيرون من البيوريتان الى العالم الجديد . حيث سهوا الى المامة كوهون ويلث 
طامة؟7 0121107)مقدس فى انو انجلد لتشلهطكة +2516 ٠‏ ظلت البيوريتانية هى الثوة 
الثقافية المهسة فى هذه المنطفة فى القرن النامم عمثشر 1 
636 يم 12 ,121-123 رصم ,16 .7601 ,واقمعمماءترعدظ [و5مع لاصتا لرمعليهم1 سد 
)١6(‏ 8ا6©0 كلمة لاتنبة تمنى 0085106568) : يعتثير ٠‏ 
179 ,م رأك .جه ,5لعه79 موزع2ه7 1ه عر مم11 
(13) جريدة سمدرت فى مصر عام -؟7١‏ باللغة الايطالية وصحة المها 6(ل8162508) [1 
ا60 62 - تطور الصحافة ‏ المصرية ب مرجم لبق ذكره ب مى 5015 ٠‏ 
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الموالد : أصصلها واهذاخها 


تك ممسفزوعلق5ة مانءنامآ'1 مسسزمووحط متورططء؟ 4 وتسعصسمط© » 
لمقعة3107) .5 ع<2م0ن0مه25 منام 1[ع0 ماتمميعامع 16 ماأوععاقءع عقدوع اء 
-6تلصفنات؟) هنا 60 ,مصتاغقده أت همومونع لاه عدم جنا هتنا ددن ,مموم8 

.< مامم6718 نتمم ع5 ملازأوععمم ما 


يوم الأحد 5 غبراير القادم يحتفل ممهد الالزيان بروض الفرج 
بالميد المبجل لمأسسه القديس جيوفانى بوسكو . مع عبل قداسى دينى 
فى الصباح . ومحادثة ترويحية بمد الظهر » (/ا١) ٠‏ 


ويمقب هذا تفاصيل عن القداسى والقسسيس الذى سيقوم به ه 
والموسيقى » والالعاب , والفناء . الثم انها ملامح ( مولد ) فيما عدا أنه 
مولد لمجتمع ( ممين ) وليسي للعامة من الناس ‏ ومن المحتم ان يكون كذلك 
في هذه الحالة ٠‏ ربما كان عيد سانت تريزا167688 .85 بشبرا فى اكتوبر 
عمو الأقرب الى الموالد التى نمنيها . حيث يجتمع كل من يستطيع أن يجد 
لة مكانا قيه ٠‏ حشد مصرى اكز فنه ( أنرنجى ) . مسليون . بهود 2 
يونا نون ارئنودوكس واعضاء من كل هلة وطبقة اجتياعية كليم يتشساركون 
فيه أو يقدمون نتذوروا لفريع : الوردة الصغيرة ه ٠‏ 


طبيعى أن تكون المصريون المسليون أو الاأقباط وحدهم ٠‏ المر تبطون 
بالارض 16686م 61م85 20 هى الذين يستطيعون اقامة مولد مصرى صحيع 
وفقا للتقاليد . وانه احد المظاهر العديدة لتسامحهم المبارك وصداقتهم » 
( التى تسمح ) لكل النازلين بمصر , وزوارها من أية عقيدة أو جنسية أن 
يشعروا بالحرية والترحيب ٠‏ 


. ٠ الفريد ايطالى . عربى‎ ٠ غقرة باللئة الايطالية استعنث فى ترجمتها بالقاموس‎ )١7( 
٠ ١98٠ . الرياض جيد مطيعة دار الهائم العربى  الثاهرة‎ 


وه؟ 


الفنصل الثانى 
الموالد 2 أماكتها وأوقاتها ومواسمها 


لما كان الهدف الأسمى عن هذا العسل الصفير هو جني اعتيام 
الناس «٠‏ بالموالد » فى مصر ء قان الهدف الضرورى الاضافى ( فى هذا 
المقام ) هو التعريف بمكان ومواعيد ( هذه الموالد ) , حيث انه من السهل 
أن يضيع المولد من الياحث ٠‏ لهذا السبب » فان كل مولد شرح عنا قد تست 
معاملته فى شكل كتاب مرشد ٠‏ أسهل طريق للوصول اليه , والملاحظات 
حول آكثر هواعيده احتمالا ٠‏ كل هذا قد تم تقديمه ٠‏ 


باستثناء « هولد النبى » , غان كل الموالد تقريبا تتركز حول 
ه الأضرحة )2 ( هن حيت كونها ) أهدافا محددة . مواقمها بسيطة 
بما فيه الكفاية : ومم هذا فان الاتجاه الحالى لفصل الجانب الدينى عن 
الجانب العلماني ( فى الموالد ) يجمل من الصمب على الاجتبى أن يجدها 
( المولكه ) ٠‏ فمقى سسبيل المشال . شرذمت أكششياك التسلية عند 
ه سسيدنا الحسسين . ,. الجبل عحئد النهاية البعيدة لتتمة ٠ه‏ الموسكى » .)١(‏ 
لكن ما تبقى من هذه الاكشساك خلال السنتين أو ثلاث السنوات الأخيرة , 
تجمم فى أرض قاحلة اقرب كثيرا ٠‏ أما هذه الاكشاك التى فى 
ه السيدة زينب » والتى كانت اصلا قريبة هن المسجد فى منطقة «٠‏ اليغالة ه 
فنقد نقلت الى درب الجياميز . ثمم الى مكان ليس بميدا عن 





)١(‏ الموصكى ‏ أحد اقسام القاهرة . تكون فى احصاء 14417 عن ست شياخات هى 
المنامرة . نرب المهابيل ,. العشماوى ؛ درب البرايرة ٠‏ كوم الشيغ سلامة ٠‏ درب الجنينة - 
تعداد سكان القطر امصسرى لامكا , مرجع صبق ذكره 


؟ 


الموالد : لماكنها واوقاتها ومواسمها 


ه ابن طولون » (5) * أما ( أماكن التسلية ) فى ٠‏ المحمدى » فقد تراجمت 
من ( عند ) المداخل الرئيسية للمسجد ؛ الى شبه حظيرة مخفاة فى اطراف 
قرية ه الدعرداشض » (؟) ٠‏ وفى مولد ه مسيدى الحفى » . فان المسجد 
( يقع ) على جانب من الطريق الرئيسى الى روض الفرج ( من طريق بولاق ), 
اها فضاء التسلية فيقم بعيد! على الحانب الآخر » 

عندما تتلالا أنوار ٠‏ المولد » ٠‏ ويزدان بوسائل الزية , فان المره 
يمكن ‏ مع هذا , أز يمر قريبا منه دون أن يلحظه ٠‏ وفى المقيقة , فان 
( هذه الموالد ) غير جلية لدرجة ان الكاتب طاف لمدة ربع قرنٌ بالقا َ 
دون أن يعرف بوجود أكثر هن دسيتة منها أو حوالى ذلك ٠‏ 

( ومع هذا ) فانه اذا كان موقم ( المولد ) سهلا , فان موعدم كثيرا 
ما يكون محيرا . وخاصه لهؤلاء غير العارفين بالتقويم القسرى ( اليلالى ) , 
الذى يستخدم بصورة طبيعية فى الأعياد الاسلامية , والذى ( اى التقويم ) 
يتقدم التقويم الجريجورى ( اليلادى ) باحد عشر يوها كل عام , مكونا 
سنة كاملة شسمسسية ثلاث هرات فى القرن الواحد ٠‏ ومع هذا , فاننى 
استطيع أن اتذكر حوالى نصف دستة فقط هن الموالد الهامة التي لاتتفير 
مواعيدها ٠١‏ هذه المواله هى : 





(؟) السيدة زينبي ‏ أحد أقصام الفاهرة . تكون فى احصاء ١450‏ من ١١‏ شياخة 
عى اللبودية . درب الجداميز ( وهى التى ورد ذكرها فى التس ) , سنقر ؛ الدرب الجديد . 
الحنفى . درب المقرودى , السد البراني والصاقية الجديدة ٠‏ البغالة ( وشى التى ورد ذكرها 
فى النص ) . عشش سيدى زيتهم , قلعة الكبش . طيلون ( رهى التى ذكرقا النص ياسم 
علولونقي ظنالنا1 ) , الخضيرى , الانشا , سويقة السباعين ١‏ النصرية » الضيدة زيئب ٠‏ 
المواردى 2 تكونت شياخة درب الجماميز من شارع واحد هو شارع درب الجماميز ٠‏ واريع 
حارات ٠‏ وخمس عطفات » وسكة واحدة ٠‏ وتكونت شياخة البفالة من سبعة شوارع واريبع 
حارات ؛ وخمس عطفات , ١ما‏ طيلون فتالفت من شارعين ٠‏ ثلاث هحارات ؛ درب واحد . ثلاث 
ازقة ٠‏ وكا عطفة ٠‏ 

58 المرجع السابق ٠‏ 

(5) كانت حنطفة الوايلى والطرية تكؤنان قعيعما واحدا عن اقسام القاهرة فى أواخر 
القرئ التاسع عشر والنصف الاول عن القرن المشرين ‏ انقسم هذا القسم الى ١١‏ شياخة 
هى الفاهر , العباسية القبلية , العباسية البحرية . المباسية والمادل , الوايق الصفرى . 
منقاة الصصدر وئلائة عب , الصماماث وعرّبة الجبل , القبة , الوايقى الكبرى . الوايق الكبرى 
( شياخة اخرى ) ٠١‏ عزبة الزيتون ٠‏ المطرية , المطرية البلد ٠‏ عرب المصن . الجبل الآحس» 
وقد ورد ذكر ( عزية المحمدى ) كاحد مكونات شياخة العباسية المبحرية . كذلك فقد ورد 
ذكر ( عزبة الدمرداشى ) لاحد مكوئات ثشياشة الوايق الكبرى ( الأولى ) ٠‏ 

فلرجم السابق ٠‏ 


الموالمد خحى مصر 


العشمائى الماشر من ربيع الاول ٠‏ 
هي النبى الحادى عثسر من ربيمع الأول * 
جو الدشطوتى ( الطشطوثئى ) وبعضي موالد أخرى صغيرة ٠‏ 

السلدس والعشرين من رجب ٠‏ 
جو المطراوى وعديد من الموالد الصغرى * 
الرابع عشر من شعيان ٠‏ 
ميد الرحيم القناوي ٠‏ 
الرابع عشر من شعبان ٠‏ 
يوسف الحجاج * 
'الرابم عشر من شعبان ٠‏ 
يه نهلول وعدد هن الموالد القليلة ٠‏ 

التاسعم عشر من شعبان ٠‏ 

ويجب أن بلاحظ أنه من هذه المواعيد 2 فان السادسسى والمشرين 
من رجب ليلة خاصة جدا + نهو ه ليلة الاسراء والممراج ء - كان و عولمه 
الطشطوشى » فى ايام «لين: (4) هنذ قرن.مضى عو أعظم احتفال للاسراه 
فى القاهرة ٠‏ أما الآن فان « الاسراء » يحتفل به فى م جاممع محمد على » 
بالقلمة . وهذا يكشف ولو حزئيا عن أمسة الشيع الطشطوثى * 

بعص الموالد يمئن عها فى الصصمحف المربية ٠‏ وتلميل من الهام دا 
منها يعلن عنه فى الصحف الاوروبية ' لكن هناك شركا فى شكل هنم 
الاعلانات وقم فيه الكاتمب اكثر من هرة ٠‏ والذى.هو السيب عند ددر 
لا حصير له من الناسى . وخاصة الزوار الذين يفوتهم كل عام اعظم 
الاحتفالات . هولد المنبى ‏ فعلى سبيل الثال.اعلنت الصبحف فى عام 
9 أنه بمناسية ومولد النبى» ٠‏ فان الثلاثاء ؟ مايو مديمتبر اسازة عامة 
( عطله ) , وأن كل مصالح الحكومة متفلق . حيث ان ؟١‏ ربيع الأول 
هو يوم هيلاد النبى ٠‏ وهؤلاء الذين جهلوا أنه فى الاسهام كسا فى سفر 
التكرين 8ا860©5) (ه) , يتكون اليوم هن الليل والصباح ٠‏ رلم يدركوا 


(2) يعمد ادوارد وليم لبن , سؤلف م المصسر يون المحهترن 086 ء 
(©) سفر التكوين 0656589 ٠‏ الكتاب الأول عن المهد القديي ‏ 0062841 هاق*1 014 
فى الانجيل ٠‏ صمى هكذا لأنه يبنذاأً بقصة بد الخلرفة رهم أن موس 
عليه السلام بمتبر عر مؤلف الكتاب تقليديا , الا آن الباحعين المحدكين يتفقون مل أن 
الكتاب تركيبة من ثلاثة مستويات آدبية مقتلفة : 3 ( القرن الماشر تيل الميلاد 4 ل 
( القرن التاسع ) , 8 (القرن الخامس ) ٠‏ أثار تفسير الكتاب مجادلاتك كثيرة ٠‏ 
.6 ,2 ,9 ,1ه” بشتقع صمل عمظ لهت مادتة ووعلمهخة | 


«+ 


. + 


١م‎ 


الموالمد ؛ اماكتها وأوقلتها ومواسنها 


ان الحكومة حمسنة الانتباه تحدد ر المطلة ) بالصباح التالى لليلة السابقة , 
ر هؤلاء ) ذهيرا لمشاهدة الاحتفال الكبير والالعاب النارية يوم الثلائاء , 
واكتشسفوا أن كل شىء فد تم عصر ومساء اليوم السابق ( الاثنين ) ٠:‏ صن 
أجل هذا فقد جعلت يوم مولد النبى هو الحادى عشر من ربيع الأول , 
واتبعت هذا الاجراء بالنسسية لكل المواله الآخرى * قد يمتبر أن 
ه الليلة الكبيرة ء هى دائما الليلة السابقة لليوم الفعلى للولد زر مشلا 
اللينة التى قبل ذلك اليوم ) اذا نحن حسسبنا الاأمر وفقا لتقو 
الجريجورى ( الميلادى ) . رغم أنه فى بعض الحالات كانت الليلة تستمر 
فى نفسى اليوم ( التالى ) الذى يخصصصي ( للزفة ) ٠‏ وصذا هو الذى 
يحنث فى حالات (موالد) و«السيد اللدوى» . «عيبد الرحيم (القناوى) . , 
( أبو الحجاج ) ؛ وهواكد قليلة آخرى . لكن بالنسبة لباقى الموالد فان 
هناك التقيد المعتدل «١‏ بالخاتية ٠‏ ,. وهى ختام المولد ٠‏ 

وبالنسية للغالبية العظمى من الموالد ٠‏ فان مواعيدها عرضة للتغير 
لاسباب كثيرة . وكثيرا بدون سبب ظاهر , وباللملاحظة الدقيقة فقط 
والتحرى فى الموقم يمكن للمره أن يتأكد ( من الموعد ) ٠‏ وهم هذا . فان 
الرجل النى فى هوقم الموله . الشيخ الذى ( يقف ) يباب الم جد . 
كثيرا ها يضلل المرء . ربيا بسبب عدم توافر مملومات مؤكدة عندى . 
أو يسيب تعديل موعد ( المولد ) بعد ان يكون ( الشيم ) قد اعطى 
مملوماته ٠‏ فى احدى المرات ظننت أن ( الناس ) يظرون الى كشخصية 
عشكوك فيها وربما صرفونى عن مولدهم , لكننى عنددما أرسلت 
( هراسلتى ) المسلم فاننى حصلت هه ذلك على احابات خاطئة ٠‏ وفى 
بعض الأحبان تكررت الاخطاء :مم تكرار ارسال المبعوثين ٠‏ ومع ذلك فانه 
مم تكرار الذهاب ( الى الموالد ) فى ستوات نالية وملاحظة اليوم” من 
الاسبوع ومن الشبهر العربى . أصبح من السهل الوصول الى صيغة ما فى 
كشير 2 وليس فى كل الحالات ٠‏ وعلى ذلك . قان الايام والمواعيد الخاصة 
بالموالد والتى ستتى . وآية خلاصة يمكن استخلاصها منها . قد أعطيت 
على سبيل الاسترشاد * 

عناك أسباب عديدة لهذا النتشتت . لعل من بينها ندرة معرفة 
التاريغ الحقيقى لميلاد ٠‏ الولى » رأن ذلك التاريخ يختار اعتباطا ٠‏ وعو 
اختيار قد يكون عرضة لتضيرات محلية أو موسمية ١‏ كوفاة محسن ‏ وهو 
سبب آخر فى !حدى المرات «مولد الزفيتى؟ ‏ أو التاخير فى جمم تكاليف 
الريئة إلع . أو أن التاريخ ( العربى اذا كان (محسوبا) بالتقريم العربي 
(البحرى) فانه يمر عبر كل اللوامسم ) 2 يقم فى وقت تكون قطعة الأرضي 
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اموالكد فى هضر 


المزمم اقامة ( المولد ) عليها مزروبعحة ٠‏ وهفا ( فى الواقم ) مهمو ما يحدسث 
كثيرا فى احتفالات الريف وأعرف ان هذا حدث فى احتفالات 
( عولد )١ه‏ مظلوم ٠‏ و« فرج ٠ ٠0‏ 

ولقد هر ( مولد ) ٠‏ الاهبابى » بمثل هذه التعديلات , بما فى ذلك 
تأجيل » بسيب « طاعون مواششي » فى المنطقة . وتراوح هذا التعديل بين 
صفر » وه ربيم الثانى » فى سيم سنوات ٠»‏ وخلال الصيف المبهج » ودون 
علاقة بالتقويم القمرى ( الهلالى ) وقععت فى حيرة كاملة حتى اكتشفت أن 
( موعد ) المولد يلى ذلك الذى يحتفل فيه « بايزين ١»‏ عروسة اليل ) 
القديم . والذى حل قبل منتصف الصيف بقليل * 

وهناك موالد اسلامية معينة أخرى تتبع التقويم الشسدى بدلا من 
التقويم القمرى 2 وخاصة مولد . السيد اليدوى ٠‏ الذى يقام دائما فى 
ه هر »عه بابه » القبطى ( اكتوبر ) . وبناء على ذلك ايضا هوالد 
( دسوق ) و ( دمنهور ) التى تعقبة عباشرة : أيضا فان مولد ( البيومى ) 
( بتبع نفس التقويم ) ,. فقد قال موراى 21015128 (3) عندما كتنب 
فى 18488 ١‏ ان ( هذا المولد ) يحتفل به فى بابه ( أكتوير ) 2 ربيا لان 
دراويثى ( الطريقة ) البيومية فرع هن الطريقة الاحمدية , طريقة 
السيد اليدوى ٠‏ لكن يبدو أن هذا المولد يقام الآن فى برمهات ( مارس ) ٠‏ 
ويستخلص من هذا أن هنه اإموالد وكل ما يمائلها يجب أن تصطدم كل 
ثلائس عاما مع شهر رمضان الدى لايعد شهرا 2017 18أقط756 من رجهة النظر 
هذه (/) ٠‏ ثم بعد ذلك تتنازع خلال شهور الحم , ( انها ) أوقات قاحلة 





(8) لم التطم التثبت من شخصية موراى 10105737 الذى يقصمده المؤلف 2 حيث 
صنق أمعطازى ( 1855 له لام؟ا ) عالم العلاميكيات اللبريطانى ٠‏ عل فى 


اوكسفورد 2 وترجم الكثير هن المسرحيات اليونانية ٠‏ ساعم فى حركة السلام . وعسل اصاب 
عصبة الاعم والاهم المتصدة ٠‏ وهناك سير جيمس أوجستوس هنرى 79812658 5(7 .1341337 
لقضه11 5ناأكناظناق (/417ا ب 191١6‏ )., مؤلف المعاجم ‏ 7©ط1206238»كه1 . صاحب 
11131 طقتاعمصد 0:20 ه6طا المنشور عام ١9158‏ وأخيرا فهناك عالم المحيطات 
00021161 سير جون موراى 3012 ©51 .14053 ( 1441 6١9ل‏ ) ٠‏ ولم ينكر 
الؤلف شيئًا عن مورآأى الذويقصده سوى انه ألف كتثاية ااسمي « أصرعوع] 1ه عاصهمط-0 113 »> 
الذى استخدم الؤلف طبمة ١4848‏ ممه 
201١ 13,5, 0.‏ ,3خأنلعمم 105071 لوكنك اأدنا ومء لاجم[ 2 
77 .م ,مج105 7ع ص1 تنطصسد !م0 عونع مك2 ه15 ل 


راجع أيضا حصن © هن التص الأصلى : 
(ل) لا أفهم لاذا لا بعد الملف شهر رمضان . شهيرا من هنظور الموالد 2 ورسا كان 
ذلك ان الصيام - فى تصضوره يمطل الا-متفالاات التى صاحب مهل للواله ٠‏ 
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الموالد : اماكنها ولوقاتها ومواصمها 


للاعياد المحلية ٠‏ ويسيل هذا التزامن طلما استمر » تاخير أو تقدم 
موعد ( المولد ) 2 وادارته على أسسسى مصفرة . ( لكن ) » ما هو غير مار , 
( هو ) أن:هذا يعطى هذا المتصر الأنانى ( من الئاس ) الذى ينكر على 
السب أى تعبير علنى عن التفوى والمرح ٠‏ الذريمة لكبحم تجديد المولد 
وفقا للامس القديمة غندما يخرج من هذا النوع من الخسوف ٠‏ لقد دحل 
الآن مولد «٠‏ السبيد البدوى » العظيم فى ظلية هذه الفترة الخطرة , 
( وهى فترة ) اكثر اظلاما من شبه الظل ( الناتج ) عن الحرب ٠‏ 

فى اطار تشارك الأولياء المسلمين , فانه يبنو أن هناك نوعا من 
التكافل هنهمططتملزة بين القداسة الفردية لهم . تنمكس فى شكلى 
تقارب موالنهم ٠‏ وكيثال أول ( فاننى ) ماأدذكر ) مولد ) « صيدى 
مزوق » ١‏ الذى لا أعلم ينا عنه أكثر هن ان له ه مولد » «ه بزفة » 
رائمة , وموعدا محيرا ومربكا للفايه . يتراوح ما بين « ذو القمدة » الى 
د صغفر » فى الفترة 1١6085‏ 835؟١ا‏ ه ( 1١95-١959‏ م)2/ وأن مولدء 
واه زفته » تذكر ( بمولد ) ه سريدى اليومى ». وخاصة ششههرة راياته 
الحمراء ٠‏ والآن عندما نقارن مواعيد هولدى «٠‏ البيوهى » و٠«‏ مرزوق ه 
بالمناسبات الثلاث التى لاحظتها ٠‏ قاننا نجد أن مولد ٠‏ سيدى مرزوق ٠‏ قد 
احتفل به همرتين بعد أسبوع بالضبط من «١‏ مولد البيومى » »2 وفى المرة 
الثالثة بعد أسسبوعين . وأن كلا المولدين يقمان فى برمهات أو بر موده 
( هارس أو ابريل ) ٠‏ وهذه المقدمات التجر يبية / رغم أنها لا تبرر نتيجة »2 
( الا انها ) توحى بأن ( مولد سيدى ) ١‏ مرزوق ه يعتمد على ( مولد ) 
٠«‏ البيومى » وأن هذا المولد ( مرزوق ) «٠‏ بغفل ٠‏ ( كالبيومى ) التقويم 
القمرى العربى لصالح التقويم القبطى , الشنمسى * 

ويتيم « البيومى » هولد آشر هام , ٠‏ العفيفى » الذى يتبع دائما 
وفى الحال مولد « البيومى » * اننى أخشى أن هذا المولد 23د انرس 
الآن » ومن الواضمح أن هذا المولد قد اتبع ضا التقويم الشيسى 
وليس القمرى * ش 

للست « السطوحية » عند ه باب الفتوح » , ( والتى يقام مولدها ) 
فى ( شهر ) شعبان أو قرب نيايته ‏ أتباع ( يتمثلون ) فى ( الأولياء ) : 
« القاصدء , «٠‏ جسل » ٠ ٠‏ عبد الكريم » وه عبه الباسط » : وفى بولاق - 
٠‏ جلادين » , : الواسطى » , «٠‏ الكردى » . ٠‏ الخصوصى » و و أولاد بدر », 
هؤلاء ببدون همتحيعين وقتا ومكانا حول ( ضريم ) ه سيدى نصر » ٠‏ 
( وبعتبر ) الامام الشافعي آكثر الحالات وضوحا ( فى مسال ما نقدمه فى 
عذه الطور ) , ( فمولده ) بقم فى الأربماء الأول هن شعبان ٠‏ وترتبط به 


م 50 الموائد فى مصر_ ام 


الموالد فى مصر 


( موالد ) «١‏ الليثى » ( الذى يقام ) فى يوم الحجممة التالى » و م السمان > 
فى الخميس ( التالى ) ٠‏ وله سيطرة على هوالد « أبو ضيف » ٠ ١‏ أيو زيه ». 
ه على الجيزى » «٠ ٠‏ العدوية ٠» ٠‏ « جميلة » وعدد غير معين من الجماعاته 
الصغيرة ١ ٠‏ 


والى جانب ما فات ,. فان هناك فى فلسفتنا أو لاهوتنا /م10معظ) 
تاثيرات بصعب تقدير مداها ( هى التى ) تحند أحيايا موعد المولد 7 
أو تاكيد شميرته ٠‏ ( ففى ) لاه؟١‏ ( ١958‏ ) وجدت فى الليلة النهائية . 
أو التى قبلها مباشرة , لمولد ( هظلوم ) أنه قد أوقف دون سيب معلوم » 
وكان الظن أن هذا كان يسبب الوفاة القربية للملك فنؤاد (8) 2 وهو 
ها يعد عارا لذكرى هذا الماهل طيب القلب ٠‏ الذى يكون آخر من يقبل 
مثل. هذا الشرف المشبوه ٠‏ لكن الششبح المشمئز « للشيغ مظلوم » ظهر 
للمسئول فى السلطة المحلية ( التى ألغت الاحتفال بالمولك ) , واندذره 
بأن بيدأ المولد من جديد وأن يستمر حتى الليلة الختامية بكل التكريم 
والمجد ر5) ٠‏ 


كان ظهور النبى ( عي ) للشيخ التقى « البهى » فى ضريح حفيدم 
الحسين , ليؤكد له أن راسه الشريفة كانت فى الضريم فملا .2 مؤكدا 





(4) احمد فؤاد ( 7١6‏ مارس ١818‏ 7 548 أبريل  ) ١951‏ أبن الخديى اسماعيل. 
 1825(‏ 4لا4ا) ‏ أول ملك لصر فى الازمئة الحديثة ‏ خلف اخاه حسين كامل كسلطان. 
106119 )2 ثم أعيم ملكا عندما حازت مصر استقلالها ( ؟؟9١  )‏ تميز عهده باستمرار 
النفوذ البريطانى فى السيامة الخصرية ,. وبصراعه عم حزب الوفقد 

.2 ,8 ,أملا, فللهكجماءزعصظ 531 لاندتنا ووعنوع[ 1‏ ا 

(5) الشبح هو روح متحررة 01862500161 >2 هن شخص ميت وتظزر للاحياء ٠‏ 
و لاعتقاد فى الأشباح وما يماثلها موجود فى كل المجتمعات ٠‏ وهو مؤسس على الاعتقاد بان 
الروح لنه50 عتميزة عن الجسد , وئستسر فى الوجود بمد الوغاة ٠‏ فى الاهب الشعبى. 
تظهر الاشباح كاششاص حية فى أشكال عديدة , وتومف أحيانا يانها شاحبة أو غير 
مميزة ٠‏ وضائل الارواح الشريرة اقل جرع 1 انم الاشباح ٠‏ تهى روح ري منظورة تسيب 
الاضطرابات عن طريق القرع . الصراخ , تحريك الاثاث . أو رمى الآشياه ٠‏ وخر تبط الارواح 
الهازلة (نا54ه1ا© , الارواح الشريرة بوجود الأطفال ٠‏ ويؤمن بعفى الناس ١ن‏ نشاط الأرواحع 
الشريرة راسغ دون شك وان المشكلة فقط هى تفسيرها ٠‏ أما اليوم فان النظرية المقبونة 
بصفة العموم هى أن كل هذا النشاط يمثل تفسيرا اشتراعيا لا واعيا لتيرير الاخفاق. 
ونسية الأمر الى أمورر لمارجية 551015128141092]© . وهو تفسير صادر عن عواطف مكيوتة 
عدواية أو جنسية ١‏ وشامة عنببا لا سد هله المواطف شثنفا لها ٠‏ 

.0 .2 ,8 لله مننعصومك جع لمء لم9 ومعتره1 سب 


كم 


الموالك : اماكنها واوقاتها ومواسمها 
بيذلك قيمة المسسجد ١2‏ الضريم . والمولد ٠‏ كان هذا حادثنة ذات قيمة 
ناريخيه ٠ )٠١(‏ ش 


وترنيط حوادث شارقة للطبيعة ممائلة بضريع ومولد ه السلطان 
صالح » ٠‏ وآخرين كثيرين ٠‏ وتعود ٠ه‏ الحاله » الاخيرة التى آعرفها الى 
شهور قليلة ماضية ٠‏ فى شعيان 98؟١‏ ( 19594 ) لم تتيم اقامة مولد 
ه سيدى هارون » الحسينى - الذى آاحياهءه منذ سلنوات قليلة 
الماجور جاير أندرسون 0617808صف 08:6 الذى يقع على ساحة منزله 
الضريع الصغير ( لسيدى هارون  )‏ عند حلول موعده فى بداية الشهر , 
نظرا لتاخر عودة « الماجور » نتيجة لقيام الحرب ( 1959 ) ٠‏ وعندما عاد 
كان ه رمضان » ( الشسهر إالذى لاتقام فيه الموالد ) قد اقترب . هما ادى 
الى اهماله له على همضضيى لمدة عام . وعلى كره منه كما اعتقده ‏ لقبول 
قيام الحرب سبيا لمثل هذا الالفاء . بل نكبة تستلزم جهدا اضافيا 
لتشمجيع الناس ( لممارسة ) عاداتهم اليبسيطة والتقية وحرفهم : التى 
تتصل بقناعتهم وسعادتهم واسستقرار المملكة فى ( وقت ) الازمة ٠‏ لكن 
واحسرتاه » فان الامر لم يكن ممكنا على الملستوى الانسانى لترتيب كل 
التفاصيل الخاصة بالمولد فى ساعات قليلة ! ومع هذا . فان ذلك كان 
هو التقدير بدون شبح سيدى هارون ٠‏ ( ذلك ) أن هذه الروح الماركة 
لم تضع وقتا فى الظهور فى سساعات الليل «١‏ لاشيخ سليمان الكر يدلى » 
حارس ضريح الشيخ هارون ٠‏ موضحة أن لا أعذار تقبل لالفاء الشعائر 
الخاصة ( بمولده ) ٠‏ وسليمان ( هذا ) شخصية قديمة وقور تذكر 


)٠١(‏ يدخل هذا فى تطاق ها يممى ه بالرؤيا هه 106061810108 2 وعى من الملور 
الدينى نفاذ بصيرة ]12518682 هى الحقيقه الالهية تدسمى عادة من جاتب المؤسسن أي 
المشايمين الاصلئ لديانة ها ٠‏ وتاخذ الرؤؤيا أشكالا عديدة 2 فقد تكون طلفا ,. خالا , 
رؤية 1519ل . حلما . 'صواتا داخلية , ١و‏ حَليطا من هذا كله ٠‏ والرؤّى فى التقاليه 
اليهردية ‏ المسيحة 188ا2515)-11060ل عى وجه الخصوص , قد نكون أحدائا ناريضية 
تفهم لتنج تفصيرا للتاريخ بصفة كلية ( على سبيل المثال ٠‏ خروج الاسرائيليينَ من مصر 
ووفاة وبعحث للسيم ) ٠‏ تركز الديانات ١'ثسرقية‏ عل تجسد الاله أو تجليه فى كل الطيمة 
( الرؤيا العامة ) ٠‏ وهذا المقهوم عوجود ايضا فى اليهودية والسرحية والاسلام . لكر 
هئم الديانات التى تنظر للرب باعتباره رذ ذاتية ©ع7'05 26250881 , تركز محل راي 
عمينة + لقاءات غير مثوقمة يكشقف فيا الرب عن حقائق لم تكن لتعرف لولاءه ٠‏ ويوّعن 
السلمون بان القرآن قد أملى حرفا حرنا 50(اةط2»/ا على محمد ( تكن ) ٠‏ ويؤمن 
الييود والمسيحيون أن كتابهم المقدس قد اوحى يه ألهيا . رغم ان أغلب اللاهوتيين 
الحدثين يسرون قضاياه باعتبارها مستمدة من وليس مشدملة على رزيا ٠‏ ويعتقد 
البروتستانت , من بين المسيحيين , أن الانجيل . بتفسير أوسع , هو المصدر الو<رد للرزيا . 
بيدما يجد الكاثوبك والارئوذكس أساس الرؤيا فى التقاليد الرسولبة أو البابرية أيضااء 

.184-185 .مم ,16 .701 ,رقألعمجه اع نزعصم 1مك5لء15دن1آ ومع 1جاء.1 اما 


. 


الى 


الموالك فى مصيى 


(المرء) بصسورةابى 1ك أو سيميون 51586028 ( وميوب ©8707 
فى قخصية الاب جاكر ب 38608) ٠‏ هو نوع من تجسند سلسلة 
طويلة من الكر يدليه هلل08مك الذين سسكنوا ه بيت الكريدلية» 
( الفى يقيم فيه ه جاير أندرمون بك » الآن ) عبر العص ور ١‏ والذى 
أميع ( سليبان ) مرتبطا بأرضه ©طفافع قنطتا8060 ٠‏ يزعم 
( السيخ ) « سليمان » أن ملسلة نسيه تمود فيما بعد هؤلاء 
( الكريدية ) الى أبناء النبى ( بيت ) وأصدتاء ( هارون ) - شكرا لهذا 
المثل التواضع والتابع المخلس للول ( هصارون ) + ولدور الماحور 
ء العرابة الرقيقه » ©2012 0283© بزع , فقد ازدهر المولد كما لو كان 
بالسمحر ٠‏ وأصيم « لسيدى همارون » كل المبررات لاسباغ « يركاته » 
عليهما ( الشيخ سسمليمان والماجور جابر أندرسون )  :‏ وهكذا فان أسطورة 
اخرى تضاف الى باقى الأساطير العنقودية حول بيت الكريدلية ٠ )1١(‏ 

لقد ذكر فى مواضم أخرى أن ( تاريخ مولد ) «٠‏ السيد اليدوى » 
ينيع التقويم الشمسى وأنه لهذا السيب سيصطدم بعض الشى* من الآن 
١١58 (‏ صا/ 19595 ) فصاعدا مم ( شهر رمضان ) ١‏ والكشبهور الاخرى 
التى لاتقام فيها هوالد , ثم يعود للظهور فى ( شهر ) محرم * ورغم أن 
مولد ) ٠‏ أبو هريرة » فى الجيزة ( مولد ) اسلامى ١‏ الا ]4 يلتحم بالطرق 
القبطية فيما يتعلق بالاعياد تير ثثابتة التاريغ . حيث انه يحتفل به دائما 
فى « اثنين , 840208 عيد اللصح #عأكقفظط مم عيد شم النسيم 
العظيم المصرى ٠‏ ويحتقظ ( هذا المولد ) يعناص أقدم كثيرا من الاسسلام 
أو المسيصية , ويحتمل أن تكون هذه المنامم «ستيدة من «٠‏ عبادة الشمس» 
أو « عقيدة فينكس ه اللا كتتهعمط82 ٠‏ وتاخن موالد (الدسوقى ). 
( البيومى ) و ( الامبابى ) الماحاتها ©6000 عن رمولد) «السيد البدوى», 
ونتيع « الفصول ٠ه‏ وليسى «٠‏ القمر » ( واعتقد أيضا أن هذا ينطبق على مولد 
مرزوق . ويحتسل أيضا ( مولد ) شهنه ققةطلاط5 ٠)  »‏ 

أما بالنسبة للسواله القبطية القليلة » فانها تتزامن مع عيد القديس 
الراعمىى 58808 لها. أو تبلغ أوجها بمد أيام من محيده ٠‏ ومن ممتم 
الموالد أقدم هذه القائمة : 

)١١(‏ يشير الرّلف هنا الى ما سيق أن كتبه الاجور جاير م أندرمسون كسلسلة من 
الغالات. فى جريدة 508186 286 بدمءا عن 1" ديسمبر ١١55‏ بعئوان ٠ه‏ أاساطير بيت 
الكريدليه الاثنتا عشرة . « وهلله12 أء حعرمظ عطا مه عقدعم»1 عنااء؟]1 #وفيها وصف 
شخصية ٠١‏ الشيخ سليمان » المتكهنة + ويعقب المؤلف على ذلك بقوله : ٠‏ ان هذا الرجل 
الخامض فظيع فى الحقيقة . لكنه لا يزال مصورا لنوع ( من الناس ) الذى يستخنم التاثيرات 
الروحية الفريية » ٠‏ 





1م 


الموالد : املكتها واوقاتها ومواصمها 


جو مارجرجسسى 8ذمخ2ة2) حمفلة | غى عرمودة (أبريل)- قبطى 
كاثوليكى ٠‏ 

. . فى بثستسس ( مايو  )‏ قبطى أرثوذكى ٠‏ 

ستنا دميانة هعهسوط فى بسنس ( مايو ) ٠‏ 

ستنا مريم 2نهاتفلظ فى مسرى ( أغسطس ) ٠‏ 

سيدى برموم العريان قلاقلك نى نوت ( سيتسمير ) ٠‏ 


# خ سد 


ومن الماصول أن تكون هناك موالد اخرى كيرة فى الاقاليم ٠‏ ومن 
للؤكد أن ع يد الصسعرد 76308ختناكفقة فى مترى ( ١9‏ اأغسطس ) 
يأخذ شكل « المولد » فى عدد من الاماكن ٠‏ كما يحندك فى بلاد كثيرة 
أخرى (؟١) ٠‏ فسيق سينا فتعنه غ8 متلوج ) عو لتكري,م الصمود 
مد0تتمسفعثق | )١1١9١(‏ . ولقد كنت محظوظا لمشاهدة مثل: هذا ( الميه ) 
فى كريمامستو مأمهدصدع:ة) بحزيرة رودس 11005 تحت مسسمى 
يونانى ٠‏ ( كانت هناك ) طقوس دينية واقرة ؛ بما فى ذلك زيارة أيقونات 
كدوطلة سيدننا 79نها عند© ( العذراء مريم ) 2 وأتسم هذا بثلمان 
وفتيان رودسيين شففله0ظ؟1 شنون الاغنيات ويرقصون رقصات اليونان 
القديمة الجميلة ٠‏ 


وبذكر بتلر 8100162 فى كتابه عن الكنائس القبطية 
<د قطعتتاطت عتاوض ء» ٠‏ ثلاثة موالد لم استطم تاكيدها ؛ 


(؟١)‏ الصمود 415123 1تناككك فى الشر بمة المسيحية هو الاعتقاد بأن ( مريم ) قد أت 
جسديا الى السماء لدى وفلتها ٠‏ ورغم أن هذًا الاعتقاد لم يتاكد على نحو بات فى «١‏ المهد 
ااجديد © أو فى الكتابات المسيحية المبكرة , انه قد قيل بصفة عامة فى كل هن المسيحية 
الشرفية والغربية هلذ القرن الماوسسشى ٠‏ حار هذا الاعتقاد تصديقا رسمميا فى الكسبلة 
الرومانية الكاثوليكية عندما اصدر البابا بيوس الثانى عشر . 3201 588 أآمرء البابرى 
ص مسجساعمنا صعع ل تهماج ( 1460 ) ٠‏ يسمى هذا الاحتفال فى عصر بعيد انتقال 
العذراء وموعده ١١‏ اغسطس للشرقيين , والثانى من اغصسطس للغربيين ٠‏ 

- وزاوة المالية ‏ تقويم ثة ١1170‏ المطبعة الاميرية ببولاق . ١479‏ عن 51 - 

.266 .م ب .761 ,قلتصومك جم امسعولمنة صعاكة: ‏ 

. كك عتولتستاككف كلمة ايطالية تعنى الصمود ( صعود عريم ) ٠‏ أعا ( صينا ) 
تكنت نهى جسهورية مابقة تحيط بمدينه سينا #نتمق8 فى وسط غرب ايطاليا الهقت 
بتومكانيا كاه نهنا فى 20117 ثم الشمست الى ايطاليا المتصدة فى 70 القاموسى 
القريد ( ايطالقى ‏ عربى ) مرجم سبق دكرء 

.20 ,م ,17 .له بمتتمومك عدظ للدت تعلكهة ب 


هم 


الوالدت فى صصر 


القديس هيركوربوسى هنالمنات3161 .5 ( أبو سيفين ) ١5‏ هاتور ٠‏ 
القديسان سيبروس وجون بدمنهور نظهك هق قلت7© .55 5 أبيب ٠‏ 
القدريس سر جدومن هلاأه561 .5 ( أبو سرجه ) ١١‏ أمشير . 


وبالنسبة لاأول هنه الموالد 2 فقد ذهبت فى الدقيقة الى.ه دير »> 

ابو سيفين فى ١١‏ هاتقور ١56٠‏ ( قبطية) ١54(‏ نوفيبر ١955‏ م) 

ولم تكن هناك آية علامات عن مولد فحسب , لكن الناس المقيمين فى السكيته 
عاعكاة أكدوا لى اضا انه قد تلاشى منذ زمن طويل ٠ )١5(‏ 


ويحتفظ الأقباط بالطبع بأعياد كثيرة أخرى ٠‏ ليمست فى حد ذاتها 
ه موالد » , ولذلك فهى خارج نطاق هذا الكتاب : منها الأعياد المسيصية 
غير ثابتة التاريغ ( والمكان ) كأحد السعف لإهقةتنا5 تطلة . اه 
#فاقصط , المنصرة 812106 غ[ظكلا , والكثير من الأعياد الدينية 
الحددة التى من بيئها : 


جاو عبد الغطامى لاإصقطراطك1 فى كيهك ٠‏ 

د عيد الصليب 0088 فى توت ٠‏ 

جد غيد الرسول هاءطم20 فى ابيب : 

جد عيد الميلاد #هدطغفامط©) الذى رغم أنه مولد بمفهوم عظيم , الا أنه 
غير مدرج هنا للاسياب التى ذكرتها فى الفصل الأول ٠‏ 


مظاعر الموالد » وقد ضمنت منها عد ادعاء المثراء هم متصنافعم 


)١4(‏ رغم أن كلمة ( دير ) العربية وكلمة ( سكينة  )‏ هاعظا5 اللميونانية تعنيان 
( دير ) “ه2609 , فانهما قد تشيران الى مجموعة من هذه الاماكن التى تضم كنائسها 
وتوابعها بما لحى ثلك مساكن أهلها غير الاكلتيريكبين عللدكلزضة المرتبطين ياسباب عديدة 
بالمؤسسة ٠‏ ويحيط بهذا كله سور وأق ٠‏ وقد يكون ديو ( ابو صيقين ) بناء على للك 
( كا يقول والامى بادج #6 كنا عمهلات؟5 فى كتابه ( النيل) مسستخدما بهذا المفهوم 
ليغم اليس فقط الكنيمة والباني الدبرية عناكفتتحكظ الشاس_1 بالقديس مركوريوس 
( ابو ميفين ) مع كنائس ٠‏ يرسموم الغريان ه. جرجى ١‏ ميخائيل . بقطر . الخ /, ولكن 
أيضسا والكنائس المتميزة « المذراء » . أتبا شنوده . دير المذارى . وكل للشوازع الصفيرة 
والمنازل التى يميط بها السور الواقى القديم ٠‏ وقد وجدت أن الكلمة اليونانية ماغطة 
بسمناعا العامى 1181ا0110:) تسيل نفس هذا الفهوم المام ‏ حائية للسؤلف ٠‏ 


كلم 


الموالد : املكنها واوقاتها ومواصعها 


فى مسرى فى رؤاية مولد ( ستنا مريم ) فى مسطرد ( وفى دسوق ) ؛ مم 
١شارة‏ الى عيد البسارة 8متافاعهنداممف فى برمهات ٠‏ 


وبالمثل , فان هناك بالطيع كثيرا من الاحتفالات الاسلامية التى لا يمكن 
ادراجها فى كتاب عن « الموالد » 2 كميدى ( الفطر والاضحي ) ٠‏ واحتفال 
المحمل « والكسوة » / فى ذهاب وعودة الحجيج , قطم الخليج , أو عيد 
عروسة النيل ؛ ليلة المعراج » ليلة القدر , وليلة النقطة ٠‏ ذكرى 
محيد غل باشا » وعاشوراء ٠‏ 


وسيتلاثى الكثير من خيبة الامل اذا ما تذكرنا أنه - باستثناء القليل 
للفاية من الموالد المحدد لها يوم معين من الشهر ( انظر أعلاء ) م فانها 
( الموالد ) عادة ها يكون لها يوم محدد من الأسبرع مرتبط دائثما بها 
رآأى بالموالد ) ٠‏ مثل : 


الاحد 
الكردى فى رجب أو شعبان 
جلال فى محرم أو صغر 
مظلوم محرم الى ربيع الثانى 
الاين 
ناطية التيوية الآخر من ربيع الاول عادة 
أبو هريرة شم النسيم 
الثلائاء 
قاطمة النبوية مبكرا فى شعبان 
بسنت جمفر السسادق 
حسن الانور ' ربيع الى شعبان )١8(‏ 
( فى مست زيارات هن سبعة ) 
صالح الحداد الاول بعد النصف من ششسعبان 





(16) لم يصند المؤلف اى الربيعين يقمسد ( ربيع الأول أو ربيع الثاتى ) * 


/الم 


الموالد فى مصر 
السيدة زيتب 
الأربعاء 


الامام الشافعى 

السلطان ال لمحيفم 
الخميس 

أبو اتاته 
أب و الملا 
البيومي 

اسساعيل الامبابى 
مرزوقف 


محمد البحرى 
المحيدى ( دمرداش ) 
سيد الملك 


الأول من شعبان عادة 
الأول بمد منتصف شعيان 


من ربيم الأول الى جمادى الأول 
مبكرا فى ربيع الثانى 
منربيم الأول الى جمادى الثانية 
برمهات ( مارس ) 

بؤونة ( يونيو ) 

برمهات ( مارس ) 

أو برمودة ( أبريل ) 

من محرم ألى صفر 

النصف الآخر من شعبان 

صفر الى جمادى الاوللى 

جمادى الثانية الى رجحب 

ر بيع الثانى الى رجحب 


رجحب الى شعبات 

محرم آلى رجب 

فى شمبان 

حجمادى الثانية ( همرة يوم الأحد 
فى شعيان 

قرب منتصف ششيعمبان 

رجب الى ششعبان 

مبكرا فى شمبان 


ستآخرا فى شعبات 
جمادى الثانية ( لكنه تراوح من صفر 
الى شعبان ) 


الموالد : لملكنها واوقاتها ومواصسها 


اننى على ثقة أن هنه القائية يمكن ان تطول كثيرا , خاصة بالنسبة 
ليوم الخميس » عشسية الجيعة ٠‏ وليوم الجممة نفسه ؛ لكننى جازفت. 
بوضع الموالد التى غشيتها فقطا ٠‏ وفى كل هرة وجدتنها ترتبطه 
بيوم واحد من الأصيوع ٠‏ 


ويببو ان ( هموله ) ١‏ الزفيتى » يتذيذب بين م الاأحدداه 
وه الخميس » , والقليل زهن الموالد ) ليسى له خيار ظاهر ٠‏ : فالحلى » 
كما أنه يتراوح بس شهور عديدة * 


قد يكون من السهل اعداد قائمة متتالية باعياد القدرسين المسيحيين 
( كائوليك , أرثوذكسى أو أقياط ) . باتباع التقويم فى كل حالة » وسيبقى 
التسلسل محفوظا . لكن القائية السابقة تبين كيف آنه من المستحيل 
( تحقيق ذلك ) فيما يتصلق بالموالد الاسلامية ٠‏ وعل أآية حال , فقد 
صدرت الروايات التفصيلية التى متاتى فى هذا الكتاب بتقويم تقريبى 
للأعياد التى قدمتها ٠‏ وهذا سيظهر ‏ على الاقل ‏ أى الموالد يمكن توقمها 
فى أى تاريخ محدد ٠‏ وفى حالة تراوح الوقت بحيث يظهر ( موعد المولد )» 
فى واحد من ششسهور عديدة , فان الموعد الأول هو الذى سيذكر ٠‏ 

ومن المهم أن نتذكر أن قفيلا من الموالد الاسلامية تتبمع التقويم 
القبطى ٠‏ الششمسى ؛ وليس تقوييها القسرى ( الهلالى ) . فحساب الموالد 
الآتية بالتقويم القبطي كما ممنرى ) : 


أبو عهريرة ائين /زهه دمت الفصح القبطى (شمم النسيم» 
البيومى برمهات ( هارس ) 

أسماعيل الاميابى بؤونة ( يونيو ) 

السيد البدوى بابة ( اكتوبر ) 

ابراهيم الدسوقى مثئله 

مرزوق برموده 


وربما كأن هذا هو الحال بالنسبة لبمضي الموالد الآخرى ؛» وخاصضة 
( مولد ) و شهنس » ٠‏ 


44م 


الموالد فى فصي 


وبصرف النظر عن هذا التخلل غير الطبيمى ( لمواعيد الموالد ) ٠‏ فان 
التائير المتسيد والاكثر فمالية قى تحديد الموعد النهائى « لليولد , عو 
« وزارة الداخلية » ٠‏ فتصريحها لابد من الحصول عليه . وأى تحديدات 
او نأجيلات قف تفرضها لابد من الالتزام بها ٠‏ وبين الفينة والفينة فانها 
ترفض التصريم تماما ٠‏ 

ان الاوضاحات المتملقة بالمكان والموعد الواردة فى ههمذا الفصل 2 
والقوائم الخ 2 التى ستلى 2 ليست مؤسسسة عل أى شىء رسمى , ولكنها 
بنيت على ملاحظات شخصية واستنتاحات عبر سلسلة من المسكوات 
حتى هذه السسنة الهجرية 9ه؟١‏ ( ١2 ) ١95٠0‏ وهى ( ملالظات ) عرضة 
للتعديل فى المستقيل ٠‏ 

أنضا ٠‏ وكيا أكدت فى أماكن آخرى ٠‏ فان الماثة والستة والعشرين 
مولدا التى ستلى لاتمثل ابدا قائمة كاملة ٠‏ فهى تسمل هذه الموالد التى 
شاهدتها فقط , أو التى لدى عنها معلومات هباشرة ومحققة ٠‏ أعلم أن هناك 
موالد أخرى كثيرة ( ومن بينها ما هو هام وكبير ) لكن الكثير منها لا اعرف 
عنه الا القليل ٠‏ 

فعلى سبيل المثال . أعتقد أنه يوجد مولد ذو يعض الأهمية فى 
« دمدهور » . ولكن نظرا لعدم :توفر فرصة لى لمشاعدته .. ولآن التحريات 
قد أظطلهرت معلومات غامضة ومتناقضة فقط > فقد ترك كلية ٠‏ 

كذلك فان الماحور جاير ‏ اندرسون ؛ الدذى زار ضر بع الصيخ 
ه سليم العريان » »2 على الضفة الشرقية للديل وعلى بعد ميل من 
نجم حمادى , ارسل لى مشكورا رواية مطولة من شفاه أولاد آخوة «٠‏ الشيم 
سليم ه الذين يزرعون ثمانة الاقفدنة التى حول الضر يح : والتى أعداها 
الخديو اسياعيل اعترافا بممحزة ( للشيخ ) رآها سسموه ٠‏ ولابد ان يكون 
لهذا الحاج الشهبر ‏ الذى لم يرتد ملابس طوال حياته , والذى كانت 
كل الحيوانات تألفه , والذى عاش فى تقشف نبي كى , لايد أن يكون 
له ه مولد » ٠‏ ولكن نظرا لآن الماجور ( جاير ‏ اندرسون ) لم يكن قادرا 
على تاكيد موعد المولد أو حتى ناكيده ؛ فاننى بحب أن أستيعده من هذه 
الدراسة ٠‏ 

لقد أكدت لى رواية ه لين » عصده1 التى كتبت منذ ماثة عام 
٠‏ حيث يوجد ضريح شيخ ١‏ فلابد أن يوجد دائما مولد ه »2 اكدت لى 
تصميمى على أن أاضمن احتفالات القرن المشرين فقط التى أملك بششانها 
معلومات مبائشرة ٠‏ 
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الموالد : املكنها واوقاتها ومواسمها 


من الغريب أن ينتخب الكتاب المظام المدققون , غزيرو الانتاج 
وذوو الضمير الحى الذين كبوا عن مصر . من الفريب أن ينتخبوا فقط 
اكثر الأزهار زخرفا وجلاء من حديقة الموالد . ذلك أنه فيما هو اكثر 
من ألفى صفهمة من كابات لين عطظضل ٠‏ بدج 810056 وموراى 
اتناك التى أمامى الآن . لا أستطيم ان أجد وى وصف لحوالى 
خيسة عشر ( مولدا ) البعض منها لايزيد عن مجرد اشارة . وعمناك اثنان 
على الاقل , هما ه سيدى العفيفى » و «٠‏ السلطان الرفاعى » قد اندثرا مم 
الاسف ٠‏ لكن ٠‏ القلوب الطيبة تحب الأزهار الصغيرة ٠‏ »2 واننى على ثقة 
أن قلوب قرائى الطيبة ستهتم وتتعاطف مم هنه الموالد الصغيرة » 
التى يحاول الكثير همنها أن يجد مكانا له تحت الشيمس «٠ ٠‏ وبالنسبة 
للمولدين ( العفيفى والرفاعى ) صاحبى الشعبية الكبيرة فى عام ١4648‏ 
عندها كتب موراى عنهما . فان الأول قد أشير البه فى روايتى عن 
هولد البيومى ٠ ٠‏ أما الآخر فقول «٠‏ هوراى » عنه انه « واحد من أكثر 
الاحتفالات روعة التى تظهر خلال العام » نففيه استعر اضى دراريشى «الرفاعى» 
الممسكرين فى مدينة الموتى بين مقابر المماليك والامام الشافمى ٠‏ وكانوا 
فى قوة كبيرة » استعرضوا أكثر أعمالهم الفذة ٠‏ ان الرواية فى كتاب موراى 
أصلممن1 4ه عامهط118588 طيمة 1888 , عى رؤية لما كان ببكن أن يكون 
عليه المولد فى تلك الايام » ٠‏ 


لقد كانت هناك تفيرات كبيرة فى الماضى . وبلا شك فانه ستكون 


هناك تغيرات مثلها فى المستقيل . لكى دعونا نأمل ونصلى أن تكون هنم 
التغيرات ايجابية لموالد مصر ٠‏ 


1١ 


النصل الثالث 
الجانب الدينى للموالد 


يتركز المولد باعتباره احتفالا ه بولى » ها ء يتركز طبيعيا حول 
البقعة التى ارقد فيها جثيانه أو على الآقل حفظت ذخائره ٠‏ وقد يكون 
( الجثمان ) هنا . تحت تابوته فى مسجد أو فى أحد الأضرحة التى تتوجها 
قية وتسمى ( قى هنم الحالة مقاما ) , أو ضريحا, أو زاوية ٠‏ وقد ظهر 
المصطاح الاخير على بد ناسك آقام فى ( صوععة ) اختارها ليعيثشي ويسجى 
فيها عند مماته . كسا فى حالتى ( مرصفا ) و ( المحمدى ) ٠‏ لكن الزاوية 
( بصفة عامة ) اتسمت لتشيل مجموعة من الخلايا تتجمع ششيئًا فشيئا حول 
الخلية ( الاصلية ) لتتشكل بدابات ( دير ) * وزاوية ( مرصفا) رغم 
ضآلتها الا أنها ارتقت لتصبعح مسجدا بلوحة عل بابه ( كتب عليها ) 
و مسجد سسبيد على المرصفى ) ٠ )١(‏ 





(1) يقول الاجور جاير ‏ اندرسون ان السنوصيين اعتانوا استخدام هذا النظام الطبيعس 
للخلايا هن أجل الدعاية لعقيدتهم ٠‏ وقد أقيمت الزاوية لكل من يجمم مجموعة حوله , 
فيتلقى الساكن الجديد المتعاليم هن الناسك الأصلى . حتى اذا ها أصيح مؤّهلا ينطلق 
بيدا ليقيم ائواة جديدة الء وعهكذ! ‏ حائية للسؤلف ٠‏ 

والزاوية تمنى فى الاصل مبنى أو مسجدا صفير! للصلاة والعبادة ٠‏ لمكن معناها تطور 
فى المغفرب فاصبح يطلق على ( الخانقاه ) وتعنى البيت الذئ ينزل فيه الصوفية . كما 
أطلق مسمى ( الرباطا  )‏ وبسيضى الوقت أمبحت صصطلحات ( الزاوية ) و ( الخائقاه ) 
والرباط تفيد معنى واهدا هو الكان المخصص للبمتصوفة ٠‏ وقد شهدت مصر منذ القرن السابع 
الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) نشاطا صوفيا عظيما . اقترن به اهتمام من جانب السلاطين, 
فشجهعوا أقاعة الزوايا واحتفلوا يافتتاحها واتفقوا عليها من 'وقاف أوقفوها عليها ٠‏ تكونت 
الزاوية من عدد ممين من ه الخلوات » / اختصى كل صوففى من القيمين بالزاوية بواحدة 
حنها . والحق بالزاوية بعض الخسات امضرورية المتصلة بالطهام والشراب والصحة وامور 
الحياء اليومية . ووضعت لها أنظمة حسنة للحياة ١‏ وقدمت الى جانب كونها بيتا لنصوئية - 
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الجاتب الميثي للمولك 


( الانصارى ) و ( العزايم ) الذين ستوصف موالدحم فيما يمد . ولقد 
شاعدت بنفمى فى مولد صخير ٠‏ التابوت فى منزل احد افراد أسرة 


( الرومالى ) ,2 لكنى لا أذكر أمممه ٠‏ 


تتزايد أعداد المصلين عند هذه الأماكن فى مواعيد الصلاة . قبل أن 
ثوافي وزارة الداخلية أو تحدد مدجَ ممسينة ( لاقامة المولد ) ( وهى امبوع 
عادة , وقد تكون اسبوعين أو حتى ثلاثة » وقد تتقلص الى يوم واحد  )‏ 
ليس يسسب الحماس المتزايد هن جانب أهالى النطقة فقط » ولكن يسبب 
تدفق الزوار القادمين ( من إماكن أخرى ) ' وقد يلاحظ اقامة ( حلقات » 
ذكر كثيرة مسسبوقه بيواكب صشيرة " وفى نفس إلوقت دآ الززبنات 
فى الظهور فى المنطقة . أعلام صغيرة . لمبات ( كهربالية ) ملونة 
وكرات ٠‏ وهكذا ٠‏ وتوضم صور ذات اطر كييرة تمثل الحلاقين الدذين 
يقومون بالختان وهم يقومون بمملهم هذا , توضم فوق صالونات الحلافة 
مرفقة باعلان يوضح أن عملية الختان ستقدم مجانا اهم , وتظهر 
(يضا ( منصات ) وأكشاك بيم العرائس . ( وى ) تساثيل صقيرة من 
السكر هزيئنة بشرائلط لامعة ؟ مراجيم وأشساء أخرى كثيرة 2 وسسيناقش 
هذا بالتفصيل فى الفصل القادم عن التسلية الشعبية فى الموالد (؟) ٠‏ 


اذا ها تحدد يوم افتماح المولد . فان احتفالا افتتاحيا ذا طابم 
ديئى يقام , وغاليا ما يكون رسميا ,. يتضممن قراءة للقرآن ٠‏ مديحا للول 
( صاحب المولد ) » ذكرا وبمض الاعمال التعبدية 2 وقد يراس هذا شيغ 
محلى , عادة ما يكون أحد مشايخ الطرق الصوفية 05068 طقايصمء0 


د خدمات أيواء الفرباء ٠‏ وقد تنوعت الزوايا بتعدد فثات الصموفية . فهذه زاوية لطائفة 
وتلك زاوية لطائفة آخرى ٠‏ وقد إماب الروايا بسضن الشلل فى أواخجر العصور الرسطى 
فاستخدم فيها الطرب والاناشيد . وتخدمت الاسمطة الظاخرة . والتخدمت آموال الوتفف 
فى اللهو والشمر بل وفى تماطى المخدرات و[صيحت إلْرْوابا ملاجي» للمحتاجين الذين يبحفوتث 
عن الماكل والمشرب © 

الهيتة المامة فلاستعلامات ٠‏ تاريخ وأثار مسر الاسلامية  »‏ مرجم سبق فكره - 
ص 8؟؟ . 

(؟) أخل المؤلف بالمهج الموضوعى فى درامته فخلط بين المظاهر الاحتفالية الشمبية 
لللسواد ( الزييات , الأضواء الملونة . الشرائط اللإاممة . عرالى السكر الم ) وبل 
ما خصصه من جواتب ديئنية - ووعده بمناقشة الاحتفالات الشعبية فى فصل تال بعد اعترافا 
منه بهذا الخلط ٠‏ 
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اواك فى عصر 


واحيانا سليل روحى أو سليل بالدم » أو كلاصيا ( لصاحب المولد ) الذى 
يقام الاحتفال تكرييا له ٠‏ أو قد تمين الحكومة شخصية دينية كبيرة كمد 
ه العلماء » ٠‏ واعظم هؤلاء هو « الشيخ اليكرى » (؟) المنحدر اصلا دن 
شحرة نسب الخليفة الأول « أبو بكر » . وقد اعتاد دائما أن بتمود مولد 
ه الطشطوشى » الذى ( يوافق ) احنفال ( الاسراء والمعراج ) , حيث يتخذ 
سكنا مؤقتا فى موقم ( المولد ) ٠‏ 

ه والشيغ البكرى » هو رئيس كل الطرق الصوفية . ( ويحمل ©» 
لقب ٠‏ نقيب الاثراف » , وكسليل ( للخليفة ) أبى بكر الصديق . نهو 
يحتل همنصب السجادة (4) الخاصة بالمؤسس الأكير مم لفب ه صاحب 
السجادة » ( شيخ السحادة ) ٠‏ وللمتنحدرين المباشرين من ه على » 
واه عير ٠‏ سسجاداتهم الخاصة , لكن هؤلاء يأتون فى المرتبة التالية للشيخ 
البكرى . 


وهم تعابم أيام الولد يصسيح « الدراويششى » أكثر وضوا 
يل دع 20هم تزايد ه حلقات الذكمر ه . وزيارات الضريح : 





(؟) كان الشيغخ اللكرى عو رئيس الطريقة اليكرية الصوففة قوية النفوذ 2 وحمي 
طريقة ينتسب أعضاؤها الى الخليفة الأول ( ابو بكر الصديق.) رخى الله عنه ٠‏ أدار «البكرى» 
موارد هالية كبيرة , وعين نظارة على مزارات عديدة وكان أكبر ممثلى الطرق الصوفية أهمبة 
قى الاحتفالات العامة كمولد النبى ( عَيِل ) أى ه جبر النيل ٠ ٠‏ عكست ١اهميته‏ الادارية 
والسياسية التزايدة خلال القرن الثامن عشى . محارلة الحكومة فى القرن التاسع عشي 
انثشاء نظيم رسسى للطرق الموفية حورل وظيفته ٠‏ حاز المشايخ البكرية على وظيفة تقيب 
الأشراف فى ١١95‏ ه/؟037١/+737١‏ . بالستثناء بمضى الفترات القليلة التى استولى على 
الخنصب فيها ر'ساء السجادة ( الطريقة ) الوفائية ه بيت الساداث الوفائثية » , حتى بواكير 
القرن المشر ين 
لم2 2121 دز 111111101315اكم1 للكعاصاءآ عأبن"1 320 1ن ه عتنال ع3 .17 
: تعلاع.آ ,« أمرنوظ رستادء 
.9-4 ردم ,1998 .51111 ,لظ 
(+) سجادة » وغم أن هذه الكلمة تستخدم فى المعنى العام لبساط 2758©4© , قان لها 
المعنى الأصلى لما يمد من أجل الصلاة ٠‏ وثمل يحلى هو جد 5286203 ٠‏ وهدا الممنى 
الطفسى القدس يفمم الاساطير الغربية عن « البساط الطائر » الذى يثنقل عالمكه الى حيث 
يشاء ل حاشية للسؤلف ٠‏ 
وفى ممذا التفير للمجادة الكثير هن الخلط الذى لا يبيرره موى جهل المؤلف بالديئ 
الاسلاهى ٠ ٠‏ فالسجادة ٠‏ هفنا يقصد بها ه الطريقة ٠»‏ التى بتبعها اتباع هذه ه السجادة . 
[و « الطريقة ٠ ٠‏ وقد ارتبطت «٠‏ السجادة ٠‏ بالطرق الصوفية باعتبار إن الصوفية يطبلون 
فى ه السود » فى صسلواتهم تقريا الى الله ٠‏ وهم الوققت تحولت كلسة « الطريقة . ال 
الجادة 2 وأصمع « فيع الطريقة ه حو شيخ السجادة . ولا صملة لهذا باماطر 
ه المساط الطائر ه أو « البساط السهرى ٠‏ التى أشار اليها لولف ٠‏ 
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الجانب الدينى للموالد 


وكل المظاهر الاساسية التى تصل فى تصعيد سرهم حتى النهاية العظمى 
للاحتفال . وهمذه تكون عادة فى اليوم الشامن 018176 من الاحتفال 
الافنتاحى 2 عند ذلك يصبع ( الدراويش ) قلب وروح .« الزفة » 
'المتصاعدة . والتى يكون ( الدراويششس ) فيهاه الجوعر » و ٠‏ النواة». 
رغم أن أعدادا متزايدة من ,جمهور اللؤمنين المصاحبين لهم » يتنافسون 
معهم فى الحماس والتعصب ٠‏ 

كثير من غير المسلمين لديهم فكرة غامضة وضيقة عن معنى مصطلح 
ه درويشيى » * ولقد سالنى مؤخرا أحد الثقفين و ما هو المولد » ؟ 
( وعندما.) تضمن شرحى له ذكر «١‏ الدراويثى » , اضاف قائلا : « نصم , 
اننى أعرف كل شىء عنهم » انهم ولاء الذين يصرخون ويدورون 
الس كدنك ؟ قوم صعنهه 2 ٠‏ لكننى. أظن انهم قد انقرضوا» ٠‏ 


وبعسرف النظر عن مالات الجهل التافه مشنل هذه ٠‏ فان حقيقة 
أنه لا يوجد خط واضح للتميين. بين رجال الدين وسود الناس من 
المؤمنين كما هو الحال فى المسيحية ٠‏ تجصل من الصعب تقدير عدد واهمية 
هؤلاء الذين يمكن اعتبارهم من الطرق الصوفية , كبيرة أو صغيرة ٠‏ ان 
التحاق أبسط عضو فى اخوة « الطريقة ٠»‏ يتخذ شكل الرسساءة 
ناهد هعم . لكنه يحتاج الى تحمل عدم الاقنصاح المادى أو المرئى 
للخارجيين ٠‏ فيما عدا المناسبات النادرة « كالزفة » ٠‏ ولقد النقيت بخادمى 
فى مولد بالملابس البيضاء والخضراء ( الخاصة ) ٠‏ بالطريقة الشاذلية », 
الحزام والشارة . وكان يحمل « بيرقا» 2 وتعرفنت فى « الزفة » على آخرين 
لم أحلم اطلاقا بأن يكونوا حاملين ٠‏ للستد » وه السللة » الخاصين 
بالدراويش ٠‏ 


وفى الحقيقة فان الدراويشى هم قلب واطار الاسلام , مند أيام 
أو ميسين العظام ه أبو بكر » والد زوجة الرصول ». وعللى زوج ايبنته ٠‏ 

لقد تولد عن فكرة تطعيم المحمدية ( الاسلام ) ببعضى الروحائيات 
عن طرريق « الطرق الصونية » » قيام حوالى مائة ه طريقة » , كلها تمترف 
و تمعم « بالمركة » ١‏ التى رغم انها نعثى بالمفهوم العادى مصطنقوءاط ٠‏ 
الا أنها فى حالتنا هنه قد تصنى نوعا من «١‏ التعاقب الرمولى » 
2قمعععنء عتاماوهمجق ٠‏ ذلك أن كل « درويشس » قد بدا ( نشساطه 
فى الطريقة ) د كطالب » أو ه مرشضمح » :صملد2086 , ثم ارتقى الى 
مريد » يتلقى التعاليم الدينية من ه المرشد », حتى يدخل فى الطر يقة 


١ 


الوالد تي عصى. 


تماما « بالورد والذكر » ٠‏ مع تلقيه لنوع من التقاء الايدى , والاستجاية 
للعديد من المبادىء 2' ويحصل ( بعد ذلك ) على ه سسند سلسسلة » 
( دبلوما وكتينة ) ٠‏ أما ه السند » فهو يؤكده حرمة ه سلسلة » 
٠‏ السلفية الروحية » 82668123. لهناء مم5 التى تريط ه« المويده 
بالشيخ أو « المرشد ه , ومن خلاله ٠‏ بالرسول ( عَيِههِ ) نفسه ٠‏ وتوحى 
كثير من ه سلاسل النسب » هذه بالرهية ٠‏ حتى البعض منها الذى فى 
بد البسطاء الذى لا يفخرون بنسبهم أو لا يستطيعون تقييمه » اللهم الا فيما 
تعلق بهذه الملاقة المقدسة ٠‏ ان هؤلاء ٠ه‏ الدراويششس » يذكرون المرء 
بشسرة عائلة ده القديس يوسفاه» طمع308 .8 وبفض السجلات 
اللاهوتية الممائلة ( كما انهم يوضحون للمرء ذلك التظاهر الضخم بالجهل 
فى شأن عنصرية النازى ‏ ان شخصا بلا أصل أو سصلالة يملك وقاحة 
لا متناهية ليقف كحكم فى مثل هذه الأمور , ويض م أى معارضى له فى 
مستوى أدنى هنه (8) »2 لكن أن يحدث هذا مع عنصر تمود سلالتة الى 
زمن طويل . وصاحب حضارة مممنة فى القدم . قانه أمر فوق نطاق 
التعليق ! ولبس لهذا التعطيل المطرد أية صئة بالحرب : انه الاستشهاد 
بحالة استثنائية قى التاريغ الطبيعى ) (0) ٠‏ 


ده) يشير الؤلف عنا الى نظرية « المنصرية » كلع هظ التى اعتنقها النظام ٠‏ النازى » 
تمى الانيا الهتلرية فى الثلاثييات والآربمينيات عن القرن المشيرين , عنهما اديمى بان 
المنس اوري 2969 ناكمو أفضل الأجناس ؛ وتادى بضرورة القضناء على العنصر السامى 
علأنمهة ٠‏ ه العنصرية ٠‏ كمصطلح تعنى تلك النظرية أو المبدا الذى يقول يان الصفات 
الجسدية الموروثثة , كلون الجلد . علامم الوجه 2 نيعم القص . تحفد أتماط اللموك . 
سمات الشخصية , أو القدرات العقلية ‏ وعمليا ؛ فان ٠‏ العنصرية » تدعى أن يعض العثاصي 
الانانية أفضل من السنى الآشر ٠‏ 
ظهرت المنصرية وتفشت كايديولوجية فى أورويا وامريكا فى أواخر القوث التاسم 
عشر وبوأكير 'لقرن العشرين : وقد رعاها وتماها كل هن ارثر دى جوبينو 2 ©0 “لتناتلاتللك 
ناقعصاطم0 ٠‏ وعيوستون ستوارت شميرلين ‏ 218[158©طصضقطح اتوبت 51 نووأكمده85 . 
بدات العنصرية كايديولرجية تنضر منئذ الأربعينيات ,. باستئناء جنوب افريقيا حتى قيام 
الحكم الوطنى بزعقمة نلسون مانديللا 84882018 2161509 فى تسينيات القرن العقرين 
.37 .2 ,16 9012 .هم كه 1ءزعهظ توعد طندتة و ع1 سس 
(1) شير المؤلف هنا الى المنصر السامى .5625/6800 اللى شرضى أحد عتاصره 
( لليهود ) لاتخمياد فى القترة الهتاربة ( ١446 ١155+‏ ) من تاريغ اكائيا عندما سوطر 
ادوتف عتثر 4110165 على الحكم وطبى مبادىء المنصرية التى لادى بها دى جوبيئو 
ناقعصاطات2) 06 وعيوستون ستيورات عسبر لين 7أهاءةطتعمتكت أعوجك)5 تماسدهير 
والفرد روز برج 5©86ع2082 18831له وما ترتب عل ذلك من كره عنيف لكيهود أدى الى 
(ثامة معس كرات الاعتقفال 58تقق 0056518108 والايادة أكتاقك8040 . 
.67 ,2 ,14 .أ ,علنتعومكءج 5 نمنن نندت سعمعارهخ ‏ 
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الجاتي الدينى للموالله 


ويرتبط « الورد » يشكل شديه بالاستعيال الكنبى لسلمنة 
الصلرات « لاتشتاة > : فهو يتضمن ١‏ التسبيع ٠‏ / وهو ذو دلالة من 
حيث ان الكلية « ورد » بالمعنى اللفظى تعنى ه أن بصل 8؟اتته 5 
وكيمنى اسبي قهى الاسم المربى 8م83 , وردة ٠‏ (لا/ ٠‏ 

اما ه الذكر » فهو اساسا التنطق المتكرر لاسم الله ه الله , 
الله » الله  »‏ والكلية تعنى < 2652305 ما »> لكنها تمتد الى شهادة 
وحدانية الله 2 ورسالة محمد : لا اله الا الله ,. محيد رسول الله » , 
وعذه المبارة تعرف ( عند الصوفية ) ١‏ بالكلمة . / غير أن لها دلاثة . 
مؤداها أن نطق أى « غير ملم » بها فى بعضي البلاد يعرفه الى الختان 
القرى ال3هن1[ظأءضستداعمك ماطتع0ه؟ إلى ٠‏ 

ويسبق هذه المبارة ٠‏ حتما على ما أعتقد «١‏ الفائحة » 2 وهى فاتحة 
الكتاب الصفرة . الصلاة الجميلة التى تشيه الصسلاة الربانية 
ععاقهل8 ععاهم (5) 2 وقد تكون مصحوبة حركات صايل سينا 
ويسارا مع انشاد 5650886 و ذرب » طتهل مثل « الله ساهم » الله باصر , 
الله عالم ٠‏ 


وفى حالة « الذكر » الاستهلالى » فان هناك الكثير الذى يختلف من 


« طريقة » الى أخرى ٠‏ والذى يفترضي أن لا نفشى بعض اجزاء منه ٠‏ ويحتوى 
الاحتفال أيضا على عناصر « قر بان الكفارة » 866هظءم 04 أظعلتساعهة 


(0) اختلف حم الؤلف فى الكمنى الذى قدمه للورد ‏ فالورد بالكسر الجره ٠‏ يقال 
رات ورفى - منختار المصاح ‏ مكتبة لبنان 7ب يروت !14 عن ه؟ ٠‏ 

(4) يقصد المؤلف أن مجرد نطق غير المسلم بالشهادتين يعنى نقوله دين الاسلام . 
وبالثالل ضرورة ختانه ٠‏ وعذا القول غير صمحيم . فكثير من السيهييل دخلوا دين الاسلام 
ولم يثم ختانهم ‏ كما ان نكر غير السلم للشهادتين لا يعنى بالخرورة أنه اصيم مسلما 
ما لم يكن يرغب حقيقة فى ذلك عن رما والتتاع ,. وفوق هذا فان هذا التصول لابه وآن 
بتم آمام عيثات ديدية رمسية ٠‏ 

(6 الصملاجَ الربانية هتس #ا'لمصمة او ابانا 181865 005 , هحى الصينة الوحينة 

للصلاة المنسوبة للمسيح ٠‏ وهى تظهر هرتين فى العهد الجديد امعدىيمادها علد 
متى ( الاصحاح السائس 4 ١15‏ ) , وفى النسخة المختصرة للوقا ( الاصماح الحادى 
عثر ؟ ‏ +  )‏ ٠ه‏ أبالا الذى فى السموات , ليتقدس اممقك , ليات ملكوك . لكن 
مشيثتك كما فى السماء كتلك على الأرضى - خبزنا كفافتا ١عطنا‏ اليوم . واغفر لنا ذنوبنا 
كما نغقفر نحن أيضا المننبين الينا ٠‏ ولا تدخلنا للى تجربة ٠‏ لكن نجنا من 
الشرير ٠‏ لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد ٠‏ أعين ٠.‏ وتسمى هذه الصلاة باللاتينية 
ععاههة2 جماوطر 
- انجيل عتى ‏ الاصفاح الميادس ٠‏ 
.413 .2 ,13 انه ,متتك وما جه تمدكوانتنا وعتلهكها ‏ ل 


م (7) الموالك في مع | الا 


الوضوء. واعتراف عام مهن جانب « امريد ٠ه«‏ لمرشلكه »> 
د جار > » مع نمهد أو قسم بالتحسن , والتوقيم على عهد بالخدمة 
القا.ية لله . وولاء صادق للاب الروحى ( المرشد ) الذى يحتضن يديه , 
والذى يتلقى منه غفرانا ضمنيا ٠‏ 

هذا الالتقاء بالأايدى وققلهء مقط الذى قار ننه ٠‏ بالتقاء الأبسى 4 
فاصقط 4ه وصذلزهآ الكنسى ‏ والذى ترفم فيه الابهام وتضغط الى 
الابهام الاخخرى 2 والايدى مستورة بكم الدرويشس .0 يماثئل التقاء أندى 
الاثنض عند خطوبتهما , وله ما يناظره فى الاحتفالات القبطة وبعض 
المناسيات المسيحية الاخرى ٠+‏ وخاصة فى الششرق ٠‏ لقد لاحظت حالات 
الذاكرة تاريخ ه الموريس كيين » فى أسسبائيا ٠‏ عندما تبنت الليدى لارا 
عه[ مودارا عمل ناقة الاين غير الشرعى لزوجها المتوفى من فتاد 
مسلمة ٠‏ باخفائه فى كمها الواسع ٠ 0٠١(‏ 

وصم أن الدراويشضش ) الصوفية ) بعود تار يخهم الى أيام الامسلام 
المبكرة )١١(‏ , فان الفضل فى اعادة تنظيمهم على أسس أصابها بعضي التغير 
قليلا حتى اليوم ٠‏ يعود أساسا الى عيبل « عبد القادر الجيلانى » فى القرث 





)٠١(‏ الموريسكيين هو المصطلع الذى يعنى يه المسلمون الثين فتصوا اسبانيا فى 
١‏ م وهزموا القوط القر بين 0188©نكال ٠‏ أسمصوا ملكهم فى جنوب أسبائيا وأقاموا 
خلافة فى اقرطبة 003010528) , واقاموا امارات لهم فى طنيطلة 101635 , غر ناطة هلمقمه: © 
واشبيلية ©12لإألا©58 ٠‏ فى القرن الحادى عثر سيطر المرابطون عللى امبانيا وفى ١١75‏ آلمته 
الى الموحدين ٠‏ قاوم الحكام السيميون هذه القوى الاصلامية . وفى ٠١82‏ استعاد الفوتنسو 
السادس وهوه418 صاحب ليون ( طليطلة ) ٠‏ وصقطت قرطبة فى ١715١‏ ثم سقلت آخر 
منطقة موريسكية ( غرناطة ) لحى ١647‏ على يد فرديناتد الخفامس> 6ت2قطنلعع1 
وايزابيالا هللهطشهة ٠‏ بقيت فى اسبائيا جماعتان من المسلمين هما الموديجار 0©(8568ناكظ 
واللوريمسك 25650215008 - تولت مماكم التفقيش الاسبانية 54110للا ©1524 التى آانشثت 
منذ 647١م‏ تعقب اللموريسك 260515508 المسلمين ٠‏ والمارانرس 70872582098 اليهوم . 
بالتحقيق الخترن بالتمديب للاقرار بتمسكهم بدياناتهم الأصلية ( الاملام بالنسبة للسرريك 
واليهودية بالنسبة للمارانوس ) - 


.3 .2 +11© .00 اقتتعجناء هدطا واأطععيلت مفاعصوة 156 
.3 +2 ,11 لهل . مننعءج10عءحعنظ لنهوع؟001 صوعلءصضخ1 6+ 


)١١(‏ ترمز كلمة « الصوفية  »‏ التى يحتمل أن تكون مستمدة من ٠‏ ارتداء الصوف ه ب 
ال للملحب الباطنى بمعناه الذى يذحب الى الايسان بان الممرفة الباشرة باص أو بالسقيفة 
الروحية يمكن ان تنم للمره من طريق التامل أو الرؤيا أو الثور الباطدى , (بطريقة تشعلف 
عن الادرك الحمى العادى أو اصسطناع التفكير المنطقى ٠‏ ومع 'نه كان لحركات شارجية اخرى 
بعض التاثير على مصطلع الصوفية , هان الصوفية تنتمى بكل تاكيد الى الاسلام نفسه ٠‏ - 
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الجانب الدينى للموالد 


السادس الهجرى ( الثانى عثر الميلادى ) الذى يشكل أتباعه ٠‏ القادرية »2 
الطريقة الاصلية التى تنيتق عنها الفروع الاساسية : « الرفاععية » 
و « السعدية » ٠‏ وكل من هذه الطرائق الثلاث تتمتم بوضع ممتاز فى مصر , 
لكن ه السعدية » فقدت نفوذها الكبير الذى كانت تتمتع به أيام « السوسة » 
التى كان «ه شيخ السعدية » يركب شلالها حصانا ويسير به فوق ظهور 
حشسد من السراوشي الحمددين على الارض ( دون أن يصابوا باذى ) ٠‏ 
ومع أن هذا الاحتفال الذى كان مظهر التتويم فى موالد « النبى » 
( مين ) , سيدنا الحسين « زضى الله عنه » و ١‏ الطشطوثى » لم ينتج 
عنه أى حوادث اصابة ( كبا ذكرت ) ؛ فانه قد ابطل الممل به قبل هذا 
القرن ( المشرين ) ٠‏ وتنسب الطريقة السعودية الى ه سع الْدهِن 
الجباوى » ٠‏ 

أما « الرفاعية » , قانهم مشهورون بسبب الطرق الرائعة التى 
ينتصر فيها تاثيرهم الروحى على الألم والتقييدات الجسدية ٠‏ ولم تفسر 
حتى الآن قدرتهم على السير على النار وأكلهم للجمرات البيضاء الساخنة » 
والزجاج والمخلوقات الساعة 2 وهى أشياء تسبب الموت طبيميا او اكثر 
الاضطرابات الجسدية الما اقول لم تفسر ( هذه الخوارق ) حتى الآن 
وفق هبررات مادية ٠‏ وقد أشلر الى هذا النوع من الاشياء فى حواشى 





- لكن تطورها يدا في اواخر القرن السايع والقرن الثامن عندما اثارت الدنيويات والخلاعة 
فى الدوائر الآموية الحاكمة رد فمل قوى بين اشخاص اتقياء معيئين ٠‏ حث البعض من هؤلاء 
كحمن البصرى المتوفى فى 7908 م المجتسم الاملامى الى الالتفات الى الدعرة القرآنية للخوف 
من الله . والتحذير من يوم الحساب ؛ والتذكير بان الحياة الدنيا وقتية ٠‏ وآانتع التاكد 
على حب الل الانتقال الى الصوفية 28075111585 ٠‏ ولابد أن تذكر هنا ه رابصة 
الهدوية ٠‏ المتوفاة لحمى 4١٠١‏ م التى دعت الى حب الل لذاته وليص خوفا من الجحيم أو الامل, 
فى الحثة ٠‏ 

انتقدت الصوفية مبكرا من جانب الذين خشرا ان أهتمام الصوفيين بالمعرفة الاختبارية 
لقلادء1:©©<؟ بالل قد يؤدى الى أهمال العقائد الدينية الراسضة , وأن هدف الصوفى 
بالوسدة مع الله كان انكارا لبدا اخثلافية 5ق0)264986 الله عن النامى ٠‏ ومن الثابت ان 
اعدام الملاج فى 4757م الذئ ادعى الاتحاد الباطني 0875105105 1ه5]16ا70 مع اث له 
صلة بهذا الأمر الثانى , كذلك فان بعض الصرفيين اتجهرا فى القرون المتاخرة الى احدية 
معوفة الله عن طريق الكشف الموفى او التامل الفلسفى أى كليهما 208155 1681 طاعودمعطا 
( الاحدية الثيوصوفية ) ( ابن عربى المتوفى لهى 710١م‏ ؛ والجيلى المتوفى حوالى ١058‏ م), 
اما القزالى انه تمكن من جهل الصوفية عقبولة فى العالم الاسلامى عن طريق دمج الوضع 
الديني التقليدى مم الشكل الممتدل للصونية ٠‏ هارمت الصوفة لنقوذ! متماظيا ٠‏ هن خلال 


الشعر الصوفى ( جلال الدين الرومى ) على سبيل المثال . وتشكيل الطرق الصوفية ٠‏ 
18١ 2., 27‏ .01* ,هلالهعجه0 220761 اهمع وندنا مم11 
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الموالمد فى مصر 


الموالد التى عرض نا لها . وعلى وجه الخصوص ووالد «٠‏ الزفيتى » 
وه الاأنصارى » ٠‏ وتتمائل حالة « الثربا “عفاء0ههط© البشرية » الذى 
نقب لحيه فى هواضح كثيرة ٠‏ ولم يبد أى اثر للالم أو الجرح أو الادماء 
بمد ان رطب ٠‏ الشسيخ الرفاعى » اصبحه بلساته ولسن جروحه + يتمائل 
هذا مم ما شاهدته من درويش فى « ذكر » مفمور فى ٠ه‏ بولاق » ٠‏ فقد حمل 
هذا الدرويشن ) حزمة من الاشواك فى نار مجمرة حتى توهجت » ثم رفع 
توبه المتهدل للحظة ,. وضتط ( الاأشواك المتوهجة ) على أضلاعه حتى 
انغرست فيه 2 ثم أخذ يدور دورات سريمة كيالون لامع مشتمل ٠‏ حتى 
انسحب فجأة من الجمهور المهتاج . وصغم باشواكه بعض المشايخ 

١‏ ومن اعم الطرق الصوفية ٠‏ طريقة ه السيد البدوى » فى طنطا 
والمسماة «٠‏ بالأحمدية » ٠‏ كذلك قان لفروعها التى تتضصمن « الطريقة 
الغمسعراوية . الشسمتناوية ١‏ وأولاد نوح ل لفروعها هذه نفس الأعمية 
والشعبية ٠‏ وتجذب عذه الطرق الأخيرة الاهتمام بشبابها 2 بالطراطير 
فوق رؤوسهم 2 سيوفهم الخثس يبية , البح مشوعط ٠‏ والفرقلات 
وشاهد هؤلاء 27186266 رةء فى موكب «١‏ طنطا » ٠‏ 


عناك أيضا الطريقة « البرهامية » للشيخ « ابراعيم الدسوتى »2 
٠‏ اليكرية » و هد الدمرداشية ©" . ولكلن شهر نه المحلية والعافة 
( وهناك إيضا ) الطريقة « العزمية » وطرق صوفية اخرى ٠‏ 


هن بين الطرق الباقية , الطريقة ه الشساذلية ٠‏ التى أسسها المكى 
ابو الحن الشثساذلى ٠‏ فى القرن السابم الهجرى ١‏ والتى لا يمكن 
اعمالها 2 ذلك لانها قوية ومنتشرة فى هنطقة القاهرة » ولها تاثير خيرى 
بين الفلاحين , والحرفيين » وشباب القرى , وهذه ٠‏ الطريقة » عمى الطريقة 
المفضلة 6506خ[6©02هت عن28 عند اكافة لإأذه[ ٠‏ 


بعتبر بليس فقلا18) مهؤلف كهة هكع85 4ه قصمنعناع5 عط1 > 
« عسمتاوعلع]1 « الديانات فىى سوريا وفلسسطين » ه الشاذلية » اكثر 
الطرق الصوفية روحية ٠‏ ويرئ أن مبادثها ليست تسولا ولا شعوذة ٠‏ 
أو( تدويم ) عستاعتطمالا أو عواء . أو اكل غار . انها فى نظره عتواضية 
وخالية من التصبية والغيوض والاستعراض ٠‏ واستطيع ان أشهد أن ': 


١و‎ 


الجانب الدينى للموالد 


كثيرا ممن أعرفهم شخصيا قد انخرطوا فى سلك «١‏ الشساذلية ه برغبة 
متلهفة فى حياة اكثر شغافية ٠‏ وينصح الناس الذين يحرصون على أن يكون 
مسستخدموهم أو المتعاملون معهم حائزين لرخصض. #عقتعء شا أو شهادات 2 
وما الى ذلك من التوصيات 2٠‏ ينصحون بالاهتمام بالضمانات التى يوفرها 
« السند » الذى يحمله « الشاذلى ٠ ٠‏ يستطيع المرء أن يتكلم عما يجد . 
لكننى استطيع أن أؤكد أن الفتيان « الشاذلية ٠‏ الذى خدمونىي كسياس 
( مفردمها سايس ) لم يخذلونى أو يخذلوا جوادى ابدا ٠‏ ولا استطيع ان 
اتذكر وجود فاسد بينهم ٠‏ انهم مجرد أرواح بسيطة أمينة لا تنى أبدا أن 
الله سام , الله باصر ء الله عالم » ٠‏ 


ورغم أن مؤسس ( الطريقة الشاذلية ) مدفون قرب ٠‏ الكعبة » 
فان له أتياعا وممثلين مشنهورين فى مصر ٠‏ ويبدو اسم ١‏ محيد الشاذل ه 
على الكثيرٍ من البيارق / وفى مواجهة مسجد « السلطان الحنفى » يوجده ‏ 
أو كان يوجد ‏ ضريم منقوش أعلاه ععبارة « زاوية السادة الشاذلية » » 


يكن تمييز الطرق ( الصوفية ) المختلفة باللون المتغلب الذى يظهر 
فى سارقها ‏ الممامات أو الطواقى ٠‏ النطاق والشارات ٠‏ قلون 
« الطريقة الرفاعية » أسود , والقادرية ابيضى ٠‏ والسعدية . والبرهامية 
والشساذلية اخضر ٠‏ والأحمدية أحير , وكذلك الأمر بالنسبة لفروعها . 
البيومية » الغ * 


جدولة تواريخ مؤمسى ٠‏ الطوق » التى نحن معنيون بها : 


أنى اسم جلال الدين ( الرومى ) فى القائية طبيعيا . ليس فقط لآن 
ميادثه الصوفية جعلت الحب والجمال وزهد النفس هى الوسائل للتقرب 
الى الله . والعوامل الآولية فى تأليه الانسان المطلق ( لربه ) ( ملطفة بدذلك 
صرامة و.مدة الاسمسلام فى تلك الأيام الصمبة ٠‏ بانسانيات مدرسة 
الاسكندرية » والمفاعيم الشعرية الايرانية ) , ولكن لان طريقته « المولوية 
علج قلت هاا » لها تمثيل قوى فى مصر ٠‏ ولقد كان هدا واضصاأ للفاية 
حتى منوات قليلة ماضية »2 وقبل أن يلغى احتفال ٠‏ عاشوراء » الفارسى » 


٠١١ 


الموالمف فى عصر 












اسم الطريقة تاريخ ومكان الوفاة 
ومس 1د 
القادرية عبد القادر الجيلاني بقداد 1156م / (1هاه 
الرقاعية أحمد الرفاعى البصرة 1١87‏ م /4/د هم 
الشاطلية أبو الحسن الشاذلى مكة ١1]98‏ م /1501 ه 
صوفى مولوى | جلال الدين الرومى )١١(‏ ]| قوئية “1177م / 775 ه 
الأحمبية أحمد صيد اليدوى طنطا ١1لاا١‏ مم / فاك نه 
الميرهلمية ابراهيم الدسوقى دسوق ١١4‏ م /لالاة ه 
المبعدية صعد الدين جبيه جبا ١778‏ م/ كلاه 
بكتاش الحاج بكتاش القلهرة 1974م / 15617اه 
سلوس محمد ين الصتوعى 1م / كماه 
العزمية محمد ماشى آبو العزايم جرابوب ١405‏ م/ ١506‏ ه 





)١"(‏ جلال الدين الرومى ( ١775 ١١١7‏ ) سؤسسى الطريقة الصوفية المعرونة 
ياسم ٠‏ الدراويش الدوارين > 26238568 #نتناتلط؟؟ أو ٠.‏ المولوية  .‏ صوفى فارسى 
وشاعر , اكتمسب التوقير لتماليمه الروحية وابتكاراته الشعرية ٠‏ فى ١؟؟١‏ م بدأ فى تسليم 
انكاره السولية . وفى 44؟١‏ أصبم لخاضما لتاثير شمس التبريزى الصرفى المتجول ٠‏ 
كانت آول أعساله الشمرية مجبوعة من القصائد الماطفية للتبريزىي ٠‏ أما المجموعة الثانية 
فكانت ما يمحي بلمتنورى ( حوالى 47؟١  ١١75‏ ) وهى مجموعة شمرية فى سلتة. كتب 
تحتوى على حكايات وخرالحات تتناول بالشرح حطلب الروح الاتحاد مع الله ٠‏ يتميز الاسلوب 
الشعرى للرومى بشعور عميق وثروة من التخيل ماخوذة من الحياة اليومية , ويعيدة عن 
القواعد الصارمة للتثر القارمى ٠‏ 

5 ,ص ,11 .801 ,هتفعجوملءوعدظرا أتدوعء جلما ومع هص[ سس 
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الجانب الدينى للمواك 


وقبل ان بحر م الابتهاج 0 بالدراويثي الدواريئ ٠‏ قعطمتجع] ممتاعنط1؟ 
ذلك الاحتفال الذى لم يفهم 2 ولم يقدر ٠‏ ( ومم مححمذا ) ., فاننا 
لانزال نلتقى أحيانا بهم فى ملاسسهم المميزة وكساويهم الهندية الحدادية , 
ونرى فى الموالد الرقصة الصوفيهة ه السماع ء التى ادخلها 
ه جلال الدين الرومى » فى « قواية , ٠‏ 


ويتحد « البكتاشية » كثيرا مع « المولوية » فى الاأمل والتاريخح 
والات هاه الدينى ٠‏ وقد اندمجوا مثلهم فى الاسلام 2 وقليلا ها يرى 
( البكتاشية ) فى الموالد أو شوارع القاعرة . لكن زيارة ٠‏ لتكيتهم » 
وحد يقتهم الجميلة ذى المستحد الكهف للسلطان مغرورى تنام طعهقة ركى 
فى تلال المقطم كذلك فأان محادثة الى الدراويشسش وكبيرهم ( بايا ) 
اللطيف . تجربة مدهشسة ومضيئة ٠‏ 

ولا موجد الكثير « للسنوسية » )١4(‏ فى « كتاب الموالد » هذا , 
لكنها تظهر فى القائمة كدليل على الاستبرار عير القرون والتمسك بفكر 





٠ راجع الحاشية ؟١ هن القصل الاول‎ )١١( 

(14) السنوسية , طريقة عسوفية تسمى الى تطهير النفس . الى جائب كونها حركة فكرية 
تهدف الى توضيم البادىء على أساسي منطقى ٠‏ تلتزم بالسنة وتفثم باب الاستهاد ٠‏ تامست 
عام ١8590‏ على بد د مى سحمد بن شل السترنى ه المولود فى ١29/١5/51‏ فى تمريه 
( الواسطة ) بالقرب عن مستفانم بالجزاشر ٠‏ درس الفقه واسس الصرفية - فى عام 1408 
رحل الى ( فاس ) بالمغرب حيث درص على علماء الطريقة « الدرقاوية » و ٠‏ التيجانية ٠‏ . 
وانضم الى الطريقة « القادرية ء و « الشائلية » و ٠‏ الجازوئية . , فى ١8١9‏ أجيز للتدريس 
واشتشل به فى مجد ( فاس ) وآأصصميمح له اتباع ومريدون ٠‏ فى عام ١855‏ اتجه الى 
مسقط رامه ثم ذهب الى طرايبلس + فى ١85”‏ ذهب الى القاهرة وتابم دراسة المذعب المالكى 
غى الازهر الشريف . وفى العام التالى اتجه الى « مكة » واتصل بالشيخ أسكد بن أدريسى 
الغاسى شيخ الطريقة الأحسدية الادريسية ٠‏ فى عام ١851‏ انضم اله بضصل أتباع الشضيخ 
الفامى بعد وفاته وتام نحى مكة أول ( زاوية ) على جبل « أبى قبيس ٠‏ غربى المدينة ٠‏ 
هى عام ١44+‏ عاد الى شمال ١فريقيا‏ شم أقام فى ١8675‏ ( زاوية ) عند ( يرقة ) بالقرب 
امن « البيضيا » سسيت « الزاوية البيضاء ه .١‏ وكانت أعم الزوايا المنوسية لموقمها الستاز 
عن طريق القوافل التجارية بين طرابلس وممر وتونس وواداى ٠‏ ظلت ٠‏ البيضا ٠‏ مركز 
الدعوة السنومية حثى عام لا45١ ٠‏ فى ١825‏ نقل «٠‏ السنومى ٠‏ نشاطه الى واهة 
٠‏ الجغيوب ٠‏ المصرية بالقرب من العدود الليبية ٠‏ توفى السنومى ١404‏ وترك ولدين هما 
( المهدى ) و ( محيد الكشريف ) ٠‏ فى هكما انتفل ( المهدى ) الى ( الكفرة ) و(رثبطتث 
« الجشبوب » بالزوايا التى انتشرت فى الصحراه ونمت الحركة فى عهده . قربط الزوايا 
بشبكة طرق ممتازة ٠‏ بانتقال الدعوة الى ( تشاد ) ١455‏ دخلت فى احتكاك مع الفرنسيون 
النين كانوا يسيطرون عليها . ونجعوا فى طرد السنوصبين من المنطقة ٠‏ هى ١507‏ انتقلت - 


ول 


الموالد فى مصر 


النراويشض , الذين 1 يمكن قتل صوفيتهم وايماتهم بافله ' بالمدنية 7 
أو المادية , أو الالحاد ٠ )١١(‏ 


وخير دليل على ما قلت ( في السطور السابقة ) هو مولد وتطور 
٠‏ الطريقة العزمية » فى السنوات القليلة السابقة . والتى يراسها ابن 
صاحب الضر يع نفسه ٠‏ انه شثىء يدعو للأسف أن لا يستطيم المره أن يعتمد 
على ملسلة التناسخ 0ط رزطم 21616 التى تساعده على ملاحطة 
التطور أو الانحدار « لطر يقة » ناشثة كهذه ! هل سيطويها السسيات »2 
كما مدث للكثير من غيرها . أم هعمل سيشير نسل ه صاحب الطر بقة » 
المكرمون اليه عبر « سلسلة » طويلة كنجم فى كوكية الاولياء ٠‏ 


0 والدذكر » الذى أشير اليه فبيا تعلى بالاستهلال هر الممارسة 
الاكثر اننسارا فى كل ٠‏ الموالد » ٠‏ والكلمة مسسماة كذلك من كلية . ذكر » 
التى تقابل 20626102 , حيث أن عنصره الأسامى ( أى الذكر ) عمو تكرار 
ذكر اسم الخالق «٠‏ الله » )١5(‏ ! وبمارس ١٠‏ الذكر » : داخل أو خارج 
المسحد أو « الزاوية », فى الشوارع ٠‏ فى المنازل الخاصة .2 وفى .كل 
مكان ٠‏ وتدخل بعض الطرق «١‏ كالبيومية : كلمات أو ابياءات خاصة بها , 
لكن هذه ( الاضافات ) تصعب ملاحظتها بالتبة للمراقب العادى »2 مثل 
مأ بعف : الفاتحة » 2١‏ والتمحيدات الاخرى للنبى ( كن ) واحباب الله , 
فهناك مجال كبير فيما يكن أن يصاحب أو يرتبط بنطق لفظ الجلالة 
« الله » ! الله ؟ الله ؛ ٠‏ هناك مقاطم تكرارية انششادية معينة قد اقتبست , 
وهذه المقاطم يمكن أن تمتد الى حد كيبير , هناك أممماء أو صفات لله 
تختار . مثل «٠‏ يا ديم » » أو ه أسماء الله الحسنى » السيعة والتسعين -. 





- وزعاعة الحركة الى ( الشردف ) الذى أستسر يحهارب للفرنسيين حتى عام 141١١‏ عندما 
انسهبت من الجنرب الفرنسى فى ( واداى ) ٠‏ حارب الستوسيون الايطاليون الذين كانرا قد 
احتلو! طرابلس واستمر القتال بينهما حتى 151184 عندما اعتزل الشريفم السنومى السياسة 
واتجه الى تركا ثم الحجاز حيث مات 9؟؟١ ٠‏ 

اكافى فى تاريخ مصر القديم والحديثك ‏ الجزه الشامس ٠‏ تحقيق عبد الوهاب 
بكر هيتة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة (١598‏ * , 

)١5(‏ اذا كان صهيها كما قرات وسمعت أن السنوسيين قد دمروا اضرحة اسلامية 
بتعصب الوهاببين , ثم أقاموا نصيا يعد ذلك لمؤّسس طريقتهم , فانه لا يمكن اعتبارهم 
محل نقدير . وءلى اية هال . فان هدمهم للمقدسات يقل من مصداقيتهم ‏ حاشية للمؤلف ٠‏ 

(13) كان الماجور جاير - اتدرسون 500نه 2876421 قد ذكرتى بان لفظ الحلالة 
« الل » يمكن أن دستبدل فى ٠‏ الذكر ه ببعضى المسميات الالبية الأخرى مثل ه هو ».). 
ه الواحد » . «١‏ الك حى » . «١‏ وياحى ٠‏ الم حاشية للمؤلف ٠‏ 
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الجائب الدينى للمواك 


ويقود « الذكر » احد رجال الجماعة الوقورين ٠‏ بوامطة « ناى » أو آلة 
( موسيقية ) أخرى بسيطة ٠‏ بينما يخلو الايقاع 0م2تعا من اى اخطاء ٠‏ 
وقد يأخذ المنصر الموسيقى ( فى الذكر ) شكلا ضثيلا أو همقدا . كذكر 
ذكرته فى الصفحات التالية ‏ اقصد فى ه سيدى الانصارى ٠ ٠‏ كان جمال 
الاصوات التى تنتجها أيد مدربة فى نشوة ٠‏ متعة لا ئنسى »2 همزرة بالشكل 
الجميل ولون الآلات الموضوعة لهذا الغرضي ‏ الناى , والنبس 51998 

والناى هالا[ والطيول والنقرزان , والطيل البلدى , والطيل 
الشامى » والباز 2 والصنج » والدفوف الغريبة القوية ,. وباقى ما سأشرحه 
اكثر © ححيثك سيرد اهيدا يببعضص التفصيل فى روايات الموالك اسار اليها ٠‏ 


وبصرف النظر عن التطق الابقاعى للفظ الجلاله « الله ٠ه‏ وانشساد 
المقاطع المنائية التكرارية والصلوات ٠‏ فان الغناء ( نفسه ) ليس مستبعدا 
من ( طقوسى المواله ) » فالمتنشدون. يستدعون خصيصا لأداء ٠ه‏ القصاله » 
ذات الطايم الروحى - الجنسى أهناءقاجة-ما0» التى تهز قلب الصوفى . 
وتماثل بصوورة ملحوظة « أغنيات صسلييان » ٠ )١97(‏ 


ليى فى اطار هذا الميل , وقدرة هصنفه أن ينقل بالتفصيل ها يقال 
أو بفئنى فى « ذكر ء» - وعلى إبة حال . فقد غطى ٠‏ لين » عههة فى عبله 
الرائم « المصريون المخدثون » هذا كله , وأوصى بشدة من لم يتمرفوا عليه 
أن يقرموا روايته عن مرلدى ٠‏ النبى » وه سيدى المشباوى » اللذين تقدم 
فيهما قصائد كثيرة ومواضيمع أخرى , وأبضا القطم الموسيقية اكلمة 





07 اغنية سليمان 50101208 04 م506 كتاب فى ٠و‏ المهد القديم ». للانجيل , 
تعرف بنشيد الانشاد 08811868 ٠‏ مجموعة من الشهر الفنائى التى تحبى الحب الانسائى ٠‏ 
ومسالة نمبة هذه المجموعة الشمرية الغنائة لمليان ( الملك الثالث لامرائيل ؟97 ق٠م‏ 
475) لا تستطيع أن تصسمد لاتدقيق ٠‏ والشهر فى المجموعة يتعرض لنقد كدير فى اكثر من 
مجال ٠‏ وتقول بعض الصائر ان شعر الحب القنائى فى الفترة 76١ , 10٠‏ ىهم اند جصم 
والحق بفترة ما بعد النفى الامرائيلى ©#للا*ه 82044 ( الفترة الواقمة بين انقضاء 
الآأسر البابلى لليهود 554 .قى٠م‏ الى السنة الاولى للميلاد ) ؛ وقبل بين اليهود المتدينين 
كقمة رمزية عن العلاقة بين الرب واسرائيل ٠‏ وقد قبلت الكنيسة المسيحية المبكرة هذا 
التفسير ؛. مع جعل القصة الرمزية هى العلاقة بين الصيح وكنيسته ٠‏ ويفسر بعضى الثقلهن 
الاغنية بانها مجموعة من التراتيل للعب الحقيقى . المتطهر بالوحدة ٠‏ يصف الشعر 

الطبيعة وجسدى الذكر والانثى بشبق متوهج غير متعب ٠‏ 
4 بم .18 ,له ,ملتهوم روعت تستسجامتا معتهصة ل 


666 


الموامد نحى مصر 


ه لا اله الا الله » ٠‏ والتى يجب أن يركز على موضيعها فى الذكر مثلما 
تنال ه الفاتصة » هذا التركيز ٠ )١8(‏ 

وهناك مظهر آخر من مظاعر ٠‏ المولد » 2 يرتيبط بيشفة د بالذكر ,٠©‏ 
حو قراءة القرآن . النى يقنم أحيانا فى شكل « ختيه » ١(أى)‏ قراءة الكتاب 
كله ٠‏ كذلك فان ه الحديث ٠‏ يقر! كثيرا ٠‏ وبقدم «١‏ لين » فى نفس الفصل 
وصفا « للدوسة » )١5(‏ التى اعملت الآن © ولرد الفمل لبمضى الذين 

(14) قسم د انوارد وليام لين ٠‏ فى «١‏ المصريون المحدثون ٠‏ وصفا تفصيليا ٠‏ لذكر ٠‏ 
غى الاحتفال ٠‏ بمولد الحنبى ٠‏ و « الشيخ درويش العشماوى » بالقاهرة , فقال ان الدكر 
بدا بعد ثلاث ساعات من الفروب ٠‏ واستمر ساعتين ‏ يدا الذكر بقراءة الفاتحة ٠‏ يعد 
أن صاح شيغ الدراويش قائلا « الفاتحة  »‏ ثم انشد الذاكرون : ١‏ اللهم صل على سيدنا 
محيد فى الأولين 2 وصل على ميدتا محمد فى الآخرين , وصل على سيدنا محمد فى كل 
وقت وحين , وصل على سيدنا محمد فى الملا للاعلى الى يوم الدرين ٠‏ وصل علل جميع الأتبياء 
والمرسلين من آهل السموات والارض - ورفى الله تبارك وتعاتى عن سانتنا آبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى ٠‏ وعن جميع اصلياء الله الآخرين ٠‏ حسينا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة 
الا يالك العلى العظيم ٠‏ اللهم ياربنا . يا وامع المترة , يا أرحم الراحمين - اللهم أعين , ٠‏ 

اعقب هذا لحظة صمت ١؛‏ تلتها عودة الى قراءة الفائحة بعْون ‏ ويمى هذا 
ء استفتاح الذاكر » ويطبق فى جميع الطرق الصوقية ٠‏ بدا الذكر بمد ذلك بانقاد الذاكر ين 
وهم جلوس ويبطه عبارة ٠‏ لا اله الا الله » منحنين رأاسا وجسدا , عرتين كلما ردموا قولهم 
السايقن ٠‏ ظلوا عكذا ربم ساعة تغريبا 2 ثم أعادوا المبارة بالفسة نفمها 2 فى منج 
حتساوية ٠‏ ونكن على قياس اسرع ٠‏ وأثناء ذلك أنشد التشفون عدة هرات اجزاء من قصيدة 
أو موشع على النغم نفسه أو على تغاير منه , تشير الى الرسول محبة ومديها ٠‏ ويتخلل الذكر 
صياح احد النشدين يكلمة « حدد ٠‏ حضخما كل مقطم - ويعد ذلك يردد ٠ه‏ الذاكرون ٠‏ العيارات 
التى سبق لهم ترديدها على نغم مختلف وفى مدة مماثلة . ببطه شديد اولا » ثم بسرعة ٠‏ 
يعقب ذلك نهوضى الداكرين وقوفا بالنظام الذى جلسوا يه , ويرددون تفى العبارات ينتم 
آخر عميق أجثي . مم تخديد الموت عند لفظة ه لا » وما قبل المقطع الاخير سن الكلام 
اللاحق ٠‏ وأثناء نلك يدير الذاكرون رؤوسهم يمينا ويصارا عند قول ٠‏ لا الله الا الله ه , 
ورويدا رويد١‏ يبدون اكثر هياجا ويرددون كلامهم بسرعة متزايدة ويديرون رؤومنهم بمعئف 
ويحون أسسامهم فى نفس. ألوتت ٠‏ ويتخلل ذلك مرور ه« الاشارة ه ( اأى بيرق الطر بقة ) 
بين الذاكرين ٠‏ وخلال الاستراحة يتناول الذاكرون القهوة ويدخنون ٠‏ 

ادوارد وليام لين ٠‏ المصريون المحدثيون » هرجم مبق ذكرء ٠.‏ صى 8؟؟ ب 59١‏ 0 

(11) الدوسة كما وصفها ٠‏ لين ه هى نوع هن الطقوس التى يقوم بها اتباع ٠‏ الطريقة 
الممدية ه . ومقتضاها ركوب « شيم الطريقة ه حصانا يبر به فوق اجساد عند من الاتاع 
المنبطسن جنبا الى جنب على الأرض والمتلاصقين بقدر الامكان وأرسلهم ممدودة وألرعهم تحت 
جباههم وهم يهمسون باسم الله ٠‏ وقد ذكر ٠‏ لين » انم دوس الحصان لظهور هؤلاء الراقدين 
كان يسبقه جرى اتنا عثر درويثشا حفاة عل ظهور المتبطحين , وطرب بضهم «١‏ الباز » 
ويصيحون « أل » ٠‏ 

ويمثبر هذا العمل م كرامة » آأحدلتها قوة غير طيمية منحت لقوخ الطريقة ‏ 
ى ٠‏ الكرامة ه هى عدم اصابة أى من المنبطمين باذى رغم دوص الحصان لظهورهم ٠‏ 

المرجع السابق ؛ عى ”7 ٠‏ 


ك6 


الجانب الدينى للموالمد 


ساعدوا فى الذكر - ويذكر ١‏ لين ٠‏ من بين أضياء أخرى هثلة 8هاهة 
هتاف المنشسدين بكلمة هو هدد » )5١(‏ 2 كنوع من التضوع من أجل العون 
الالهى « أو القوة » ٠‏ ولقد سمت مثل هذا . وانى لمندصس لهذا التوازى 
لهذه الكلمة ( مدد ) هم كلمة قنتهفمز )5١(‏ التى يهتف بها فى أجزاء من 
القداس ففقد اليونانى الأرثوذكسى , وهى كلمة طقسية [7108ناغ شآ 
تظهر فى ( اعمال ) سمانت كر بسوستوم 80مألم#صط0 .56 (؟؟) ٠.‏ 
ورواية « لين » عتصسلا عن الخصى طنمهناء الاسود الذى أصمع «٠‏ ملبوسا » 
( أى تلبسه الجان ) 2 ومصروعا ع1أمع1ذمءع فى النهاية / والذى كان 
يزبد هنْ فمه , وروايته عن حارسه الذى كان يهتز ويهمهم بصورة مرعبة , 
كل هذه مهنا معتادة فى مثل هذا اليوم ٠‏ ولقد رابت اشياء كثيرة فى 


(90) لهنم الكلسة ٠‏ مند'» دلالة باطنيبة [703780168 عسيفة لدى الشمراء الصوفيين 
وآخرين ٠‏ ولى تصليفه عل قصيدة شعرية غنائية 0016 الجلال الديع الرومى , يلول 
نيكوتسون 2فله2]168 فى كرابه 0 12»ط179 لخصوطة لصوا > أن هذا المصطلم 
مستخدم بمعرفةجلالالدينالرومىليشير ال ىالاشباعالأبدى ‏ 4 تسسلدة اج لقنتمجعط2 
للعالم المحسوس [(8286560668 2 بسلسلة من الفيض هن المطلق ) - وان المرء 
ليتساءل عما اذا كانت كلمة ه56 المدسوسة فى ٠‏ هزامير دأود التبى ٠‏ لها هذه الدلاثة ٠‏ 
حاشية للمؤلف ٠‏ 

و 561811 كلمة عبرية ممناها غير ممروف ,2 يحتمل أن تكرن متصلة بكللة ‏ طفاف6 
وننى « راحة » ]565 - وفى « المزامبر » تاتى الكلمة مرارا في نهاية المقطمع الضعرىي , 
ولا يعرف معنى لها ,. ولكنها تفسر هرارا كاشارات الى فترة راحة #هناة2 عرميقة ٠‏ 
أما « داود » فهو ملك اسرائيل الثانى ( ٠٠١*‏ 4495 قءم ) المتوفى حوالى ( ٠ )م٠ق 931١‏ 
تنسب الى «٠‏ داود هه مزامير داود ١ى‏ كتاب المزامير 6لتلق88 01 26015 ٠‏ فى المهد 
القديم للانجيل يعتير الكتاب اكير مجموعة من الشمر الدينى العيرى ٠‏ ينالف الكتاب من ١٠١‏ 
لخطمة حقمة إلى ه أجزاء ٠‏ الفت امزاممي كل بفردها فى الفترة من القرن الماشر الى 
القرن الرابع ق٠١م ٠‏ وتنسب الممتقدات القديمة « المزاهير ه الى الملك م داود »م ٠‏ لكن عناوين 
بعضها تحمل أسماء موسى . سليمان ؛ ايتان , وعساف كمؤلفين ٠‏ 

1644 .م ,1982 .شتا لموزأاك 2530 جروضم0عاط نمع ةقضطهدت جمإاوطة؟9؟ - 

.4 ,2( ,15 ,48 .2 ,6 .قنه7 ,قنعم ه8571 لدع 10156 مم1 س- 

ركم 280280015 كلة بوئانية تمنى م قود » 209/62 , 

5 .ص كك ص0 ,م ولعمم وجاعمن2 02 ممصو ناء!2 ١‏ عاعمصصيع1ة7 اساتعروكة 

(؟؟) 0205051095 .51 مانت كر يومسثوم 30 56124 بتتماكوصد ع تط) اللديس 
يرحنا فم الذهب 585210195 66104662( حوالى 05؟  5٠١‏ ) بطريرك القسطنطينية واحد آباء 
الكنيسة الاربعة الشرقبين ٠‏ تعلم اللاهوت على :يد تيودور الطرسومى كنالقة؟ كن 2100058 . 
اتحق بالكيسة عام ( 58١‏ ) كقياسى 068011 , ولحى 58١‏ أصبح لصا ناي 7 
وفى الائئى عشم عاها التالية لقيت عظاته ترحيبا كبيرا ٠‏ فى 88 أصبيم بطريركما 
لللسطنطيئية ٠‏ له اصلاحات عديدة ‏ يمحتفل بعيده فى ١١‏ لوفمبر للشرقبين و ١7‏ سبتمبر 
للغر بيين 





421 .م ,4,.[ه7 ,منتعجه 2071 اموق اوتا ومعلهة - 


١١ 


الموائد في مصر 


نفس الموقم الذى كتب عنه ٠‏ لين » » وقد كتبت عن هذه الأشياء فى روايتي 
عن هولد ه العشماوى » وآخرين ٠‏ ومن النادر للخاية ان يئار أى شك 
حوله تصتلم » 00 6ستااناج السشخص موخصم المراسة كل 
هذه الاعراضي ؛ أو أنها نتيجة لأى شىء غير الحماسس المترزايد والاخلاص ٠‏ 


أدى الامر بذكر «٠‏ الله » ١‏ والاعتقاد يعدم القدرة على تكرارها مرثارا , 
أدى عبر العصور الى هذا التطور الاستثناثى فمن خلال العقيدة 
الصوفية وغيرها من التأمل الروحى . كان عدف «١‏ الذكر © عو ه الجثي »,2 
الغضية الجذبية عندما تفسل الروح كل النفايات الكونية وتمتص لبعض 
الرقت فى التطهر الروحى [لامه1لع ٠‏ « والمجذوب » من ه جذب » تعنى 
( أن يكون المرء ) مجذوبا 858قكى « بواسطة الله » . وعمى ( كلمة ) 
افضل من « ملبوس ٠‏ ( لوصف ) هذه الحالة التى تفقد فيها الأشياء 
الدنيوية كل السيطرة .2 وحيث تدرك الحقائق فى عالم آخر ٠‏ 


واذا رجد المشاعد غير الخبير ( أن ) الهتافات الجشاء للذاكرين , 
وتلوى أجسادهم ٠‏ والشكل الخارجى للذكر اشياء بشمة أو مضدكة , واذا 
وجد أن المظاهر المطلقة « للجذب » مفزعة وبفيضة , فان عجبه واعجابه لابد 
سصيصدث للنشوة والعزلة الكلية عن المالم التتى وصل اليها ( الذاكرون ) 2 
وأيضا لكمية الجلد ( بفتم الجيم واللام ) الجسدية التى يبدوتها ٠‏ 


بمليه أيضا أن يتذكر , أن الشرق اكثن تحررا هن الغرب هن قيود 
الخجل , والمار الزائف #نالقلتة نا والوسائل الغربية على العين 
التقليدية المتحفظة , وأن ( الناس هناك ) 'ميالون لاهمال قيود الدنيا 
( والانفياس ) فى طقوس غير تلك التى فى الاسلام : كالجلد همتهلاععف4 
والررية الوسمطية #إومعههلقطدصيه (59) فى التصرائية ٠‏ 





(75) ربما كان قصد المؤلف هو أن آهل الشرق ميالون الى ترك ملذات الدنيا , الى 
تمذديب النفس عن طربق اجهاد الجبد ( بالذكر ) وهو ما يمائل جند الذات فى النصرائية ٠‏ 
و بالنببة للكلمة #0977ملمط003 فقد ترجمتها على اعتبار أن ملقططج 0 نعنى السرد 
#لقنام 06 باليوئانية ون 25609 لاحقة تعنئى الرزية أو الملاحظة ‏ وما كانت السرة .هى 
الثلب الذى يتوسط البطن [80986 ولا كانت 22*61 تعنى أيضا النقطة المتوسطة او 
المركزية لاى شىء . فقد ترجمها على هذا النحو ٠‏ 

11984 مهم ,هممتاعاط لمعه طممدتا #ونقطن؟9 ل 


٠١م‎ 


الجاتب الدينى للموالكد 


كانت رقصة التدويم هضناتلط؟57 2 (اللسماع) تؤدى فى « الذكر » 
مرارا على ها يبدو أيام ٠‏ لين » . واننى لسعيد أن أقول اننى رأيت ( هذه 
الرقصة ) كثيرا فى « أذكار » الموالد فى السنوات الحالة . ودهشصت 
للغياب الكعلى للاعياء والدوار بعد ندويم مدوخ لاكثر من عثشر دقائق ٠‏ 


ولا يقتصر «٠‏ الذكر ٠‏ اطلاقا على الدراويثى أو حتى الشيوخ : ففد 
تشضارك العامة من المؤمنين فيه بحرية ‏ رجال كبار وشسياب 2 يل وصبية 
حصغار . وأحيانا نساء ٠‏ وفى بعض الاحيان ينظم الاطفال الصفار « ذكرا » 
صغفيرا خاصا بهم ويتصرفون تماما كالكبار , الذين لا بتدخلون طالما كانت 
نوايا ( هؤلاء الأطفال ) حسسنة ٠‏ 


ومن اللمعتاد أن سهد السبيل الى هذه ٠‏ الأذكاز »ار جسم ذكر ) 
بالمواكب ١‏ التى قد تكون من أبسط الأنواع.. مجرد عدد قليل من المشايع 
وآخرين ومعهم فانوس ورقى كبير . فى افتتاح المولد ٠‏ ومع قرب انتهاله 
غات ( الذاكرين ) بيهدون بازاحة النقاب عن الساحة #ملاجوعلاتية 
حتى اذا جامت عشضية العيد » أو فى مراحل قليلة من اليوم ( الميد ) 
نفسه , ( قانهم ) يقبمون ‏ عندما يكونون. فى أحسن حالاتهم ‏ أيد أجود 
المشاهد ذات الطبيعة الدينية الى يستطيع الشرق ان يقدمها . وحتى فى 
الموالد الصغيرة ٠‏ فانها تستحق المشاعدة ٠‏ 

تبتعد الفوائيس الورقية أو يضاف اليها مشاعل أو محامر 
( جيم هجيرة ) حديدبية مكشوقة على أعمدة ٠‏ ويفذى كل « مشمل » 
باستمرار بخشسب سريم الاضطرام لفرضين : انارة الطر يق اذا كان الموكب 
ليلا . وشد جلد الدفوف والطبول وما يشسابههيا من الآلات ٠‏ وعمل 
الدراويشى على هذه ( الآلات ) . وخاصة الطبول الكبيرة الممروفة باسم 
ه بدير قدرى » و« بدير عروسى © , مجفل , ويمائل فى يعضى الأحيان 
سميلا من اطلاق النيران , واكثر هن ذلك عندما يعالجون ( هذه الطبول ) 
بكل رفق . فوق رؤوسهم ؛ مؤدين فى نفس ىالوقت نوعا من الرقص , عندما 
تسسمم الزفة أحيانا . وأحيانا آخرى عندما يتحلقون بيئما ( الزفة ). 
عتوقافة ٠‏ 


الموالد شى مصر 


ثم تاتى بمد ذلك البيارق ( عفردها بيرق ) الخااصة بالطرقه 
( الصوفية ) التعهدة ٠.‏ والتى تحمل شعارات اسلامية , وأسنياء محيد 
( عم ) وخلفائه « ابو بكر » » «١‏ عمر » » ٠‏ عثمان » > « وعلى »2/ أو شكل 
الطريقة واسم فرعها ٠‏ و« البيرق » محو نوع هن ه الراية ء ظاهالقكطمج 
معلق على عمود , وعلى قمته هلال أو كلية ٠‏ الله » من النحاس » أو بعض 
الرموز المقدسة ٠‏ وعدد البيارق هذه فى « هولد » كبير ضخم ٠‏ وحتى فى 
مولد ه أبو العلا » (5؟) فى عام لاه؟١‏ (0 ١958‏ ), حيث كانت « الزفة » 
نوعا من « التسوية » عقدت. فى العاشرة مساء , فقد شاهدت حواللى ثلانين 
بيرقا ( للطريقة ) الساذلية وحدها , بعنوان « الطربقة الحاامدية 
الشاخذلية  »‏ والاسم المحلى للفرع »2 بيا فى ذلك اسم قريتى « بين 
السرايات ٠ه‏ والعرب المجاورة « كالدقى » و «ه ميت عقبة ,» (50؟) ٠‏ 

يظهر الدراويشى فى هذه المناسبات المظيمة بشعاراتهم وألوانهم ,2 
وقد يتم التعرف عليهم من خلال السسارات التى على البيارى ( التى 
يحملونها ) ٠‏ لكن هناك بعض الحيرة بشأن «١‏ اللون الأخضر » حيث انه 
ليس فقط اللون المفضل ه للطرق » » لكنه أيضا اللون المميز « للأشراق ٠ ٠»‏ 
ومم هذا فان «١‏ الاخضر » الخاص بهؤلاء المتحدرين من نسل النبى 2 من 
درحجة داكنة متميزة +2 وعباماتهم على وجه الخصوص فضخية بصفة 
عامة ٠‏ 





(4؟) هو الشيخ المالح حين ابى عل الكنى بابى الللاء ٠‏ سكن فى خلوته بزاويقه 
بالمقرب من النيل فى القرن التاسع الهجرى ( الخامس عثشر اللميلادى ) ٠‏ اعنقد فيه من بين 
كثيرين الخواجة نور الدين على ابن المرحوم محمد ين القنيش اليرلسى , فجدد زاويته وخلوته 
وأنشا له مسجدا والحق به قبة دفن فيها الشيم عندما توفى مسنة 69م مم ١8450‏ م )ب 
السجد على طراز هدرسة ذات أربعة أيوانات متعامدة هزيئة بالنقوش ٠‏ أحريث للمسجد 
عمارة فى ١١١4‏ ه ( ١4١‏ م2 واشرى فى ١١77‏ ه ( ٠ ) ١447‏ فى ١١7١‏ آجريت 
للمسجد اصلاحات شاملة واعتبر حرم حى بولاق باعتباره يقع فى اول شارع فزاد 
(6؟ يوليو حاليا ) من ناحية الزهالك ٠‏ فى 50؟4١‏ قام الملك فؤاد ملك مصر وقتئقف بتجد بده 
وتومبعه 2 لم التتم الحهد بصد التوسمات الملك فاروق فى ه يوننيو ١١9١‏ + 
حسن عبد الوهاب ء تاريخ المساحد الأثرية » ج ١‏ مكتبة الدار العربية للكتاب ‏ 
01اا ص كلام ل خا" ٠.‏ 
(6؟) لاحظ أن ناطق « بين السعراياث ه و « الدقى » و « ميت عة » كانت مجرد 
قرى وعرزب عام 4م5١1‏ قارن عله المسسيات الآن وقد زحف الممران الها ٠‏ 


١6 


الجائب الدينى للمواكد 


وبزيه من أثر « المشكال »ع 736مع08ق0:ع1201 وجود الرقم ( الملونة » 
فى الدلوق ( مفردها دلق ) الرئة ( للدراويثس ) ر53) , والثياب المفزولة 
ياليد والممسنوعة منزليا ء والعباءات التقليدية ذات الألوان الكثيرة , 
أيبضا الهراوات اللافتة للنظر , السيوف الخشبية وما الى ذلك 2 
أغطية الرأسى , الممامات والقيعات بأشكال والوان لا تحصى ٠‏ والطراطير 
( مفردعا طرطور ) التى لا يقتصر ( ليسها ) على اولاد نوح » لكن تاثيرها 
شديد على الاطفال 2٠‏ وتأخذ الطراطير أيضا أشكالا تعبدية غغريية 2 
وذلك بمرض رهموز مقدسة وتضرعات لأولياء عديدين ٠‏ ولقد كسف « لين »ه 
فى الاحتفال بعاشوراء ه العاشر هن هحرم » ( عن عبارات ) على طرطور من. 
نوع ودىء قى مسحد سيدنا الحسين ( هذا نصها ) : 

ه يا ابو بكر ياعمر . ياعلى , ياحسن , ياحسين , ياسيدى أحمد 
الرفاعى . ياسيدى عبد القادر , ياسيدى الجيلانى / ياسيدى أحيد البدوى. 
ياسيدى ابراهيم الدسوقى » ٠‏ 

أما الشخصية الرئيسية فى « الزفة » فهو ه الخليفة », الذى يختار 
باعتباره أقرب الممثلين المتوفرين « للولل » أو « الشيخ * الذى يحتفل, 
بمولده ء وغالبا ما يكون من نسل الخليفة أو الشيغ المباشر ٠‏ 

ومن الافضل ( للمشاهد ) أن تكون حامرا ( الموكب ) هن بداياته 
الأولى ٠‏ عندما تتجهم الوحدات. المختلفة بكل أبهتها 2 بينما يركب هذا 
النييل ( أى الخليفة ) بوقار حصانه المطهم , وكثيرا ما يركب ممه صبى 
صغير من طائفته فى زى بسوى فاخر ٠‏ ويجرى هذا غالبا فى مكان بعيد عن 
الموقم ( هوقم الضريح أو المولد ) ٠‏ والمكان الأثير هو ضواحى أو مجاورات 
مسجد سيدنا الحسين ٠‏ وهذا هر ها يحدث فى ( فولد ) « سيد 
البيومى » » الذى ( ينمقد موكبه ) فى الساعة الثالثة بعد الظهر . فالجماعات 
ذات هنظر رائم , والمسافة كلها الى المسجد ( والتى تتفرق حوالى 


(١5؟)‏ المشكال ‏ اداة كاللمباح تحتوى على قطم زجاجية ملونة متحركة ؛ ما أن تتغير 
أوضاعها حتى تعكس مجموعة لا نهاية لها من الاشكال الهندسية المختلفة الالوان ‏ أما الدلق 
بكسر الدال وجمهعها ( دلوق ) فقد وردث فى ص 4" من النص عنسا تحعدث الؤلف عن 
ه الصالح ايرب » . وذكر أنه كان يجلس فى ٠‏ دلق » مهلهل يضلح السلال ٠‏ كيلك فقد ورد 
ذكرها عند « لين » فى «١‏ المصريون الحدثون ) ٠‏ ص 747 فى مفرض حديكه عن ٠‏ الصالح 
ليوب ء أيضا , ونكر أنه كان يلبس ٠‏ دلقا » ويعيش على صتاعة السلال وغيرها من 
ااخرص - وفقا اكفرسون فان الدلق هو معطف مرقع من الوان مفتلفة يرتديه الدراويش 
والأولياء ‏ راجم الملحق (94؟) ٠‏ 

ادوارد وليام لين « المصر يون المحدثرن »ب مرجم سيق ذكره اص 919 ٠‏ 


١1١ 


الموائد فى صصر 
ساعتين ) ( تقطع ) عبر منطقة مهيبة من المدينة القديمة ' وتجتمع « زفة ٠‏ 
٠‏ ( سيدى ) مرزوق » فى نفس الوقت تقريبا فى البقمة التاريخية خارج 
« باب النصر » (579) , بمنطقة العادلية 2 وتوفر مششهدا جميلا * ثم تشرع 
والزفة ) فى. التحرك تجاء المسجد فى طريق غير هباشي , 
مخترقة « الموسكى » (58) وتدور حول ( مسجد ) سيدنا الحسين ٠‏ 
كانت « الزفةء فى الأيام القديمة ( أو كما يبدو أنها كانت تسمى 
غى ذلك الوقت : الاشارة ) حدثا قوميا وإسلاميا كما فى حالة « التميخ 
الطشطوثي » , وكانت « زفة » ه أبو هريرة » فى الجيزة فى ١‏ اثنين » 
عيد الفصم القبطى صباحا , كانت وما زالت حتى الآن 2 ضخمة , وقديمة 
اللغائة , وعهامة ٠‏ ولا يزال لها بعضى الششعبية والرواج ٠‏ وححتى الوقت الحال 
فان زفة « الشضيمح حمزة » تقام ‏ وأعتقد أنها ستستمر في المستقبل ل 
بعد الظهر عند مسجد ٠‏ العشماوى » ٠‏ « لسيدى سليم » فى بولاق « زفة » 
رائعة لا تزال تقام بعد الظهر 2 حيث تلفت النظر الشارات المميزة للطرق 
ه الرفاعية » , « القاورية ه و «١‏ الشساذلية » . 





(97) باب النصر ‏ بنى جوعر الصتلى ورا للقامرة فى 504 ه ويبنى آمير الجيوش 
بدر الجمالى سورا آخر لنمدينة فى 18٠‏ ها كذلك فان صلاح الدين بنى سور ثالشا فى 
الات ها وقد احتوت هذه الأسوار التى كانت تحيط اللمدينة لأغراض الدفاع على بوايات 
لخروج الناس ونقولها ٠‏ وقد عدد جومار 8تقتطه0ل هنهعمهطظ5 عسمتفظ إدينة القاهرة 
واحدة وصيمين يابا . كان اهمها باب لالسيد , ياب طولون ٠‏ باب السيدة ٠‏ ياب القرافة ٠‏ على 
الطريق الى عصر المليا . باب الوزير , رباب الضريب جهة الشرق , باب الحسينية وباب 
المر الذى أنشاء أمير السيرضش ببر الجمالى فى 48-٠‏ ه . وباب الفتوح ه وباب القدر , 
وباب الحديد جية الثمال رمصر السفل . باب اللوق , باب الناصرية جهة الغرب أو البل ٠‏ 
.وأكئير عن هذه الوابات ( مثل باب آلنمر وباب الفتوح ) تتمى الى سور قديم كان يقم 
وقنت جومار داخل المدينة ويشفل كل الجانب الشمالى ‏ ويقم باب انصر الآن فى شياغخة 
الجمالية بحى الجبالية بالقامرة ‏ وبها شارع باسم شارخ باب النصر ٠‏ 

ب جومار « وصف مدينة القاهرة وقلعة الجيل » نقله عن اللرنسية وقدم له وعلق عله 
ابين فؤاد سيد مكتة الخانعجي ‏ اقاهرة ب 44ذا د ص هالا عم ٠‏ 

تمداد سكان القطر الصسرى ب مرجم سبق ذكره ٠‏ 

(58) الموسكى آأصطد أقسام هدينة القاعرة 2 يقم بين منطقة المتبة الخضراء وحى 
الأزعر . وحى باب الشقمرية يسارا وحى الدرب الاحسر يمينا كان يتبمه فى النصف 
الأول فى القرن العشرين ست شياخات فى المناصرة . درب الهابيل . الفشماوى ؛ درب 
البرابرة 2 كوم الكيمم ملامة ,2 درب الجنينة ٠‏ 

تحداد مكان القطر المصرى , مرجم سبق ذكره ٠‏ 


١١١ 


الجائب الديثى للمواك 
وبالنسبة « للزفات » المسائية ‏ فان « زفة الانصارى » تدور زهايا 
وجيئة حول ضريحه , وستريع دائما فى جولتها عند ه مسجه المرصفى » 
الذي يقع دون مستوى الأرض ٠‏ والنى ياتى مولده فى / قرب نفى موعد 
هذا المولد ٠‏ أما ه زفة أبو الملا » فانها نتجممع فى « السبتية ه (59) حوالى 
التاسعة . حيث يوجد ( للطريقة ) الشاذلية مستودع لبيارقهم عناك ٠‏ 
ورغم أن الدفوف ©شتتناتناتقها التى أشير اليها مسيقا مى اكثر 
إالآلات التى ترى أو تمع اثارة نى هده المناسيات 0 فانها ليست على 
الاطلاق الالات الوحيدة ٠‏ فمن بين الآلات الاخرى الصنع 1818© : 
آلات النفخ المتنوعة من ٠ه‏ الزمارة » الصغيرة الى « الأرغول » الطويل للفاية 
وذى الصوت العميق . وكذلك الصفارة عألل , والانواع العديدة من 
النقارات ٠‏ وتصنم هذه النقارات من الخرف ونهاتها الصفرى مفتوحة .2 
وتغلقى ( من النهاية الآأخرى ) بجلد مليود (50) ٠‏ وفى يعض 
مواكب المواله تتنافس الطبول المتنوعة مم الدفوف ( الطار  )‏ وعلى 
سبيل المثال » فان ه يوم الزفة » فى ( مولد ) «ه ميدى عيد الرحيم » 
( يشهد ) الطبول المحيلة على الجمال 225لامك [6تتهة) وطبولا أخرى 
( يمتحب ) رؤيتها الى جانب الاستمتاع بصوتها ٠‏ 


وقد يحدث أن يقطع ( موكب الزفة ) بعضى الموسيقيين الجوالين , 
كما تقطعها بعضي العناصر الدخيلة »2 والتى يسشستم البعض - من خلال 
المادة القديية ‏ بقبول ( تلخلهم ) كنوع من التكافل : ومن هؤلاء 
( المقاطعين ) حاب الألماب اليهلوانية السكنبريون الذين يقوهون بدور 
الطليعة لاأغلب « الزفات » الكبيرة كمشهد جميل وغير ضار ٠‏ كذلك قد 
ينضم الى « ألزفة » بسضي المواكب الخاصة . وعلى الخصوص مواكب 
الختان 120101092ا0120) 2 تعميما للفائدة لكلا الموكبين ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تكون هناك فترات استراحة فى طريق الزفة 2 وقد 

تقطم هذه الفترات بعروض خاصة من الرقص الطقى 1081 الذى 

يتضمن أحيانا رقصة « السماع » مع الموسيقى عادة » وفى الليل بالملساعل , 
(4؟) المديتية ‏ احدى شياخات حى بولاق الست والثلاثين ٠‏ 


تمداد مكان القطر المصرى , هرجم مبق ذكره ٠‏ 
60١.‏ المقصود هنا الطبلة ٠‏ 


م 40) الموالد لى معر_ ‏ 1117 


الموائد غحى موي 


والسراج , والفوانيس (8؟) , والكثير من ادوات الاضاءة ٠‏ ولقد استعرضت 
زفة « أبو العزايم » فى عم ١948‏ ها ( ١9545‏ ) بثريات ضخمة متصلة 
سلندرات كبيرة نسبيا ومزودة بحهاز ضغط سائل وابور الطهى 
( بريموس  )‏ وعى تضىء بشكل فعال ٠‏ لكنها ليست ابتكارا جميلا ٠‏ 
وقد يتوقف المساركون عند « ياب المتولى » واماكن أخرى من اجل 
تلاوات « قرآنية » » د والفاتحة » ,2 وبعضض الصلوات الاخرى 2 وهى 
اجراءات عادية فى الزفة ٠‏ 


ويدعشي «٠‏ الرفاعية » . والطرق الماثئلة اللساهدين أحيانا بسيمض 
الأعمال الخارقة كأكل النار وما أشديه , رغم أن هذا ليس أمرا معنادا كما 
كان فى الايام الماضية , وفى الواقم فان هن يرافق « الزفة » كثيرا , 
يصادف الكثير من المفاجآت والتجارب ٠‏ وانا لا استطيع أن انهى ملاحظاتى 
هذه عن الجانب الخاص بالمواكب فى « المولد » بصورة جيدة . دون الاشارة 
الى حكايتى التالية فى مولد « الزفيتى » : 


كان المظهر الملحوظ ( فى هذا المولد ) هو احياء « الدوسة »ا هم 
بعض الاختلافات التى لم يكن همثلو « الزفيتىي »© فيها ممتطين ظهور الحياد 
عندسما كانوا يطاون ظهور الدراويثس المستلقين على الارض ,2 كذلك فان 
الاخر ين كانوا بلامسون الارض بأصابعهم وامضاط أقدامهم فقطا وربما 
برؤوسهم ٠‏ كانت أجسافهم وأعناقهم مسنندة على أطراف ختاجر طويلة 
صدلة حادة من النوع الدراوشى المعروف باسم « دبوس » . والذى 
سيشرح فى همذةه الرواية ٠‏ كان تاريخ هذا الحدث فى لاه"اا ه 
( مككام).٠‏ 


وقبل الوصول الى الاحتفالات التى يختتم بها المولد » فان هناك بعض 
العادات وشيه العادات الدينية تستحق الاشارة ٠‏ هن هذه المادات 
«الختان المجانى » دوأقل0ضلاع012) عم2 , مواعظ السارع » وتوزيم 
الأحجبة ‏ فلتتهطك علاماأعماممم ٠0‏ 


(6؟) سراج , الغ سراج 2 سعرح 6لتناك رغم استخدامها فى الصربية ١‏ الشركية , 
والفارسية كمصطلم عام لكلمة مصاح «نمهاة , فانها تبدو هنا وكانها منطيعمة عمل 
ه لكبة الزيت » المغيرة ذات الفتيل المائم , مثل لجة المذبم 2140# , والتى اذا وجدت 
فى « زفةء فهى تحمل على مثمل 6مووعيرح لتحفظ فى الضريم ٠‏ الفائرس , الفوايى ,م 
رغم انها ه مصاح ,م 82628] بصصفة عامة , فالها فى الفارسية تقابل المصباح ؛لصينى 
ذا الأوراق الملرنة 16:52اطقآ1 ع )01565‏ سائية للمزلف ٠‏ 


م11 


الجائب الديتى كلنوالد 


كنت قد اشرت الى ه اكشاك الختان » وصالونات الحلاقة التى تحول 
مؤقتا الى هذه العملية ٠‏ والتى تشاهد فى كل الموالد قرب المسجهد أو 
الضريم : ويمكن التعرف عليها فورا بالصورة الكبيرة ( لمملية الختان ) ٠‏ 
ويجرى هذا « البتر المقدس > م2010118]108 1 »> لكل من الجنسين . 
بايد سريعة وماهرة , وبنجاح.. فى مقابل قروش قليلة , أو بالمجان 
للفقراء ٠‏ الجو العام هو مؤسسه ٠‏ فيجارو أمعمتطةتاطهاتك 8'مجوع1ض , 
كل شخص مرحب به ليجلس ويراقب ( ما يجرى ) وينشر الشائعات (؟8) ٠‏ 
وبالنسية للذين يرغبون فى خصوصية , فانهم يستطيمون ان يشهدوا 
اجراء المبلية فى المنزل 2 حينئذف يجرى استعراض ( للاطمال الذّين 
سيجرى ختانهم ) ٠‏ فى ملابس جميلة مع بنات فى سنهم (5؟) فى عربات 
مكشو فه فى الشوارع ٠‏ هع تفضيل وقت المولد , الذى تضاف الى « زفته » 
فرقة مومسيقى نحاضية الى جانب حاشيتهم فى ألوان زاعية * ولعميد كلية 
( الملستغلين بالختان ) الدكتور « محمود عنايت الله » الذى يستقر فى الامام 
الشافعى 2 كشك رائم هزين بلميات ملونة لا حصر لها وزينات 2 حيث 
يروح عن أصدقائه / وزبائنه وزواره بالمجان , ويعرض نفى هذا البذخ 
فى بعضي الموالد الأخرى , وخاصة فى طنطا ء ( حيث يجلب ) يعض السود 
« ساميو » (5؟) فى ألوان الحرب ( الملونة .بها أجسادهم ) لتسلية الضحاية 
الصفار ( أى الأاطفال الذين سيجرى ختانهم ) بتهر يجهم وطر اطبرهم ووسائل 
الاغراء الأخرى . قبل أن يفطنوا ( الأطفال ) الى أسباب احضارهم الى هذه 





(9؟) فيجاروي 714870 , الخادم الخاص لكونت اسيبانى ؛ كان هو الشخصية الرئيسية 
لى كلاشية مسرحية للدرامى الفرنسى كارون دى بومارشيه قتقطء87تصنلقع2 06 5م2هة© . 
يعرف «ه فيجارو » أفضل كبطل لاثتين من الاوبرات 026288 . هلاق أشبيلية +8818 156" 
١8١5 ( 04 6‏ ) لجيركينو روسينى إروزووم2 ونضنطءع21026) 2 . والمستوحاة من 
رواية بومارشيه التى تحمل نفس الاسم (1770) وزواج هيجارو مج وع20 06 308521986 غ15" 
لفرلفجانج ١مابيرس‏ موفسارت 25021 5ناعنه نمث عصدج12ه؟! ( كثهنةا ) 
والمتوحاة هن رواية كوميدية كتبها موتسارت فى ١784‏ بمعرفة الاربراللي #6لااءةطنية 
لورنزي دايونتى #اقمط128 متصعممة . 

.2 ,2601-8 ,ونلءصمكج7ع5ة لمع علدنا ومعلرعة - 

(59) استخدم المؤلف عبارة 2516808 تمتذقط ملعغط؛ 1915 وقد ترجمتها الل 
( هم بنات فى متهم ) لتقايبل المنى الذي يقصيده المؤلف ٠‏ 

(14؟) السامبر 5833320 مولد أحد أيريه زنجى والآخر شلامى أو هندى أحمر ‏ لكن 
الاسم استخدم فى سمس للاشارة الى الاطفال الصغار ذوى البثشسرة الموداهء الذذين كانوا 
يخدمرن فى منازل الصفرة فى مصر فى النصف الاول هن القرن العشرين ‏ وقد أظهرتهم. 
الصينمأ المصرية فى افلام الخمسينيات بعمائم بيضاء كبيرة وقفاطين بيضاء واحزمة فماشية 
عريضة حسراء ٠‏ 

المررد - موجم سبق اذكره ٠‏ 


الموامد شوى فصر 


البهجة 2 وفى الحالات العويصة للتغطية على صراخهم ( أثناء عملية الختان 
بالتشويشى عليهم بالرقص والتهريج ) الذى قد يجلب بعض المخاطر عنما 
ينتشر فزعهم بين الاطفال الآخرين الذين ينتظرون للختان ٠‏ لمزيد من 
المعلومات عن هذا الموضوع ؛ قاننى آحيل القارىء الى هولد فاطمة 
النيبوية * 


وفيما يتعلق « بالوعظ » , فان هناك الى جانب المحاضرات المرخص 
بها والمحاضرات التقليدية , والمدانع التى تلقى من فوق « المنبر » وما الى 
ذلك ٠‏ مواعظ ذات طييعة أقل رسيية تقدم فى « الذكر » + اليعض 
منها فى غابة القوة كتلك التى قدمت لها فى (هولد ) / الانصارى ‏ , 
لكننى فى استخدام مصطلح ه وعاظ الشارع »,2 أشير الى دعاة احياء 
الطرائثق والعادات السالفة المتحمسين الذين تخذون موقعا يستطيمون عنه 
ان يجذبوا انتياه جمع ما » ثم يهزون مشاعر المستمعين اليهم بفصاحتهم 
النارية ٠‏ وقد وصفت حالة خطيرة كهذه فى ( مولد ) « زين العابدين ».2 
حيث نوم الخطيب البعض وأخاف الآخرين . وعى حالة فريدة فى تجربتى ٠‏ 
وفى الاتجاه المضاد تماما ( هناك حالة ) الشيخ الواقمى الدمث الكفيف 
« الحاج حسين » الذى نجد الاشارة اليه فى ز هولد ) ه ستنا عائشة » , 
الذى يختتم عظته الدينية دائيا ( بذكر ) ( أسسماء الله الحسينى ) التسيعة 
والتسعين . وتوزيع بعضى النصوص القرآنية ٠‏ ولقد افتقدته في العام الماضق 
او أكثر ٠,‏ لكنئى أرجو أن يكون لايزال « على قيد الحياة » كما سيعته 
يرددها ٠‏ كانت آخر هرة رأيته فيها فى مولد «١‏ السلطان المنفى » وقد ثبت 
غى مكانه بفعل مطر غمزير نقعه حو ومستمعيه ٠‏ 


ياتى توزيع « الأحجبة » كثيرا فى اعقاب الموعظة الخلوية » وحى في 
:الواقم تمثل فيما ببسو نهاية الموعظة والغرضص- منها ٠‏ كان ٠‏ الصاجج 
حسين » يكتب دائما اسم متلقى حجابه . ( ومع أنه ) لم يحدد أجرا منتظما 
( لهذا الحجاب ) ؛ الا أن بعضي اأقطم النقدية الصغيرة كانت تعطى له ٠‏ 
ويبدو أن هذا كان الاجراء المعتاد » رغم أنه كانت عناك بعض الاستثناءات » 
قاغلب الدراويشى الذين راتهم مشغلين فى هذا الأمر بدوا اكثر تمسكا 
بالأعمال الدينية عن تحصيل الاموال ٠ولقد‏ عرفت شخصا لطيفا كان خف 
قرب باب مسجد « سيدئنا الحسين » وقث «١‏ المولد » , وكان لا يتخلى عن 
الحجاب قبل أن يقدم لطالبه نصيحة مطولة مصحوبة ببعض الأدعية 
والمدائح « للحسنين » وبعض القراءات القرآنية 2 كيا انه كان ير فض 
التخلى عن أكثر من حجاب واحد فى المرة الواحدة ٠‏ ولقد كان هناك 
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الجائب الديتى للموالد. 


الكثيرون من الطاليين الذين كان يمكنه ( من خلالهم ) أن يجمم نقودا كثيرة 
لو آنه كان دنيوى التفكير , لكنه كان يجمع قروشا قليلة بدلا من ذلك ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يكون التصرف الدينى الرئيسى فى « المولد » هو 
زيارة الضر بيع الذى يخص الشيع الذى يجحرى تكريمه ‏ والذى اذا كان 
« وليا » ( أى شسيخًا ذ! قداسة متميزة , وأحد أحياب الله ) فانه يعتير أنه 
مازال 'حيا ‏ ولنوال اليركة ٠‏ وتبم هذا ممارسة شعيرة بسيطة (0؟) د 
وتؤدى بعض الصلوات القليلة ( لنشيخ اساسا من أجل شلفاعته ) ٠‏ ثم 
توزع التقدمات من اجل / أو للفقراء مباشرة ٠‏ ورغم وجود عدد وافر من 
المتقبلين ( لهنه التقدهات ) »2 فانئى لم اتمعرض الا ثادرا للاستمطاه من حانب 
أعضاء الجناعات الدينية الدين يعيشون على الصدقات : قأههق26801 » , 
والذين وجدهم «١‏ لين » فى كل وقتنت وكل هكان قنا1]0ناوؤطنا /, ولحوسين 
منذ مائة عام ٠‏ لكننى اتذكر فقط مرة أزعجت فيها ٠‏ كان ذلك فى ليلة 
مبكرة فى « مولد طنطا » , لكننى أفترض أثنى الذى جلبت ذلك لنفسى 
يسبب الاسلوب الطائثى الذى وزعت به مهبلغا من المال أعطانيه أحد 
الاصدقاء القاهريين . الذى لم يستطع أن يأتى ( الى المولد ) ٠‏ والذى 
سألنى خاصة أن لا أضم القود فى صندوق ( النذور ) بالمسجد ؛ وتوزيعها 
بدلا من ذلك على الحالات المستصسقة ٠‏ ولقد أثمرت هذه ( الحالات 
المستحقة ) كرؤوسسي « بربر نوس » هلاع2هح 2‏ (536) ٠‏ وعللما فرغه 
انقود 2 قرعت طبول الدعوة للتراجم 765684 8 غ568 , محاولا تغطية 
انسحابى بالتتازل عن نقودى الخاصة ٠‏ وعندئذ بدا لى كما لو أن معحزة 
كلك حداثت ! كقد رآنى الأعسى من بعد : وطارهنى الاعرج وفاقد الساقين 
كالمهر 2 وجذبنى المصاب بالشلل الرعاش وذو الابدى المشلولة كابطال 
المصارعة اليابانية ‏ 53اذ110-7 , وترك طر يحو الفراش محفاتهم وشاركوا 
فى المطاردة , وبدا لى كما لو كان الموتى قد قاموا ( من رقدتهم ) وجوه 
مروعة ومحاجر عيون غائرة واذرع ممروقة ممدودة ٠‏ جردت / ولم أشيعر 
بالامان الا عندها وصلت الى « برح الساعة ٠‏ فى الميدان ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 


(95؟) تنتضمن هذه الشعرة عادة وشسم الأيدى أولا على القريم ؛ ثم مسع الوجه بهما , 

والطواف حول المقام مع ترديد بعض المايم للشيغ . وتتضمن الصلاة قراءة الفاتحة - 

( حاشية للمؤلف ) ٠‏ 

وهحل تشلو الصلاة من ققراءة الفاتحة ؟ ٠‏ لكن العدر بلثمى للمؤلف لحهله بقراعد 
الصادات فى الاملام ٠‏ 

(١؟)‏ بريريوس ‏ 851876019 فى الأساطر الليوناتية . كائن خراقى شلخم له آالمم 


نواع وخمسون راسا ٠‏ 
6 ص.2 راك ص05 ,مهم16اء21 تمع 2ط مم0 «عماوطة 19 سس 
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الموالمد فى مص ٠.‏ 


فان شكل العمل الخيرى الذى أتبعه هو أن أسيغ على المطشى « سسبيل 
الله » » « نافورة الله » ٠‏ وهذا يبدو طيبا ٠‏ لكنه يعنى ببساطة ثراء 
ه قربة » 2/ أو دورق من «٠‏ التمر عندى » , ه« العرقسوس » أو أى مشروب 
سكرى مثلج ء بينما اختفى أنا * ولقد اشتريت مرة كل ها مم بائم 
ه دندورمة » ( لتوزيعه على الناس ) ٠‏ لكنه اقتنصني فيما بمد شاكيا من 
خشضونة المعاملة من جانب الأمهات اللاتى حضر أولادهمن الصفار متاخرين 
( عن التوزيم ) ٠‏ وطالب بتمويض عن ملابسه التى تمزقت وماكينته التى 
الخربت* 


ومن اعظم أشكال أعبال الخير ( فى هذا المقام ) منح الحكومة والمتح 
الخاصة والوصايا التى تخصص لصيانة ضريح , الانفاق على هوله ,2 
( أو مساعدة ) الفقراء ٠‏ كذلك فان المشاء الذى بقدم للمحتاحين هو آحد 
الاشكال الخيرية الشائعة ٠‏ ويمكن ملاحظة هذا الشكل فى موالد النبى 
( مك ) . صيدنا الحسين » المحمدى . السيدة زينب ٠‏ وآخرين ١‏ وعلى 
مستوى خاص صغير فى كل الموالد تقريبا * وقد يكون هذا فى أى / كل 
ليلة خلال فترة عمار المولد ٠‏ لكنه يكون اساسا فى الليلة الختامية ٠‏ ولمل 
ابرز الأعياد التى يقدم فيها عشاء حى التى تقع فى الجانب الشرقى لمسجد 
سيدنا الحسين » ولقد شاهدت حادثة لافتة لنطر فى عشاء للفقراء فى 
منطقة المشماوى ‏ وهو مشروح فى مولد هذا الول ٠‏ 

تنهى الموالد الممتبرة عامة _. أو هى هكذا فملا ‏ بامتفال ممائل فى 
الأساس لذلك الذى افتتحت به ٠‏ وبياخذ هذا شكل تشريفة 2 وهو مفل 
استقبال من بين عقنمة ما يقام لاجله فى القاهرة مواله «٠‏ النبى » ٠‏ الاهام 
الشافمى » والمحمدى ٠‏ و « مولد النبى » حنث قومى الى جانب كونه حيدثا 
دينيا 2 هام تححمت رعاية الملك , نقيب الاشراف , الملماء والوزراء ٠‏ 


والمناصر الممتادة ( للتشنريفة ) مهى زيارة للضريم »2 قراءات للقرآن 
مع مدائح للولى , مع نوع هن ( المدح ) المستمر لممثليه الأحياه ٠‏ بعض 
الخطب . وكلمة من الشخصية التى نترأسى الاحتفال , الذى قد يكون أحد 
اعضاء النسل المحمدى ( أى هن الاشراف ) 2/2 أو «٠‏ الخليفة » المحلى , 
أو امام المسجد ( الذى يقام فيه الاحتفال ) أو ( شيخ ) الطريقة , أو أحد 
الأعيان العلمائيين 'إه1 + ولقد كان هذا الاخير هو الحالة ( التى 
شاهدتها ) فى عام لاإه؟١‏ ه ( 19458 ) فى قناء عندما احثتل «١‏ المدير » 
كرمى الشرف ٠‏ ( ومم هذا . نقد يكون محتملا أنه أحد أعضاء الطرق 
الصوفية ) ٠‏ 
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الجانب الديتى تلمواك 


وقد تضاف فى بعض الاحيان بعضي المراسم ذات الاجلال الخاصص , 
كذلك المسار اليه فى ( مولد ) ١‏ المحمدى ,٠‏ حيث أحضرت شموع مضاءة 
وعباءات بيضاء ٠‏ ويحضر المنماء والوزراء والاعيان هذه التشريفات . 
وكذلك الكثيرون هن الجمهور العام ٠‏ ويبدو للعيان ( فى هذا النوع من 
المناسبات ) الحلوى والسجائر والقهوة ( أثناء توزيمها ) . والترحيب 
والموسيقى فى بعضى الاحيان ‏ ولقد شاهدت هذا فى كل التشريفات ٠‏ 
وكثيرا ما كان العازفون هم صبيان فرقة الاصلاحية الموسيقية فى ه بين 
السرايات ٠‏ , الذين كانوا أيضا سليعون حتى وقت قريب فى موالد 
«ه الطشطوشى » وغيرها خلال الليلة الختامية بأكيلها ٠‏ 


يبقى فى النهاية ه الختمة » أو م الخاتمة » ( التى تحدث ) فى اليوم 
( المفترضى أنه يوم مولد ) الولى ٠‏ والتى تعقب م عثشية » ( المولد ) الكبيرة ٠‏ 
وتتضمن هذه ه الختمة » فى « سيدنا الحسين » الطواف حول المسجد فى 
الظهيرة بواسطة بمضض الطرق ببيارقها ,. الخ + ولكن فى العادة ( هناك 
استثناء لحالات قليلة يمتزج فيها الموكب الكبير بالختمة فى ذلك اليوم 
الأخير ) : فان هذه الطقوسى الأخيرة تختلط بازالة الزينات ٠‏ رحيل الحجاج 
الزائرين . مع وجود رد فمل طبيعى معين بأن هناك جو النزول أو حركة 
ما بعد المناخية فى الرواية وأقةهاةت بعد ذلك الزحف فذقهط هوهق 
( الذى كان يحدث ) فى الايام الأولى ( للمولد ) وذروة الليلة الكبيرة ٠‏ 


أخشى أن تذكر أى شىه بعد يوم ه الختمة » الأخير هذا سوف يعطى 
مذاق الايمان بالاخرويات 8584010857© ٠‏ لكثتى لا استطيع أن أحجم عن 
الاشارة الى طقس صغير لاحظته بعد سبعة ايام هن انتهاء مواد « قاطمة 
التبوية » بنت جعفر الصادق ٠‏ مجددا بعضا من ممارسات المولد عند الضريمع 
وعلى مستوى مخفض ٠‏ لم آكن قد شاهدت أو سيعت بهذا ٠‏ وعسا 
عبرت عن دهشتى لشيغ عند التابوت 2 هتف قائلا : ٠ه‏ نحن نحتفل 
ه بسبوع » الطفل بعد سبعة أيام من ولادته , فلماذا لا نحتفل يذكرى 
ميلاد ولى عظيم بعد سيعة آيام من تاريخ ميلاده ؟ » ٠‏ ولم استطع سوى أن 
أردد ( معه ) ولم لا ! 
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الفصل الرابع 
الموالد : الجانب العلمانى منها 


يستخدم مصطلم «< 56610187 ».معنا فى معناه الأصلى الصحيح المأخوذ 

من كلمة « *هاداء536 » كما فى ( مصطلم ) < 11256اء8836 . 22262 هن »> > 
رمصطلح « 232 «فلدعة5 »رلؤاإنة للالعماب الرومانية , ومصطلح 
< 3ماط #هاتاءء5 »الذى يطلق على العنقاء المصرية 6تتصعمط2 1552ام اونظ 
كشىه جليل اجتاز عوادى الأازمئة ٠ )١(‏ وأنا أفضل كلمة 20248206 
« دئيوى » , لكن جيلا أحمق قد أساء استعيال مضمونها , وى كلية مثل 
متناصة-70م اللاتينية التى تعنئى ه أمام المعيد » 2. وعمبى تصف حشدا 


فى مولد امام الضريع » يكر مون الله والشيخ ( أو الولى المحتفل سولده ) 





0١‏ 132ناع5ة ‏ عفة ©علالماء20(6 , من انجليزبة اللصور الوسطى تمفلناءت5 
عع لناتك5ة ٠‏ ومن الفرلية القديمة +عفأنا©5 . وتسنى فى هذا كله « هؤقت » 
ل28مطصء:1 ٠‏ فى اللائيتية الماخرة راليامية تعنى 3515 لنت5866ر دنيرى ) عع دنا 
ولى اللاتيلية بصفة عامة تعنى ما بنتمى الى زمن . وتانمي من 112لاللا©58©6وتمنى «٠‏ جيل »> 2 
( زعن ) * تعنى الكلمة أيضا ما يحدث أو يلاحظ مرة فى الممر أو فى قرن , أى على مراحل 
طوينة مثل ©1652 201626 الل 268نم 165لا©95 186 2 ., أو ما يميفى لزمن أو آزعنة 
كالمنقاء #تلطع2806 التى نسمى كخذط “#هافات56 ٠‏ أخيرا فان الكلمة تطلق عق ها يتمز 
بالدنيا او باثياء غي روحية أو مقئمة أو هتسلة أو مرتبطة بالاشياء الدنيوية , أو 
منفصلة عن التعليم الدينى والمبادىم كالتعليم الدنى 2106801092© 185نا5660 , والموسيقى 
المدنية 2011516 187ناء©5. فى روما القديمة كان ما يسمى بال 5610187821265 سيارة عن 
غير منحظمة ,2 ويمحبها تقديم افحيات . هنازلات 2 عروض درامية وترئيسات | 11720205 
الغ ٠‏ وكلمة «2ع6صتصتن كلمة لانينية تهنى ٠‏ أغنية » , ه شصر ٠‏ . ه شهر غنائي » فى 
اللاتينية ٠‏ وااخلاصة . أن المؤلف يقصد هن مقدهمته هذه ذن مصطلح «قلتحع85 
يقصد به الاحتفالات الستوية وما يصاحبها من عروضش وتسلية ٠‏ 
.2 ,للتقدطهتء1212 2520660ط3م10 «عاوطةع؟؟1؟ 0 


١ 


الموالد : الجلئب العلماتى سنها 


بعبارات فى جو من المرح الخالى من الهموم ٠‏ وفى الحقيقة اننى انصل 
بطاعة كارعة للمرف » الجانب التصبدى 067000981 عن الجانب الدنيوى 
:قلناء52 . لان التقدير الشاكر للاشياء الطيبة التى خلقت من أجل 
متعتنا عمى بلا شلك شكل مقبول من التقوى والعيادة ٠‏ ْ 


أليس واضحا من كتابات القدامى والكلاسيكيين هن الششرق والغرب . 
أن الالعاب 8286م تدين تطورها ‏ ان لم يكن أصلها ‏ الى الطقوس 
الدينية ؟ من ذا الذى يستطيع أن يذكر قصة وا'حدة من قصصى الالعاب 
الكثيرة التى تضمها الصفحات الطويلة من « هومر » 802067 , والتى 
ليست متممة لمراسم تعبدية ٠‏ انها أساسية فى الواقع مننما تكون هذه 
الاشياء ذات طسيعة شمبية ؟ 


لقد أشرت فى الفصل الاول الى حكاية فرجيل 765511 , عن مولد 
مطايق فى الازمنة القديمة . وأعنى به ( هولد ) ه سيدى » ٠ه‏ أنشميزيبى » 
< ##ملطءتش > عند ضريحه فى « صقلية » 85101 العيادة ؛ المسابقات 
والتضحيات من أجل الناس ٠‏ 


وعؤلاء الذين يفصلون ٠‏ المسابقات » عن «١‏ العبادات » فى هموالدنا 
الحديثة انما يتركون «٠‏ التضضحية » فى الواقم , ولكنها ه تضحية ©» ليست 
سن أجل الناس » وانما تضصية بالناسس , بحقوتهم المورونه ٠‏ بمرحهم 2 
وبديانتهم مع هذه الأشضياء ٠‏ 


ولا تتصل وجهة النظر مذه بحقيقة وحود مكان وحاجة أكثر من ذى 
قبل فى الوقت الراعن الى هدوم الدرويش » الصارمة والمتأملة والتى 
انتج الشرق منها الكثير « انْ هناك بهجة فى الاأشياء الصارمة » 
< لقنا ل2110ج طتلثاء7 أت 8569678 وع:5 > (5) - وهنه الصرامة والتاملن 
إبخرجان الحدس والالهام من مجال العلوم الانسانية والتفكير العقلى 
50 حصعتك'1 م2 ,ممم كك ومدر <١‏ وطس ععم عه أموزة عممتسكمم 1 ٠‏ 
ل فعا وطدد فاموج ممعلءمع أد د مقط 


أ 





4 ,2050 ,215 ,1721 ,1645 .تم ,لتتقمعتاء2 عملت ط مما ج5551 - 
.4+1 


(5) لم استطع التعرف على معنى هذه الفقرة اللاتينية ٠‏ 


قل 


الوالمده شى عصرى 


لقد دعا رحبان ونساك الاملام ه وخاصة الصوفيون » الى الحب 
واليهجة فى المسائل الدنيوية باعتبارها موصلة الى النشوة فى الأمور 
السماوية : والكنيسة المسيحية تإمن بمذهب المتمة عهنههمءط 
بافراط فى الطريق الصصيح ٠‏ والكنيسة , التى أنجبت جيشا من 
الشهناء وجصمهرة من النساك والمتاملين والزاعدين لستخدم طقسا 
عليثا بالدعوة الى البهجة والغناء ٠‏ وافتتاحيات صلاة القداسس فيها تبدآأ 
كثيرا بعظات مثل عتتفقع1 مامل088)دالبهجة لأحد الربيم الرابم» (54): 
يضم القديس بولس لناوظ .+85 صارم العقل , الخير والبهجة فى مقدمة 
كل ثمار الروح :- وسلليمان دمحهه 1م50 أعقل الرجال 0 ومؤلف كتاب 
التراتيل :< 2068ة" » المحبوب ٠,‏ وكتب كنسسية أخرى 2 يصف فى 
< 'كتاب الحكمة » < 180052؟؟ 1ه 8001 » سلوك الحكية عندما كان الرب 
يخلق العالم ٠‏ تقول الحكمة المقدسة والخالدة : 
خمتسجمله ص «مطماعمةامة أء رعم مده ماعصتت ,م8 سنك سوظ > 


لتقا قنقتمه مم عنما ,16م تع أتهدره 10 تور قدعنننا ,قمتة 
فانوان: 


ه لقد كنت عمه , وكننت أسنعد .بايام فريدة , مقارنة يكل الأيام 2 

والعب. معه وجها لوجه فى كل وقت , واألمب عبر أجراسس الاراضى » (9) ٠‏ 
ان الحكية المقدمة ؛ رغم انها جوهرية فى « تكوين كل الاشياء » , فانها 
كانت تلعمب وتلهو » وتمتم نفسها 2 كانت تلعب كل يوم / كانت تلعب 
( أمام الله ) كل الوقت. . كانت تلغب فى كل مكان من العالم , بينما كان 
الله 67 أهتتعلك مط بعمل فى خلق مكان جميل لتنا نحن المخلوقات غير 
المستحقة وغير المقدرة ( لما يفمل ) * وهم هذا فانها ( الحكمة ) لم تكن 
غير مبالية لجنسناءذلك أنها هى نفسها تضيف ظألل؛ 2686 مولءتاءة اء » 
« حتناعتسمط ورقتى عم أيبناء الرجال ٠‏ 





(4) هأسهتناه0 كلمة لاتينية تعنى البهجة ‏ 83©8أع6هآ1 كلمة لاتيدية تعنى يوم الآغد 
الرابعم من فصل الريم متكا ٠‏ وكان يسمى 'هكذا لآن الكنيسة امسيحية كانث تبنا 
الصلاة العامة ©6565516 فى ذلك اليرم بترنيية © 1كتدءل ,عتقاعضة أى البهجة للقدس 
مستممكث1 معلهك. . 

.1014 2 مغك .جه ,تمده تاعاط نمو اعطمد0 ععاودة 7 - 


(©) ترجم هذا للنعس اللاتينى السيد الدكتور / صالح رمضان - فله الشكر ٠‏ 


هذ 


الموالد : الجائب العلمننى متها 

وبالتاكيد فان لا بابا 06 , خليفة , ملك , أآمير , عاهل ٠‏ حاكم . 

أو معلم » لا رجل يجفف بلا رحمة > أو بلا ضرورة , الابتسامة .بدلا من 
الدمعة من وجه الناس ٠‏ ويامل ر يمد ذلك ) فى أن يبتسم له الله أو يجفف 
اغفر لى » عزيزى القارىء , لهذا الخلط واتشويشىي : ودعنا نذهب الى 
المولد ‏ هذه الشوارع المزينة بالأعلام , والمزدانة بالانوار المتلالكة ؛ المقاهى 
المزينة ٠‏ والمحلات التى يسترشد اليها بالسطوع المتزايد واليريق »2 
الانفجار المتكرر كطلقه مسدسي ء والذى يشير الى أن بعضى الشياب المتلهف 
قد دفم « الوابور » عبر الطريق المتمرج يقوة ليفجر الكبسولة عند 
القمة )١(‏ : تجاوز الطوابير المتالقة من ١‏ المرايس » عل اكشاك السكر . 
والمراجيع , واعضاش الاوز والطرق الملتوية هلاوط 4-8ضلام: . والاعداد 
التى لا تحمى من الاكشساك الصغيرة وعربات اليد , وعبر الجموع حتى تصل 
الى المقام » وقد نششسهد « زفة » أو نرى « ذكرا » على الأقل - بمد زيارتنا 
« للشيخ ٠»‏ فلذعي لنشاعد «١‏ القرءقوز » ( الاراجوز ) ٠‏ وخيال الظل 
المصاحب له والمروضي التى نرى فيها أكلة النار واللاعبين بالافاعى , وما الى 
ذلك ٠‏ ناخذ بعضى الراحة فى أحد هسارح المنوعات » أو فى خيية لعرض 
الكلاب , أو بعض المفاحجات الجذابة : فى الهواء الطلق , لننضم الى حلقة من 
الناس يشاهدون لعية العصا والرقص . أو حيل الحاوى أو الاستماع الى 
٠‏ الراوى » ٠‏ فاذا كنت فارسا . فانك قد تعجب بهذه المخلوقات الجميلة 
وهى ترقص أو نتبختر » أو تضرب الارض بحوافرها بحثا عن الكنز المدفون » 
أو (احضر ) « مولد!» فى قرية ٠‏ والسباق مم اليدو أقوياء الأجسام وحسنى 
المنظر © فاذا كنت معنيا بالرماية . فانك تستطيع أن تصوب ببنادق 
صغيرة على أهداف دقيقة فى مدى محدد ء فاذا كنت مغفلا 001006 فى 
السابق فحسبك ان تكون محرد فائز ٠‏ واذا كنت عظيما فى لعبة الكريكيت 
للقط أعطع 021 ٠‏ فان ههارتك ستنفمك فى «٠‏ لعبة القئانى التسم » أو 





(0 يشير الزلف عنا ألى لعبة « دفع الطارة » التي تتكون من عربة حديدية على فضيان 
ترص فوقها الأثقال الحديدية وتدفع بقوة لتسير الى الطريق المرتفع الذى يتعين أن تسلكه , 
هادا ها كانت الدفهة قوية ارتطمت العرية فى نهاية مشوارها بكبسولة تنفجر معلنة نجاح 
« دافع العربة » فى طرق الكيسولة . وفى هذا اغتراف بقوة هذا ٠‏ الدافم ه, وقد عبر 
ه ملاح جاهين » فى أوبريت الليلة الكبيرة عن هذه المنافة بقوله على لان و معشفل » 
اللعبة « ورينا القرة يا بنى انته وهوه ‏ من عنده هروه وعاملى لتوة يقدر باقدارة على 
زق الطارة ويفرقع بمبة  »‏ فيرد احد الشبان التحمسين يقوله : ه وسم وصع انا ارق الطارة 
وضرب ميت بعبة ‏ دانا الأسطى عمارة من درب شكمبة ‏ صسيتى من القلعة لسويقة اللالا 
آنا واشد السمعة م ٠‏ ْ 

أوبريت الليلة الكبيرة ‏ تاليف صلاح جافين ٠‏ 


الف 


الموالمد لغحى فصر 


( أى هباراة ) رماية أخرى * فاذا كانت مواطن القوة فيك هى الأعمال 
الشسشونية 266389 صهنهمفصقة , نانك يمكنك أن تسقط المنزل بفرقعة 
الكيسولة بوزن من الاثقال ( لا يسبقك اليه أحد ) محيلا على « الوايرر ».2 
أو برع الجرمن على قمة صار بضربة ثقيلة من مطرقة على سندان (7) 
أو بلعة الأثقال والتعب < قع5ع][هط غ6 قلتمح 6068 > أو بدق مسامير 
فى جذع شجرة ٠‏ 

واذا كنت ممن يولعون بالقمار ؛ ولم تحضر معك ١‏ هلاليم.» » فانك 
تستطيم أن « تفك » ( من نكة ) قرشك عند أحد « البنكية » وتبذير 
عيلتك التى حصلت علها على ( موائد الدبابيس ) بأنواعها المختلفة (8) , 
أو أن تلمب لعبة « النرد ٠‏ التى تلون جوانبها بألوان تتمائل مع مريعات 
( على همائقدة ) تضم عليها رهانك , أو أن تلعب لعية « قذف المليم » 
« عمكعنللنهست؟500 » التى تقذف فيها برهانك على مائدة مريبعهة 
< ع6للثقة8ناو غاطها » وتكسسب ١١!‏ . 2مِل ( 'رحمان غ فى أحد المربعات 
:اختيره دون أن يصطدم بالخطرط (١‏ الفاصلة ) : ويمكنك أن تراهمن على 
محطة ٠‏ القاهرة » . « طتطا » » « بتها » أو « الاسكندرية ٠‏ التى توقمه 
الدوران فيها يد دوارة , أو تزيد اعجابك بفريق من الحمام البيتى أو 
الفئران ,. أو أن تشسترى « بنكلة ه بسكويتا قد يحتوى أو قد لا يحتوى 
على عملة تصل الى « بريزة » ( عششيرة قروششى ) , أو أن نكسب زجاجة 
شربات أو عروسة أو أى ثروة أخرى هن على مائدة « المعلوم » الملية , 
عن طريق شراء مظروف الحظا ©52م12ع6لادء لإلاعنائآ1 وقد ترغبي فى أن 
تزيده حدود الال المستاد وتنخسر قرشا كاملا فى لمة ٠‏ الثلاث ورقات » . 
اذا لم يكن هناك أحد من البوليس ٠‏ 


والمهارة لها دور هنا فى تنويعات كثيرة من ( لعبة ) «رهى الحلقة » ب 
والفرض هو احدى هذه البطات العائية » التى تختفى من الحرض اذا طوقت 
رقيتها ٠‏ لتعاود الظهور مع انتهاء المدة المحددة ©طتتة 2ه قكيءص1[1ن؟ : 
على هائدة الرامى على ما أعتقد - ولأحاسيس البطة لحسن الحظ . فانها 
تمثل الآن على الماء بصفة عامة بطائر خشبى 2 يقايض بالشىء الأصلى 
اذا كسب ٠»‏ 


(9) راجع الحاشية السابقة ٠‏ 

4( لعية'الكرة والدبابيس #صطتنتاعق 1([ةط صلط أداة تسلية تتخذ للمقامرة أحيانا . 
تدفم فيها كرة فرق سطح ملحدر ومط دبابيى وأعمداف ٠‏ 

المورد صصص 585 ٠‏ 


لقن 


الموالد : الجاتي العلملنى منها 


فاذا هحرينا من أحابيل ه مونت كارلو » (9) ١‏ فاننا نسرع الى عحيبى 
الخلقة عن النامسى هطاعنمة 2  .‏ عنه , زبيدة » ابنة السستين ربيما , 
وأقل من هذا الرقم بالبوصات ( طولا ) . العجل ذو خمس الأرجل الذى 
كانت تركبه يقوة لخمسة عشر عاما دون أن تبدو عجوزا ٠ه‏ ثم تأتى المسجزة 
الكبرى » العملاق ٠‏ 


« وكثيرون طوال للفاية 0 رهيون كالجر جو نات ممعم مكسوات 
هوتقتوط ذات الرؤوس التسعة , . 


قرب اكشاك الختان سنرى عملا صغيرا ولكنه دائم 2 من أعمال 
التشويه <اهتاهلنأ21: 2 وأعنى به «الوشم ٠»‏ 1200108 / وهو عسل 
يتم بمتتهى الحذق والخبرة ومسل ؛ وربما كان الاكثر تسلة هو الصور 
ذات الاطر للتصميمات الملونة على الزجاج للاختيار منها ‏ لكن المسليين 
الصميمين يختارون الاشكال الهندسية ( من الوشم ) أو نصوصا قرآنية 
بخط الثلث . أو امنيا أو عنوانا . أو نصيلا ندر 010 : وقيما عدا 
ذلك فهناك التعابين , الأسود . الطيور , الأشجار , الحبيبات . الغ ٠‏ 
وهناك فى بعض الأحيان اختيارات غريية للغاية ٠‏ « لقد رأيت في احدى 
المرات شابا مخنثا 6أهظتصرء12© ذا شيعر طويل ؛ من الذى يصئفه لين 
عهها كى « حنكا ع عاطنج )٠١١(‏ 2 وقد دق وششما بحمل إسماء زبائنه 
الدائمين 2. بقدر ما سمح السطح اللاثم بالدق ٠‏ « كان هذا قرب قنطرة 
من مجرى العيون الذى أنشاه محمد عل , بعيدا عن مولد ه حسن الانور » 
الذى كان قائيما وقتثذ ٠‏ 





(4) ماعنهت ع1هه8! مدينة منتجم فى امارة مرناكو 1802866 , تقم على جرف يطل على 
الريفيرا الفرنسية والبعر المتومسط ٠‏ نمت الدينة حول اشهر كازينى للقمار فى العالم 
( بتى 1804 ) , بها فتائق فاخرة , فيلات أنيقة , وحدائق جميلة ٠‏ 

.55 ,.2 .13 لذلا ,ونلءصملكزعمظ اودعع انون لامعلوممة ل 

)٠١(‏ هارس الرقص والخلاعة فى الموالدٌ ولمتامبات. فى مصر شان كانوا يسمون 
« خولات » ؛ يقومون بدور النساء فيرقصرن رقصين . ويستعملون الصنرج ٠‏ لكثهم مع 
هذا بدلعون فكرة كونهم من النساء , فيرتدون ها يناسب حرفتهم الطبيسية , فيلبسون 
سترة ضيقة وحزاما وجبة .. لكن الانوثة تفلب على هيئتهم العامة . فهم يرسلون شغورهم 
ويضارونها ٠‏ وينتفون شعر الوجه ٠‏ ويتكهلرن ويتخضبون + وفى بعضض الأحيان يتنقيون عندما 
يسيررن فى الشوارع فى غير وقت الرخص تقليدا للنساء . وكانو! يفضلورن على القوازى 
فيستخدمون للرقص فى الحطلات الخاصة وكثيرا ها كانوا يرقصون فى السطلات العامة ٠‏ 
ويطلق على الفرد من تلك الطبقة « غايش ٠ ٠‏ وكانت توجد طبقة آخرى من الراقصين 
الذكور . يشبهون اولاء ٠‏ الخولات » فى الرقص واللملبس والهيئة العامة ٠‏ وتميزهم تسمية اس 


لفلا 


الموالمد شي مصر 


وعن ا قروا البواطة تسن تقطية عن كز قات امد يندية فى قار 
منضيط . مم بمضي الموسيقى الفريبة الأخرى ٠‏ كان مصاحبا لرقصة 


ثم نهاجم وليس نفوى برائحة مثيرة من اكثفاك تطشطش فوق 
صوانيها أصابم السجق , أقراص الطعمية ٠‏ الفول . الكياب » الكفتة , 
والارز . والعديد من المشسهيات , ويقدم ( أيضا بدون سقوط فى الاغواء » 
الماء المتلج ‏ الليمو نادة » التمر هندى , المرقسوس ء, الشير بات » ومشسرويات 
اخرى متنوعة ٠‏ والسجائر أيضا ‏ بما فى ذلك ( هاركة ) ويلزفلاج 
85 هلنة251 2؛ وهى نسترى عادة الواحدة « بنكلة » ( مليبين ) : و 
ينظر البائم اليك بارتياب اذا طليبت عليبة كاملة ٠‏ كانت «١‏ السيارس » 
رائجه حتى عام مضى ؛ عندما حرم تشريم جمع ال « ميجوت قاأ0ج26 »> )١١(‏ 
فى الشوارع أو التعامل فيها2ء ميسمرا قدرا كبيرامن تجارة محرمة ٠‏ وانتاج 
د سجائر عافانا » محلية بواسطة عصابات 'صغيرة من المغامرين » حيث كانت 
العلامات الاسبانية ( التى تلصق على هذه السجائر ) تطيم محليا ٠‏ 


- مختلفة ٠‏ جنك » ٠‏ والجنك تعمل أكثر من معنى ٠‏ فهى ألة ذات اوثار تستخدم فى العزف 
عند الفرس , أما عند السبرتى وأحسد الدمردائى فهى تحمل عمنى ممارمة توح من اتواع 
التسلية والرقص ٠‏ ففى الجبرتى ١/545‏ ( وزفت العروس فى موكب عظيم شقوا به عن وسط 
المدينة باترواع الملاعيب والبهلرانات والجنك والطرل ) وقفى صن 1/01 ( وبضي الاعاكن 
والحانات هلاه وأغان وصسماعات وقيان وجنك رقاصات ) ٠‏ وفى البمرداش ( 45 ) : 
( واتى أبو اليسر الجنكى ديوان الفورى بمعماليك وجنك اليهود فى ديوان قايتباى ) , (24) : 
( فكان اول يوم قاضى عسكر بقضاة المماكم والجنك فى ديوان الفورى ) و (445) ( واعطي 
خازندار ابراعيم بك ابو شنب عشرين عثماني والى كل سملوك خمسة ذهب طره وأرضي 
الجنك وأرباب الملاهى ) ٠‏ وفى التركية الجنك نعنى الفجر 68365 ٠‏ وكانت فرق الجنكية 
فى مصر من اليهود والارمن والاروام والاتراك ٠‏ 

أحمد الصديف سليمان ( تاصيل ها ورد لهى تاريخ الجبرتى عن الدخيل  )‏ دار 
المعارف ‏ اقامرة ب ١9194‏ اص 34 ٠‏ 

جيمس ردهاوس ( توركجه انكليرّجه لفت كتابى  )‏ اسثائبيل - ١6514‏ - 
ص ال ٠١‏ 

الصسريون المحدثون ب مرجم سب دذكره اص 4ه؟ ٠‏ 

احبد النمرداش كتخدا عزيان ( الدرة المصانة فى اخبار الكنائة ) تحقيق دانيال 
كريميليوس وعبد الموماب بكر الزهراه للشر ‏ القاهرة *995١ا‏ اص 49 ب 48 ٠‏ 


1) لم أصل الى مسنى كلمة 8أ125©20 ولمل للؤلف بتصد بها أعقاب السجائن 
لورودها فى النصى في سياق الحديث عن علم الأعقاب ٠‏ 


اهنا 


الموالد : الجائب العلماني منها 


فاتنى شىء واحد , وفى الحقيقة فاننى لم أشاهده منذ و مولد ه 
سيدنا الحسين عام 01؟١‏ م (8؟9١‏ )2/2 وهو م حلبة الموت « 

« 0118 هل ذ عاقاط » التى يمارسها ( اللاعب ) الكندى الجسور 
ه بيلى ويليامز » #تتهنااة/؟ 9اللظ , والتى كانت لسنوات شيثا جذايا 
فريد!| ٠‏ وعمى نوع هن حفرة الدب ذم معط تغلفها حوائط راسية 
طويلة ( اعتاد ) بيل ان يدور فيها بسرعة درامية هنامصذع :6 على 
دراجته التارية 9 


كانت جسارة « بيلى » تتمثل فى عصب عيئيه بينما يندفم أعلى 
وأسفل وعلى بوصات قليلة من القمة والقاع فى الحفرة ٠‏ راكبا مكذا دون 
آبد او اعين . وهذا فى حد ذاته أهر فريد ,2 ومع تقديبه هذا الممل على 
فترأت لا قزيد عن نصف الساعة خلال مدة المولد ؛ فان المرء يستطيم أن 
بخفى خونه عن الاحتمال السيىء ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه المظاهر والاأشياء المعتادة 2 فان هناك الكثير من 
الاحداث المتفرقة والمفاجآت . التى قد تكون أحيانا مخيبة للرجاء أو حتى 
مسبية للصدمة 2 وقى بعض الاأحيان على المكس لدرجة كييرة .2 أشياهء 
تذكر بأيام الفراعنة أو اليونان أو أشياء ماضية التأثير أو مروعة من ابتكار 
اليوم . لكن ها هو جاذب للامتمام دائيا , هو رد الفمل على المتفر جين الذين 
لا يعرفون شيثا أسمه السام * 


التى أشي اليها سابقا , ححمى تلك التى سبيت سابقا باكساك 
السكر ه904 ههنا8 ( فى هذه الاكشاك ) يجلس البائم جائيا بين 
رفوفه من التماثيل السكرية التى طلق عليها الاسم العام ( عروسة ) ٠‏ 
وهى كلمة تصى الفتاة التى تخطب أو تتزوج 255386 » والتى قد تشير 
الى دمية 4800 , ذلك أن التسكل الشسائم ( فى هذه التماثيل ) هو 
شكل المروس أو المذراء فى ملابس ميهر جة رائعة ٠‏ ولقده أتيم لى ان 
أرى ( صانصى هنه المرائس السكرية ) وهم يصيون السكر الساخن الأخير 
أو الأبيض فى قوالب خشبية » فى مكان قريب من ٠‏ باب الفتوح » » لكن 
كيفية عمل ذلك , والنتيجة المكسوة بروعة فى زينة ورقية , بأشرطة من 
الذهب » والترتر اللامم ,» وباقى الأضياء , ثم بيع عمذه ( العرومصة ) 
بأسعار تتراوح بين خمسة مليمات ونصف فرنك « عشرون مليما » عو فى 
حد ذاته سر ٠‏ 


١ 


الموالد فى مصر 


وبالاضافة الى « العروسة » ذاتها . فان هناك ( من هذه التماثيل 
السكرية ) راكبي الحصان . البط , الارانب ه الكلاب ٠‏ الماعن » الغ 7 
مفردة أو مجمعه , ومصنوعة بشكل غير مصقول ومعير عنها بفجاجة ومنفدذة 
بشكل خششن , ورغم أن بعض هذه النماذج البذيئة قد منمت فى القاهرة , 
فان البحض هنها لايزال يعرض فى بعضي الاقاليم ٠‏ وانتقاما 6طءظوتاء ص 
من هذه الرقابة للآداب ٠‏ فان نموذجا حديثا للغاية قد ظهر آخيرا يمثل غرفة 
عروسين بالمرايا ومضحجم ( يرقد ) عليه العريس والمروسة ٠‏ وقد أبلفت 
أن هذا الأمر هو احياء لكلاسيكية قدبية تمرف « بعزيزة ويونس )١5(»٠‏ . 





)١١(‏ (اعزيزة ويونس ) . ( إبى زيد الهلالى ) ى ( عنتر ) أو ( عثئترة ) هى بعض 
نماذج من الادب الشهبى ( الفولكلورى ) التى تؤرخ لحياة الشعوب فى شكل الحب والبطولة 
والفداء عن خلال روصف أبطال هذه القصص واعمالهم وألوان حياتهم وتاريخهم وكيف 
كانوا يعيثون ويسبرن ويحاريرن ويتشيدون فى سبل المائدىه ولمثل والثرف ,2 فى 
قصسسص متصلة محتناسقة حرتيطة يعضضها الى بعض بثىء حن التاريخ المختلط بشىء من الخيال ٠‏ 
وهنه الساذج هن الأحب الشعبى تسشثل تراثا يشكل حملقة عامة من حلقات التطور التاريخي 
والتفكير الادبى للشعوب باعتياره عاكسا لآلامهم وآحالهم والمعبر عن الجانب الجمالى للثقافة ٠‏ 
ويرى بعض المتخصصين فى دراسة الادب الشعيى أن المجتمع البشري فى حاجة الى معرفة 
تاريخه لكى يظل على اتصال دائم بماضيه . من آجل الحاخهر واستشراف افاق المستقبل ٠‏ 
واللعرفة التاريضية لجتمم ها لست رهينة بقراءة الكتلب التاريخية أو الانتظام فى فصول 
الدراسة للاستماع الى حنروسي التاريخ , وانسا تتوفر من شلال انتقال الأشبار التاريخية 
نفاهة من جيل الى جيل مسزوجة بكثير من القصصص والخيال - ومن خلال حوادث التاريخ 
التى يتناقلها عامة الناس مشافهة يختارون حدثا تاريخيا ٠‏ أى بطلا تاريفيا , لميكون ممورا 
لموضوع حكاية يتداولها القنائرن الشسمبيون وعامة الكاسى ٠‏ والحكاية موروث يفلفه الخيال 
ويتزامن مع غهوروث واتقعمى هو حوادث التاريخ المجردة . وكل الفرق بين التاربغ والحكاية هى 
أن الأول يحمل الواقع أو جزءا منه بينما تحمل الحكاية جانيا غير مادى من هذا الؤاقع , 
عو جانب الانفعالات التفسية والأماني العاطفية ازاه حادثة ما أو شخصية ما أفرزها التاريخ 
حلى ارضضص الواقع ٠‏ والامثلة الفائتة تجسد العلاقة بين الحكاية والواقع ٠‏ ولم يقتصر الأدب 
الشمبى عل الأبطال التاريضيين فقطا , لكنه اتم ليقم اللصوصس والظرفاء 2 ففى الغرب 
هناك قصة رويين هود 11060 2اط70 لمى انجلترا فى المصور الوسطى الذى كان يرق 
من الاثرياء ليمطى الفقراء مبينا حبه للمامة هن التاسن 2 وفى عصر الصصور الوسطى كان 
مناك على ألزيبق ٠‏ وفى الحصر الحديث خهر أدعم الشرقاوى الذى كان يسارب ظلم الملاك 
الكبار لعفار الفلاحين , ومن قصصي اللصوص الظرفاء قمة ه عمسن آبر على سرق الممزة ه ٠‏ 
- قاسم عبده قاسم ٠‏ الرؤية الشحبية للحروب الصليبية لى الف. ليلة وليفة » . فى فصلية 
٠‏ الأثورات الشمبية ء الصادوة عحن مركز التراث الشمبى لدول الخليج العربية ‏ الصلد 5 
السنة الثانية ‏ الدوحة ‏ قطر ‏ أبريل ١541‏ اص كلم د ألم ٠‏ 

السيد حتفى عوضى ٠‏ بنو علال بين السيرة والواقم الاججتماعى » ٠+‏ مكتبة لهضة 
الشرق ‏ جاممة القاعرة  ١948‏ اص )5 3د لام . ٠‏ 

1 .25 .16 الملا ,متتعوماء07 820 لدعء انرنا وو 1مة ل 


١58 


الموالك : للجلئب الملمننى منها 


وعناك أمثلة شعبية أخرى ك « ابو زيد » ( الهلالى ) وه عنتر » , راكبا 
بسلاحه ٠‏ وتماثيل للصوص مثل « أبو على ميرق المعزة ٠ ٠‏ 


وقد توحى ههمذه . والأسماء الأخرى بالفولكلور .2 ونقئم عدجالا لبحوث 
الانئروبولوجى كالتمائل ( على سبيل الثال ) بين هذه السسي وأشكال 
تاناجرزل «كفهمد]' ؛ والكثير مما اكتشف فى بومبى :2013261 ,)١9(‏ 
عما يجعل هذا أمرا ممتما للأثرى إاقتوط©ةطحتة ٠‏ وفى الحقيقة ٠‏ فقد 
وجدت اساتنة فى هذه التخصضات صاحبونى الى الموالد ,. كانوا مسبهرين 
بعرانس المولد ٠‏ لكن مختاراتهم الهشة ( هن المرائي ) تفتتت أو التهمها 
النمل قبل أن يلتقطوا لها صورا أو قبل أن يتركوا سجلا دائيا للعلم ٠‏ 


وانئى لسعيد بأن إعلم من البروفيس ور ايفائز بريتضارد 
اعقطعا نو قعة12 الذى قرا ما سبق أن تمائيل المرائس الخاصة به 
لمم تندثر كالمعتاد , لكنه بعد تصوبرعا قام باعطاء المجموعة الى متحف بيت 
ريفرز 2196178 215 فى أوكسفودد 0865052 . 


ولقد تسببت الوفاة المؤسفة للمرحوم البروفييسور هوكارث 
280871 من الجامعة المصرية » فى منعه من ترك سجل داثم لجموة كنت 
حّد ساعدته فى جيعمها ٠‏ 

ولقد أخذنى المرالاى جاير ‏ أندرس ون 8م22ءل0سهم عزو 
تلطقا الى مكان فى منطقة « الجمالية »2» حيث تصنم هذه العرائس بصب 
السكر المنصهر فى قوالب خششلبية * ومنل ذلك الوقت فانه قد صم تماذج 
داثمة من البلاستر لبعض التماثيل الاأكثر اثارة ٠‏ 


ويصرف النظر عن تياثيل « ثاناجرا *# وما شابه ؛ فان هذه 
٠‏ المرائس » تدذكرنى « بسانتوس ( اقليم ) بروفانس » ععصهة 2 2 
البسطاء ( صائعى ) الخيز بالتوابل ©16م0'6 صتقم ع0 معءصسصوطدمع 
الذى يعرض فى الاسواق الموسمية الفرنسية » وكعكة الزنجبيل المموهة 
القديمة < مضعتطةءجصنع 1363نم 018 »> التى أزيل هنها الآن طلازّهما 
النعبي , أن لم تكن قد أضبحت مجرد عملة بطل استعميالها ٠‏ 





(99) ششمائيل وعدت فى تاناحر! 18288618 احدى المدن الالحريقية القديسمة فى بويثيا 
هلامعه5 _ أما بومبى فأع1”08 فهى هدينة قديمة على خلبج نابولى دسرت فى ثورات 


جبل فيزوفياس ‏ 5011105 ©؟ |( 75 م ) ٠‏ 
0 ,1802 جم ,جتمدماء121 3قع2 550 طهصت] «عأوطء؟9؟ ‏ -. 


م(4) الموالد فى ممر 0 ١14‏ 


الموالد فى عصر 


وكنوع من الترضية للدين ( الذى ريما تكون تمائيل العرائس قد 
أساءت تمثيله ) / لخان أرفف ٠‏ العروسة » تقسم نماذج ( سكرية ) من 
د الكعبة » و « الحرم » . وكاغراء اضافى للاطفال فان تشكيلة من الحلوى 
الثاتزية :( تمرظن ) كالتنييسسية + الخمصية ووز الهند + الخ :- 


ويتحق القره جوز ( الاراجوز ) مكانا عاليا فى قائثمة الأشسياه 
الجذابة 2 ذلك اننى أجد أن ولعى الشخهى بمرض ٠‏ بانش وجودى » 
نال © لطاعصتام )١5(‏ هنذ. شبابى الممكر , يشما ركنى فيه كل ١‏ الأولاد > 
فى مصر , والجوجوقلر “028010116 فى تركيا (ه١‏ ) / وأيضا 
ال هعمووم أناعم فى أوروبا سلف 7 الذين تحصلون أما على « بانشى ». 
الكلاسيكى أو على الاقل جوينول 40159201 )١١(‏ أو آخرين من ذريته 
الملاعين الذين يرئون رقته الطريفة ووقاحته الفظة ٠‏ وقد علمت أن لهذم 
الشخصية تأثيرا كبيرا فى الشرق الاقصى ٠‏ 

ثماثل المس مسيحية الأرتوذ كسية د بانشى ٠‏ طلم ببولتوس 
ببلاطس ©]18أم قلالاده20. 2» كما تمائل جودى لإلنال بيهوذا 
الأسخر يوطى ]510ق180 ققاتنالك ., الذى خان اجنسيه وسيده , أما توبى 
210 فهو ليس شيئا آخر غير هذا ات الحذاب توتتاسن , كفنطه1” 
ولوحات ها قبل القرن الثامن عثشر ا 8عققم 018 , وحجروم: 
لإممتام رفيقه الملازم » الذى يأخذ مكانه فى الدراما الصغيرة (18) + 


٠ العرض القابل للاراجوز فى الفرب‎ )١4( 
جوجوق - كلمة تركية تعنى ( طفل ) 10ل© أما.ءئر *صبمآ نهى آدام‎ ©0104 )٠١( 
٠ الجسم فى التركية - فتكون سوسم قلر 801[1010167©) تعنى الأطقال‎ 
٠ 9754 ب جيمس ودعهاوس ب مرجم مبق ذكره اص‎ 
معكومج ألاعآ1 عبارة فرنسية تعنى الأطفال الصفار‎ 05) 
.ته هوك 39 ,2823 ,عققناه؟ ق1 مطتوقطترآ-عناكن11!1 ماما كلظ مووناسصة  ل‎ 
+ممصط‎ 365, 55. 


99 أمدج نات سخصية رهن العمى الفر نسى في اطار المسورح البار يسى 18230 1) 
4ت نات المؤسس عام 14417 , وحمو نوع من الممرحيات المرعية 'زها2 كيضاتلميت 81001 
,د ومموعططآ مسد منعه؟7 مواعون7 أن جوتمصملك!2 + لأعقصجكع21 ستعفكة 9 

.103 ,101 بهم يأك ,مجن 


(14) بولرمسى بلاطل 211346 ظلال2058 الحاكم الخامس لبهوديا معلل 
568-56 م) الذى حكم عل المسيح بالموت ٠‏ عين فى عهد الامبراطور تيبر يوس 116109 
وكانت له سلطة المكم على الصامرة 583038538 وجزء عن أيدوميا 100068 ٠‏ تميزت 
غترة حكم بيلاطس بنزاع مع اليهود , لاعدامه الكثير من السامريين فى محاولته سمق حركةا 
دينية ٠‏ لكن الاضطرايات انتهت بارأحته عن منصبه' ٠‏ تصور الاناجيل بيلاطس كرئيص ح. 


نكن 


الموالد : الجائب الطمائى منهه 

'لكننى اشتيه فى أن يكون « يانشى » قديما هذا القدم , وانه ارتد من بعمض 
الديانات الوثنية ٠‏ وانه دخل الاسلام فيما يمد . وتحول اسسسه الى 
قره جوز ه العين السوداء » ( مذكرة بمدد من السيون السود والتى جمعها 
على مفاصل أصابعه فى هجماته على رجال البوليس وآخرين ) ٠‏ ولقد ر(يت. 
هذا الامم مقصورا « كقره توحه » ( الزرج الأسود أو السيىء ) » اشارة. 
الى سلوكه غير الزوجى لهاةتقسعهنا تنجاء زوجته ( بخيتة ) , التى 
يجب أن يعترف المرء فى دفاعه ‏ ( بانها تبدو ) شيئا هن زانتييا 
>تمناهق2 (15) ٠‏ وخى مصر هنا اإيضا يطلق عليه اسم قره قوس ٠‏ 
وعرض القره قوز ( الأراجوز ) عصور ومس طرى يفجاجة 

لع ملمه6ه 7لع دمت ولا يصلح للتثقيف » ولا ينصم به فى المناقشاتمء 
المفالطة والمغرضة المرسوعة لايقاع المرء فى الشرك ( شرك الخطا ) ٠‏ 





> للمعكمة 'لنى حاكمت المسيع ٠‏ ورغم اعتقاده ببراءته فانه يرضغ لرغبات المتظاهرين 
ويعدم المسيع - طبقا للمعتقنات المسيمية فان بيلاطس وزوحته قد تحولا ألى المسيمية 
واستشهد وتقول وواية اخرى أنه اتتحر فئ:روما ٠‏ أما يهوذا الاسفريوطى 15232101 عهلنال 
فهي تأيع المسيح الذى خانه ٠‏ وفقا لانجيل عتى ©؟ ‏ لا فان يهوذا الذى أذهلته ادانة المسميع. 
أعاد عكافاته.(؟ قطعة من القضة ) وشنق نفسه . ووفقا للفقرات ١8 : ١‏ قان 
يهوذا اشترى حقلا بالكافاة » لكنه شعر بأنه غير مستقر فيه . لهجرح نفسه . ومات ٠‏ 
وبالنسبة لتوبى 7087 خهو العم توبى 1083 علعهق1 احد شخصيات رواية تريسترام 
شائدى المتتنقط5ة نتنة1545ة15 للورانئس شترن 516226 ع©نختناشآ احد الرواثيين 
الانطيز فى القرن الثامن عشر ( 56 نوفمير ؟١7١ ‏ لما مارس 77548 ) ٠‏ الف شترن 
رواية شاتدى فى ١ 1١7٠١‏ وحققت اله شهرة كبيرة باعتبارها مؤسسة على نظرية جون 
لوك #ظلء0لقطمل اتماد الأفكار 1080 كه صو لاعتتهقد ٠‏ وفيما يتعلق بتويياس 
ورافابيل . فمن بين الأريمة عشر سفرا والتى تلعق آحيانا بالعهد القديم من الكتاب المقدس 
والسماة ابوكريفا قط«3ت صلق كتاب تربياس إززه71 يه طلصمظ ٠.‏ الذى 
كتب حوالى ١7٠١ ٠٠١‏ ق'م بالعبرية أو الآرامية < يعكى الكتاب كيف أن توبيت اليهودى 
الوزع المنفى فى أشور قأكلاكك قد كوقىم اهو وايئة توماس لورعهناواعباليهنا 
المسنة ٠‏ دفن توييت جثث اليهود الذين أعدموا فى نينوى ‏ ظ©»ضالآ ٠‏ ورغم هنا 
فقد كان اعمى ٠‏ وبينما كان يدعو ريه لينهى حياته ٠‏ كانت ساره 58285 الآرملة 
ذخات سيعة الازواج النين قتثرا ليلة زقافهم بواسطة الروح الشريرة أسموديوص 
© هتقث تدعو الل لينهى عذابها ٠‏ يرسل الل اللاك رافابيل ‏ ةرهظ الى 
الآرض ليساعدها . فيتزوج توبياس من صاره وبمساعدة رظابيل يتفلب على الروح 
الشريرة وبحفظ لأبيه نظره ٠‏ تبدى بواعث الايمان بالشياطين والسحر والفرلكتور فى 
القصة امتزاجا بقصص الشعر الأنبى القديمة من 6٠٠‏ ق٠م‏ لصاعدا ٠‏ 
261-18 .م ,302-16 ,م .15 عامل .منلعصماءيجمظ لمدمنعلدةا ووءلءوعة - 


.219-220 .صم 
مسنعوو2 ,أله وه سقاولاء5 لمعل لطمفصن ععاقطة ‏ -- 


(16) زوجة قراطل 566281©5 2 التى يرم بها للمراة الوقحة ٠‏ 
27ت .ات .م0 سه 


١ 


الحوالك هى مصر 


اما «ه بانشى'» فهو مسل للغاية , وصوته واياءاته منعومة بمهارة غير 
عادية فى العروضي المحلية ٠‏ ويصل تمكنه ©4815 6خذه5870 وتميد سوائيةه 
الى حد قسرثه على سرعة :اتباع الأسلوب المهلب لدى وصول ذؤار 
يشخضهم كنثقفين وواسعى علم : والذين يلمح اليهم فى ترثرته نقدر كيبير 
من الرقة #نطتهظه< ٠‏ مع توجيه التحية واسباغ البركات عليهم , 
( لكنه مع هذا ) لايننن التلميح من طرف حفى الى ( طلب ) السجاار 


اها « خخيال الظل ) فهو عرض باستخدام « الظل » ويشاهد عادة 
فى نفس اكضاك « القره قوز » تنحث دعوى ظذك©8 مستر ٠‏ بانشي » , 
متراوحا بن عرضه , وحيله السحرية » اكل النار وبمض وسائل جنب 
الانتياه البسيطة , وكل هذا برسم دخول قدره ( نكلة ) , هع بعضي 
الموسيقى والطيل ٠‏ ويزود الزوار الذين بحسن استقبالهم دائلماء 
بكرامى اذا كان هن المتيسر توفرهاء, فاذا لم يمكن فان عددا ملء الذراعين 
من الاطفال يلقون فى أركان ( المكان ) لافساح مكان على المنصات دون أن 
يبذى ( هؤلاء الاطفال ) أى احتجاج ٠‏ ومع الاسف » قانه لا يتوفر أى نوع 
.من تيف الهواء فى مثل هذه الأماكن ٠‏ وفقيما وراء 'لتلميحات م 
المباشرة كتلك التى يمارسها المتكلم باسم ( القره قوز 4 بانس , أو ثلك 
التى يقوم بها محرك عراس الماريونيت خلف السحارة ( الذى تستحق 
حركاته اليدوية المشاهدة من خلف الشساشة ) » أنه ليس هناك تحايل 
من أجل البقششى ٠»‏ ويحدث نفم قرش أو ما لى ذلك الى الموسيقيين 
او المؤدين: .حياما من ابتسافات الامتنان والدنوات ٠‏ 


وايضا فان التكات والايياءات ليست فن التوع المهذب ٠‏ وعلى الزاثر 
(١‏ لخيال الظل ) أن يكون مستعدا للصديمات , كنا أن اصطحاب ميتة 
الى خيال الظل يمائل فى مخاطره مخاطرو زيارة'( جبلاية ) القرود قى 
حد بقة الحيوان ٠‏ لكنه ليس عمناك غى هذه العمروض هآ اللفسيبية الأخلات 
أماسا . ولا الكثير من الفظاظة مثل ما تعرضه الافلام ( السينمائلية) 
الرديثة التى تصلنا من الجانب الآخر من الأطلنطى ء تلك الأفلام التى تشيعر 
عيبة ومظهر الاجناس الغربية فى عيون الشرق + ويقال انها ( الأفلام 
الغربية ) تحدث فى اليند ضررا اكثر عنّ كل اتواع الدعاية الأخرى * 
وبصفة عارضية » » فانه لا شى» يحعلم .الكيان فى الاصوات الصادرة عن عروس 
ه بانشى ٠»‏ أو أى أصوات أخرى , مثل تلك « الخنة » ييا 
أو العرئرة التى تفاقيت يسسببها رداءة « السميئما » 


يفن 


المواك : للجائب العلماقى منها 


والالماب السحرية التى لاحظنها والمر نبضفة مرارا ه بانئثى » 
وه خيال الظل » كثيرا ما تكون طفولية بسيطة , مثل « الكرة السحرية » 
بالحبل الرأمى ٠»‏ التى نقف لدى سفوطها عند أى نفطة بكثمه من امرها . 
لكن بعض الالعاب الاخرى تضم مهارات كبيرة ومحيرة ٠‏ ومسلية لدرجة 
كبيرة » رم أن هذا غالبا ما يكون على حساب الشخص هادىء الاعصاب 
من المتفرجين ٠‏ ان السحرة المصريين خبراء فى العماب حيل الورق 
لقنا نتتهنا وفى بعضي أالعاب خفة اليد ستفسعلممجممة , كما تشهد 
( أعمال ) رجال الجلا جلا 111هو-ذااهع فى السوارع , لكن الهنود لا يزالون 
يتمتعون بالقدر المعلى فى ههمذه الأمور ٠‏ ومن عؤلاء « الحاج أحيد الهندى » 
الذى يدير عرضا مستقلا فى كشكه الخاص ٠‏ وهو عميد صانمى المعجزات 
فى الموالد ٠‏ 


وفى هذه المروض , فان كل الحاضرين يستمتعون » حتى ولو لم نكن 
نحن كذلك . وهم يمتعوننا يمنشط طيب بضحكاتهم وتعليقاتهم المرحة 
والتى أحيانا ما تكون لاذعة . كما أن سلوكهم الصديق نحونا يرك لدينا 
انطياعا حنا ٠‏ وتدار مسارح المنوعات عموما على معدل تثنافسى أككر هن 
عذه الأماكن الصفيرة التى شرحتها آنفا ٠2‏ هى تتراوح ها بين منصة خارج 
مقهى ؛ محل ١‏ أو هنزل ٠‏ أو ستارة من الخيش او خيمة فى ركن من فناه . 
أو فى ممر بين المبانى » حيث يمكن مشاعدة فصول كوميدية قصيرة وقليل 
من الغناء أو الرقصص . الى خيمة فسيحة بقوائم مرتفمة من المنصات فى 
حلبة كبيرة تكفى لسيرك . نقدم فيها منوعات ترفيهية على نظام السيرك ٠‏ 
وفى المدبنة الكييرة والموالد الحبلية يبكن أن يوجد عدد من هله 
المسارح ٠‏ 


تميز مسارح الخيام الكبيرة منصة خشبية على كل من جانبى المدخل ٠‏ 
تخصص إحداهما لفرقة الموسيقى النحاسية . أما الأخرى فهى نتسم ‏ 
على فترات متفرقة ‏ لبعض او كل المؤدين . المفنين ٠‏ الراقصين من 
الجنسين , المهر جين , الأقزام . العمالقة . راقصى العضلات ٠‏ الذين يقدمون 
أمثئلة من فنونهم » فاذا بلغ الحماس بالجموع منتهاه الى حد شراء التذاكر . 
عندقف يبدأ العرض بالدالحل ٠‏ ويكتسى الأشيرون ( رأقصو المضلات ) 
بمآزر تستر المعورة معطا و1عطامآ ٠‏ وكلهم رجال ثابتون ( فى أماكنهم ) 
لاينحرك فيهم شىء سوى عضلاتهم . صدورهم ٠‏ بطونهم + أدرعهم ‏ التي 
يرقصونها فى أسلوب رائم . تساعدما حركات غير معقولة للحجاب 
الحاجز ٠‏ ولو سمح للراقصات بان يعرضن أنفسهن فعليهن أن يساكين 


القن 


المواك فى فصر 


فى رزانة خطوات وتموجات ( راقصات ) الثيزموفوريازدمساى 
لهعدا 266870058013820 المبتهلات للمغيف .ديمتيز 128206667 2 .(50) ٠‏ 
صحيمح انهن كن لسنوات قليفة. مضت يتيمن خطوات كلاسيكية أقل جدارة 
بالثناء » وأصبحن اغريقيات بعض الشىء . لكنهن كن يرقصن دائما. 
مرتديات كاصل ملايسهن ٠‏ ولم. يرقصن أبدا مم الرجال ٠»‏ ولم يجدين أيدة 
الشسباب المزوقين عاشقى الجاز توج , الذين كانوا يجدون ضالتهم من 
أنصاف العاريات 0 أرانب المناق » 8هناتالإصصنتاط فى التعر يشسات 
الأكثر ثراء والكائتة فى الكباريهات المحترمة والغنادق ٠‏ وعندما حرم 
حكام الأقالييم #تعطاع؟ :02313 ( أو الجدات ) أو أيا من كان من الذين 
يفصلون فى الأهور اعتباطا هنذ سسنوات قليلة , عندما حرم هؤلاء فى أعور 
الر قص تلك الرقصة القديبة المسساأةَ «برقصة البطنء 768136 06 عقطقه ‏ , 
ونس الجسيهور صانخيا لذلك المنع ٠‏ لحات الرنقصات اللاتى 
لا يعرفن شيئا سوى هذه الرقصة الى أساليب غريبة من التحايل ٠‏ 
وفى احدى المرات اوقف أحد الصبية ( المعينين للمراقبة ) الرقصة , 
عندما اعلن عن اقتراب البوليس هن المسغل ؛ وبقوة حضور ذهنية حولت 
كبيرة الراقصات ©#هناءقتهفق ع6عءنتدع2 ظهرها » وتبعتها الآخريات فى 
الحال ‏ وسددن الباب بعضلاتهن » ولا يوحجد تششسريع ضد ه رقصة القمر » 
عهناءآ ع0 عوصقلض1 التى لم تكن معتبرة مخالفة ٠‏ 


وقد غايت عن الانظار شخصية ممروفة جيدا فى الوقت الحالى ٠‏ 
نجم فريد فى أسلويه ٠‏ يرقص دائما فى ملابس , زينة. شعر . 
أحمر شفاه ٠‏ وتصرفات امراة ٠.‏ والذين شاهدوه للمرة التاسمة عضره 
لا يستطيعون تصديق أنه غير مأ يبدو , كان يحصل هن المتفرجين حوله على 
ابتسامة متكلفة , وباتساتته المتكلفة كان يقدم صررته التى تحتها 
« الراقص المصرى الشهير حسين فؤاد ». ويل عذه العيارة عنوانه من أجل 
الترتيبات الخاصة ( كحفلات ) الزفاف وغيرها ٠‏ 


اننى لا اأستطيم أن أقرر أن حركاته الرزينة كانت بارادته الحرة , 
أو انه جنب انتباء المسثولين , وكان مدفوعا لذلك ( السلوك الرصين ) * 





() هال5©طصم2هء12 لقب أو نمت للالهة ديميتر “262646 إالهة الزراعة 
الاغريقية ‏ كما أن المصطلح يطلق على احتفال اغريقى قديم وشهير تحتفل يه النساء 

المتزوجات ككريما للالهة ديميز (461785)) باعتيارها آم التسل الجميل ٠‏ 
.695 .ص ,.أك .09 ,كتمفمتاعتط تمع ضطهمةت] ععاوطء؟1 د 
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الموالمد : المجاتب للعلماقى منها' 


كانت المرة الأخيرة التى شاهدت فيها ه حسين فؤاد » على ما اذكر فى 
حفل راس السنة فى بيت انجليزى قرب ( ضاحية ) ٠‏ الزيتون », 
بقيادة ( قائد الفرقة ) محمود لالو نالهة لناممتطهاط. النى كان عو نفسه 
يدير احدى الخيام فى الموالد ٠‏ وقد احضر (لالو) راقصين جيدين ومسلين , 
بعبث بهم السرور فى نفوس الحفل الملتزم بقدر ما بعث فى نفوسهم 
الدمثية من جو الهزل الجديد كلية بالنسبة لكل الحاضرين تقريباء 
ووقد أضاف الكاتب نوعا ناجسىا للغابة م الاثارة » عندما أغغار عل المنزل 
بعد اخفاء شخصيات خدمه فى زى ضابط بوليي .. وخفراه ٠‏ وقد جنب 
التفاق والمداهنة الحلوة ٠‏ ووجوه السميدات الحاضرات ١»‏ اللاتى اخذن 
الموقفا بجدية 5لا86516 نه 9 جنب هذا تنفيذ تهديد اليوليس 
( المزيف ) بربطنا جميعا بالحبال وأخذنا الى القراقول اصضدعقة » (١؟) ٠‏ 


ويقوم على جانب التسلية:٠فى‏ الموالد مجموعة من المحترفين الذين 
يتبعون عنه الموالد من مكان الى مكان , حتى فى الأقاليم , الى حد انه اينما 
ذهب المرء > فانه قد يرى نفس الوج وه الألوفة وقد يتعرف عليه هو 
شخصيا من جانب أصحاب ( عروض التسلية ) وتنستطيع الأدّن الحادة 
أن تلتقطا صوت «٠‏ بانشى » ( الاراجوز ) الذى هو نفس “الاراجوز فى 
القاهرة . طنطا أو أسيوط ٠‏ ويتطبق نفس الأمر على ( دكاترة ) النحان 
8 «منهاء صتدات )2 لكن الانطباق ككون اكثر بالنسبة لمديرى 
وفتائى المروضي المسرحية ٠‏ 


واكثر المروشى شعبية ( فى الموالد ) مهو ذلك الذى بقوم به 
البروفيسور » شوال [52088 )2 .2 شخصية ضخية ورجل قوى 
البئنية بعضلات وقوة : ويمكن ( لشوال ) أن يكون ( شبيها ب ) كاستور 
<مأنهقة أو بوللوكس كتنال21 لشحاعته وضشخافتهة . ومن شكله 
البيضوى الذى يحافظ به على بيفة ليدا عتهمة 9؟) ٠‏ 





)4١(‏ النحطوه2هوقراغول تعنى بالتركية ( دورية . حرس ؛ حراسة أو خفارة ) - منها 
تاتى كلمة قرأغولهانة . وصقك-انو08786 اى عش الحرص ١و‏ نقطة البوليس 12ل« . 
قتاع تقناع بقهناقاك- جيمس ردملوس ؛ مرجع صيق ذكره 2 ص ٠ ١]45 2. ١447‏ 

08 كاستور ويوللوكس 10135 :كك 1065© .لهان توءمان عند الاغريق والرومان ٠‏ 
ذيدا جوبيعر #+1هقال . وضما حديئا بين للنجوم بأسسم الجوزاء تهلتتكة) ار مسابل 
التى تعتى أجواها فى مجموعة خم ناه ااه هتعتة) وعلامة دائرة البروج عشلته” ٠‏ اما قله 
فهى أم كاصتور ويوللوكس وهيلين مع 132‏ وكل :يمسرا 158العش دصار نى الأماطر 
وح ل عسوا حي حو اص ته اعتمم جاساه؟ | 


وم 


الموائك فى حصر 


يقسم « شوال » اكل ( فرد.) هن فرقته . ويدعو لعجائب مسرحه 
بخطبة هزلية يحرص فيها على القواعد النحوية 2 كالوقوق والوصصلى 
والتنوين ‏ لأنه يعرف جيدا انك اذا لم تتكلم بطريقة مقنمة 
طللعة لجمهور مصرى , فانه سرعان ما ينسلخ عنك ويطؤك تحت 
أقداءعه ٠‏ ويستقبل هذا المجهود البلاغى بالتصفيق ٠‏ وهو هكذا دائما 2 
وفى ختام خطبته فانه يضم أئل طاقمه من الرجال فوق رأسه أو كتفيه 
أو كرضه ثم يدور ( بهم برشاقة ) ويير ‏ وهذا ( هجرد ) عريؤن 
لما يمكن أن تتوقعه عندما بيدأ عرضه لقوته ٠‏ ( وشوال ) مفرطٍ الحماس 
لسمعة وانتظام فرقته ومحيطها ٠‏ وءعر لا يسمح ولا يطلب ولايدع الفرصة 
لدعوة التماون البفيض للبوليس ٠‏ ولقد شاهدت فى احدى المرات ضيفا 
فيلا كان يحاول دخول العرض دون رسبوم ء أو يجمع حول البوايات. 
حشدا مشساكسا , لكن ه شوال ٠»‏ « بفرقلته » متعفدة الحيال فرق الجمم 
وما يضيرونه فى قلوبهم + ولقد رآيته مرة يذهب لمساعدة البوليس الذى 
كان يحاول أن يفرق ويكبح اثنين من ٠‏ الفتوات » قاأمع2عج تالاءط « ذلك 
أن المشاجرات تبدا عادة فى أفضل الموالد تنظيما » , فالتقط المبتهكين 
للنظلام تحت كل ذرام وعصرهيا عصرا موجعا عناطءقعط «ع0معا ه 
ثم القاهما ليظلما ويطنبان لاهنين حماية القانون ٠‏ 


وخصم ©835116م-02418© , شوال ٠»‏ فى ٠‏ الجوقة » قزم » غير لافمته 
مظهره لننظر ٠‏ لكن احساسه بالوقت وايقاعه حاذق لدرجة أل حركاته عندلا ٠‏ 
يرقص تبدو جذابة للغاية برغم ساقيه القوستين ٠‏ ويملك ( هذا القزم ) 
مائة طريقة مسلية , لكنه لا يكون كذلك عندما يبلغ غضبه أقصاه ٠‏ ولقد 
رايته ينطلق للمصارعة مم خصم يفوق حجمه ثلاث مرات ٠‏ وذلك من بين 
التفرجين ٠‏ 

كنت قد ذكرت الفئران والحمام كاضافات فى انفماسات القمار 
على معدل بالغ الصفر ٠‏ وحيث اننئى لم يسبق لى أن رأيتهم يستخدمون. 
فى هذا المجال فانتى ساشزح الاجراء فى حالة الفئران ( كوسيلة للب 
القمار ) ٠‏ ان مائدة الفار عبارة عن قرص خششبى بقطر حوالى هتر » وبها 
بيوت صغيرة للغاية حول محيطها الخارجى + تتسسم آبوابها لدغول الفار ٠‏ 
ويحمل كل بيت رقما يتطابق مع تلك التى على اللوحة للرهان ٠‏ عننما 
توضم الرهانات » يوضع فار كبير إبيض فى منتصف المائدة . وعتدما 
يدخل الفار بيتا ها فان رقم هذا البيت هو النى يحدد الفائز ( الذى ييكون 
الرقم الذى وضم عليه رعانه عل اللنوحة هو نفس رقم البيت الذى دخله 


اهن 


الخوالد : الجاتب الطماقى فنها 


الغار ) ٠‏ ان من الصعب على ٠ه‏ أبو فيران » عاهط 01 «عطاع8 إن يمئم 
اى تاثير غير مستحق يمكن أن يؤثر على اختياره القارمفى +6ه0 . 
فمى سبيل المثال » شاهدت ( فى احدى المرات ) صييا صغيرا يضع سر1ة 
بعض قطع الجبن فى « البينت » الذى به رقمه المختار ( ليحث الفار على 
دخوله ومن ثم يفوز ) .٠‏ 


تجتذب « الرنجو » ©يقلظ السودانية ٠‏ أو الرنجا» وعملر 
التى ترتبط دائما يرب مشروبهم الوطنى 80058 ( بوظة ) » اقول تجتذب 
العلماء , وخاصة اولئك الذين سافروا الى مناطق حتوب مصر ٠‏ وهناك 
مقومات مبهمة ترتبط باصل وتناظر هذه العادة العجيبة التى تجتفي 
اهتمام عؤلاء السادة . لكن لا احد لن يصدم بالطبيعة الفريعة لما يحيط به 
فى أكصضاك البرظة هنم ه يسميها ١‏ دانيون فى بلاذهم مر سه 
مقع > . وهو مصطلح نادر الاستعمال هنا فى مصر ٠‏ 


ليست خطوة «الدوران الطاحوني: « عطفة-.الند فهعنا فى الرقصة 
( رنجو ) والآلات العجيبة التى تضم قطعة من خط سكة حديدية ؛ ليست 
كاى شوىء آخر ٠١‏ وهنه البيرة السودانية ( البوظة )الحامضة والقاتمة التى 
تقدم 'فى طاميات أو ه قرعات »> ملتتامع بوااسطة أيد أبنوسسية 
( الفون ) غريبة أضا : ومن حسسن الحظ أن الشاى , القهوة » أو القرفة 
يمكن أن تقدم بدلا من تلك ( البوظة ) ٠‏ 


وتعود الشعبية المتعاظمة « للر نجو » فى مصر شلال العقد الاخير الى 
مظاعرهما غير المألوفة على ما أعتقد ٠‏ وبعد ندرتها التى كانت , فان 
«ه الرنجو » توجد الآن فى كل هولد كبير تقريبا, وقد يوجد منها اثثان 
أو ثلائة ( فى هولد واحد ) وقد توطدت الرقصة فى بعض أماكن قليلة فى 
القاهرة على اسسس دائية , خلاف الموالد ٠‏ 

وكما هو مشار اليه فى وصف مولدى » فاطمة النبوية » و « موفق ». 
والبعض الآخر ء فانه بدلا من بسط ملاحظات عنها ( الرقصة ) هنا . فاننى 
ساختتم الامر بارفاق خطاب كتب. عن الموضوع الى صديق أنثرو بولوجى 
أقاع10م«متطاصة . يتناول أساسا احدى الآلات المستشخدمة ( فى هته 
الرقصة ) ٠»‏ السمخشساحة ستماقلة ٠‏ وأفكار بوفيسور سابق بالجامية 
المصرية يتصل بها ٠‏ 


٠ ) ١905 (9؟ شعبان‎ ١98 لنوفمير‎ 5 


ب 


الموالمد فى حصر ‏ 


الشختاخة 
ممزيزى ايفائز ‏ برمتشارد لتمطع ا مم-قسة 1 


تقد أثبت مطلب الشسخشاخة أنه لطيف ٠‏ وان كان طويلا نوعا ما وغير 
خصب ؛ ورغم ( أنها ) مصرية الاصل - على ما اعتقد ‏ وأدخلت الى اليونان 
مع عادة ايز يس قدها ٠‏ فان موطنها الآن على أى حال كآلة موسيقية » 
يبدو انه جنوب مصر . ذلك أنه رغم شيوعها بصورة كافية هنا فى 
القاعرة » فانهسا دائيا فى ايدى السودانيين أو ه اليرابرة » 
©ستمعءط 2و1 (؟55) . أو على الاقل فى رقص تهم « الرنجا » أو غرز 
« البوظة » . أو فى الاحتفالات التى يتسيدون فيها ٠‏ ومن الغريب بدرجة 
كافية أن هذه الآلة غير معروفة كآلة وسيطة أو متداخلة ٠‏ ويؤكد لى 
ه هوسى » خادمى « الطيبى »ه 12659882 (55) ع وآخرون من مصر العليا 
أنهم لم يسمعوا بالشخشاخة أو يروها حتى أتوا الى القاهرة ( يهمنى أن 
أعلم اذا كنت قد وجدت هذه الآلة منتشرة فى أثيوبيا هتصافةزطهة). 

ببدو أن ه الشخشاخة » تلعب عنه السودانيين دور «١‏ الزمارة » 
المصرية ٠‏ وحسيث يصعب وجود ٠‏ الزمارة » دون «١‏ الطار > ٠‏ فان الشسخشاخة 
تتكافل هم «٠‏ الرنجو » , و ٠‏ الكوريه » هاتناكل ٠‏ ولعلك ستتذكن 
د الرنجو ء التى اما انها تمطى اسبها الى العرضي كله ٠‏ أو تاخنه منه , 
د الرنجا » ؛ هذا النوع من « الأرغن ٠‏ تهنائهمصتقط ذى المفاتييم 
الخشبية الرأمسنية ٠‏ والانابيب . أو القرعات ققتلامج الملونة التى 
فتذبذب بلا نهاية : ٠‏ والكوريه » التى تشابه قسما من خط السكة 
الحديدية . التى تستخرج منها نغمات ايقاعية بواسطة قضيبين حديديين ٠‏ 





(59) استخنمث كلسة « بربرى ه 2225611236 فى عصر للاثارة الى ذوى اللون 
الداكن من أصحاب الأمرول الافريقية النين اتخذوا عن حصر موطنا . وهى استخدام مسوقى 
على أى حال ولا يست لليسطلم العلمى 286725615 الذى يتصد به للتحدرون هن الشعوب 
قبل المربية بشسال أفريقيا من الحدود المصرية الى المخيط الاطلنطى ومن ساحل البهر 
المتوسط الى النيجر . والنين يسعون أنفسهم ماري 81792321628يائ, صلة ٠‏ كذلك فان المصطلح 
لا ملة له باعاللى الولايات البربرية 866ا5 لوطه كان النطقة الساحلية من سسال 
أفريقيا الممتدة عن المحيط الاطلنطىي الى عصى والتى طم مراكثى , الجزائر 2 توئس , 


ولببا ٠‏ 
207 ..2 ,4 له7 منتموملع سك اموععء 081 مم14 


(4؟) ا المنحدر عن ه طيبة ٠‏ ( الاقصر والكرتك الآن ) عاصمة علك الآسر : الحادية 
عشرة ( ١١7‏ قهم ) ١‏ السابمة عشرة والثامئة عثرة - تدكهورت طيبة خلال المكم البطلمى 


( 6خ" - 56١‏ قعم) ٠.‏ 
154-156 رج ,19 بله7 0147© و0 --. 


رليف 


الموالك : الجائب العلمافى منها 


وبالاشاارة الى النقطة التى اثارما البروفيسور ن ١24‏ فالنى 
يه أستطيمع ان أجد أن ه الصسخشاضخة » تستخدم خاصة في الاحتقفالات 
المتصلة بالبلوغ عاط ٠‏ لكنها تقترن مم « الرنجو » و ١‏ الكوريه »6ه 
فى كل الاحتفالات « كالختان »2 والزواج ٠‏ الموالد . والرار الى جانب 
الاجتماعات: الاجتماعية البسيطة من أجل السير واحتساء البوظة ٠‏ 


وانا لم أعرف ابدا استخدام هذا النوع من الخشاخة منفصلا عن 
الرقص : الرقص الذى يذكر عادة بدورة الطاحونة ( الرحى ) أو سحق 
الخنفساء 2 ورغم كونه رشيقا وايقاعه منضبطا ,. فان الراقص الحامل 
لزوج من « الشخاشيغ » فى بديه يشب بين الفينة والفينة من دائرة 
الى الهواء بحيوية عجيبة ٠‏ وحافز الرقص المعتاد عو تحلق حوالى 
نصف دسسته عن الر يفيين المولمين حول هقمصده؟-ممه وع 21 (ه؟5)ه 
عارضين سحرهم ومواعبهم فى اسستخدام الشخشاخة . وواحدا فواحدة 
يأخذها فى ذراعيه » حتى يقبل فى النهاية احدهم ( كافضيل لاعب ) ٠‏ 
وغناؤهم اذا أطلى العنان له ممبارة عن اطلاق صرخات ودندنة غنائية , 
وقد يكون نقد القديس جيروم 296تمع7 .5 (5]) مسن المع > 
« أصعطاقطتطاهف ميررا بصورة أفضل من تطبيقه له على حمائمه » (ا؟) ٠‏ 
وبين الفينة والفينة . يزداد غناؤهم حمامسة , وقد سسمعتهم يرددوق 


بالعربية : 





(056 دده صصه)- لوجخ 11 عمارة لاتمنية تعنى سوداء ولكن جميلة - 

(17) القدينىن سروم أرزمة .عصمول (1:00؟ 7 150 )ء. أله آباه الكنيمة . 
الذى تمد ترجمته للانجيل الى اللاتينية اعظم انجازاته , ويمسى هذا العمل 806هآن؟ 
( ى الترجعة اللاتيتية للانجيل والعتمدة من الكنيصة الكاثوليكية ) ٠‏ بعد توليه مناصسب 
دينية متفرقة فى عهد البابا داماسرس 18708508 2086 فى روما استقر جيّروم فى ١547‏ 
الى دير ببيت لحم #6طعلطاءع8 أقامته له بارلا هلن28 الشرية الروهانية التى 
كان ناصصها الروحى والتى ظنت مسديقة عبره ٠‏ طى جيروم فى الدير 2 عاما انجز فيية 
أعظم تعليقاته الانجيلية والقسم الاكير حن عمله عن الانجيل اللاتينى ٠‏ 

. .340 ,م ,11 .701 ,فنلءع جوم زعمظ لقععانمنا مصمعنوعة ‏ 

56 أصعطمم نادمه ممعم مدنا أتمعي عمبارة لاتينية تعنى ٠‏ انهم ياتون هن اجل 

٠ , الصرية‎ 


ينا 


الموالك غى صصر 


أيوه ٠‏ أيوه » من السسودان . سرق الصتتدوق مححيد : لكن 
حفتاح معايا (8؟) ٠‏ 

ورقصة «١‏ الرنجا» التى شاهدناها فى م١‏ ترت ( ١955/4/98‏ ) 
فى مولد « مار برسوم العريان » القبطى « بالمعصرة » قرب حلوان ٠‏ كانت 
تشضابه تماما تلك التى تعرضي فى هصر . سواء فى الاحتفالات الاسلامية 
أو القبطية . ولعلها تختلف فقط عن الشكل السودانى الخالص فى ان 
طاسمات البوظة تلحق باكواب هن القهوة او القرفة ٠‏ ويرى المرء بين الحين 
والآخو فتيات صغيرات وجميلات للفاية يرقصن ( الرنجا ) , لكن منظرمن 
يوحى ( كما لاحظت مسز هوكارت 110856 التى صاحيتنى الى هولد 
ه سيدى هوفق » مع البروفيسور ؛ هوكارت »ء منذ يضم ليال ) يابداعات. 
ابستين . طاء6وم:ظ8 (55) ٠‏ على الجانب الآخر » فان بعض الصغيرات كانت 
لهن هلامع رقيقة كالتى يجدها المرء فى التمائيل ٠‏ 

الشخشاخة تنننغؤوة5 عبارة عن أسطو انة 06#ستالان)ك هن المعدن 
الابيض الصلب ٠‏ اطول من القدم . ذات ممسك وغطاء مخروطى » وتحتوق 
على حصوات ٠‏ وتوضم ما بين شخشاخة الى اربعة عاليا وأمام الراقص.ى 
عندما يهتز ٠‏ ويختلف الشكل قليلا عن الشخشاختين اللتين اعلمتك عنهميا 
بالأمس , ذكن فى حالات كثيرة فان هناك ممسكاً معدئياً مزيناً ٠‏ والواحدة” 





(4؟) وردت هذه الترنيمة فى احدى أوبريتات سيد درويثى والتى مجلها فلم 
«ه سيد درويثى » . لكن المقطم الذى قدهه سمسدد درويشى يقول : « شيكا شيكارتجا , 
شيكا شيكارنبا : مرقوا الصندوق يا محمد . لكن همفتاحه معابا ه . ويلاحظ أن مصطلح 
( رنجا ) وى الرقصة الثى تصفها هله الصفحات من عمل ماكفرمون قد وردت قى الثرنيمة 
التى قدمناها ‏ كذلك فان ترجعة المؤلف للترنيمة يها أخطاء فى كلمة « سرق ) + ( عفتاح ) - 
كما أن المخاطب هو محمد الذى يذكره المؤلف سارقا للصندوق ٠‏ 1 

(55) ابستين 2600ل المأعالمظر ٠١‏ نوفمر ١١ ١488٠‏ اعمشسي 5هؤا )/ مثال 
بريطانى اشتهر باعماله الجريئة فى تجصيد الشخصيات التى منعها من البروئز او الحج ٠‏ 
وله فى نيويورك لابويين يهوديين ٠‏ ودرس الفن فى باريس ١6١950‏ 126698 ), وثائر 
خلال هذه الفترة بانحت المصرى الذى شاهده فى اللوفر ,©1]15اض1آ , كما تاأثر بالأعمال 
دوناتيللو 282602216190 , وميكللائيلر هاعء#طماءطع:8ة . ننتقل الى لندن ( ١908‏ ) 
ويئا انتاج نماتيله النصفية الانطباعية المتعددة المظاهر والجوانب التى اشتهر بها والتى 
تميزت بالجراة غير التقليدية 2 وقد تضمنت موضوعاته ( اعضاء الأسرة , الأصدقاء . 
الشخصيات الشهيرة ) ٠‏ بدا ابستين فى هذه الفترة فى انتاج اعماله العامة اليارزة التى 
اثارت فضائح وجدلا حول سيرته الفنية ٠‏ كانت مشكلة ابستين ان الناس ام دفهموه يسبب 
اعتيادهم عل هفاهيم الدحثت التقليدية الاكاديمية 2 فاستتكروا اعماله الجريثة التى باونت 
ها لم يكن مقبولا فى زماته ٠‏ 

,وط ,.؟ ءلمل مهنلعجم1ءوعقظ (مملمع1[0135 بمعاوعخ - 


الموالكد : الجائب العلماتى منها 


كهذه توحى بسكل كل عن السلكة وذكر الانسان هلالاهط2 2 ء ولقه 
حاولت ان اشترى واحدة من هذه ( الشخشاخات ) فى مولد قريب , 
لكن الأبستينية المتطوفة عضصه تصأعافجنةا 6م51 (20) تمسكت بها 
مبررة ذلك يوفائنها لذكرى صديقها الصياد الذى مات فى النيل. * ( كانت 
عى صناهة أيضا ٠‏ لأنواع رديئة من المسسك , تظاهر! بالاوامر البطرسية 
عاعتهمم متأع2) 0١١‏ . 

كانت أول هرة أرى فيها الشتخقفاخة متناتاهط 5‏ فى حفل «١‏ زار » 
فى عام 1515 ؛ ححيث كانت «٠‏ العالمة » « أو الكوديا , #رمقم) تحيطها 
( أى الشخشاخة ) بنوع من المدبع “هالة . بمد تضحية بالدم ( أى ذبح 
:ذبيحة ) فى شعرة. 1008 تذكن بالحداد عق ١‏ أدوئيسن » طدمقنة2 
لصصعل نمعقق معماددعمهام مع تله لط[ مععه غه ركم) ٠‏ 

وفى ههنه الحالة لم تكن ( الكودية ) ؛ أو عائلة المرأة الملبوسة 
مدع فة15”0 من اللودانيات ٠‏ لكن الجن النى كان ( مطلوبا ) اخراجه 
( من جسكفد الضحية ) 3خ8ذع0© وبعقى مساعدى ( الكودية ) كانوا 
كذلك فيما أعتقد ٠‏ 

هناآيضا. فان ممسك 282018 الشخشاشة كان موحيا 
بيعمبادة عنلاقطوبزطك1 (29) لمينا لللكظ فى مصر القديمة قبل 





(- ائسية الى المثال الجرىء ابستين .822064612 , ويقصد ماكفرسون أن الميدء 
ماحبة الشفضحاخة تطم كثكائشيتها عل لمط ابمتينل الفاضم ٠‏ 

(1) القديس بطرسى>- فقتل ,26166 احد اشهر تلاميذ المسيح كان صيادة 
للأمسماك من الجليل ٠‏ تصفه الاناجيل كقائد ٠‏ متحدث عن اتباع المسيع ٠‏ وقد أختير باعتباره 
الصفرة التى ستينى عليها الكنيسة ٠‏ يفتبر هو وأخوته جيمس «عتقهل رجرن صطوك 
تهود تل ١‏ 0108لماك 1لكتئتتما المسيم - بمد القبشى عل المسيم ألكر بطرمى «مرقته 
ثلاث مرات ؛ وفيعا بعد تاب عن انكاره ٠‏ أما رسائله فهما اثنتان #عاعم 014 وملامادظة 
وتشكلان قسما عن جزءم من العهد الجديد من الانجيل يصمى الرسائل العامة ٠‏ وهما 
الكتابان الحادى والعشرون والثانى والعشرون من لائحة الاسفار المعترف يانها تؤلف الكتاب 
القدس ٠‏ . 

9 .م ,15 بله؟ -- هلنجعجم ع0 اذوءع؟لهة] ووطعيهخة سس 
(5*) ادوئيس "لنتتو ليه , فى الأمالجير الاغريقية شاب أحبنه افروديت 16للخطتؤتك 
لمجماله الفرط ١‏ قتله خنرء برى ٠‏ 1 . 
.6 .2 رأك جه تمده 21 ندعة قتطفدا عمعهك57 - 
كما المبارة مكلتلممل م معام همهام معت لتنا لأطك ع0» 66 فهى جبارة لاتينية 
#هني ٠‏ أنظر هناك حيث تضرب الزوجات ادوتيس ٠‏ * 

ف عنللقطططاء1 كلمة يونانية من شقين 2ا16 وتعتى سمكة > وآأما عللاقط2 
فهى صسلة 20364096 ارسي هلاللقطم وتعنى ذكر الرجل - وتعنى عبادة الذكر 
صنطفعه17 علللقطع إر ‏ صصع الفط - وتشير هذه الميارة الى تبجيل اللكى - 


14١ 


'فوائد فى عصر 


الصدفة المحضة ٠‏ 


ولا اتذكر رؤيتى ( للشخشاخة ) مرة اخرى حتى موله ه فاطسمة 
النبوية » ,حيث كان هناك العديد من ( رقصات ) « الرنجا » فى 
7" ربيم الأول ١١8“‏ , ( 5/1/4؟ ) ء ورغم احتمال اننى افتقدتها عند 
زيارة موالد . فانئنى واثق أن شعييتها ‏ وكذلك رقصة الرنجا قد 
تزايدت بدرجة كبيرة حاليا ٠‏ ولملك لاحظت عددما كنت معى » ( رقصات ) 
الرزنخا قى مولد. التبى ٠‏ وموالد ١‏ البيومي » ؛ ٠‏ المطراوى » » «٠‏ المحيدى », 
وه مظلوم » ١‏ والاخير هم المولد الذي يقام فى الحقول حيث ( كان ) قاطع 
طريق قد كضف وأعدم على غير وفق القانرن « لشطعم!آ » » ٠‏ وقد زرت 
عذا الشهر ه شعيان ‏ الذى ١د‏ ينتهى اليرم ٠‏ وهو كر نفال للاحتفال قبل 
الصيام » . بعض أماكن « الرنجا » ء لسن لخطا و لي وله 1-6 أرق للشيار 
اليه فى الصفحات السابقة , ولكن فى موالد الامام الشافى , المطراوى , 
منسى , صالم خحفاد , سلطان حنفى , وأولاد بدر ٠‏ وكانت هناك (رقصتان» 
من « الر نجا ».فى « السلطان الحنفى »ع ٠زرت‏ أسداصيا مم مسن ويمان برى 
لقناظ سهدع 78‏ , والاأخرى مع البروفيسورز هوكارت غخققهعم8 . 
كذلك غقد كانت هئاك حلقتان مزدعرتان « للرنجا » فى مولد «١‏ أولاد بدر » 
الصغير للغاية . وذلك هنذ يومين ٠‏ ورقصة ٠‏ الرنجا » سائدة أيضا فى 
مولد السيد البدورى 9 


ومن المهم ملاحظة أنه رغم ( أن الأمر ) صفة أو خصيصة لاحتفالات 
ادينية كان هده الرقصات مم ذلك سي م ود الملاهى 6 وليس 
.فى مسحد أو كنئيسة أو حتى فى ذكر * 





- هنطلشطص كرمز للطو الختج فى الانسمان الرسل ©5806 . عبادة الذكر عبادة “قديمة , 
وتبدو انثلة من تقاليدها القديمة فى الاساطير اليوتانية القديمة كما لهى ديميتر #ماءصت2 
وابليوسيس #18ناعلظ وفى عقيدة بر يايوس قناط3 11م الرومانية ٠‏ رالذكر شبطللقاط 
كرمن للاخضاب دوت سدع صعع كان جزءآ حن اليتيان الرمرّى والشعيرى لديانات عديدة ٠‏ 
ولبدو عله الرمزية مائدة فى للجتمماث الزراعية حيث تعتبر المراة مثلا للارض ٠‏ والرجل 
بائر البذار 566069567 ٠.‏ وكتعمبير شهيرى شعبى 'وقاتون فان عبادة التكر لا تزال 
توجد نى الممارسات الفولكئورية للمجتمفاذ عديدة فى الهند . اليابان ووسط اوروبا ٠‏ 
,21952 2 ,15 .لهل رد نلعم 1نصس صخا لهواء نم10 دوعز«ع 1 
111 م غك رين يمحن 7 دواععه7 أه ممص هتعاط د 


: 48" 


الموالك : الجاتب المطمالى منها 


فقد تناولت حتى الآن شكلا واحدا من السخشاخة , لكتنى #رسل 
اليك ثلاثة من أنواع مختلفة كلية , ٠‏ فصنوعة من مادة السلال الملونة , ٠‏ فى 
شكل كرة قطرما ؟ أو 4 بوصات ٠‏ ومنذ خطابك عن الموضوع , ٠‏ فقد رت 
احتفال أحد آيام الآحاد ء يقام كل أسبوع فى ساحة مسجد و«ستنا نقيسة». 
واث شتويت هذه الشخاشيغع التى أرسيلها اليك ٠‏ من أهام باب المسحد ٠‏ 
ولقد شاهدت هذا النوع من ( الشسخاشيخع ) فى ايدى , بعض الاطفال في 
ه بين السسرادات ٠»‏ هنف عام أو اكثر - ولقد 7 0 0 
( خادمى ) ه جاد المولى » , ووجدت أن آباممم قد اشتروا هذه الفخاشيخ 
هن ( عذك ) « سستنا نفيسية » عند زبيارة هذه «٠‏ الولية » للم 
لالاهنهدددوع06) - ولم اسستطم التاكد من امكانية الحصول عليها من 
مكان آخر ٠.‏ ويؤكد لى « جاد » ان ه الشنخاشيم » احياء لذكرى 
ه ستنا نفيسة » . التى كانت مغرمة بها ٠‏ ( يذكرتى هذا بسيينا 
هتنطة51 2 حيث تحفظ الخيول الصقيرة وبعمض اللعب الخاصة 
بالقدية كاترين ‏ ©0818628) .5 وستسخ كتذكازها لجمساعة 
المؤمنين ٠‏ وانى لأخشى أن تكون شخاشيغ ( ستنا ) « نفييسة » 
الأصلية قد فقدت ) ٠‏ 


قد بهم البروفيسور نيو برى سوعط ماع11 , كمالم مصريات كبير 
ومتخصص فى ٠‏ الشخشاخة » , أن بمضى الاطفال على مقربة من المسجد 
عصضصا* 


وبوجد الآن شبكل من « الشخشاخة » ؛ لابزال على شكل الصو لجان » 
يوضم على سارية فى ٠‏ الزفة » فى كثير من الموالد » وفى مناسبات اخرى 
على ما اعتقد ٠‏ ورغم أن هذا النوع من السخاشيخ مزخرف بشكل اكثر 
من الفسخششساخة المعتادة » فانها مم هذا تسمى بنفس الاسم ه شخشاخة ٠٠‏ 
ولابد أنك قد رآيت هذا النوع من ٠‏ الشخشاخة » محاطة ونتبمها رحال 
وفى بعض الاحيان دراويثى فى أزيائهم البهية والمكسوة ؛ هتمددة 
الاشكال ٠‏ ولقد عرفت هذا للمدة ثلاثين عاما . ويبدؤ أن استخدامها فى 
حالة انحدار .رغم انبى سعدت لان أرى « الزفة ٠‏ فى قمة تالقها بمد ظهر 
الاربعاء الماضى » ورغم أن « الزفة » كاملة بأعلامها و « الخليفة » الراكب 
لم يكن مسموحا. به ( بزعم قيام المظاعرات ).*' 


1١1 


الوالد فى صصر 


والآن . فان لك ان تفيد من هذا اذا كانت فيه أية فائدة ‏ ذاكرا اسمى 
أو غير ذاكر اياه كما تريد ٠‏ لقد ساعدني « ابراعيم » راقص «٠‏ الرنجاه 
الأسود وآخرون ٠‏ كن + موسى » امهتم بالمطلب الذى عرف آنه لك 2 
كان مصدرى محخل الاعقملد والذكاه لدرهة كبيرة 2 ولفد حصل عل 
الفخشاخة المعدئية ٠‏ 


تقد شوعد هلال رمضان »2 فرمضان كريم ٠ه‏ يا عزيزى » . 
المخلصس 
جو ماكفر سون ٠‏ 


وفى رده على هذا الخطاب , ابلفنى البروفيسور ايفائنز ‏ بر يتشارد 
خممن ؟شياء أخرى هفلة “#عاهآ أن الشخشاخة التى أرسلت اليه 
من مصر مودعة الآن فى متحف بيت ريفرز 9 212 بأو كسفورد 
٠ 0‏ كما ذكر بأنه من بين ارتياطات الشخشاخة المديدة مع 
عصر , ذلك الاستخدام الذى طبقته كليوباترا 0016088678 فى مصركة 
اكتيوم ظتلاناتك 2 حيث حصات ( الشخشاخة ) عق أسم ه يوق 
كليوباترة ه «آأع6تتنصا 8هتالهم0196) ٠.‏ 


وسيكون بريتشارد مهتما وكذلك البروفيسور نيوبيرى 216941759 
وبدرجة كبيرة ٠ه‏ بالدبوس-» فناطهط الذنى فحصه بعد سنوات فى 
عولد الزفيتى » والذى سيحد وصفه نحت هذا العنوان ٠»‏ حيث أنه بصرف 
النظر عن استخدامه الصوفى بواسطة الدراويثيى ٠‏ فانه ( الدبوس ) جمم 
كل متطلبات الصولجان الملكى النموذجى -. الشكل الخروى المطابق 
بالممسك الطويل , الراس السخشساخية المعباة » بالاضافة الى القطم الرنافة 
من المدن التى تدعو للنظام » وكاتم الصوت فى كل طرف ٠‏ لقد كنت 
غير قادر على الحصول فى ذلك الورقت عل واحدة لارسالها الى أوكسفورد , 
لكننى حصلت على واحدة حاليا بفضل سماحة الماجور جاير ل أندرسون , 
والتى ( الشخشاخة ) تدين بقدراتها الشخشاخية كلية للقطمع جرسسية 
الشكل الممعدبية على السلاسل ٠‏ والتى ليس لها جسيمات حرة لهذا الغرض 
داخل الرأس المفرغة ٠‏ 

اعتقد أننى قد سردت فى هذا الفصل والفصل الذى سبقه ما فيه 
الكفامة عن الأشمياء المسيزة التى يراها أو يسمعها المرء فى «١‏ المولد » ٠‏ تلك 
الأشياء التى تثقف ,. تسفى , أو تمتع + دون ها ليس أكثر من الاشارة 
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الوالد : الجانب الكلماقى منها 


العمابرة الى ذلك الدجال اهناو الدى يغريك ٠‏ بالدواء ه لششغاه كل 
الامراض 2 والاطياء الذين يقتلمون بالسحر أناهضتمتسك ستة تالفة , 
أو قارىء. البخت 6)61167تنن50:6 وكتابته على الرهل ه ضرب الرمل » , 
اا لز لت لح المرارس الاتخطن جرد اين كرات لكات رةه 
الطالع بالنظر فى بد « الوسيط »او عا يسمى « بالمتدل » ٠‏ وما يشضابيه 
ذلك من ضروب التنحيم ٠‏ أحيانا تكون عناك مفاجآن , قد نتضين اهتماما 
عيدا. بالاصسية عل "كل من الجانبي الديين والطلنانى ٠:‏ وكتر عا وصايية 
أو حدذفته هن الدكر تاقه للغاية ' أو بدائى لدرجة كبيرة 2 وحتى الآن قد 
استيهد من لي لى البر نامج التقليدية والحديثة , وهناك الكثير الذى 
لن يكون له تأثير كبير على الناس , لكن لا أحد يستطيع أن يكون غير 
مكترث بالتقوى البسيطة والسعادة القلبية التى تتخلل جو الموله . 
أى حال ٠‏ 


( فى الموالد ) تتوفر الحرية للحركة أين والى اى مكان ريده 
111أ16ا0 عق ,علاط أعم2هع 8‏ (3"5) , وترك أى هتس هه لا 0 0 
شىء أفضل لا جو سجن ؛ ولا ضصجر الاحتجاز فى أماكن مغلقة , 
( الاحساس ) الذى بفسد حتى المروض المسرحيه : الحفلات 00 
معارض الصور وها أشبه » ويصبع الأمر ه استشهادا » عنلما يذهب 
المرء الى متمة مفترضة » ويدلا من ذلك فانه يجلس ساعات فى سام كامل , 
باحثا دون جدوى عن وجوه المولد السعيدة » المتحمسة ٠‏ البسيطة ليحيى 
أحدا منها ٠‏ 


لقد اختلف الكاتب ‏ عقدرا ‏ الى أماكن الجاذبية البسيطة غير 
المعقدة والانسانية فى الموالد بصسورة متساوؤية تاقفهم 2831 ,+ هم 
شعور بالاسف للأشياء القيمة فى التسليات التقليدية ؛ نتيجة لاستبدال 
الموسيقى بصورة غير شرعية بموسيقى الجاز تون بتلازمها الكريه 
والخطا الشسنيم ( الذى يمائل ) ميكنة وحى الشعر 256 شت همهعقلاكة 
4يفأعمعظء26 . أيضا فقد كان دورا مؤسفا أن نساعد فى انتصار التنافر 
النغمى الصاخب والدندنات المقززة عل النفم الايحائى والتر نيمات المحبية 
التى اورثتها الروحع الحارسة لليعليين العظاء لنا عبر القرون ٠‏ شعور 
بالحزن أيضا لرؤبة استسلام الجمهور الفنان لهذا الفزو عديم النفشس 





(1؟) عناللا 814106 ,علاط 5665061 عبارة لاتينية تمنى د في أ وقت عنا وهناك » ٠‏ 


م١٠‏ المرالد فى معمر  ١52‏ 


اللوالمد فى مصر 


أو النشساط ٠‏ وحزين لان أعلم أن الموسيقيين المحتر فين الذين ادخلوا 
البهجة على نفوسنا . موسيقيون حقيقيون وممتازون ١‏ عليهم أن يختاروا 
بين قتل فنهم ( الاصيل ) والموت جوعا ٠‏ 

كن الماساة الكبرى ؛ أو هنى كما يبدو لى . هى ان الاجيال الشساية 
التى ولدته فى هذا ( الجو ) لاتملك الفكرة الصحيحة عن كل ما ضحى به. 
وبالتالى ليس لديها حفز كثير لمنازلة هذا الاسر الذى قيد الموسيقى 
والفن , اكثر هن ذلك النى لدى الشاب الفيجى 13[188 2 « تجاه ها اعتاد 
عليه منذ هولده » 0 من استنكار أكل لحوم البشر دتقتاقط نممو 0 م الذى 
يعتبره شيئا طبيعيا منذ طفولته ٠‏ 

لقد قال لى ه حسن باشا أنيس » الموسيقى الممتاز والاستاذ المتميز 
فى علوم الطيران , فى احدى المرات انه قد لاحظ موسيقى أفريقية بدائية 
فى ( هوسيقى ) الجاز ٠‏ موسيقى من « الرنجا ه والانواع المماثلة ٠‏ وهذا 
ثىء٠‏ مفيد لكنه لا يواسينا عما كان أفضل من «١‏ الرنجا » أو « الجاز . 2 
خاصة وأن هذه ( الموسيقى ) قد فقدت روحها وبساطتها فى هصرتها الى 
البيت الأمريكى الزنصى الداعر . واستغلالها بواسطة متعهدى الحفلات فى 
العالم القديم , حتى عادت لتستقر مرة أخرى فى أفريقيا ٠‏ 

من الذى سيدحرج الحجر من فتحة قبر آلهه السعر 98©عهناقة (ه؟) 
ويحررنا من هذه الأمور البشعة » القسيحة , المتنافرة والبذيثئة وتمثيلها 
الهدفى على شاشة عوليود 8101192000 (503) , ومساندتها الخشنة 
بواسطة الراديو . الى حد أن أهل الثقاقة والئماثة الذين يؤمل فى قيام 





(ه؟) ©#هنا1 فى الأساطير الاغريقية ٠‏ اى من الحوريات التسع ١ى‏ الائهة الثاتويين 
والذين يمثلون عامة كعذارى صفيرات جميلات , اللاتى تراسن الفنون الجميلة الحرة - 
كن بناتث زيوس 2605 ونيومين 5م2026 , وسسسمن كلو وذخكت الهة التاريع . 
ايرترب ©2آممانظ للعمر الغنائى . ثاليا 18(18 للكوميديا والشسمر الرعوى عل![10 ,م 
مبرسن 706190826026 للعراجيديا , تر بسيشور 16228011026 للسوميقى والرقس , 
ابراتى هاهنظ لنشسر الجنسى . كاليوبى 08111988 لمشعر الملاحم والبلاغة . اورانيا 
هلتتة:تآ للنجوم والفلك وبوليهدمينيا هلتتقتلاطلاا20 للتراتيل المقدمة والتتانحم ٠‏ 
,ىج« باك .مه ,تفقصدوناء! 5210860ؤهصنا ععاوزطء؟99 اد 
5" هولرد ثهه 110020 , منطقة فى مدية ترسى اتصيلين معاعودة مآ 
كاليقوريا ٠‏ تبر مرك صتاعة السينما فى الولايات للتحدة , كذلك فانها مركز لشركات. 
تمسجيل الراديو والتليفزيون والوميقى ٠‏ #سصصت فى ١808*‏ , وآأنقىه أول استوديو 
للأقلام بها عام 9951١‏ + 
,4 .2 .10 .خملا ,قنع جم0 2571 تمك للدت وومعله1ة - 


ذل 


الموالمد : الجائب العلمائى مله 


ورة فى قلوبهم » قد تسسروا 4ه8ازءمفعص بصرعات هذه العقيدحَ 
( التى من مظامرها ) نشضويه أردافهم بالاذرع فى الخصور ماستطه » 
صفم مؤخرانهم قكلعم)اتاط وابراز اصيم الابهام 2 كصيية الاسطيل 
والنساء البذيثات 49891968 بطريقة تكسيهم ليس منذ زمن بميد ‏ 
المخزون أو ه بيت النسيج » فى الوطن أو ه وتر القوس » هنا ( فى مصر ) 1 
اننا بالتاكيد ( فى ) سياق أغنام , قليلو الاهتمام بما اذا كنا مودا. 
بيضا أو مخططين ٠‏ ونتيع أى راع مخادع بلك خداعا غير عادى ووقاحة 
ليفرض موضاته «وأطهه؟ 


ولقد سعدت ؛ وآنا اقرأ « بورص احيسان ه» عصضطة نام تايراع عوريامنا 
هذا المساء . لآأن أرى أن أفكارى لم تحجب بواسطة قلة همزولة ‏ 
قرات : 


« يتقلقل 2 ويخلم فخذيه ويضرب بيديه وقدميه . ويهز الراس 
كاليتندول المملق ٠‏ يموى كما فى الغابة تلك هى السيمفونية الزنجية التى 
تقدم فى صالوناتتا فى الوقت الحالى ٠‏ 


1م82 ,قتق16م أ قستهم قع0 “تعممقم؟2 ,لتعطعصقطغ0 عم ,جعه8قنام ممم مه 
بعلعمسد ذا وهقدل مصودرم ععاتبط ,لمعم منثك عمعاكمور د[ و عأهما 15 


ع8ناغط'1ة فدملو8 208 أرعع011'نن علأمكوعم عتدمعطم مزه هل أق غلاء؛ 
.< 1©116لاعة 


وقد رد بعضضي القراء بأننى لم أنح وأندب على « راقصى الر نحا » 
وموسيقاهم البشعة » واننى قد كتبت بتعاطف ما فى الموضوع ٠‏ وعلل هذا 
القرل اجيب باأنه رغم أننى لم آر أى شىء آثم أو منفر فى أكشاك البوظة . 
واننى اتردد فى وضم « الرنجا » فى مستوى منخفض كالجاز 2 
( الذى فى بلادنا ) ٠‏ فاننى ( مع ذلك ) لا اشسيد بها كمنصر تثقيفى فى 
مولد ٠‏ كشىء شف دل الفرابة يششد الانتباه للنظر أو السماع أو الدرامة 
مرة وأحهدة أو مرتين , ويجب استنكار ومقاومة تفشيه فى صالوناتنا , 
فنادقنا « الأفضل » » وكل أماكن التسلية , ليسود كل ثى وكل شخصس 
ويطرد موسيقى الثقافة والتفوق ٠‏ ان ه« الر نجا » شأن «١‏ الجاز » بدائية 
للغاية ورديثة ٠‏ وعلى عكىس الجاز ٠‏ ليس لها لحسن الحظ دعاة ونصراء 
ليسببوا هذه النتيجة المنافية للمقل ٠‏ ان الشمر يكمن في الافراط , ان 


يذل 


الموالك فى مصر 


عوقفا للجاز قد بؤدى الى اصابة التسلية بالحدة والحرانة لإعسهناوام , 
تماما مثل بقع النمشى القليلة على شىء جميل رزين ٠‏ لكن عندما تصبح 
البقع مندمجة كنهير فى نهر على وجه مجتمع 2 فانها تشبه المرض 
المعدى الكريه ٠‏ 

اذا كان الامتحان القاسى للبهجة الطييمية الحقيقية بالمقابلة للصخب 
والقصف القهرى ٠‏ هو غياب كل الميرل نحو ها هو كتيب ومروع ٠‏ فان 
المنعة فى عروضي « المولد » تبدو جيدة بوضوح ٠‏ وحتى لو اقيم ٠‏ المولد » 
فى هقبرة . فان الكآبة والمهانة المتعيدة والترويع لن يكون لها مكان ٠‏ 
ولن توحى أى من عروضه (المولكد ) ٠‏ يكيارية العدم » 
< غمقة1 نات أعمهطه) >». أو ه السمناء »0161 هنبل و : الجحيم » 
11 فى هديلنة النور ©6ننطنآ 1811116 . ( وستكون ) 
أقل كيرا هن ٠‏ القداس الاسوداء فتفكا كاع8[8 فى سرداب المرت 
مهاه (590) >2 ولحسن الحظ » فان الحو فى هذه البلاد 
المباركة ( مصر ) ضد هذا النوع من التسلية , رغم ها جاء فى مقالة فى 
< عصدء نام جع:8 عكفتتامظ هآ >4لابورس أجيسيان فى 56 مارسس ١95-‏ 
عن تطور النزوع نحو الترويم 0صضعة ورطوءهصر حتى فى هصر ٠‏ 
وتصف المقالة بمنوان « سر الاأصوات فى القبر الآخر 8 عغاقوط هآ 
< عطتدرما-عناناه'0 عتأه؟ . غزو مقاب « الشاطبى ل بوامسطة 
خيسسائة سيارة وخمسة آلاف شخص تركوا كباريهاتهم ٠‏ والفوكئس ‏ 

تروت ]5035-50 (58) وما الى ذلك ليشاركوا فى صيد شبم مزعوم ٠‏ 

لكن اذا كان أحد من قرائى كان فى برلين (اتامع منذ حوالى 
عشرين عاما » فانه سيكون قد تحقق من مدى العمق النى س قط فيه 
نع الجاز » متأثرا بالترويم . كما أنه من الدلالة بمكان ذلك الترحيب الحار 
( بهذا « الجاز » ) وتشجيمه هناك آكثر من أى مكان فى أورويا ٠‏ وقد 





9؟) القداس الاسود 8548883 81861 هو القداس الدينى الذى يرتدى فيه رجال الدين 
اللابسى السوداء . وسرداب للوت 09196060[1(9©) عو الحفرة أو الكهف 550610 لدفن الموتى * 
ينطق أصلا على علد أكبير من المقابر السرية 2©128© لقاطع5 2 2عصوتمع]ط6ا5 على بمد ثلاثة 
١ميال‏ من روما ' كانت تملظ فيه حثث الشهداء الآوائل للمسيمية عادة يكتب المصطلعح 
جحمفبا 050898ع818ة) . 
اج .3 .م © ,02 ,اممدهناءاط تعمل اءطمدتا اوه اد 
24 505-504 رقصة مختصرة تتضمن مشيا عاديا : ربع دورة ٠‏ انزلاق جانبى 
للقلبمي , وخطوات سريمة و بطيئة متشيرة ٠‏ اشقرعها عارى فوكس 20:2 219227 عام 
٠‏ 
6 .2 ,8 .نه ,ملتهومك7 22 لمعه ونمتة دوعاءهمة ‏ ب 


١مل‎ 


الموالد : الجائب العلمانى منهة 


جرت التفيرات (فى الجاز) الى ه رقصات الموت » غ181 04 مععصوط ‏ 
فالس رقصطة اللمموت ع<52هنهلظ 2الوللا . رقصسصسة الموته 
4 م0معمده1 128 ( فالس بوسطون ) ظهاو20 عقلولا . شيمى لايدر 
ع1 لإللتاكتقط5 (59) والفوكس تروت 203205 : ولم تكن برامج 
صالات الرقص الشهيرة طال8تقظ18 أو أعياد الرقص الراقية 122246866 
الخاصة بالطبقة الاجتماعية العليا 8©ط؟[؟شتطءع702 وهل لتكتمل دون 
الرقصة الغناثية تظههاصع101 ع7طهعهكة 80 رقصة الموت الفوكس تروتية 
والتى كانت « اللازمة ٠‏ هذه8م]عر (0) فيها نسير على النحو التالى : 


هذ أقنالتمم أقلطنا؟؟ ذال ,ستاعع8 ! 100 عع اأفمعممة1 منه0 ,منتاعع8 » 
أخمما 11 ,طعهم «طعطعقلط صاء علدع0 ل0صنا ,سأعومهمة ' مزأءأالهة1 ! أمط 
فنك نا ,غ01 ناك طنمعق ,طعقسطءة عنل غطعاتم +158ع1 دسم طعمق 32ل 

.< قمقه-عء7اأنام دنع كنا 20:2 نال نا أتتول , 


« برلين » رقصتك هى رقصة الموت ! برلين تدورين ببهجة فى الفحشس 
والقذر ! قفى ! توقفى ! وفكرى فى الامر لحظة : لا ترقصى العار الخارج 
هن روحمك , لانك ثلاكمين . وترقصين الحجاز . والفوكس تروت على برميل 


٠ » بارود‎ 


كانت هذه «١‏ اللازمة » معلئة عمل شكل صورة ضخية كالكابوس ,2 
وفيها جماعة ترقص على قنطرة امتدت فوق حفرة جهنم العميقة فى اللحظهة 
التى كانت القنطرة فيها تتهاوى مستطة اباهم ( فى القاع ) ٠‏ كان هذا كله 
قريبا من قمة التفسخ الشنيم ٠‏ ولقد كان من الصعب فهم ماذا كان الرحم 
ناأ2411:6:16 يرتب لتقديمه لهذه الحرب ٠‏ حيث ان الخطوة التالية 
الوحيدة عل ها يبدو قد تكون « 20116 016 غقلعقصه!' دعل ,متاععظ > 


9 16062[ امتسصتط5 جملة المانية تعنى أغائى رقصة شيص . 11260 تمنى آفنبة 
بالالمانية . أما شيمى 5111210127 فهى رقصة من رقصات الجازذ 3322 الامريكية التى شاعتث 
فى عشرينيات القمن العشرين ٠‏ وتثميزن بالهز الكثير للجسم وخاصة الاوراك والاكتاف 

,58 ,66 رطم ,© ص0 ,نصوده 11211 نعمل قصطوطتا ععأوطء1 ل 
3 ,232525 ,7010556هة عق تقعطائآ ,لمضوعهة5 ممه .1قدع101] عوونامعهل ل 
44 رم 
(10) اللازمة 5612838 عبارة تتكرر على نحو موصول فى قصيدة أو اغنية ٠‏ 
6 ,رج ,ااه ,جه .«صعصمتاء12 لعجل قط قونلا ععأاكطء ]لا ل 
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#اموالد فى مصر 


برلين ٠‏ رقصتك هى رقصة الجحيم ٠ )1١(‏ لكن لهذه المجادلات والكوابيس 
6 ناه مهدنه 2 ولتدع هؤلاء الذين يحيورن الموت والتصوي 
الشخصى له , يذهبون الى قلب ألمانيا , ( والذين يحيون ) الجاز الى 
الاربكيياتا عا8ستطط01 فى اقصى الفسرب حيث يمكنهم روّية 
الكونجوا هناج602') ,. وعناق الأرانب ٠‏ كناط لإتطتاظ »> والمخرة السوداء 
قنده50 عاعهاظهة1 رسماعها فى أصولها النقية (؟151) ٠‏ 
,20288 ع«ع0ععع2 قتعجععاصد1 األلاتال > 
« ع17اناقظ عتاواة 


« يساعد كل الينابيع كى تتصل وتتفرع » ٠‏ 
أو حيث « تقناطأ00112) عقن 2 اتكوسكاممء والازن 205 »> لم يلمس ذلك 
كى يصل الى كورنثة (55) ٠‏ 

( وقى هذا المقام ) , فان مطبخ الجحيم هعطماةط 816118 أر الطبقات 
الدنيا ق0صمغ-فقط فى فريسكو 281820 أو شيكاجو 50شغقط0) قد تفى 
بالغرض , ناميك عن أماكن اخرى قرب الوطن 2 لكن أولاء الذين يفضلون 
جوا من الورع الطبيعى البسيط والبهجة . وجو الفزدوس النقى ٠‏ يعيدا عن 
ظل الموت وتشخيصه أو شبه ظله » قد يفعلون ما هو أسوأ من الذهاب معى 
هرة فى الطريق الى مولد , وللتفضيل » هولد ريفى * 2 


وقد تقول أو تفكر , هم بايرون 81508 (51) : 


احلامنا جميلة » من هرح المدينة الى المرح الريفى ٠‏ 


(١؛)‏ بلمم المؤلف هنا الى ما قدمه الألمان حن هحظاهر لتصوير الموت ععطوء213 
فى الرقصات التى ابتدعوها لهى برلين تحويرا لرقصات الجازن 3822 والفوكس تروت 
501501 الامريكية فى العشرينيات . وها فى ذلك من ارهاصاث لتلك الحرب الثى حدثشت 
فى (5650؟ا ١951202‏ ) والتي كانت المانيا الهتئرية ميؤّولة عن اندلاعها ٠‏ 

(49) لم استطع الرصول الى ممنى 438 فهتقطعل01 ولا هناهيصت:) ولمل المؤلف يتصد 
أماكن ظهور رقصة الجار الزنجية الاصول ٠‏ 

(45) ترجم هاتين العبارتين اللاتينيتين الدكتور/ صالم رمضان ‏ ولو انشى لم استطع 
الربط بين ممائيهما ومياق النص * 

()4) جورج جوردون بايرون 205005) 060286 ,875092 ؟؟ يناير 4ذلاا ‏ ود 
أبريل ١8576‏ ) اكثر الشعراءه الرومانسيين الانجليز ثيرا وشهرة ‏ تفثبر الصيدته 
دون جوان ظهتاك 12668 | ١456  141١5(‏ ) من اشهر اعمأله ٠‏ 

.3 ,.5 ,3 .01 ,فلنلعمجمالءعمكة لدكرء2 1م10 ومعزبرعر1 ب 
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الفصل الخامس 
الملامح الشخصية للموالد 


لقد صورت الصفحات السابقة « الموالد » يصفة عامة 2 رغم رصم 
صور فى حالات محددة ٠‏ وهذا الفصل يحمل طبيمة الدليل الذى برسم 
ملامح الموالد الشخصية » أو خصوصياتها كما لاحظلها الكاتب من خلال 
زيارات متكررة لكل هذه الموالد تقرييا ٠‏ ومن مصادر هباشرة بالئسية 
للأمثلة القليلة الباقية ٠‏ ولم يشسهد الكانب أو يطلب قوائم رسسية او 
تفاصيل ٠‏ والتى كان يمكن أن تجمل من هذا الممل وثيقة أكثر قيمة 
بلا شك هن الناحية الفنية والاحصائية , لكنه بترك هذا للآخرين ٠‏ لان 
النية من وراء هذا التصنيف أن تكون بحثا ذا طبيعة لطيفة فى ميدان مهمل 
لكه جدير بالاستحقاق ٠.‏ ولكونه عيبلا رائد١‏ . فان ممناك المد بد عدا ص 
التغرات عفطناعها التى تحتاج لليلء , وخاصة عدم تضمن العمل الموالد 
الاقليمية الهامة . وذلك بسبب الحاية الى الاتصال الشخصى والمسلومات 
المباشرة التى يعتمد عليها ٠‏ 


ورغم أن كل الموالد يجب إن يكون لها جانيها التعيدى . فان هذا 
الجانب يتراوح بين كونه « المظهر الوحيد » 2 فى بمضي الموالد الصغيرة , 
وخاصة تلك التى لها طبيعة شبه خاصة ,2 كمولد ( ابو ) ٠‏ العزايم ه, 
وبين ( موالد ) اخرى « كالحلى ٠.‏ الذى ينزع الى الجانب الآخر + وهناك 
موالد أخرى ( كمولد ) ٠‏ التبى » لها طبيعة هن نوع « رسمى » . ( وهناك ) 
البعفضى النثى يستيد سحره مما يحيط به من مجاورات جميلة 
أو قديمة ٠‏ ولتجيمات الصحراء والريف عناصرها الفاتنة الخاصة . فظلال 
السادات الموغلة فى القدم تظلل القليل ( من الموالد ) , وقد يمغر ثنا 
الدراويش والموسيقيون ( بمضي ) المفاجآت . وهكذا , ففى النهاية ( تقول ) 
ان قليلا من الموالد تخلو من بعض عناصر الشخصانية ٠‏ 


6١ 


المواللد ى مصر 


وكيا شرم فى الفمصطل الثانى ٠‏ فان التاريع الذى يحتفل فيه 
٠‏ بالمولد » يتقلب عادة لدرية كبيرة ٠‏ لعدة شهور في بعض الاحيان ٠‏ وهذا 
بالنسية للاحتفالات الاسلامية التى لها الغالبية العظمى ٠‏ الى حد تعذر اعداد 
تقويم لايزيد عن أن يكون تقويما تقريبيا ٠‏ وقد الحقت ( بالدراسة ) محاولة 
كهذه , ستعطى على أى تقدير , فكرة عن الوقت الذى نبدا فى التطلم فيه 
الى « مولد » ممين , لكن الاشارة الى المولد كبا سيشرح فييا بعد فى هذا 
الفصل ستقرب المرء اكثر ( الى موعد المولد ) ٠‏ 


وسيلاحظ ( القارىء ) أننى غامرت فى هذا التقويم بوضع اليوم 
الفمى ( للموله ) من الشهر في ثمانى حالات ؛ واحدى هذه الحالات ( هولد ) 
ه بهلول » فى التاسع والعشعرين من شعيان , ( ومع هذا ) قفان ( ذلك 
التاريخ ) ليس دقيقا تماما 2 ذلك انه يقصد به عشية أول رمضان ١‏ وقد 
يكون شهر شعبان ثلاثين يوما . رغم أنه نسعة وعشرون يوما فى العادة ٠‏ 
ويحتمل أن ينطبق الامر أيضا على العديد عن الموالد الصغيرة ( التى ثقام ) 
عند ه أيواب » ه الفتوح » , و « التصر »ء وأماكن أخرى ٠‏ وهناك فى 
الفصل الثانى أيضا التواريخ التقريبية للموالف القبطية القليلة نسبيا , 
وفقا لهذا التقويم ٠‏ ولقد سبقت الاشارة الى أن مولد ٠‏ أبو هريرة » بالجيرة 
يهمل التقويم الاسلامى لصالم اثنين ‏ [إ18408236 عيد الفصح القيطى 
ه240 ءافص ءنأمم)) , وأن ( مولد ) « السيد البدرى » يتيع الأشهر 
القسسسية وليس القمرية , فيقع فى اكتوير الموافق « لبابه » القبطى ٠‏ 
كذلك فان ( مولد ) « البيومى > يقم فى هارس ه برههات © وهولىد 
« الاميابى » تى يونيه « بؤونه » . 


فان الحدول الذى فى نهاية الفصل الثانى يمكن أن يكون هفيدا ٠‏ 
لقد تم ترتبيب المائة والسحعة والمشر بن مولدا التالية وفى الحروف 
الترتيب ٠‏ 


وللقراء الذبن لا يعرفون المربية ٠‏ فقد الحق حجدول بالكلمات 
العسيرة '21088879) العر بية المسمتخدمة . ورتبسث أبجديا وفقا للترحمة 


6] 


المواعيد التقريبية للموائد التى تتبع التقويم الاسلامي 


ه حيشما بتراوح الموعد أكثر من شهر , فان الشهر الأول المحتمل عوالذى سيذكر » 


محرم عبد الدايم القاهرة]| جمادى الاأولى أبو السباع | القاهرة (بولاق) 
أبو طرابيش حلكوان أحمدين القامرة 

حلال القاهرة بدران القاهرة 

خليل شرا المنتههاوى القاهرة 

فحيد البحرى القاهرة الدسوقى جزيرة الذهب 

مل لوم الشرابية جلال الدين أسيوط 


الملامح الشصية للمواك 
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( نابع ) : المواعيد التقريبية للموائد النى نتبع التقويم الاسلامى 





تت 0 
جمادى الآخرة عارف تلا . منوفية 
١‏ ربيم الاول مولد النبى!| القاهرة (العباسية) أبو عميرة كرداسة 
السلطان صا القاعهرة جمال الدين | كفر ترمس »2 سفط 
ربيم التانى ابو الملا القاهرة الغضر يب ميت عقبة 
فرج القاهرة حسن الأنور| مصر القديمة 
فرغل أبوتيج عثيمان الأههرام 
الحسين القاهرة لاثسين ميت عقبة 
نصر القاهرة المقبى ميت عقبة 
شيل |الشهداء , منوف سليم |القاهرة ( بولاق ) 
حسن الطرطورم | منطقة القاهرة طرط ورى|الحطيةزميت عقبة) 
حمادى الأوللى أبو قتانة منطقة الحصزة الزفيتى الدقى 
أبو الليل بنى هزار زين الصابدين القاص 
جب عيد الله القاهرة شصان أولاد بدر بولاف 
أبو قفص |) حلمية الزيتون أولاد عاب العاغر 
العجبى الاسسكندرية عاش ة الخليقفة 
ابو العزايم القاهرة عائسة التونسى الخليفة 
دش طوطى القاهرة 5 ششعبان بهلول القاهرة 
7 رجحب أو طشطوثشى عمرى القاعرة (محيد على) 


عمرى القامرة (طولون) 





الموالك فى مصر 


( نابع ) : المواعيد التقريبية للموائد التى تتبع التقويم الاسلامى 


5 شعيان إفاطبة النيوية بنت باب الخلق 


"١‏ رجب |ابراهيم المرية جعفر 
الكردى بولاقل الحلادين بولاق 
معروف القاهرة جانب القاهرة ( السروحية ) 
هموفق القاهرة سلطان الحنفى القاهرة 
القاصد القاعر همارون القاهرة ( طولون ) 
الواصطى بولاق الليث الامام 
زيلب القاهرة مرصفى القاهر 
فصان إعبد الله الححر الخليفة منسى القاص 
عبد الله خفير الخليفة ١5‏ شصان |المطراوى الطرية 
عيد الياسط باب النصرز شاهين ؛ المحمدى الخليفة 
عبك الكرم باب التصر القزازى الحيالة 
عبد القاصد القاهرة صالم حدا القام 
النسيان الاهيام 
4 شصبان عبد الرحيم القنارى أقنا ألامام السافمى |القاهرة 


الملامم الشخصية فلموائد 


ها 





( نابع ) : المواعيد التقريبية للموالد التى تتبع التقويم الاسلامى 


مص م 1ك 


5 شعيان | عبك الوامد 


ابو بثر 
أبو ضيف 
أبو زيد 
على الجيزى 
الانصارى 
الار بمين 


بولاق 
القامرة السطوحية باب الفتوح 
القاهرة ( الامام ) | ١5‏ شعبان| بوسف الحجاج الاقصر 
القاهرة ( الامام ) عستت 
القاعرة ( المماليك ) 
القاهرة 
القاهرة 








الوالد فى عصر 


جدول بالشهور العربية والشهور القبطية : 


الشهود العربية 
الملحرم 
نتف 

ربيم الأول 
ربيع الآخر 
جبادى الأول 
جمادى الآخرة 
رجب 
شصان 
رهضان 


ذو القصدة 

ذو الحجة 

ملاحظة : أول المحرم ١١05‏ يقابل 
التاسم من فبراير ١94٠‏ ويبدا 
التقريم الاسلامى بهجرة الرسول 
( ع > من مكة الى المدينسة 
(152م)- وكل شهر يتكون من 
8 أو ٠‏ يوما ؛ لتكون اللستنة 
الهحرية اقل من السنة الشمسية 
بأحد عشر يوها ٠‏ 


الشهور القبطية 
نوه 


مسرى 
الارل من توت يقابل 
الحادى عقر عن سيتيير 
ويبدأ التقويم القبعلى من 
دعام الشهداء » 1588 م).٠‏ 
يتكون الشهر الصغير « نسىء » من 
خصنبة أو سسجكة نام كسينة 
127814757 لاستكيال اللسنة 
الشمسية , اما الشهور الاخرى 
فان كل همنها يتكون منثلاثين 

يوماء 


وبالاضافة الى هذه الايام فى السسنوات المذكورة ‏ فان عناك السنة 
اليهودية المعمترف بها فى مصر ١‏ والتى تبدا من « الخلق » ه05غه© ‏ . 


وأول تشرى إعطاها"' 





3 دوهن سئ؛وات العالم‎ 68970١ عام‎ )١( 


, التقويم اليهودى عو تقويم يستشخدكمه اليهود ألحساب التاريخ اليهودى . الأعياد‎ )١( 


الخ ٠‏ وعو مؤمس على الشهر القسرى ويحسب بددا من عام ١976؟‏ قبل الميلاد وهو 
التاريخ التقلدى أبده الخليفة ٠‏ وأشهر التقويم اليهودى هى : تشرى أقط 118‏ ( ثلاثون 
وما ) , شيشنان 08642982) 9؟ أو +؟ يوما ) . كبيسليف 15181697 ( 76 أو “٠0‏ يوها ) , 
تبت أمطع1 و 9 يوما ) . شيبات 26©831ة (0“ يوما ) . آدار *2قث (5؟ آر .+ 
يوما ) . نيسان 12]1588 ( 5*١‏ يومها . اآيار ‏ 187 ( 565 يوها ) سيفان 51982 س 


١ /هه‎ 


الموالد فى مصر 


أ0ناتط متندع .34 .لك الشغالث من أكتوير ٠ ١914-0‏ ( كذلك ) 
فان أول تشرى عام 91/٠5‏ ( هن سمنوات العالم نلطنائم مصمه ,.كذاف) 
« طمسعطمفط طهمظ > يوافق الثانى والعشرين من سبتميبر 1١94١‏ »(*). 





- (0* يوما ). تموز خلاتطتة7 (19 يرما ) . أب ط (90 يوما ) وايلرل لنالك1 
( 6؟ يوما ) ٠‏ وحوالى مرة كل ثلاث -منئوات ( سيم مراث فى كل ١9‏ منة ) يانى شهر 
اضافى لهيدار ‏ 690212 (550 يوما ) . ويقع بين آدار ونيسان 2 حيث السنة اليهودية 
بها 01" يرما فقطا ٠‏ والشلهر الاول عن السنة اليهودية يبد! فحى لمواخر مبتببر أو فى 
بواكير اكتوبر ٠‏ وهناك أسماء يديلة للشهور هى ايثائيم «تلطقطا لتشرى , مارشيشفام 
أو بول 8111 لعشفان . آبيب ط[طلى ‏ لتيسان . زيف على لايان ٠.‏ 
ادأرشينى ل55©5 7هقكلك لفيدار - وتبدا السذة العبرية 21388828 اكمظ فى الاول والثانى 
من شكهرى نشرى لأنطفاة . 
4 ,رج ,غ3 يجر0 ,بدنروممناءاط لمعمل قطنو م0 «عاوطهء 7 ل 
(بلا) قدم المؤلف بعد عا فات خريطة دليل 3881 12066 لنقاهرة ؛ قسسمها الل عشرين 
قطاعا بالارقام اللاتينية . ثم اتبع هذا يقاشسة بالخرائط القطاعية ‏ 28385 281ملاع56 
للمدينة ذكر فيها اسماء الوالمد الموجودة فى الخرائط القطاعية ‏ بعد ذلك قدم المؤلف عشرين 
خريطة قطاعية للفاعرة 2 حدد فى كل هنها مواقم الموالد بحروف لاتيثية وآأرقام , وزود 
كل خريطة باسماء الموالد وفق ارقامها وحروفها فقدم تحت رقم 1-. قطاع بولاق وبه 
موالد فرج #1 الجلانين #1) ._ سليم 589 الحل 116 < الكردى 124 ٠‏ وآأتيعه 
بخريطة قطاع 11 لجزيرة بهران وضمت هولد بدران تحت رقم 1 2 . وكانت الفريطة 111 
لقطاع الشرابية وفيها مولد جلال تحت رقم 42 ٠‏ وكانت الخريطة 17 لقطاع عزية الصفيح 
ر شمال الشرابية ) رضسه مولد مظلوم تحث رقم 24889 ٠‏ الخريطة الفطاعية 8 لشهال 
شرق القاهرة ( قرب الدمرداش ) ٠‏ وخممت هولد المحمدى رقم 84511 ٠‏ الخريطة آلا 
لولاق وضشست هوالد عبد الواحد 7لله أبر الملا 4.16 أبو اللسباع 23 ك4 [حمدين 
(2027 لل اولاد بدر31 4 هلال 1516 _ خصوعصى 2 35 - موفق 10 74 نصر 2 131 سيد 
اللك 8 5 واسطلى 2 78 - افخريطة 115 لحى كلوت بك وضضمث مولد بحرى 3 8 ٠‏ الخريطة 
115ل باب النصر , باب الفتوح . وما يجاور ششسارم فاروق وفست هوالد عبد البامط 
3 4 عبد الكريم 414 مسى 784 - البيومى 35 البنهاوى 286 الدشطوطى 4 182 
جمال 4*6 السطوحية 16 ٠5‏ الخريطة 176 للمبامية وضمت مولد النبي 203 ٠‏ الشريطة 
32 لعايديننومجاورتها وضمتسوائد عبدالدايم 3 عبد اش قلق حمزة 111 معروف 211 
المفريى 3 25 الخريطة 201 لشارع محمد عل وضمت هوالد الانصارى 28 4 ى الأربعين 29 6/ 
العشماوى 30 4 - ضرغام 3 2فاطمة النبوية ينت حعف 4 1 الممرى1 :18 مرصفى 266 - 


١ مه‎ 


الملامح الشخصية للموالد 


سيدى ( العارف ) بالل سيد محود الجمل « انظر خريطة الدلتا ه ب 1ه: 

لا علم لى بشىء عن هذا المولد زهادة عن رؤيته مذكورا فى احدسى 
الصحف العربية عام !ه١٠‏ ( ١458‏ ) والتى تقصير الى أله له بحض 
الأهمية ٠‏ كان المفروض أن يقام قرب « تلا » فى محافظة المنوفية ( محطتان 
من طنطا على الخط الرئيسى ) . من يوم الجيعة التاسم من جمادى الآخرة 
الى الخامس عشير ٠‏ يوم الجمعة أيضا  »‏ وهو يوافق الخامس من أغسطس 
الى الثانى عشم منه عام ٠ ١958‏ 





سلامة 2 5 الخريطة 3611 منطقة الموسكى وضعت موالد : الحسين 818 مرزوق 767 
القزازى 1 © المالم ايوب 3 5 الخريطة 2111 السيدة زينب وابن طولون وضمت 
موالد : ايو العزايم 413 السنفى 512 مالم الحداد “54 زينب 23 م هارر. 113 
- خضيرى 1365 الخريطة 201111 جنوب شرق القامرة ( مجاورات باب الوزير وسوق السلا 
وخسمت هوالد : بهلول 2 2 قاطمة النبوية 753 جانب 7 3)- ابراعيم 12 سمودى 546 
٠‏ الخريطة ‏ 327 المذبع #أها5أ42 رضمت مولئدى حن الانور 514 . زين العابين 
2 الشريطة 2671 أبن طولون وضمت هولد عمرى 152 . الخريطة 7911 ما حول مقابر 
المماليك والخلقاء العباسبين وضدمت موالد - عبد الله الحجر 89 عبد الله خفير الدرب 10م 
عاهششة 33ه _ عائعة التونى 4و هل الجيزى 0.10 2 ننيسة1 4ع _ سكيية 31 ه فلسان 
5 ب الخريطة 29111 حصن بابليون وفمت مولد جرجس 46038 الخريطة 2106 مقابر 
ب الامام الشافمى 180-5221465 طتقصة 1ه قنام و2620 وخست مولدى الامام الليثك 1مآ 
الامام الشافمى 1 . 

أما الخربطة #806 التى خصت ما تحث تلال المقطم والتى كان بها هولد الشاطبى 
3 فهى الخريطة الوحيدة التى تضست المميات العربية والانجليزية ( المشاويرى ب 
الجيوشى ‏ عمر بن الفارض ؛ سيدى جاهين ‏ الشاطبى  )‏ تلت هذه الخرائط خريطة تخطيطية 
لمنطقة « الدقى ه وضمت هولد الزفيتي2 42 لب وقد أورد المؤزلف لي هذه الشرائمل القطاعية 
أسماء الشوارع الهامة , وارقام خطوط الترام والاوتوييس التى تعمير فيها0. والكنائس 
الشهيرة , والمدارس المعروفة , ولمراهق الحكومية الكبيرة ٠‏ والممالم الطبوغرافية ذات 
الامسية كالنيل . ذالقلعة . والكبارى ٠‏ والقنوات , وخلوط الصكك الحديدية ٠‏ واللمقابر 
الشهيرة *2 والمساجد الكيرى » وأسوار المدينة القديمة . والحدائق الكبرى , والمرافق الهامة ٠‏ 
وقد ارفقت هذه الخرائط بعد تعريب اسماء الموالد لمى كل غريطة - وجعلتها من ملاحق 
الدراسة ٠‏ 


١64 


الموائد فى عصر 
عد الباسط ( انظر الخريطة القطاعية (2)00111 ل : 


سبدو أن هذا الموله الميكروسكو بى يقام دائما فى شعيان أو قرب 
نهايته ٠‏ ( فى عام 68؟١‏ كان التاسم والعشرون من شعبان يوافق 
٠الوقفة‏ » لرمضان م ٠) 1١59959١-١١-01١5‏ 


ويعتر هذا المولد الاصفر فى مصوعة من المواك الصغيرة التى تقام 
معا قى قطعة من أكثر المناطق جمالا وتاثيرا فى مصر ( القديية ) عأمعتعهجع 
حول بوابات الجانب الشرقى للقاهرة ٠‏ باب الفتوح وباب النصمر ١(‏ مكرر). 
والمولد يقم على مسافة متتساوية من البابين 2 فى شارع « الضبابية » ٠‏ 
ويمر اتوبيس ( الخطل رقم ) ؟١‏ بين «ه بيت القاضى » و «١‏ العياسية » 
بنهابة هذا الشارع ٠‏ 


عبد الدايم « انظر الخريطة القطاعية 4267 


شاهدت هذا المولد الصغير فى يوم الجمعة ١١‏ محرم ( ١١65‏ ) وفى 

يوم الجيمة ١5‏ ربيم الآخشر ا ا وه5 51 لإأكوا © والمسجد 
الصغير الحديث للشيخ عبد الدايم » شديه القرب من « محطة باب اللوق » 
فى شارع عبد الدام . الذى يسير موازيا لشارع الدسواوين » وينضم الى 
شوارع «١‏ قوله » و« كويرى قصر النيل » ٠‏ 

: عولا يحظى هذا المولد بشهرة عريضة ٠‏ وليس به الكثير من المظاهر 
الجذابة الدنيوية . لكن اثره يأتى هن السلوك التعبدى لريديه , الذذين 
يبلأون المسجد والشارع الصغير بصلواتهم واذكارهم ٠‏ 
عبد الكريم « انظر الخريطة القطاعية 457111 ل » 
«انظر مولد السطوحية 16 5 » 
باب الفتوح وباب النصى ٠‏ 





(خا) لا يضم الحمل موى خسة فصول تمل الاربمة الاولى متها ألى صن 497 نه 
اها القصل الخامس فييلع عدد صفحاته "١١‏ صفحة قدم فيها المّلف خرائط القاهرة الدليلية 
20 وخرانط قطاعات المدينة وجداول الموالد ومواميدها . ثم انتقل بمد ذلك الى دراسة 
هرلدا ٠‏ وفصل يهذا القدر هن الصفهات قد يحالق التخطيط العلمى للكتابة ٠‏ ويبعد. 
القصسول عن التوازن اللازم 2 لذلك فقد أ'ضفت مجموعة الجداول والقرائط الى قائمة 
الملاحق , جاعلا الفصل يقتمس على الوصف التفصيلى للموالد الماثّة والستة والعشرين . 
ولوحهت للى ذلك فى متممتى *٠‏ 

١ (‏ مكرو ) عن باب الفتوح وباب النصر ‏ راجع الحاشية 57 من الفصل الثالث ٠‏ 


١ 


الملامح الشخصية للمواد 


عد القاصد « انظر هولد المسطوحية 516 ( فى الخريطة 
القطاعية 7111) لهف : 


مولد آخر صفير من مجيوعة «١‏ السطوحية » ,2 يقام فى منطقة باب 
الفترح وباب النصر عند / قرب نهاية شعبان ٠‏ وهناك ضريح ه لسيدى 
القاصد » فى « شارع عبد الدايم » يقابل فى الغالبي مسجد ضشارع 
.عبد الدايم وقرب شارع القاصد « باب اللوى » حيث أبلغت أن هولدا 
يقام هناك ٠‏ لكننى لم استطع الجزم يذلك ٠‏ 


عبد الرحيم القناوى « انظر خرطة الوجه القبلى » : 
هذا عو أحد الموالد الرئيسية فى مصر , وفى مجال الاعياد الاقليمية 
فاننى أتصور انه يمكن أن يكون أثانى بعد « مولد السيد البدوى » فى 
طنطا ٠‏ ونظرا للاحتفال به فى « منتصفف شعبان »© . هذا الوقت المقدسى » 
فانه يتداخل دائما هم هوالد «١‏ المطرية ء و « الاقصر » ٠‏ وهم يحضي الموالد 
الأصفر ٠‏ وعلى سبيل المثال . ففى عام ١5*61‏ (/14517 ) وقم هولد ه سيدسى 
هارون » الصفير الجميل فى نفس الليلة » لكن لحسن الحلك فقد تم تجنب 
ذلك منذ هذا الوقت ٠‏ 
ونظرا للجاذبيات المتعارضة لهنه الموالد المتزامنة » وبعدها عن 
القاهرة . فاننى لم أشهد على الاطلاق ( مولكد ) سيدى القناوى حتى عام 
١١6‏ ( 19958 ) / عننما مكتنى كرم الدكتور اى ٠‏ اتى ٠‏ اى ٠‏ ب 
22.2 نش (؟) ؛ وزميل كأن بدرس ممه أساليب إعل « طلبة ه 186568 , , 
عن ملاحظة المظاهر البارزة ( من المولد ) على مدى آربية أيام كاملة ٠‏ 
كانا قد حجرأ مقرهيا لبمض الوقت ‏ وكان فى جزيرة ‏ وشفلا نحرفا فى 
فتدق « دندرة » بقنا ‏ ( النى ) يطل على الشارع الرتيسى يحدائقه 
الصغيرة وترعته التى مرت خلالها أسراب من الخمير المسرعة والجمال , 
والموسيقى > ومواكب من النساء . ولماعز , الثم ٠‏ 





(؟) بتصد الدكتور برتغارد ممقطع221-قتة؟:1 .5 ا مديق المؤلف وصساهب 
« التقديم » لهذا العمل ٠‏ وقد كتب عنه المؤلفه للمى حاشية يبصفحة 577 سن عمله انه 
سامار بست *لتقطع1 تلعتد صني علم الاجتماع الأكررفى 806101067 185كلل بجاممة 
أوالسفورد 075050 لكنه كان وقت كتابية العمل 114٠ 7 ١478‏ فى خسة نعلية 
56516 81196 على الحنود الأثيوبية ‏ كما ذكر أنه كان استاذا للاجتماع فى الجامعة 
المريآ ؛ وآن من.ببن اعماله الرئيسية #«دمصة عتهمكة انمه ممءه:0 بتلقمئطعا!؟ ٠‏ 
« ملسممق وطاو .« 111 مط ».عن شعوب حوطى التيل ٠‏ كذلك نقد اثبت. المؤلف فى 
خلاقف الممل أن بريتشارد حاصل على الماجستيى ك2 من اكسفورد ٠‏ والدكتوراه 
0 هن للدن > وانه يحمل رتبة ( بمباشى ) .لم ؛تعفط 


الواللك لهى مصر 


وبصبور القنطرة الى السور الضخم الذى يحتاط مجموعة رائمة من 
المبانى المقدسة »2 ومقامات « عبد الرحيم » و « القرثى » « هذا مقام 
عبد الله القرثشى ؛ . كان محزنا فى الليالى الافتتاحية أن تشعر فى الحال 
أن الجو كان حتى هنا فائرا يعض الشىء سيب روح الوقت قاعم غز2 
كانت الأضواه براقة وجحميلة 2 لكن الاضواء سقطت على مراجيع 
لم تتارجحع : واعشاش الاوز لم ندور , والوجوه المحيطة للكثير ين الذين 
أتوا من على بعد مئات الاميال ليقدموا بهجة بريئة ويكسبوا القليل من 
امال 2» لكنهم طردوا بمد أداء الفروضى الديئية ليتسكعوا . او لمزوروا 
مسرحا أكثر قتامة 2 وكشكين أو ثلائة ٠‏ هل أصيحت خطيثة فحاأة أن 
تشاهد عرضا ه لخيال الظل » أو ه حاوى » , أو لاعب الثعابين »2 أو' 
الساحر . أو اليهلوان أو آكل النار ؟ , وهذا القره جوز البائس , بانشض 
طععنط الشرق , الذى كان مسلما طيبا هنا وفى تركيا وأماكن أخرى 
مثات السنين ! هل تحول الى ههرطق فى هذه السن المتآخرة ؟ ظ 
فى يوم الجمعة ١١‏ شعبان ٠‏ زالت القتامة عندما جرى عرض لخيول 
جميلة وراكيين ماهر ين رائعين » ولكن لمدة ساعة واحدة فقط قبل الغروبي* 
وفى يوم السبت الرابع عشير من شعبان بدت الليلة براقة بما فيه الكفاية 
ولم تفتقد سوى بعض ضروب التسلية القليلة , وفى التهاية بدات المراجيع 
فى الدسوران وعششى الاوز تعمل ٠‏ رغم أن « قره جوز » لم يظهر ٠‏ 
كانت الأضرحة ممتلثة بالنامى ٠‏ والمجيوعات حول علقات الذكر ضحية 
ومنتظمة تماما ٠‏ ( لكن ) لماذا اجبر الناس الطيبون الذين فضلوا أن يقفوا ء 
على الجلوس أرضا عن طريق الاستخدام البسيط للسياط التى لم تكن 
واضحة تماما . لكنها ( هم ذلك ) نزعت الى احداث السكوت والانتيام ٠‏ 
تلقيت التحية هرات عديدة من هد مجذوب ٠‏ عرف بقدراته التنوعية 
دم 11 الرائعة فى مولد « زين العابدين » فى /ا١‏ حمادى الآخرة 
/اه٠ ١978(‏ ), كما شرحت فى هذا الاحتفال , لكنه كان عنا مجرد 
واحد بسيط فى ذكر » كلما رأبته , حاذيا القليل من الاهتمام ‏ مؤكدا 
المخل الذى يقول : «٠‏ لا يعسم النبى آيات التشريف الا قى وطنه » (؟) 
.تناه 0999 قلط صا 88176 ,لتتامصمط أناه طال؟ 06م ها أعطمسمم 





9) تعفن ضيه يذ رن "د الميل: سن ).يفول 1ن وتنا :يسوم ,فقلال لهم لمن تبن 
بلا كراءة الا فى وطنه وفى بيته ( الاصحاح ١7‏ الآية 07  )‏ يقابله فى العربية ( لا كرامة 
لدبى فى وطنه ) و ( عفية الحى لا تطرب ) و ( بنت الدار هوراء ) ٠‏ 

- الجيل متى ( ؟1١/لاه‏ ) ٠‏ 


حل 


الملامح الشخصية للموالد 


ولقفنده جرى نكر يمنا بمعوة الى ه التشريفة » واماكن فاخرة . 
ومنعشضات الغ ٠‏ قرب صصساحب العرْة « مدير قنا » الذى كان يراس 
( الاحتفال ) ٠‏ وكانت هناك كلمات بليفغة وخطب فصيحة ٠‏ 


كان المظهر الرئيسى للمولد كله 01004 هو «١‏ الزفة الكبيرة » يوم 
الأحد . ١١‏ شعبان ( 1958/١١/94‏ ) حوالى الساعة الماشرة والنصفه 
فى حرم المقام عتمنا656108 886564 : الموسيقىي المعتادة , الدراويثي 
ببيارقهم وشاراتهم . وخلفاؤهم على خيول مطهية , وبعد راكبى الجمال 
بالطبول النحامسية , لاعبو الفلوت 41086 والبقية , جاء « الطوب » 
هنا , وهو نوع من ١‏ المحيل » تكرييا ل ه صيدى عبد الرحيم » 
ثم تكرار لذلك المحمل على معدل أصفر , فى شكل عدد كبير من التواهيسته 
هالاطها الممدة عل شكل ه تختروانات ه (4) فوق جمال مز ر كشضة 1 
كل لتكر.م شيخ شهير أو ١‏ ولى » ٠‏ ولقد كان من بين اكثر الجماعات جد با 
للاهتمام هو حششد من «٠‏ الشرفاء » ( أشراف ) الذين يلوحون يأغصان. 
خضراء و يصيحون بتسابيح 2 توحى وتذاكر بيوكب و أحد السعف ٠‏ 
لاهةسهنا5 نملو (ه) فى أوجه . عندما يلوح حشد من الاطفال بأغصان. 
النخيل ويصيحون صيحات تهليلهم عققد:1088! ( المجد لله ) ٠‏ 


بعد احتفال فى خيية التشريفة حيث يتواجد صاحب السعادة. 
( المدير ) .٠ه‏ مرت الزفة » وآلاف من الحشسود خلال المقبرة الكبرى و بعيدا 
داخل الصحراء . همتوقفين فى العودة عند قبر « ثبى اللوضاه» 
هطقتامآ-اء 111 , حيث يجرى احتفال جدير بالملاحظة من التدحرج على 
الرمال المقدسة داخل « حرم المقام » * كان هذا ( التدحرج ) يذكر بشدة 
بالنساه. المت دحرجات آيام الجمع عند ضريح اللسشطان المشفاورى. 
أتنادقطم9ق8 طهالنا5 عند تكية البكتاشية فى سفح المقطم ٠‏ 


من بين التفاصيل التى تبدو لنا منقصة الى حد ما للتقوى ( الواجبة ). 





(4) التختروان نوع هن «١‏ 'اأعفة » على ظهر جمل 

راجم اقالمة الكنات 81035857 فى العمل ( الملسق / ©؟ ) ٠‏ 

[ © أحد السعف ٠‏ يوم الاهد الذى يسيق الفصح وفيه تحيا ذكرى نشول المسيم ظافر !ا" 
الى بيث المقدس حيث نثر على طريقه سعف التخيل ٠‏ 

- الموره ص 589 . 


يذ 


الموالك قى مصر 


المؤسفة للقبر . رغم أن هذا لا يمكن تجنيه ,2 وممو حالة من «١‏ الضرورات 
لا تعرى قانوتا » (1) 1817 20 وستاهط 7 1ومعععم ٠‏ وقد نجت بالكاد 
مساحه من القبر مأطو8 «ترإنته) لا تتجاوز مترا هر بما 2» نجت من التلوث 
( الناتج ) عن المخلفات الانسانية 2 وفى حالات كثيرة فان القبور لم تنج 
هى نفسسها من هذا المصير ٠‏ 

لكن الصدمة الكبرى وخيبة الأمل كانت فى غياب موكب « القارب » 
غ208 «(ل) الذى كان أحد المظاعر الجميلة والمتميزة لهذا المولد 
ه ولم يشاركه فيه سوى مولد سيدى يوسف فى الأقصر » , منذ قرون > 
ولآلاف السنين . وفى الحقيقة فاننا نرى أن علماء المصريات يتمسكون بأنه 
( القارب ) قد تكيف بالاسلام ( وأصبح ) كجزء مكيل لهذه ٠‏ الزفة » من 
المواكب فى الازمنة الفرعونية ٠‏ ولابد أنه ( القارب ) يعود الى ها قبل عصر 
( رهمسيس الثالث ) 2 حيث ان صوره موجودة على جدران ممبده فى 
هد الكرنك » 0 ولسست أعرف من أو ما الذى سبب تمطيل هذا التقليد 
المتمتع بقداسة القدم < 15206-58020114 »> ٠‏ ولكن يالها من مسؤولية أن 
يعبيث بعادة مصرية جميلة وجليلة . جزء من السحر الخاص بيصر الذى 
يدعو للاعجاب 2 ويجذب شمور الصفوة ومثقفى المالم ! ان المصريين 
.يعيشون فى ثروة من الآثار المجيدة , مادية وروحيه ؛ ( لكنهم ) يسركون 
بالكاد قيمة هذه الثروة التى لا تقدر بثمن , وهم أسخياء الى حد آنهم 
يتخلون عن مسلاتهم فلا01 ويقبلون ( تلك ) الحداثة البفيضة , 
ويقاسون اندثار المادات القدابية » دون ادراك الخسارة التى لا 1 
تداركها لكل تضحية يضحوتها ٠‏ وان شظية من «١‏ مجد مصر » قد 
رحلت ٠‏ 





(1) فكرة ممتيدة من القاعنة الشرعية الرومانية 25698آ ا6ط58 صم 2166381188 
يقابلها فى المربية « الضرورات تبحن المحظورات »و ٠ه‏ للخرورة احكام ٠‏ 


57 اللورد ص لم" ٠.‏ 
(9) قاوب قريب الثسبه بالقارب الكانتوئى ( نسبة الى عدينة 3210© فى الصيل ) 
والمسمى كلتنال “#عطص!!5 كيبا اوضصته الصورة المتنشررة لى وبوء71 وممدصآ 


بعاريخ © توفسبر ١958‏ صنل 8506 ساتية للمؤلف ٠‏ 
والجنك كلطقل .كلمة أسبافية وبرتفالية اصبلها معنال مسقيدة من الالاوية 14618 
(046056) وتعنى مركيا ذات قاع عستو د #هلانيرات اشرع لها عوارضص خشبية 


ولأهه 68116260 تستخدم فى الصين ما . 
,02 مص يأك يم 55 طعمنا معاوطع17 - 
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الملامح اللشخّصية للموالك 


كان الوقت بمد الظهر عندها وصلنا الى المقام مرة أخرى » وتم 
الطواف سيعا برواسطة كل الجماعة التى تالفت من « الزفة ٠‏ , وهو 
احتفال غطى 85768 هطهع20 الروم كله , بالجموع المهرولة من الجمالة , 
راكبى الحمير , وراكبى الخيول , مشهد جذاب وبهيج للفاية > ثم زحف 
( عدا الموكب ) الى المدينة في اتجاهء « المديرية » ٠‏ ولقد أبدى : الجمل » 
الطب الذى كان يحمل « الطوب » رفضا عمليا لأى انحراف عن الطريق 
التقليدى عندما برك ٠‏ ولم يقبل النهوض الا عندما نوشد بجوقة هن 
الصائحين : والنبى قم ! 


وفي النهاية » وعند غروب الشمس ٠‏ وبالوصول الى المديرية » انتهى 
الاحتقال الكبير بالنثو الرمرزى للنقود بين الحشود »2 وكم كان الئاس 
متمطشين للحصورل على واحد من هذه الملاليم اللامعة « والبركة 3 المرتبطة. 
بها ! ٠‏ «.وزعت علب صغيرة من هذه ال ملاليم المباركة على بعض الأعيان الأثقياء 
الذين شاركوا ( فى الاحتفال ) ,. ولا شك فى أن هذا كان هن أجل أن. 
تمتد البركة الى أهالى كراعم » ٠‏ 


« قنا» مستودع لثروة من الفولكلور والأساطير , انتى يتركر الكثير 
منها حول الحج والحجيج . ذلك أن ٠ه‏ قنا ه» تقع على نهاية اليل لطر يق 
الحجاج القديم عبر الصصراء الى ميناء القصير (8) »2 ومن الطبيعي أن يكون 
« سيدى عبد الرحيم » هو بطل الكثير من هذه الروايات ٠‏ وقد رويت فى 
أاحدى هذه الروايات « والتى كنت قد سيعت أشكالا متنوعة منها عندما 
كنت فى ( موقم المولد ) : رويت لى بشكل آخر على لسان راعى حديفتى 
الذى كان هو نفسه من قنا . وقدمها لى بصورة جافة بالانجليزية كالآتى : 


لم يكن سسِدى «١‏ عبد الرحيم » قناويا بالميلاد , لكنه أععلى القداسة 
ه لقنا » بوقائه فيها ٠‏ كان متقدمأ فى السن وواهنا عندما أتى من موطنه 
الذى بقع فى مكان ما فى الجنوب القاصى ٠‏ وعندما ترك النيل عنف د قنا » 
كان فئ طريقه الى ه. القصير » ١‏ ( وفى الطريق ) نفقت ناقته ٠‏ وان كان 
معه رفاق , فقد ساروا فى ظريقهم تناركين اياه ليتبعهم متالما على الأقدام ٠‏ 


(8) كان طريق الحج القديم ير من القاهرة الى « فرص » ثم يقطم ركب الح 
الصحراء من عند « قوص ٠‏ الى : القصير ٠‏ على البهر الأحمر ؛ وملها يصتقل الركب السفن 


الى « سلة يم ٠»‏ 


تاريغ وآثار مر الاسلامية ‏ الهيثة العامة للاستعلامات ‏ ض 1515١‏ ,؛ ص كالم ٠‏ 


]5: 


الوالد فى مصر 


وعندما كلت قدماه الضعيفتان استمر يتحرك على الأربم ٠2‏ حتى كلت 
يداه أيضا - أخنه التدحرج والزحف على البطن الى ما قرب «٠‏ القصير » » 
ولقد كان هدفه النهائي عو «١‏ مكة ٠‏ . عندثكذ حاول أن يتحرك الى الامام عن 
طرريق الجلوس على الرهل وهز نفسه إلى الامام 2 لكن هذا لم هزد سوى 
الستعهات. المنطحية + 


واخيرا رقد عاجزا داعيا النسيم « يا سمد (4) 2 اذصب وقل للنبى 
من ذلك ه , وعاد النسيم وهمس : «٠‏ النبى يساوى بين الارادة والفعل » 
ويمنعك من المحاولة مرة أخرى ؛ الا أن تعود » ٠‏ 


كان عجييا أن يتلقى رسالة من النيى ‏ رغم أنها كانت ميحيطة ‏ عن 
كيفية رجوعه ٠+‏ وقد فمل اخيرا رغم الالم فوصل الى قنا 2 لكنه وصلها 
ليموت ٠‏ وعلى فراش الموت جامه النيى وحياه قائلا : « لقد بذلت كل الجهد 
الذى يستطيم بشر أن يبذله ٠‏ واكتر ١‏ لتاتى الى لكنك لم تستطم , لذلك 
فاننى جثت اليك . لاياركك ,م ٠٠‏ 


اذا كان ييكن تصديق روايات ذات طابع مختلف أو مادى , فان 
منطقة « قنا ‏ القصير » تعتبر منجما من الثروة بشكل آخر ٠‏ ان هناك 
اكثر من آثار للمتاجم التى عمل بها الرومان للحصول على الفضة والاحجار 
الكربية . هناك مستودعاتر, الفوسفات التى تجلي الثروة لشركة ايطالية 
حاصلة على !متياز ( التنقيب ) ,» وكذلك هناك شركة السادة ( كروكسون 
وولده ) الاسكتلندية 5:08 ل عومعام0ن) .نرعوت114 ٠‏ واستطيم أن اقول ان 
هناك آخرين ٠‏ ويسمع المرء فى كل مكان ( القصير , سفاجا . قنا الخ ) 
روايات عن اكتشافات حديثة لأحجار كريمة ٠‏ واعرف أكثر من عائلة ثرية 
فى « قنا ء» تؤكد للواحد ‏ من نحت غطاء 608-7088 أن ثروتهم قد 
قاصت على زهرد ألقى الضوء عليه جد أو بعفى الأسلاف القريبين ٠‏ 


ولكن لكى نعود الى ها هو آكثر قربا من موضوع نمذا الكتاب ٠‏ فائنى 
أوصى القراهء الذين. يرغبون فى اجازة غريدة دون هجر مصر , أن يتحبوا الى 
0 اليسر الأحمر » , وبعمد أن يقضوا وقتا كافيا فى القصير ليستيتعوا 





[ 9 د صمد » ترمز الى المعاون او المساعد ‏ قالاصقاد مني الاعادىة , والمساعدرة هى 
العاورنة ‏ كقولك ( صعديك ) 7 
مختحار المحاح دص ١6‏ . 
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الملامح الشخصية تلموالمد 


يسحرها , يركيون جملا الى ه فنا » دون عجلة فى صحبة مرشد بارع ٠‏ 
واذا كانت الفرصة طيية ليكونوا فى ٠‏ القصير » فى منتصف ه شمبان » 
كما كنت » فانهم سيشاهدون شعائر غريبة بين المقاير الكثيرة التى أقيمست 
لهؤلاء الذين هاتوا هنا فى طريق المودة من «٠‏ مكة ه : عربان فوق جمال 
مجهزة بسروج رائعة , تختروانات على ظهور الجيال التى تطوف الاضرحة 
شديدة القداسة . فيما يجاور القلمة القديمة ٠‏ هناك الكثير الذى يذكر 
بالمولد فى هذا , لكن ما أفهمه على المستوى المحلى , فان-هذا الاحتفال عام 
للغاية ولا يصع تصنيفه كمولد , لتبرير ( نظريتى ) فى عزو ( الاحتفال ) 
لولى معين ٠‏ ش 

ورغم أن الكاتب قد زار منطقة « طيبة * مرات عديدة . واجدا مظامر 
جديدة للجمال والاهتمام كل همرة على مدى أربعين عاما عن الاقامة . فانه 
سيسترجع فى فكره هذه التجربة الأخيرة للمولد كشىه فريد . وسيوصى 
كلا من القاهريين والزوار أن يفعلوا كذلك ٠‏ الثيل ١‏ التوليفة من 
« الصحراء والبذار » , الآثار المجيدة حتى فى القرى الجميلة المنعزلة 
كقرية « العويضات » , السماحة القلبية والكرم عند الغنى والفقير . ترابط 
أماكن كهذه فى المجاورات القريبة 2 كقفطا 0156© , التى أعطت اسلمها 
للبلاد )٠١(‏ + ولعقيدة قديمة وعظيمة )١١(‏ * وبالاضافة الى هذا المولد 
العظيم . فان فيضان عدا المام 'كون بحرا من التلال الليبية وحتى التلال 
العربية , كل هذا اتحد ليكون صورة ليس من السهل أن يكون لها 
نظير (؟١) ١‏ ولا بعكر صفاه هذه الصورة سوى الخوف من أن يستس 


)٠١(‏ قبط)62م) , اسم ل اللاتينة المتاخرة تسمسيه 2)©01811 . والعربية تسميه 
( قبط أو قبطى ) ٠‏ يحتمل أن يكون الاسم عشتقا من ؟2كج فى 751098كألك اليرئائية ١أنى‏ 
عن مسر ]98هظ . 

40 ,مأك م0 ,د21 نمه سطمطلة عماوظ ل 

)1١1(‏ يقصد الديانة المسيحية حيث يسمى اتباعها فى عصرم بالأقباط من قبط قفط 

عطوه 6 

(؟١)‏ فيضان انيل , بالطبم فان فيضان النيل لا يتوافق بالضرورة مم موعد المولد , 
الذى كان موعده منتصشف شمان . واللى يناقص كل عام ايد عثير يوها فى المئة 
الشسسية ٠‏ وفى يوم ١6‏ شمبان هذا الذى كان يوافق 5 اكتوبر كان اقصى قير من الأرضي 
تحت اللماء ٠‏ وعزل مركز عمل مستر ايفائز ‏ بريتشارد فى قفط الامر الذى استلزم استقدام 
رصث ( رمص ) من المعرار الفخاربة والصان الملال للذهاب والعودة ٠‏ وكلن يصر. هذا 
الرمث لتى أو ائنان عرايا عبر همسافة كبيرج من الاه نادرا ها تكون عسيقة الى عد الاحتياج 
الى اللبسباحة ٠‏ قفط أو قبط عى 0015© القدبية وى مدبلة عن أثهر للكن فى الكاريثم 
للصرى - حاشية للمؤلف ٠‏ 


يذ 


الموالد فى مصر 


تقليم هذا المولد الراكم ٠‏ حتى بأخذ قص أجنحة طائر التاريع هنذا 
والتقاليه » كل جماله. لكن فلنامل أن ينهض هذا المولد مرة آخرى كالعنقاء 
تنصهعمط12 ١2‏ قبل أن بتحول الى رماد ٠‏ 


عبد الواحد . انظر الخريطة القطاعية ]/17- 7 4 » : 


اين جم تاريخ المرة الوحيدة التى زرت فيها هذا اللمولد الى الآاحد 
0ه" رجب 9868؟١‏ ( ٠ ) ١153/١١/١١‏ المكان فى الحدبيققة الصتيرة على 
الجانب الغربى « لشارع عبد الجواد » . شارع بولاق الكبير الذى يبدا 
( من ) اهام مسجد « أبى العلاء » » غير بعيد عن تقاطمه هم « درب التصر ».+ 
وبمر أتوبيس ركم © به + ويحيبيل ( المقام ) لافتة تقول م هذا مقام 
سيدى عبد الواحد » * 

والمولد صغير للفاية ولا ,يتجاوز الحديقة ومقهى كبيرا . فى هجاورة 
خشنة وغير مسلية ٠‏ والناسس المحتشدون ( فى المولد ) ليسوا من التوع 
الطيب المعتاد ٠‏ لكنهم تكونوا اساسا من أطفال قذرين تد15315م ل » 
< 20621 (؟١م)‏ , الذين أظهروا اهتماما غير هلائم بى وببعض الاصدقاء 
الانجليز والهولنهيين الذين احضرتهم معى ٠‏ 


عبد الله ( انظر الخريطة القطاعية 76- هذ) : 


فى كل من المناسبات الخمس التى شاهدت فيها هذا المولد , كان 
١*6‏ ع الى ١؟‏ شصان ٠ )1١953/1١١/50( ١80‏ 


عن السهل الوصول الى مسجد «٠‏ الششيغ عبد الله » غير البعيد عن 
محطة باب اللوق ٠‏ على مبعدة هن ( شارع ) الدواوين ‏ ( وتصل اليه » 
خطوط ترام 5 + ؟١‏ و7 واتوبيسات عديدة ٠‏ وهو على الجانب الشسمالى 
هن شارع الشيع ريحان ؟١) ٠‏ 





(96١م)‏ ترجم هذه العبارة عن الايطالية السيد/ شريف عثمان فله الشكر ٠‏ 
)١5(‏ ملاحظة ا بقدم كلمب ززثت كل في عيله < 8809أهنائ[1 صقتامجيظ » هرا جميلا 
على الخشب ألت 19004 إضريح الشيغ ريهان , الذى اعطى اسمه بلا شك للشارع ٠‏ 
لم آجد أثرا للشريح أو سمجلا عن الشيغ : ويبدو آنه قد راح فى اللانهاثية )لع1ع291 
فى الأزمئة الحالية 7ب حاعية للحؤلف ٠‏ 
وعدطة الفيغ ريحان عحى تملك الحسقة المحاطة حائيا بسنطقة لاظروفق جدوبا وشارم 
محيد مود تسالا وميدان التحرير شرقا وعابدين كربا ٠‏ 
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الملامح الشخصية السوالد 


وهو مولد صغير , لكنه كان متألقا حتى 2١ ١5959‏ وكان المسجد 
ممتلئا ٠‏ وله « زفة » جيدة ٠‏ ببعض الاكشاك القليلة وبعضضي الناس في 
المنطقة الفسيحة المجاورة : وعلى مسافات مناسية كان هناك القره جوز »2 
وأكلو النار , الخ ٠‏ ومن المناظر اللطيفة ذلك الفناء فى الشسوارع الصغيرة 
الجانبية بواسطة فرق خاصة تصحبها فى الغالب بعض الموسيقى البسيطة ٠‏ 


ما الذى سيب الهجبة الشرسة ( على المولد ) فى ؟8؟١ 2)١9559(‏ 
عندما أحلى المكان عند المسجد بسرعة »2 حتى من النسساء الجالسات تحت 
جدرانه ؟ ليس ( السيب ) بالقطع هو تسهيل حركة المرور ء فليس هناك 
تىء منها عير هذا المكان الفسيح ٠‏ ولقد تحمل ( المولد ) هذه المعاملة 
الفليظة فى ١5079‏ هاء لكنه انتهى تقردا تماما فى ه58١‏ ص (955١)24ه‏ 
ولذلك فائنى لم اذهب فى ٠ ) 19519 ( ١١55‏ ولقد أبلفت انه بدا شيئا 
قد زال ٠‏ وهم هذا ففى 8580؟١‏ ( وأستطيم أن اقول يعض السنوات. 
الأخرى ) كانت مهناك زفة صغيرة بين العاشرة والحادية عشرة فى المساء , 
تتالف من حوالى دستة من أقسام الطربقة الحامدية الشاذلية ٠‏ كذلك فان 
جماعة من المفنين ظلت تعمل بسعبية للغاية خلف المسجد ؛ لكن يبدو أن هذا 
قد اختفى فى لاه١‏ ه ( ١958‏ ) : وكل ما رأيته عند باب مسجدرشيه 
خال , ( هنظر ) رجل بعربة يد ووجه كثيب يأمل أن يبيع بضاعته من 
البطاطا 2018068 أع 52 ٠‏ 


سيدى اللسيخ عبد الله الحجر ( انظر الخريطة القطاعية ‏ 66015 49 : 


أقيم هذا المولد المتناهمى فى الصفر والذى يعقد ليوم واحد فقط , 
فى عام لاه؟١‏ ىم ( 1198 ) فى التاسم والمشرين هن شعبان عقشية 
رمضان ؛ على هقربة هن تابوت «.الشسيخ عبد الله » الواقم خارج المسجد , 
وتشير اللافتة ه هذا مقام سيدى الشضيخ عبد الله هن نسل الحسين ٠‏ . 
الى أن هذا « الولى » حسينى . ٠‏ أى من نسل الامام الحسين » ٠‏ 


ولكونه لصيقا ( بضريح ) السيدة عالشة ء فان خطى ترام ١‏ و 78" 
يسران به ٠‏ ويببو أن هذا «١‏ المولد » بخصى ٠‏ الأطفال » فقط ٠.‏ ولكونه فى 
حى جذاب للغاية . فان المنظر يبدو جميلا ٠‏ 


( أما ) « الزقة » التى وعد بها بعد الظهر . كيا اكد لى انها جرت 
كذلك فى السنوات السابقة ٠‏ فانها لم تظهر * 
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الوائد فى مصر 


ولقد وجدت «٠‏ المولد » فى هذا المام ١509‏ هه عامرا 08قله8 هذ , 
وفى نفس الموعد كيا قى عام لاة؟١‏ هم , عشسية رمضان , الأربعاء 
٠ 541-٠05‏ ولم بحدث أى تفير لخصائصه , وقد تاكدت بلا ريب تلك 
الخاصية المتملقة ينكونه « مولد أطفال » ٠‏ 
عبد الله خفير الدرب ( انظر الخربطة القطاعية ‏ 7/11 » 10 4): 

فى كل من المناسبتين اللتين شاهدت فيهما هذا المولد الرائم 
الصغير 2 كان التاريخ هو /ا؟ شصيان ( كان التاريخ الآخر /ا؟ شعيان 
+ه»١‏ ها (ر١ا؟/راكاله95١ا‏ 2 ). 


ويقع عقام الشيغ فى منطقة غر ببة غير اعتيادية ٠‏ ساحرة فوعا ما , 
خلف السجن الواقع خلف منشية محمد على وقرييا من مقابر المماليك ,)١5(‏ 
ورغم أن المرء يشعر بأنه بعيد عن العمالم هناك » قان الموقع على بع 
مجرد دقيقة من خط الترام الؤدى الى الامام الشافعى » ترام رقم ٠ ١‏ 
وهو مولد صغير للغاية » فى شارع نظيف يقم فيه المقام ٠‏ والجمهو_ 
عناك متمطش للغاية » وأغليه من الأطفال ٠‏ وهذا ياخذ كل وقنه المشايخ 
المحليين لمنع تحطيم بوابة المقام المقدسة ( يسيب التدافم ) ٠‏ وفوق هذه 
( البوابة ) لافتة تقول : هو هذا هقام سيدى عبد الله خفير الدرب » ٠‏ 
ويبدو ان المقابل الوحيد للتسلية ( هناك ) هو عرض صغير 
للاسةمتاع ومقهى كير ٠‏ 
سياى أبنو عميره 1ه (66): 
يحتاج هذا المولد المحير الصغير , قرب « كرداسة » الى مغامرة 
كبيرة ٠‏ وقد أبلضت أن هذا ( الصبل أو المغامرة ) يحزى عنها روعته 
( الوك ) 2 وجيمال هوقمه بين الصحراء والبذار ٠‏ 


)١4(‏ وفقا للخريطة القطاعية 29/11 ١؛‏ فان ها قعمه المؤلف من وصففب لوقع مولد 
« عبد الله خفير الدرب ٠‏ يبين ان هذا الموقع تحده شمالا القلعة . وجنريا مقاب المداليك , 
وغريا السجن الذى يقم على شارع الامام الشافعمى ٠‏ ومن الواضم أن منطقة المولد هى 
ه منطقة الامام ه 2 وقد جاه الاختلاق عندما تحدث المؤلف عن منثة محمد عل التى يقم 
خلفها السجن , فقد استبدل ٠‏ القلهة » ٠‏ بالمنشية ٠ ٠‏ وكان ينبفى ان يقول بالانجليزية 
عط؛ قونطعط عذ طعنطبه ممملط أط 4صلطء8 _ ولكنه قال طقأطدمدكة8 تمنتطعط 
.للق ,طملة باعلساء 
راجم عى 4؟١‏ من الميل ٠‏ والشريطة القطاية 27911 وموقم المولد 10 

فى الملحق ركم )١5(‏ - 
)١6(‏ يلاحظ أن هذا المولد لم يرد لكره فى اى عن الغرائّط القطاعية المشرين 
القاهرة ٠‏ لكنه ورد فى قائمة الموالد التى تتبع التقويم الاسلامى » , وفى المجموعة التى - 
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يحل 


اللامع الشخصية للموالد 


لقد خذلت أكثر من هرة بسبب المواعيد غير الصحيحة ٠‏ ولكننى 
نجحت آأخيرا فى الوصو اليه بواسطة أتوبيس من الكوبرى 
الانجليزى )١7(‏ فى يوم الخميس ١١‏ جمادى الآخرة 1١554 ( ١989‏ ), 
لكننى وجدت نفسى معزولا عنه بارض مغمورة بالمياه ٠‏ لقد كان ينيغى 
على ان أحصل على فلوكة , عند العثور على حمار فى المولد لتمود بى الى 
٠‏ ميناهاوس » (؟1١)‏ , أو ربما الحيزة ٠»‏ لكننى فضلت أن اعود بالأتر بيس 
كما آنيت , حيث انه كان ( الأموبيس الأخير ) ٠‏ وكان الوقت وقتثذ 
العاثشرة ٠‏ 

اعتقد أن الوصول الى هذا : المولد » يكون افضل باستخدام الحمار 
أو الجمل من الاهرام : لكن الآن وقد الغى نظام « الرى الحوضى » فان 
الوصول اليه يمكن أن يكون بالدراجة أو حتى بالسيارة عبر ٠‏ بولاق 
الدكرور , زَنئين 2 وصفط ٠‏ 
ابو اتاته 412 (048): 

لا استطيم أن أعطى تاريجا محددا لهذا الموله 2 حيث انه فى 
المناسبتين اللتين حضرته فيهما , كانت الليلة الختامية فى ١‏ ربيم الأول 
2و5 جمادى الأولى “86؟١ 1955/9/١0‏ ) على التوالى ٠‏ 

يقم ضريح « سيدى أبو آتاته » فى قرية تدعى « المزبة الغربية » 
قرب «اصلاحية الجيزة ه . ولكن على الجانب الآخر لتقاطم السكة الحديد 
كتاقةه) 1عجيمآ ,. والترعة ٠‏ على بعد حوالى نصف ميل الى الجنوب ٠‏ 





> تقام فى شهر جمادى الآخرة -. وموقعه كرداسة ٠‏ وهى بلدة بافليم الجيزة ‏ أما رمز 11ل 
لهو يعنى تراتيه الحادى عشر بين الموالد الثى يبد! اسم امحابها يحرف للم اللانينى ل 
ويددرج نحت هذا من كان اميه يبدا بحرف (1[) كابو ‏ أو( م ) كمبد الرحيم , حيث ان 
المؤلف لم يستخدم النقحرة 105ا15822141658 فى دراسته ‏ فجاءت ( ع ) غير الموجودة 
فى اللاتينية مماثلة ل ٠ ) ١(‏ والنقمرة مصطلح لفوى مختصر لكلمتى ( نطق ) ى ( حرف ) » 
ويعنى النطق الحرفي للكلمات العربية عند غير المتكلمين بها ٠‏ 

(1) كوبرى الانجليز ‏ أسد كبارى القاعحرة 2 يصل السجزيرة بالجيزة 2 وهو هم 
كوبرى قمر النيل يتممان الاتصال بين القاهرة والجيزة ٠.‏ طوله ١49‏ مترا وعرضه ٠ ١5‏ 
دائر على صينية تحرك بالكهرباء ٠‏ بنثه عركة كليفلائد قضهلع0167 الهندسية ولثم للسروه 
منة ١4١4‏ وكأن يفتع من الساعة ١٠ر؟١‏ وحتى الساعة الوأسدة مساء ولا يفكم صباساا ٠‏ 

. وزارة المالية ب تقويم صلة د؟56١‏ 9 المطبمة الأمورية ب ©0؟94١‏ 9 القاهرة ‏ ص 
كك ايك. 

٠ ميئا عحاوسشى . أط الفنادق الكبيرة الوالمة فى منطقة الأعرامات بالجيزة‎ )١10( 

(18) ورد ذكر هذا المولد فى قالة الموالد التى بم التقويم الاسلامى . فى للجدورمة 
التى تقام لهى شهر جمادى الاولى ‏ ومولعه فى الجيزة ٠‏ 

راجم صي ٠٠١‏ من السل ٠‏ 


١/1 


الموالد فى عصر 


وأفضل طريقة للوصول اليه من القاهرة محمى ترام رقم ١5‏ أو ١٠١‏ 
أو الأتو بيس ركم 5 عبر الزمالك ال « عديرية الحيزة . والنوران يمينا الى 
ه شارع البرنسات » , عبور الخط عند نهايته . |لدوران يسارا متتيما 
الترعة ٠‏ ويصلح الطريق للسيارة ٠‏ 


( والمولد ) نيوذج طبق الاصل «١‏ لمولد » الريف ,2 يجيمع جاد حول 
الضريح . ومشسهد بهيج فى حقل مجاور . وبه القره جوز والمروض 
المعتادة , المراجيح , الخ . لكننى أبلغت أن المولد قد فقد كثيرا من شعبيته 
السابقة فى الوقت الحالى , ويبدو انه لم يعقد هذه السنة 9ه5اا ص 
ه940١‏ » على الاطلاق ٠‏ 


ابو العزايم ه سيدى محمد ماضى ابو المزايم » « انظر الخريطة القطاعية 
آللغئْ » 13 ذه : 

لعل سبيدى محمد أبو المزايم هو أحدث الاوليا المحليين الدذين 
رفعوا الى مرتبة الولاية« هآ عط 40 64هذه: » فى الامنلام ؛ حيث توفي 
حديثا فى ١3953‏ ه ١528‏ ها مء بعد السيد البدوى بحوال سبعة قرون 


انه من المطمئن واللمثير أن نجد أن العالم الحديث لا يزال يستطيع 
إنجاب « ولى » ٠‏ ويعترف بقداسته ٠‏ بل والاعتراف الشعبى بها عن طريق 
ه مولد » , ذكر , « وزفة » ,2 واحتفالات الدراويشى الجليلة الأخرى ٠‏ 
ويعتير الكاتب نفسه سعيد الحظ بتمرفه على الطائفة العزمية الصغيرة . 
ورئيسها الجليل الحالى » ابن سيدى ماضى أبو العزايم  »‏ وذلك من خلال 
( ”نلك ) الحادثة الغريبة للتقلب البسيط للقمر » الذى آفسد التقوهم + 

كنت عائد! من جامع القلعة مساء الاحد الماشر من سبتمير 1959 , 
الموافق "5١‏ زجحب ١١0/8‏ وفقا للتقويم الرسمى . ولتقاويم أخرى رايتها . 
وعلى ذلك ( فهى ) « ليلة الاسراج او ليلة المعراج » ٠‏ عندما يحتفل باسراء 
النبى ( ئي## ) الى بيت المقدس والجنة ‏ ( حيث كان قد تقرر من قبل 
السلطات العليا أن القمر قد تمارض هم التقويم وان الليلة التالية هى 
الليلة الصحيحة للاسراء د وماأفدءعءقمق > زو 2 وهن ألم فقد أطفتت انوار 





(14) المسحيح ان تكون ليلة الاسراء في السابع والعشرين من رجب وئيس السايس 
والمشرين ٠‏ 
اتقويم امدة 19456 ب مرجم سيق ذكرة اصن 51 + 


يفف 


الملامح الشخصية للموالد 


المآذن التى كانت قد أضيئت , وأجل الاحتفال ( الذى كان مزمما اقامته ) 
بجامم محمد على الى مساء الائنين  )‏ وكنت فى طريقى الى 
ءه مولد الطشطوثى » لأرى ما اذا كان قى عانى نفس التاجيل + عثنما 
لاحظلت حشدا كبيرا نحت «١‏ باب زوبلة » )5١(‏ مع عدد كبير من المصابيح 
والكثير من الانشباد ٠‏ 


وأعتقد أن كل من يعرف القاعرة ملم بهذه البواية الرائعة / التى 
نتدلى منها التقهمات النذرية من الشص مختعط . الأسئان 2 قطم 
القماش » الخ » والتى يختفى خلفها « ولى » حسسب اعتقاد بعض الناس ٠‏ 
وقد اعتقدت أولا أن الاحتفال مقصور على تكردم ه ولى البواية » . لكننى 
لاحظت « بيرقا » كبيرا كتب عليه « الطريقة العزمية بالديار المصرية » ٠‏ 
وهى ئحلة جديدة تماما بالنسبة لى ٠‏ وعند سؤال حامل البيرق ايلفنى 
أن هذا عو مولد «سيدى محمد ماضى أبو العزايم » , وأن «٠‏ الزفة » قدهاتت 
من ( جهة ) ا سيدنا الحسين » وكانت فى طريقها الى التابوت « ضريع » 
٠‏ الولى » المتوفى ٠‏ وبذهابى الى هناك فقد استقبلت يحفاوة من قبل شيخ 
الطريقة القوى «ه الشيغ أحمد هاضى أبو العزايم » شيخ الطريقة 
العزمية بوادى النيل ء « شيخ السادة المزمية بوادى النيل » ٠‏ 





(0؟) كان « ياب زويلة » هو اليوابة الجنربية القصوى الرئيصية لسور الفاحرة 
الفاطمى ٠‏ وكان الشارع الرئيسى الشمالى ‏ الجتويى « القصبة ٠‏ يجرى بين ثلك الباب 
ه وياب للفتوح » الباب الرئيمى الشمالى الاقمى للسور ٠‏ هم تزايد اعداد السكان فيما 
وراء أموار الدينة وغخامة فى الجنرب ,2 أصبحت آبواب المدينة رهن بينها «ه زويلة ه فى 
وسط ااقاهرة العصروسطوية , ولقد كان مركز بوليس القاهرة يوجد فى قلب المدينة 
يجوار هذا الباب مباشرة , كما كان مش سكنى الوالى ( قانْد المبوليس ) ..ولمل هذا بلسى 
لدا كيف أن ياب زويلة كان موقم تطيل سكام الاعدام حيث كالت كملق اجساد المشنوقين 
عن -قمنه ٠‏ كذلك فان تقير اسم « الباب » الى ٠»‏ بوابة للتولى » 7 وهو الاسم الذى أطلقه 
المامة على الباب حتى الوقت الحالى يعون اما الى وجود ه الوالى » عنده حيث كان يطلق 
.عق قائد البوليسى آحيانا اسم « للمتولل ٠»‏ أو « مثولى الشرطة ٠»‏ أو الى ها اعتقده الناصس 
من وجود « ولى » ه« قطب » ١‏ « القطب المتولى » دأشل كله البوابة ٠‏ فاطلقت التسسبة عليه 
ه بوابة المتولى » ٠‏ | 
-120© 2811108561*5- اله ١‏ ععلو8 لطاقطظهم7؟-له قطة' ‏ ونطلاعععت (م ادوم هه 
* 23قهأط-له عقططاةف 3 56ة3ن]1-له مسراظتدتلف - 1608-1755 غأم5 ف ماعلم 
.8 .ث2 ,1991 مصع610-آ-للا:25 لظا 


أتدريه ريموت « فسول من الثاريغ الاجتماعى للقاهرة العثمانية  »‏ ترجمة زصير 
الشليب ‏ كتاب ووز اليرسف العدد لا١ ‏ يولية )لا9١‏ , عن 4١ 4*٠‏ 


نقذ 


الموالك فى مصر 

أبلغنى ( الشيغ ) أن هذه كانت الليلة قبل الختامية ‏ ماهه 
غطهونه عأهسنائناصهع- , ودعانيى الى ما تبقى من الاحتفالات ٠‏ وخااصة 
الجلة الحتايية ايوم اللاناار د اك رسي 1 3 رار 1ه 
( ولازال ) الضريح فى مكانه بحارة الفريق » بين « السلطان الحتنفى »> 
وه الخليج » سراى آل العزائم ٠‏ 

وباللساق « بالزفة ه مساء الأربعاء حوالى الساعة التاسمة والنصفء 
فقد استمتعت وانبهرت بالشماثر التى سيقت « الأذكار » ( مفردها ذكر ) »2 
وقراءة خطاب بواسطة الشيخ ٠‏ تقاطمه آهات التعجب والهتاف من الجماعة 
د الله اكبر » ١‏ والثناء على الشسيخ المتوفى » وفى النهاية ( الهقاف ) 
ه يحيا الخليفة الشيخ أحمد أبو العزائم » ٠‏ 

اننى اود أن اعرف الخطوات الاستهلالية فى مجال الاعتراف «بالولل» > 
وما الشلمائر التى تؤدى الى رسامة « ولى » «<7/911 6ه وسنطهلة » ٠‏ 
يفحض الفاتيكان عادة الأسباب ( الموجبية للرسامة ) على مدى 
فترة تبلم سئوات كثيرة , رغم أن شهور! قليلة أحيانا تكفى ‏ كما فى 
حالة سانت تريز!ا 165688 ٠م‏ الزهرة الصغيرة » عه للاملا علننا عمل 
والتى يشترك فى الافتنان بها فى كاتدرائيتها بشبرا ٠‏ المسليون واليهود 
الى جانب الكائوليك والارئوذكس من المسيحيين ٠‏ ويعين محام للشيطان 
)5١( 260118 8086‏ لينقد دعارى المرشع ٠‏ ويقدم أى شىءه يعوق, 
انضيامه الى قاثية القديسين ٠‏ ولايد من اثيبات المعحزات ( المنسوية 
لنطلوب تسميته قديسا ) ء وفى ( حالة ) هو درجة السلمو » 
91185 0ه8 2808م . فان المرشح ( لابد ) أن يكون « جليلا » و« مباركا » 
قبل أن يسمى «٠‏ قديسا » واننى لأشك قليلا فى أن يكون الاجراء فى الاسلام, 
موازيا لذلك الذى شرحته . ويحتاج ( الأمر ) الى تسليط اكثر للضوء 
أطعنا ختطعد (؟") ٠‏ 





)5١(‏ ماوعوعللك ع'لل؟ع2 عو المدعى طالمة معطا 1ه 22002042 2 فى الكنيسة 
الكانوليكية الرومانية ٠‏ أو التاقد الرسمى للاسياهء المقترحة للتطويب دملا معتدممة © 
( اى اعلان قداسة الشخص بعد وفاته . وضلمه بالثاللى الى قائمة القديسين ) . ومن ثم خهى 
الشخص الذى يدعم الجانب السىء » تضليلا او من أجل الجدال ٠‏ 

0406 .2 © .02 ,سموسصلتاء1ط 206641 طهدت] ععاوطه9؟ ‏ هس 
(9؟) اعتقد المؤلف خطا إن رسامة القديى أو الطفرس المسيحية التى تتضل لاعتبار 
ضخص ما قديا يقابلها شىه مشابه فى الاسلام © ٠‏ 

وتلمؤلئف عذره ١‏ فهى مسيحى عنى أى حال وئيس مطلوبا منه أن يعرف أنه لا رهيتة 
فى الاسلام ٠‏ وأن « الولى » يصل الى هذه المرتبة من التبجيل بطريقة عرفيا عندما يعتقد 
الناس فى تقواه وورعه وحرصه على ديثه ٠‏ على ان دعاوى الناس بعد هذا بكرامات لهذا 
الوئى وما الى ذلك من الخرافات لا تعدي أن تكون نوها هن إلجهل الذى يصود الفثاته 
الشتبية فى الجصم المسرى: ٠‏ 
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الملامح الشخصية للمواك 


ومنذن كتاية السطور السابقة عن هذا القديس المصرى 
أهنهخ زه -تعااه1 (59) . فان الضوء الأكثر الذى أردته قد توضش 
( بفضل ) سسماحة ومعرنة دكتور ايفائز ‏ بريتشارد ٠‏ عالم الاجتماع ٠‏ 
وتبند ( معلومهاته ) ما افترضته من أن «١‏ الولاية الاسسلامية ه» 
متطفمامنهة عندتهاها نتم من خلال تقليد كهنوتي غأهفنناوةاطذ لمنطععمومء نط 
لآنها فى هذه الحالة على الاقل ٠‏ تؤسس بوضوح عن طريق اقتراع شعبى , 
فى اطار انفلك الدراويثى تقريبا , ذلك أن الشيخ د محيد ماضى »© قد بدا 
( حياته الدينية ) كمتلق لمبادىء « الطر بقة الشساذلية ه حاعلا من ٠‏ العزمية » 
فرعا من « الطريقة الكيرى » ٠‏ 


( بمدينه ) دسوق , لكنه اسستقر فى قرية ( المطهريه ) فى المنيا . والتى 
أصبحت مقر رآسة « الطريقهة العزمية » ٠‏ 


شعر ( الشيخ ) بأنه لديه رسالة المصلح الدينى . وجذب حياسه 
والمعتقدات الشاذلية اللطيفة والجديرة بالثناء , الكثيرينَ وخااصة 
حصسفار الموظفين فى مصر والسودان خلال عمرر ين عاما من الخدمة فى 
وزارة المعارف المصرية وادارة التعليم يحكرمة السودان ٠‏ لكن افكاره 
وأعباله فى عام ١912©‏ أصبحت ذات نزعة معيئة ٠‏ الأمر الذى أدى الى فصله 
من الوظيفة التى كان يشفلها وتحدذ فى كلة جوردون 001!6526) ه2000 
( بالسودان ) ٠‏ لقد حلبت اذكاره الليلية » واجتماعاته السرية ٠‏ وعظاته 
النشطة العديد من الحواريين . لكنها خلقت السك عند الدوائر الرسمية 
( وعلى ذلك ) فقد اعيد من السودان الى مصر ١ ٠‏ 

وعناك عبر عن افكار كانت فى الغالب هى المعتقدات الوهابية 
الصارمة , المختلطة بالجدل المنيف ضد الفرق الاخرى غير طريقته , 
والغلو السياسى من ناحية , ومن ناحية أخرى فان الرجل أبدى ليبرالية 
تصل الى حد اللي . وخاصة فى معاملة النساء ٠‏ ( فللشيخ ) سمعة طيبة ٠‏ 
فى تمتعه بجاذبية مغنطيسية للجنسى الآخر , كما أنه متهم من جانب البعض 
بأنه قد حصل عل الكثير من ثروته الضخمة من الاتجار فى الأحجبة 





(5) لا شك فى ان قصد المؤلف هو أن أحند أبي الهزايم « ولى » حديث مودرن . لكن 
سطلح أننم5ة 67ت#حناهة وهر عضو جونز تطلق ‏ مم عدا على + المورسولى » 
فى اطائدة دينية أمريكية انشاها جوزيف سميث << ط؛لق5 709258عام 1١85١‏ وقد اباحت 
تعدد للزوجات فتوة ثم حظرته ٠‏ .26 .م ,1ط سب 


هاا 


الوالد غي مصر 


ر والتعوبنات ) وما ماثلها 2 دون استبعاد شرب الخمر الالنا 20 
جعمسة (54) ٠‏ ولقفِد ذعبت بعض أمواله فى شراء حطيمتين , 
وفن ذلك الوقت. تفسمئت جهوده السياسية مقالات في ( جريدة ) الاخيار٠‏ 
وقد لوحظ حهد! الجانب من رسالته بدرية كيبيرة وقت دخول تركيا الحرب 
( المظىس ٠ )ا١ة9ا١4 ١931١5‏ 


أحبط حماس ( الشيخ ) للعمل البرلمانى بعداء الطلبة الذين رموه 
بالحجارة مرة على الاقل * ش ٠‏ 


وفيما بعد ؛ وباستثناء مقالات سياسية عنيفة بمناسية ما. فقد ارتد 
الى شخصيته الدينية والتى كانت له فى سنواته المبكرة , وعرف جيدا 
فى هصراد كفقييه » وواعظ حتى وفاته فى عام ١951‏ ر مه؟١‏ ) سن 
العديد من مريديه المخلصين والنصراء ٠‏ 


ال ره ا اي ل عورا 


وخاصة فى القاعرة * 


اه لشسخع ابو بدير 14ه8 : 

يقام هذا المولف المتناهى فى الصسضٍر . مع غيره سس الموالك الكثيرة فى 
منتصف شسهبان , أو هكذا كان .الأمر عندما زرته فى مرة .وحيلة 0 
+ شمبان ؟ه؟!١‏ (9؟ي15١ ٠)‏ 


ويقع ضريم النسخ فى عطفة تحمل اسمه ٠‏ بميدا عن وياب الشعرية»٠‏ 
ويمر اتوبيس رقم ٠‏ من « بيت القاضى »٠‏ بالمدخل الى ( تلك ) المطفة ٠‏ 





(514) كننالنا06كلمة الاتينية تعنى | فنجان 9005© . قدح . طامى ‏ وكئية نزنة© 
نفسها تعنى الى جاتب الكوب والقتجان ؛ الكاس والخمر ١و‏ معائرتها كقرلك 
صنت عط 02 وعتنامقع1,. كما أن مصطلعح نت© 05265 12 تمتى الثمل او السكران , 
وكدلك غان ساقى الخمر يمى #عتهءططتة) . اما ولزملحتق نهي كلنة لاكيئية أيها وتفلى 
الحب ٠‏ والرغية المتعطشة , فمق الخعقول ان القول بآن 2730216. تتنالناع20 تعثى مماقرة 


187 ده ممصا دوو نا بسق «جتعدهلاء!1 سلاصة > 00 .8 م 
1 1 .2 
.448 ,مه عت © ممعم عا . تضيل اعطافدنآ عنثوناة؟؟ ‏ ب 


كما 


الملامح الشخصصية للمواك 


الشيم ابو ضيف 15 ه : 
يروى أنه أحد مجموعة ( هوالد ) الامام الشافعى » ويقام فى شعبانء 
لكننى لم أحدد موقعه حتى الآن ٠‏ 
السلطان ابو العلا « انظر الخريطة القطاعية آلا » 16 4 : 
لقد استمتعت بمولد السلطان ( ابو الملا ) البديم هرات عديدة . 
مبكر١ا‏ فى هذا القرن 2 قيل حربي ٠ ١918 1١91١5‏ كان المولد كييرا 
وشعيبيا , ولم يمتد فقطا حول وعلى طول المسنجد , بل الى أبعد من ذلك 
فى حارات بولاق الضيقة على الجانب الآخر هن الشارع الرئيسى ٠‏ كان 
يحيط بالمولد تالق وقور : لم تكن هناك عروض دنيوية لكن ( كان عناك ) 
شيوخح مغنون كثيرون فى الحوانيت والمنازل ٠‏ وكان مسموحا للنامس أن 
يتجمعوا ويستمعوا ويستمتعوا بسلام ٠‏ دون تنغيص ودقم يخشونة أو 
ضرب كما فى السنوات الحالية , أو نخسهم الى نوع من الحركة المستمرة ٠‏ 
وفجأة جاءت الماساة : انهار جزء من المسجد مسيبا نتائج مأساوية ٠‏ 
ولقد كان لهذا أثر قلبى ععميق »2 ليس بسبب الخسارة فى الأرواح 
والنفقات اللازمة للاصلاح » ولكن بسيب الصدية التى يحدثها سقوط مكان 
هقدسى كهذا ٠‏ ٠ه‏ لاذا لم يتدخل السلطان ابو العلا ه» سأل بعضى الاتقياء 
البسطاء ٠‏ ولقد ترك آهمر شفاء الأرواح الكثيرة لآخر , ( أعنى ) الملك 
فاروق الاب , اذ سسرعان ها جعل يعد توليته . صلاته فى يوم الجيعة 
فى ذلك المسحد المحدد , وطرح حانيا اللوم والتانيب ٠‏ وأعاده الى عجده 
مرة أخرى + لم أشهد جمعا متحمسا وضخيا فى التاهرة كهذا الفى احتشد 
فى بولاق فى هذا اليوم المبارك . الا نادرا ولم آر شعيا آكثر ابتهاجا صن 
.بعضى المسايخ الذين ترددوا عل المسجد ( مثل هذا الشعب ) ٠‏ لقد عقب 
أحدهم : ٠‏ لقد سرنا فى الظلام » ( كل ) هذه الأعوام المشرين ٠»‏ والآن فان 
ه فاروق » قد اأضاء ( الطريق ) ؛ بيجب أن يكون خليفتئن_ ا كما هو 
مليكنا ! (0؟) ٠‏ 





(9؟) تودى هم بشاروق » ( 1١9*53/5/»48‏ 7 1185/9/56 ) ملكا عل صمصر نى لفس 
عوم ولحاة والده « احمد فؤاد » . ولم يكن عمره يتجاوز السادرسة عشرة (ولد /5/1١‏ 50ةل) ٠‏ 
على عكس آبيه الذى لم بسر هحبة الشعب . لان « فاروقا » أحرز شعبية حقيقية واسعة 
النطاق , وكسب بسرعة شديدة عطف المصريين بميبب شبابه التضى وبساطته الحقيقية 
والجانبية الشخمسية له ودماثة خلقه ٠‏ وقد تضاعفت انفماحاته ليس على الأزذهر والطلاب 
الحداجين , ولكن على كل مؤسسات البر فى المملكة ‏ وبناء على تصيحة مستثاريه وعل 
راسهم الشيخ ( محمد مصطفى المراغى ) شيغ الازهر . فان الملك داب على زيارات منتظبة 
لمساجد القاهرة التى كان يزور احدها عرة كل يوم جمعة ٠‏ حيث كان يختلط بجماهير - 


م (19) الموالد فى مصر- هذ 


الوالد فى مصر 


وقد تبع. هذه الحادثة السعيدة ذلك التجديد المبهج « للمولد » على 
مستوى سخى , فكان « مولد! » شديد الشعبية ( بحق ) ٠‏ كانت المودة 
( عودة المولد مجددا ) فى يوم الخميسس ١١‏ ربيمع الثقابى 61؟١‏ اه 
١957/7/54 (‏ )ء وتكررت يوم الخميس ٠١‏ ربيع الثانى لاه؟٠ا‏ ه 
((1958/5/9): ويوم الخميس ؟١‏ رمع الثانى 4ه؟١‏ (؟/1959/31). 


من السهل العثور على هذا المسجد الشدهير حتى بواسطة الاجانب 
عن القاهرة ٠‏ فهو على بعد عائثة ياردة الى الشرق من كوبرى بولاق (59) , 
وفى شارع فؤاد الأول (لا؟) , وتمر به خطوط الترام أرقام ,1١4 2 ١5‏ 
و56 واتوبيسات 5 و ٠ ١5١‏ ويمر ترام رقم لا بحديقة الملاهى ٠‏ 


تبعد مجبوعة الأكشاك ٠»‏ ومسسارح الخيامء وحلية الموت 
د 2011 .ها ه عأهاظ »> لبيل ويل_امز هط زؤنال771 تنزللاثة والعديد من 
أماكن العرض ٠‏ تبعد بمسافة حريبصة عن المسجد حيث الصلوات , 
والأذ كار , والزفات غير المتفرقة ‏ وقد تم وضعها ( المجموعة ) بشكل جميل 
على ضفة النيل : ( أما ) ه« الرنجا » و ١ه‏ القره حوز » وبمض ( وسائل ) 
الجذب الاخرى ٠‏ فانها تقع فى شارع جانبى صغير ٠‏ 


يسستمد « السلطان أبو العلا » شعبيته بشكل كبير هن حقيقة كونه 
ه وليا » محليا ٠‏ ويشير « عبد الوهاب الشعرانى » فى «٠‏ الطبقات الكبرى » 
الى كبير الأولياء «١‏ أبو العلا » بأنه مدفون فى ضريحه بالقاهرة , عند 
« بولاق » قرب النيل ٠‏ ويؤكد لى المواطنون من ( أهل ) الموقم أن هذا 
صحيع : بيد أن روحة السائرة تراقب النيل » مثل روح « ولى » آخر قرب 





المصلين الفقراء , كاشفا لرعاياه عن ورعه الدينى ومستكملا عظاهر تدينة » وهو ما جغله 
جديرا بالملقب الذى أطلقه الشعب المصرى عليه ( الملك الصائم ) ٠‏ لكن سبراعه المستمر 
مع الحزب القوى ( الوقد ) , وها اشيع عن حياته الخاصة . والفساد فى حاشيته ويعض 
الشوائب حول الانفاق المسكرى فى الحرب العربية ‏ الاسرائيلة الأولى ب كل هذا جعله 
يصبع فى نظر شعبه مثلا للفساد والاستهتان ٠‏ 

مارسيل 'كولومب « تطور مصر 15154 ١965‏ » ترسجمة زهير الشايب ٠‏ الطبعة الأولى 
7 7ب مكثبة صعيد رافت ‏ القاهرة 1557 ,اص 19659 6١٠اء‏ 

28-29 رمم ,”7 .101 ,ملتعومك وعصة الصععء أنم11 دموعلرمهة م 

(55) اشتهر بامم كوبرى أبى الملاء . وكان اسه قيما بعد كوبرى فؤاد الأول ه, 
يصل بولاق بالجزيرة 2 طوله 5ا؟ مثرا وعرضه عشرون ب عليه شريط مزدوج للعرام وله 
نتحة كان اللترض أن ترتفع كهريآئيا ٠‏ بلته شركة فيف ‏ ليل عام ٠ ١517‏ 

- تقويم اسنة 15504 ل عرجم صبق ا ذكره ا اعس 540 * 

05 58 يوليو لحاليا ٠‏ 
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الملامع الشخصية للموالد, 


« قفط » «ه سيدى مسعود » ونقا لرواية البعض . وسيدى قناوى وفقا لرواية 
آخرين » أو كما يزعم فى المنيا ( حيث يوجد ) راعيها ه سيدى الفولل ٠»‏ » 
( الذى ) يمنمع أى تمسساح من العيور شمالا , فاذا عير . فان الروح المهدوقة 
نجبره على قلب بطنه الى أعلى ليصيح فريسة سسهلة ٠‏ ولقد سسألت لاذا 
تطلق البواخر ابواقها عند المرور قرب « كوبرى بولاق ه ٠‏ وأشك فى أن 
دكون هذا لتكريم « أبو العلا » . وهع ذلك فمن الممكن أن تكون مجموعة 
« المقامات ٠‏ التى تجأور هاجدء محل تقدير أيضا ٠‏ وتتضمن ( اذه 
المجموعة بر سد دى ه؛ فق ء الذى له ء مواده » الخاصي ؛ كما م لأحمدين », 
د هلال » الذى له , أو كان له « زفة ©ء وله ضريحه الصغير الجميل 
للغاية , والشيخ م مصطفى » ؛ وآخرين ٠‏ 


ولقد أباغنى «١‏ الشيخ أبو العلا يدوى » من «٠‏ العجوزة » ١‏ بأن السب 
الذى أدى إلى ...قوط مسجده ١‏ السللطان أبو العلا ) على هذه الصورة من 
الانهيار . هرا : حظر نهديدى » قاد بناء أو اسلاح ( في ) أى بناء 
« للسلطان »6 ندسسه ١‏ وليدى هذا أهر! فريد! , ف « السلطان الحتفى » 
كان لديه فى !لخوفى عل م.لجده الحميل من العبث به , وقد وضدح 
نفس هذ؛ الحشر على الاصلاح . أنى تحد أنه حتى ا'وقت الحالى فان جزءا 


من اليناء قد غطى تماما تقريبا بدعامات وصلبات خشببية ٠‏ 


أيها الوردة ههقوع5"102 2 .أب العلا ! لمن البركة تحل على رأسك 
نى المستقبل . وعلى مدحدك : وتيلك . و « هولدك ء ٠‏ مهثل ( مولد ) 
« أبو العلا » فى سنة السحرب 9ه8؟١ ١941-0‏ ) مظهرا غير عادى . الادر 


كان « المولد » قد عقد فى بومه الذى بقام فيه دوما . (1أ.٠ميس‏ وفى 
نفس التاريخ المعتاد , ١١‏ ربيع الثاني ( 1910/60/55 ) 2 وكان الجانب 
الدينى والذكرى طبيعيا تقريبا , باستشاء اندى لاحظت غيياب الحشود 
الكبيرة والهيبة اللتين يجب مراعاتهما فى « الزفة « اللائقة ٠‏ 


لم تكن ايطاليا قد اعلنت الحرب بعد » لكن نوعا من « الاظلام » 
كان يطبق بينما كان المولد فى تالقه , وفى كل مكان لم يكن هناك أى أثر 
ع لحديقة الملاعى ل فى موقعها الفائتن ااعتاد عل النيل وكوبرى بولاق 2 
ريبما بسبب الاحتياطات الخاصمة والتعليمات المتعلقة بالكبارى ٠‏ لكن 
سياجا على الجانب الجنوبى من ششمارع نؤاد الأول , وعلى بعد ثلاثمئة متر 


١/4 


الموامد فى فضر 


شرقى المسحد (58؟) ٠ه‏ ضم مر اجيح ٠‏ بعضى ألماب القمار وموائد أخرى 
ومسرحا ضخما ٠‏ وقد ظل هذا ( النشضاط ) لبضعة أسابيع ٠‏ وقد لاحظت 
أن القزم الذى سبق الاشارة اليه مرارا فى هذه الصفحات قد وجد نظيرا 
له فى شخص سومى 5081 الواعد ٠‏ 


نبي الليلة الكبيرة للمولد أو على الاصح بعد الظهر . كانت هناك 
مظاهر جذب مسلية للغاية خلف المسجد وفى منطقة « الشيخ موفق » , 
لكنها ما لبثشت أن تفرقيت عند الغروب ٠‏ هناك بقيت جماعات غناء كثرة 
( وحلقات ) ذكر كبيرة ٠‏ وربما كان أكثر الاشياء اثارة للزائر هو ذلك 
المنظر الجميل لداخلية المسجد عند الأبواب المديدة لخلف المسجد والتى 
كانت مفتوحة على مصاريمها ٠‏ كانت المحموعات الكبيرة للمباد » والتفاصيل 
الجميلة للعمارة والزخارف التى كانت ملونة مثيرة الى درجة ( كبيرة ) . 


كان أكثر الأضياء شعبية عند ضربح « الشيخ هوفق » جديدا تماما 
بالنسية لى , وأعتقد بالنسية للموالد أيضا ٠‏ فقد تكون ( هذا الشىء ) 
من كرة ضخمة من الخيش منفوخة ككرة قدم كبيرة , تدور بيطء على محور 
رأسى ( يصل عموديها الشمالى والجنوبي ) + وملونة فى أقسام يحمل 
كل متها أسم بلد ما ٠‏ ونظرا للضوء الباهت , وللزحام ٠+‏ ولحقيقة أن 
البوليس هاجم ( المكان ) فى هذه اللحظة . فاننى لم استطع أن آتبين سوى 
( أسماء ) ألمانيا » ابطاليا , وامرنكا ٠‏ وكانت « الرهانات  »‏ همعطلها85 
توضع على لوحة ملونة بألوان ممائلة ٠‏ 


ابو اللبل ( انظر خريطة مصر العليا ) 17م 
هذا هو أحد موالد ( بنى هزار ) » أقيم فى عام لاه ؟١‏ فى جمادى 
الأرل ٠‏ ويقال انه هام ,2 محليا عل الأقل », لكننى لا أملك آأبة معلومات 


محددة عه ٠‏ 


أبو الطرابيش ( انظر خريطة مصر الصليا) 18هط : 
رغم أننى لم اذهب الى هناك بنفسى » الا أن اصدقاء انجليز وآخزين 
ممن كانوا هناك يوم الجمعة ٠١‏ ذى الحجة هه؟٠‏ 19530 ) قد أبلغونى 





(14) ظلت حديقة الملاهمى الصغيرة هذه تعمل بعد المولد . حاشية للمؤلف ٠‏ 


ما 


الملامح الشخصية للموالد 


والمولد ( المذكور ) خارج ( حلوان ) 2 يصل اليه المرء على الأقدام 
بسهولة أو راكيا حمارا ٠‏ 


سيدى ابو عريرة (انظر خريطة مصر العليا) 2419 : 


لقيت مصادنة خطابا كتب منذ سنوات عديدة الى واحد من كيار 
علمائنا الأانثروبولوجيين 8 يغطى الكثير من أرضية المولد المعتقادة على 
المستوى الدنيوى ٠‏ أرفقه حرفيا ٠‏ وحيث ان الخطاب يصور اعتقادا دينيا 
محددا ذا أصول قديية المغاية ٠‏ فانه لم يؤكد على الجانب الدينى بطبيمة 
الحال ٠‏ ومع ذلك » فان هذا ( الجانب ) لم يهمل . تشلهد بذلك لقامات 
الطرق ( الصوفية ) » الاذكار . القراءات فى المساجد . الحجاج الى 
الضريع الخ ٠‏ وعنصر الدراويش الذى يفصل نفسه عن المظاهر الزائفة 
المتمددة الالوان 17828:هطن) عنممهومل1عاهظة التى تضمنت «٠‏ العربة 
الملكية » (569) + والعدهد الآخر هن الصبية المرندين لملابى الفتيات ٠‏ 
وهم ذلك ؛ فان تقليص الاجزاء الاكثر دنيوية ( فى المولد ) لم يؤد الى 
تقوية الجانب الروحى اذا كان للمرء أن يحكم من الصالة المزرية والموحشة 
التى وخدت الضريعح قد آل اليها عندما زرته فى أعقاب خطابى 
المرفق » ومن تقلص عدد الزوار ٠‏ ان ( حالة الفريع ) تحكى عن الفقر 
والهزال والحاجة الى محسنين اثرياء ٠‏ 


أيضا أحد اعم الأعياد المصرية المتميزة فى السنة « شم النسيم » , تكشف. 
عن نهوض الكثير من الناس من نوههم الى الحقول لتحية الشسمس المشرقة ٠‏ 
والدليل على أن هذا هو بقية هن « عبادة رع »م (*) / مهو نهوض ص حششيد. 





(4؟) سيرد تفصيل العربة الملكية فى الخطاب الذى ارفقه المؤلف والمشار اليه فى 
السطور السايقة ‏ والذى يرد ذكره لاحقا ٠‏ 1 

(:؟) آمون رع ١‏ كبير الآلهة واله الشمس فى زمن الاهرام . اعتقد المصريون القدماء 
انه خالق كل الاشياء ٠‏ صنع تمشائه فى معبد الشمس بعين شمس 115ومملك121 
من الذهب اللازورد للتاتمة 12515 وحمل تاجا مزدوجا : الأحسر لمصر السفق , والابيضى 
صر المليا ٠‏ وبوحى رهز آعون عند الفجر , الخنفة السوداء التى تدحرج روثها , يوحى 
بالشسس التى تتلمرج آيضا من الشرق الى الشرب ٠‏ وبيالكمبة لرع , فان هذا المثل مكل 
برجل له راس صقر محاط بقرص القممي والكوبرا اللهبية ٠‏ ركب « رعه اب كل 
الفراعدة ٠‏ ظاربة الشممى عبر السعوات كل يوم . وثحث العالم كل ليلة متجاوزا محطات 


الهلام الاثنتى عشرة ٠‏ : 
.00 5 ,1 90 ,قانلعجه كنظ لأمدع؟2721] رمء م1 - 


ما 


اللموالمد قى صر 


ممن أمضوا ليلتهم فى الحقول والطرق حول المسلة ني « المطرية » كى نفس 
الاحظة ولنفس السبب ٠‏ ( يجرى ) عذا فى نفس هوقم معيف « رع »2 
ونعوض المنقاء ««7[صمءعمط2م ٠.‏ 


وبرغم المهابة الكبيرة التى « لابو هريرة » وخاصة فى ١‏ الجيزة », 
فاننى لا اعرف ششميثا ثابتا أو يمكن الاعتمار عليه عنه هن خلال 
التحقيق المحلى ٠‏ 


قاذا كان هو كما أعتفد ب « أبو هريرة » الذى أرخ له النسيم 
عيد الوهاب الشسعرانى ( انظر المجلد الاول . ص 56 هن عمنه « انتطبقات 
الكبرى ٠‏ ) , فان تاريخه يعود الى القرى الأول من الهجرة 2 حيث ان موته 
نادت «١‏ بالمديئة .» عندما كان عمره ثمانية وسيعون عاما فى خلاتة «معاوية» , 
. وكما نعرف فان ٠ه‏ معاوية » قد عارض الامام « سس » ٠‏ راغتصب الخلافة 
من الامام « الحسين ٠‏ حفيد الرصسول ( تيت ؛ وكان مسئولا عن التورة 
الكبرى فى مصر (١؟)‏ * 


ويبدو أن ( قصة إبو عحريرة ) واحدة من حألات كثيرة لجثمان أحد 
اتباعغ او نسل آسرة النبى المباشرة . التى أحضرت الى مصر بوراسطة 
الفاطميين , بهدف الفوز بحظوة المصريين يلا شك ؛ برغم كرههم للبدع 
الغاطيية ٠‏ 


تذكر شخصية « أبو هريرة » البسيطة المتواضعة . حبه لنفقراء . 
ومخلوقات الله الالسانية أو غير الانساية واخلاصه المتزايد , 





(١؟)‏ ولد مماوية بن أمى سفيان نى حوالل مام 5:5 م وتوفى فى أبريل عام ١٠ها‏ , 
ويعتبر هو سادس الخلفاه ومؤسس دولة بنى أمية . فتّح ملاد الشام بعد وفاة الرسول 
( كن ) ثم حكم لمدة عشرين عاما ٠‏ ومن هذا الموقع تنافس هع « على بن أبى طالب ٠‏ 
على الصلطة ٠‏ فى هام 57١‏ اغتصب الخلافة من ه الصسن » خليفة ٠‏ على بن ابى طالب ٠‏ 
وابنه , بادثا أكبر الشسقاق فى الاملام بين اللدة والشيعة , كذلك فانه 'كان أول من 
حول « الغاافة ٠‏ الى ملكية . 

01.2130 ,ملنمع 82672102 لمناء عند2؟ وعلممز - 
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الملامح الشخصيية لتمواك 


( يدكر هذا كله ) المرء الى حد ما بالقديس فرانسيس الاسيزى (؟؟) 
الذى كان مصبا لقطة صغيرة » ومحبا لخدمة أى من النامى ٠‏ فقيرا أو غنيا , 
حاملا حزمة من العصى على رأسه . أو ممارسا أى عمل وضيم ٠‏ ويقال انه 
كان بيدأ يومه باتسييح اثنتى عشرة ألف تسبيحة لله 2» وكره ها ينقص 
شكره للخالق , الى حد أنه سم وقت النوم الى ثلاث فترات » تتولى واحدة 
منها زوحته فقتتصد الى الله 2 وفى الفترة الثانية كانت جاريته السوداء 
تقوم بذلك الدور , أما الفترة الثالثة فكانت له ٠‏ 


بمرارة عند ذهايته قائلا ٠ ٠‏ كيف لى أن أعرف اذا كنت ساستيقظ فى 
الفردوس آم فى الجحيم ؟ » * 


ه هولد الشيخ أبو هريرة « الجيزة » 
استاذ علم الاجتماع ‏ الجامعة المصرية 


عزيزى البروفيسور 


عندهما كنا نناقشش ( مما ) الانقطاع المؤسف للاعياد المصرية التديمة ٠‏ 
والاحتفالات البدبعة , بل والقمم المهدد للموالد فى ظل التأثير التخر يبى 
مفسد البهحة ( الذى محدث ) حاليا . صدمك ذكرى لعناصر ( عبادى 
قضيبيه ) عألا208 فى زفة ( هوند ) بالجيزة منذ ربع قرن مضى ٠‏ لم 
أكتشف أن هذه ( الأشياء ) لها قيمة انثروبولوجية وعلمية . لكن تاكيدك 
لهذه ( الأهمية ) . يجعلنى أسدجل لك هن الذاكرة ماشاعدته مم انجليزى 
آخر ( تعرفه أنت والذى سيؤكد ها أذكره ) 2 فى مولد الشيخ أبو هريرة 
فى / حوالى عام 19-04 ٠‏ 


وكما تعلم , فان « الزاويه » أو ٠ه‏ ضريع ٠»‏ الشيخ ملاصق لسوق 
الجيزة ؛ وهو مكان فيح حرق توسيعه فى هذه المناسية للتمكن 





(5؟) فرانسيس الأسيزى أولوعث كه دأعمهضكم - ولد فى اسيزى 55ذ455 
بايطائيا حوال 1١١485‏ مؤسس الرعباتية الفرنسيسكانية ى أمسس مدرسته عام 1١151١57‏ اسم 
5 2005 وعى قرام لطريقة القديس كلار ©01813) وخصصيا لننساء , وفى ١؟؟١‏ 
أسس مدرمته للرجال وألناء وأسناها 0506# لعاظا 126 - من أشهر أعماله مساولته 
تحومل 205857671 السلطان الكامل ( ١5١8‏ 1594 ) أثناء الحملة الصلية الثى ساصرت 
سمياط ( ٠ ) ١"١9‏ وفى لغخرائسيس فى ؟١‏ اكتوبر ١52١‏ / واعثير قديسا فى ٠ ١1558‏ 

وعيده فى الرابع من اكتوين ٠‏ 
4 .م ,8.ل0ل موننهةمه 152222 1101262551 ووء زيم[ 0 - 


ما 


الموالد الى صصر 


لسباقات الخيل البداثية من أن تقام 2 وكانت هذه ( السياقات ) ١‏ التى 
أعتقد أنها كانت الافتتاح الرسمى ( بصرف التظر عن الاأذكار وبعض 
الطقوس الاسلامية الأخرى بالطيع ) ٠‏ على وشك أن تيدأ عندما وملت 
حوالى الساعة العاشرة صياحا , ولما كنت ممتطيا ( حصانا ) عربيا 
رشيقا . فقد أعطانى هذا حماقة كافية للمشاركة فى السياق ٠‏ كان 
مسموحا للمتسابقين أن يستخسيوا عصا! لضرب شيول منافسيهم »2 
أو لاعاقة الراكبين . تماما كما فى جائزة السباق وفله28 الذى يجرى 
فى سيينا 51688 فى عيد رفم مريم 2]108لا988 (59) + ومعد 
بعض الالعاب الابتدائية القليلة للتعود على هنه الشروط الغريبة , 
تسابقنا وفزت وسط تصفيق صاخب وحاد 2 جزثئيا لان ه البراق » (015 
كان ينعم باطعام أفضل من الخيول الأخرى , وسبقى له التدريب الجيد فى 
« نادى الجزيرة الرياضى » (ه) » ومن ناحية أخرى ‏ وربما هى الاكثر ‏ 
بسبب الاستخدام الخفيف للعصى ( التى استشلهها المتسابقون لضرب 
خيول منافسيهم ) ٠‏ ( لكن ) انتصارى كان قصير العمر , فقد تخطيت فى 
تدبير ركوبى فى نهاية السباق » فقد شكم المتسابقون خيولهم لمسافة , 
لكننى ارتكيت بعض الفرضى فى الحشد المتجمع قبل أن اتمكن من 
التوقف - ولقد أخذ الراكبون والمتفرجون هذا ( المسلك من جانبى ) 
بنفس المزاج الشهم الطيب ٠‏ وحتى الئاس الذين خشيت أن أكون قد 
آذيتهم 2 قد رفضوا أى تمويضض ٠‏ لكن بائعا راثما للمرقسوس ,2 وهو 
شراب بصنع أساسا من السارسابار يالا هلاع5 هع 88:88  )556(‏ كان 
فى موقم الاحداث » اشتريت هنه كل حمولته ( لادخال ) بهجة ( المشروب 
اليارد ) على الجمع المتجهم غآنلا عتاوتتناء أناو 259 وهم ركوبى عائدا 





(؟؟) راجع الحاشية ؟١‏ فى الفصل الثانى ٠‏ 

(54) أسسم حواد المؤلف ٠‏ نسية الى ه البراقٌ النبوى الشريفا » الذى نار بالشبى 
( مه ) فى رحلتة ( الاسراء والمعراج ) « سبيكان المذى أسرى مفيده ليلا من المسجن 
ااحران الى المسجد المتى ياركثا حوله  .‏ الاسراء ب ٠ ١‏ 

(5؟) تاد رياضى يقع فى منطقة ٠‏ الجزيرة ٠‏ بالزمالك بالقاهرة . أنثىء فى تسعينيات 
القرن التاسم عثمر ى كانت عضويئه قاصرة عل الجالية الاتجليزبة فى هصر ,2 جعرى تمصيرم 
بعد ثورة يوليو ١567‏ وأصبعح مباحها ان يرغب الاشتراك فيه من المصريين ٠‏ 

(50) السارسابار_ئلا 5815585811113 ائيات يسور فى أمريكا الوسطى والمكسيك 
والبرازيل . يصنع منه شراب الفرقسوس ٠‏ 

09 ,0314© .2© ,2110037 ننم قط هطتا ععاوطه؟ 7‏ ده 
(لا؟) المغروضى أن تكون الكلسة الأدولى ©122013ا“1ناي وعى كلمة لاينية تعنى بالانجليرية 
طعوء ,جعجهع موامط؟ ,© مه أقط؟ ,أقطا لله 

ما إ1ئلا لخهى كثمة لاتينية آيضا تعنى ‏ 1001 5)]622 . 

6 ,143 بيرم رأكاكء .05 ,كمقمه1كء21 مأثهة1 سه 
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الملامحع الشخصية للموالد 


الناس حوله * 


كان هناك جمع كبير حول الضريع » الى جانب ( لاعبى ) الاكروبات , 
المسعوذون , الفتيات الراقصات وغيرهم . وكانت الشوارع مزدحية 
لدرجة ان تقدمى أصبح صعبا للفاية » وكان على ان اختصر الطريق عبر 
ه حى الموصات » «<*شاتفنان 45واتقط » ٠‏ والذى كان مهجورا فى هذا 
الوقت المبكر ٠‏ وبعيد! عن طريق «٠‏ الزفة » ٠‏ كان التقدم اكثر عند بداية 
السوق والشارع الر ثيسى للد ينة الصغيرة مستصيلا ٠2‏ وأصبحت متحيدا 
فى مكانى لدج ساعة أراقب الموكي م وهناك لحت « للا »> وهو انجليزى 
آخر ‏ فى نفس حالتى ٠‏ وبعد الطرق ( الصوفية ) المستادة , باعلامهم 
وموسيقاهم واأوشحتهم معط فمة وشاراتهم ٠‏ جاء رتل لاينتهى منْ 
العربات حاملة مجموعات ترتدى كل منها ملابس حرفتها أو يعض الملابن 
الملونة 2 وعربات أخرى يجر كل منها حصان أو حمار تحمل ثلاثين طفلا 
أو أكثر , ونساء فى ملايس المهرجان ٠‏ ثم لاحظت اقتراب عربة كبيرة 
بمنصة مرفوعة على مقدمتها ٠‏ وفى وسط هذا كان هناك عرش ء يقف أمامه 
صبى وسميم فى الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة , عار تماما الا من تاج , 
وسترة فضفاضة تبلغ الخصر 65016420 مفتوحة » ومصنوعة من القماش 
القرمزى المطرر بالذعهب , ولها أكتاف هن نسيحج مقصب كانت تمر عبرم 
أحبال غير همرئية ٠‏ كانت هناك دوائر براقة لامعة لونت ما حول سرة 
( الصبى ) وحلمتى ثدييه ٠‏ وعلى كل هن جانبى الصبى وقف وزير فى 
عماءة راثعة مستيدة من ملابس السياس 5ععلز2 ٠.‏ يبحمل مبولة ذهبية 
بينما حمل الآخر طستاءوكانا نحنيان احتراما كل فترة ٠‏ كان الموسيقيون 
يضر بون «٠‏ الطار » و « الطبلة » و « الدربكة > 8اناطهتهة هن منصة أقل 
ارتفاعا بخلفية العربة ٠‏ لكن الشىء المذهل كان « عضو التذكير » 
لذلا (8؟) عند الملك ( الصبى ) الذى كان يرقص مع الموسسيقى 
فى أثارة ظاهرية » فيتحرك يمينا وي.ارا » وينخفض الى أسفل ٠‏ ثم ير تفم 
الى أعلى وأاسفل كما لو كان يحرك بزنبرك ٠‏ وقفت « المربة الملكية » لدقيقة 
أو أكثر وعلى بعد ياردات قليلة من حيث كنت أقف ٠‏ ( ومن مكاتى ) 
استطعت أن اكتشف خيطا رقيقا قد اتصل بالجزه الأعامى من هذا 
الماريونيت ع0 قمر ( المصيوع ) هن اللحم والدم 2 وهر تحت 





(4؟) عن عبادة عضو التذكير فى الرسل' تصسهكذلاهط2 رلجم الساشية ؟"؟ من 
الفمل الرايهم ٠‏ 


ه14 


الموالد هى مصر 


إحدى الكتفين المطرزتئن 166اءلنا628 واتحدر من الخلف الى الجزه 
الأسفل من العربة . حيتث كان واضط أن لاعبا بالخيوط 167ئلام-ورصامات 
( علس هناك ) مختفيا ٠‏ 


تلك المعتادة فى أى مولد ٠‏ 


ورغم انئى شاهدت «١‏ الزفة » نى مناستين أو ثلاثة حديئا , لكننى 
لم أشهد شيثا من ٠‏ العربة الملكية » قبل الحرب ٠‏ ولا أعلم اذا كان قد تم 


لقد أنهت الحرب ( 1975 19182 ) هذا المولد تقريبا ه رغم أنه 
استعاد بعض مجده القديم فى الايام الحالية . كما فى حالة ه سوق 
الثلاثاء » بالجيزة ِ 


وليس يستحق الذكر ( القول ) بأن مولد « الشيخ ابو مريرة » 
لا تيم التقويم الاسلامى ه حاليا على اية حال ه ٠‏ الذى كيم تقريبا من قبل 
كل الموالد الاخرى ٠»‏ لكنه يعقد فى « شم النسيم » , اتنين برجقصمكة 
الفصح 8)6#ه1 الخاص بالكنائس القبطية واليونانية 2 وأشك فى ان 
يعود “تاريخ ٠‏ الزفة » بعناصرها العبادى قضيبية ع1ل[8طم 2 الى احتفالات 
الربيع ما قبل الاسلامية وما قبل القبطية ٠‏ 

المخنص م٠‏ و ماكفرسون ٠‏ 
سدى أبو حسن العبابدى ‏ (لظ له : 


يحتاح هذا المولد الى معنومات . حيث قد سيعت أنه ينتسب الى 
منطقة « القصير » . والى الجنوب من هذه المديئة البحر أحمرية . وآأته 
ذو أهمية كبيرة , لكننى لا استطيم الجزم بيعلومات ( عنه ) ٠‏ وقد ذكر 
( شهر ) « ذو القعدة » باعتباره الشهر اندى يقام فيه المولد . لكن هذآأ 
يحتاج الى تاكيد ٠‏ 


وب كد الدكتور ابفائز ‏ بربتشارد ‏ الذى كان قد درس « قبيلة 
المبابدة » البدوية الهامة . والتى برأها المرء أساسا ( فى المنطقة ) من 


كما 


اللامح الشخصية للموالمد 


الى أموان .254 ا( يؤكد ) وجود هولد , وهو أمر غير عادى فى 
0 املاطل اا 28 مولد النبى 4# » لكنه ل؟ يستطيع فى الوقتث الحالى 
عن بما سيان اريم !ا لصحيع والمكان 5 


300 5 
اج حممي. د ىك : 


- #لدى سمعست عن « أبو قفص » هرارا «١‏ كولى » جدير بالمشاهدة 
د سوسا نى ار هم هذا ) كانت متآخرة دائيا لتساعدنى على مسامدته ٠‏ 


ريشول دالتور (را) 12 الذى يعيشى قريبا من محطة ٠‏ الحلمية » 2 ان 
زاح وارلدا) يام نحت نافذة ( منزله ) حيث يمكن رصله جيدا ٠‏ واستنتج 
-.. سنى به وآأخرون , أن تاريخ ( هذا المولد ) يقم فى / حوالى ( شهر ) 


ا مامد 


إن أذان نعارفى بهذا المولد عاصفا حوالى عام 5448؟١‏ (90؟9١‏ ) , 
نقه وصت حوالى الساعة التاسعة والنصف , فى نفس الوقت الذى كان 
البربيس يفير عليه 2 ويهدم الخيام ويوقفه كلية ٠‏ واعتقد أن هذه الخطوة 

بره اقمة المولد دون نصريح ٠‏ فى يوم الخميس ١١‏ جمادى الأول 
١9594 .‏ )4 ذهبت بلطف كاف » وكذلك فملت فى يوم الخمسس 
٠‏ سسمادى الآخرة لاه؟١‏ (١١/8/48؟135١‏ ) ٠.‏ 


( يمع المولد ) فى قرية ( زنين ) , ويمكن الوصول اليه بواسطة 
أتوريني « اكرداسة » من الكربرى الانحليزى ٠‏ فى لاه ١"‏ (48؟5١1)‏ كان 
. ع تااكلى يقوم بخدمة التوصيل بين المكانين فى مقابل قرش صاغ 
..-. بعدها طال عدم انتظام الاتوبيسات التى توقفت عن الخلمة بعد 
نت ٠‏ ويمئلن زيارة المولد ايضا بالسيارة عن طريق شارع البرئسات 
رصرر انخط عند « مصنم بيرة الاهرام » 2928201068 068 +8621قم8 , 
رسنوك طريق ريعى خشن ٠‏ ( وأبو قريئس ) مولد ريفى بسيط >2 حى 
عناتن ٠‏ ويستحق الزيارة » وخاصة قبل حلول الظلام » ليمكن تقدير جمال 
ء زلرل » بمياهها والزراعات المحبطة بها ٠‏ 





5 المعبابدة ‏ قبينئة عن الشعوب السامة التى التشرث فى الصحراه الشرقية ص 
أسروان الى عضبة الحيشة حنوبا ٠‏ 


تاريخ آثار عصر الاملامية اب مرجم سبق ذكره ا صن 17/47 ٠‏ 


/امما 


الموالمد فى عصر 


على الجانب الدنيوى ٠‏ فاننى لم أر مسارح فى ١١891‏ (1958 ) 
ولا عروضاء. رغم أن كثيرا هن الاكشاك الشعبية المخصصة للتسلية كانت 
موجودة » لكننى دهشت لدرجة كبيرة عندما وجدت أن كل المقاهي الكبرى 
كانت لها فرقها الموسيقية وراقصاتها ٠‏ ولقد كان هناك الكثير هما يولم به , 
خيث كان قد نحر اثمانية جمال فى الصباح ٠‏ 

وفيما يتعلق بالشيخ « أبو قريشى » , فاننى لم أستطع استخراج 
معلومات يعتمد عليها بما فيه الكفاية لأقدمها ٠‏ 
ابو السساع ( انظر الخريطة القطاعية 1/ا) 25 4م 


ان موعد هذا المولد غريب الاطوار , لكنه كان يقام فى كل منئاسية 
بى رسيم الأول عام 4 الى جمادى الأولى فى ؟805؟١ ٠‏ وفى عام 15651 
كان موعده فى الثامن من ربيم الثانى ( ٠ ) ١9517/5/1١1/‏ 

ويقم مسجد ( ابو السياع ) فى نهاية شارع عبد الجواد من ناحية 
السبتية , الشسارع الكبير الجديد فى بولاق )5٠(‏ , وهى منطقة واطئة 
نوعا ها , وتحتفظ ببعض تقاليد ميناء القاهرة القديم . وليست جميلة على 
نحو فريد ‏ ( يوصل اليها ) أتوبيس ١9‏ أو ترام رقم 1 ٠‏ 





)٠(‏ كان للقاهرة منذ الفتع العربى ميناء فى قرية تسمى ( أم دنين ) » أطلق عليها 
( المقس ) + وكانت تقع شمالى الفسطاط ٠‏ والاسم حشتق من ( المكس ) أى الضريبة ٠‏ 
كانت المقس تقع على النيل مباشرة فى المكان الذى يشفله ما بقى من حديقة الأزبكية حاليا , 
وجامم أولاد عثان عند ميدان رمسيسش. ٠‏ حتى أوائل المهد المملوكى كان ششناطىء الدبلل 
الغرقى تجاء القاهرة يحف بلمقس من جهتها الغربية ٠‏ فى ١58‏ م الحر الثيل عن جالب 
من المقس واتصسلت الأرخى الواقع عليها الآن منطقة ياب الصيد ( رحسيس ) بجزيرة 
بدوان ٠‏ وفى ؟١؟١‏ م سمع السلطان الناصر محمد بن قلايون ( ١5514 ١56117‏ , 95ؤ5ا١ا‏ ب 
هم 4 ١٠١6‏ ١1؟1١‏ ) للناس بالبناء فى تلك الأراضى , وتكون هن مسوم ذلك بلدة 
جديدة عمى بولاق ٠.‏ وفى منتصمف القرن الرابم عثر ١كتمل‏ بناء المنطقة الواكمة على ضلة 
النيل وضمت عدد! من الاحياء كزريبة اقوصون ٠‏ هوردة الجيس ٠‏ خط الجامع الطييرسى , 
زديبة السلطان ويولاق . وضمت الى جانب ذلك ألواقا , مطاحن , مدارس /, حيامات . 
ربوعا ( مفردها ربع ) ٠‏ ومع أن هذا التطور السريع فى المنطقة الواقعة غرب القاهرة على 
طول الثيل جرى فى عيهد السلطان التناصر مصدد , فان القرن الخامس عشر وغاصة بداياته 
شهد تحور الأحياه فى هذه المنطقة ماعدا بولاق , التى لعبست دورا هاما بواسطة ارصلتها ل 
التى وفرت حركة ليلية ٠‏ وتشير المصادر الى أن بطي القوارب التى كانت طرمْ حسولاتها 
مابقا فى القسى ,2 كالت تائى فى ذلك الوقت الى أرصفة بولاق + ومم الولت أصبحت 
بولاق تقوم بمهام المقس الذى لم يعد قادرا على-استقبال السفن ٠‏ واصبحت بولاق هيناء - 


هذا 


الملامح الشخصية كلموالد 


ورغم تقليصه كثيرا . فانه ( لا يزال ) مولدا كبيرا2 له مسارحه , 
قرهجوز ء الرنجا . الخ فيما يتعلق بجانية الدنيوى » وفى بعضي الستوات 
المتآخرة قدم ( بيلى ويليامز ) عرضه الشهير « حلبة الموت » ٠‏ 


ابو زيد 24 4 


يوصف كواحد من مجموعة الامام الشافعى » ويقام فى شعبان ٠‏ ولكن 
( مكانه ) غير محدد ٠‏ 


شيخ العدوية 5 م 


يوصف كاحد الموالك الصغيرة فى منطقة الاعام الشافمى 0 و يقام ثايما 
لمولد الإمام. فى ششنصان + 


ومم بهذا 2 قانى لم أستطم تحديد مكانلة ٠‏ 


ميدى محمد العجحان 26م 


أحد الموالد الصغيرة للغاية , لكنه مزين بالأعلام المبهجة 2 يقام فى 
منتصف شعبان » فى شارع صغير بعيدا عن شأرع الخيرات )51١(‏ 2 وتمر 
بهذا الطريق خطوط الترام أرقام لا , 4 2 "اع واتويسات “ و ٠.9‏ 
ويعلو ضريم هذا الشيخ عبارة «ه هذا هقام سيدى محيد المجان » ٠.‏ 


سيدى الأحمدين « انظر الخريطة القطاعية ‏ ]آلا » 27م : 


رغم وجودى ( به ) يوم الاحد ٠١‏ جيادى الأولى 8595؟١ا ,)55/8/1١5(‏ 
وفى مناسية آخرى أغفلت ملاحظتها » ذاننى ( مم هذا ) لم أستطم تحديد 


- للفلال واصبح لهذه السلعة ساحل يسمى ساحل الغلال ‏ وهكذا أصبحت بولاق 
ميداء استقبال اللسفن القادمة من المسسال . وفى القرن الخامسى عثشر اصبحث السشفن 
القادمة من عصر المفل ملزمة بالتوقف فى بولاق , وأصبح جمرك بولاق يسيطر على حركة 
النيل الملاحية القادمة هن اتجاه المدلتا . وظل الامر كذلك حتى نهاية العهر العثمائى ٠‏ 

0 كاأنالتتتة]1 ©1526 12 815 04 «جتماذذ دوط:تآ عش » ذممم2 15اء21 سس 


تعنطد 0 »©[1قادء 02 غنأع6610طءمف'2 ونلقعصقع”7 أنيذأناكم1 « قلمس2 وفمصوه )0 
.3-2 ,جم ,1983 ععنثو© ع1 .3 .ه310 


تاريخ وآثار مصر الاسلامية ب هرجم سبق ذكره ‏ ص ١139 ١١48‏ 

(١غ)‏ يحتمل ان يكرن قصد المؤلف هى « شارع خيرت ٠‏ الشهير , فى حى «٠‏ السيدة 
زيدب » بالقاعرة »2 وحمو شارع يمر بشياخات الانقاه ,2 سويقة الماعين , والناصرية ٠‏ 
ولا يوجد فى منطقة السيدة زيتب شارم ياسم الخيرات ٠‏ وهذا يعزز ما اقترحه ٠‏ 

اتمدئد اسكان القطر المصرى سنة 14517 ب مرجم سيق الاكره 2 ض 497 - 48 ٠‏ 
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الموالمد فى مصر 


يومه الصحيح لسنوات عديدة . واذا كان لا يزال يقام قلايت ان اعدي؛ 
كبيرا قد أصاب موعلى ٠‏ 


يقوم مقام سيدى الأحمدين فى شارع صفر يحمل تقس لدعم 
عن ( الشارع ) العر يض الجديد أقام مستجد ١‏ أب العلا ) . و ستهل 01د 
اليه 3 نظرا لعونه على بعد ) مسيرة ) دقيقتين من هلة الال احاتم ألمى انه 


ويمر اتوبيس ١65‏ بهذا ( المسجد ) , كما أن ': 0 
ركم ا ع ١‏ , ه١١‏ والتى تصير كلها ش20 كت 
( ابو العلا ) ٠‏ 


والشارع رائم للفاية وبه مقاما شيخير 
سيدى الأحمدين » الذى يبحمل لافتة قوق مدحل- ‏ ممد.' 


سنيدىق الأحمد ين © * 


ويكاد الجانب الدنيوى ( من الموله ) أن يحور ان امعك 0 - ا 
العظيم هو « زفته » التى تحدث بعد الظهر ؛ : ماي رشاعي 
من اتحاه د السستية » لتصل الى الضر بح 6 ب *أماسية ٠‏ 
( والمواد ) آهن ويؤم بكثرة . وأرجو أن أجده ١‏ الى مسر دهمر: 


سسيدى محمد الاتنصلرى « انظر الخريطة القطاعية ‏ !8< 55 لم 


فى كل مناسبة حضرت قيها هذا المولد الجميل الصفيي كان يقام 
فى الاسبوع الآخير من شعبان ٠.‏ فى السادس والمشرين ( عن الديدر 
فى أعوام 5 « 2٠2 ١5و55 ا١؟ههو 2,2 ١95990‏ رفى اللنايع 000 
فى عام /اه*١‏ , ٠ > 1558/٠١/5١ «١‏ وفى عام ١585‏ م /951) ,اك 
مقررا أن يقام فى السادس والعشرين , لكنه أجل نظر! كوقاة أحد أعفى!: 
أسرة د الشيخ مدبولى » , الذى أعلم آنه ه اتصارى و متخدر من الؤميير 
( مؤسس العائلة ) ٠‏ وفى هذا العام ١589‏ م ,٠ 1١95٠‏ كان موعد (اللمولد: 
فى السادسسى والمشرين من شعبان ٠‏ 


يقام ( هذا المولد ) فى « حارة الانصارى » بالغة الصعر , على عيمج 
من « شارع محيد على ©» ,2 وعلى مسيرة دقائق قليلة من ( هيدأن ) العتدة 
يمينا ٠‏ ويقع الضريح مم الباب الرئيسى للمنزل خلف «٠‏ الحارة » , حءث 
ترحد هناك مساحة كافية للصلاة والاذكار ٠‏ 


14٠ 


الملامح الشخصية للمواك 


هذا هو سحر الموالد . ذلك أنه مم أن المرء عرضة للصدمات وخيبة 
الأمل , فان عناك ( أيضا ) فرصة مشاهدة المناظر ذات الحمال المدهشى 
والامتاع ٠‏ والابتعاد عن هذا العصر المبكانيكى الخالى من الاحجساس 
ع8 مققاط الى نوع من الجو الشرقى الدذى يقرا المرء عنه ويحلم يه . 
لقد أسمددى هذا الموله البالغ الصغفر الى حد المغامرة بوصفم ها سمعته 
وشاعدته ( فيه ) بشىء من التفصيل ٠‏ 


كنت أستمتع فى يوم السبت 1؟ شعبان 84؟١‏ م 19586/11/55ه 
بمولد لطيف للفاية كلاسيكى وص_غير , يواجه محكية الاستئناف فى 
د قنطرة الأمير حسين » (؟5) » ( هو مولد ) ه الشيغ نور الدين المرصفى », 
عندما أملت علينا « زفة » جيدة التجهيز 2١‏ « بخليفة ه يركب هم اينه 
الصغير جوادا مطهما . وعازفين مهرة يضربون طبولا ضخية فوق رؤوسهم 
بينما كانوا يرقصون' * وعندما ( فرغوا ) هن تسخين آلاتهم على شعلات 
المشاعل التى تصاحب المواكب دائما 2 كان تساوق نفقماتهم منضبطا وعَويا 





(5غ) تعفدت القناطر فى القاد,.ة نتيجة كوجود الخليج الذى احتفره عمرور 
ابن العاص سئة 754 والذى كان يشق القاهرة فى اتجاه طولها الى قسعين حتفاوتين ٠‏ 
كان هذا الخليع ياخذ من الثيل أسفل مقياسى جزيرة الروضة غى نفس المكان الذى يوجد. 
به ه عجرى العيون » . ويصب فى قناة ٠‏ ابى المنجا » قرب شبين القناطن ٠‏ وفى صنة 7/17 
كان هذا الخليج قد صد تماها * لمى صنة ١776‏ حفر السلطان اللمملركى التامر محمد 
ابن قلاوون الخليج الذى يحمل اسمه ( الفليج الناصرى ) ٠‏ كان هذا الخليج يضوج 
من النيل عند النقطة التى يتقابل فيها شارع كورنيشى التيل بشارع السلاملك ٠‏ ثم يمني 
الى الشرق بدوران نحو الشسال الى أن يتقابل بشاوع القصر العيثى 2 ثم يسير بجوار 
هذا الشتارخ , وعند وصوله إلى شَادْمْ الشسيخ ريصان ينمطف نحو الشرق ويسير مقاطما 
شارع التحرير / ثم يسير شمالا الى هيدان عرابى شم يتجه الى مهيدان وميس ثم يتمطف 
الى المستشفى القبطى يشارع رمسيس ٠‏ ومن هناك يتمطق إلى الشرق حتى ينتهى الى شارع 
بورسعيد ( الخليج المصرى ) حيث كان يصب فى الخليج الأملى ٠‏ فى عهد محمد مق ردم 
جزء كبير مزر هذا الشليج فى المسافة من فمه الى المستشفى القبطى ثم ودم الباقى عنه الى 
ثدايته بشارع يورسعيد فى عهد الخديو اسماعيل ٠‏ بنيت غدى هذا الخليج عدة قناطر 
لتسهل للمواطتين عبور ضاتيه الى قسمى المدينة التى كان يشقها كما ذكرت ‏ فكانت 
عليه قنطرة الجير ٠‏ قنطرة السباع ( ميدان السيدة زينب الآن ) قنطرة عمر شاه ٠‏ قنطرة 
صنئر . قتطرة الامير حسين ( بين باب الغرق وياب الشعرية ) ١‏ قتطرة الموسكى . 
والقناطر الجديدة ٠‏ 

« وصف مصر - وصف هدينة القاهرة وللعة الجبل ‏ لجومار . ترجبة وتملييق 
وتهديم آبمن فؤاد ميد مكة الشانجى ب اقاهرة 15848 ا ص ١6١5‏ ب ٠لكأاء‏ 


6ع نه "© 8# 'تطؤة تتتأاصشقط تف » 2831 طقطة؟1-1ه2 قطة عق ونالاءع © (عتدوم 
لقتعتو لمد 358 .م ,© .م0 ,م أنرعكنة 1ه 
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الموالد فى عصي 


صورة تذكر بطلقات الرهاية ٠‏ وبتركى مسجد ء سيدى المرصفي » الواقع 
نحت مستوى الأرفى ٠‏ مررت يفرفة صغيرة عير شارع الصاعقة 
لصط-«ءقصتاط1 , شارع السويقة » . حيث كانت التحية الواجبة تؤدى 
من أجل مولد سيقام ٠‏ ثم لدى عبورنا شارع محمد على » استقيلنا بترحيب 
شيخ وقور نبيل » يعرف باسم الشيخ الرفاعى » على باب ضشريعح سيدى 
الأنتصسارى الذى كتب فوقه « مولدك سيدى محيد الأنصارى © 


وفى الحال بدأت المراسم الدينية « بالذكر » , وكان الشسيخ الجليل 
برأسه ( حاملا ) موطا يستخنيه ضد أى من الحشيد الذى يهمل واجب 
الملاحظة الأمنية « عتنةملناء0 0018غهنة) > , أو الذى بقع فى خطيئة حمبه 
الزحام والتزاحم « للنسه2 مئو:تصسقة ه ٠‏ وكان ( الناس ) بأخذون ذلك 
(السلوك من جانب الشيغ ) بروح سمحة ونادمة - ياستثناء أحد 
السادرين الذى تذمر ٠‏ ولقد كان نصيبه مزيدا من الضرب بالسوط ثم 
الطرد الى الظلام الخارجى ٠‏ 


وفى نفسى الوقت وتحت الاعلام والمصابيح فى الحوش + كان كثير 
وكثير من الآلات الموسيقية يتوارد . بعضها غريب ء وبعضها ذو جمال عظيم » 
وعلى وجه الخصوص « النقرزان » » وحمو ( على شكل ) نصف كرة من 
النحاس المتوهج © مزينة باسراف من حافتها 2 كشكل جذاب من التقارية 
ذو ه الطبل الششامى . ٠‏ وقد مثلت الانواع العديدة من الطبول بشكل 
كبير , متراوحة ما بين « الياز » البالغ المصمغر », الى ما أعتقد أنه كان 
« طيلا بلديا » , لكنه كان يذكر بالطبلة العسكرية البريطانية » وأنواع 
النقارة كانت واضحة فى أشكال وأحجام عديدة , وكان بعض هذه النقاقير 
( مصنوعا ) من خامات جيدة وصناعة بسيطة » ومزينة تقريبا كالنقرزان ٠‏ 
ومن أنواع الدفوف قعساعتامطامتها ٠‏ ( مفردها تار ) لم تقتصر مشاهدتى 
على « التار » المسطح الكبير فقطا 2 ذى التأثير الكبير فى « الزفة » , 
والمسى « بدير قدرى » , ( لكننى شاهدت ) أيضا طراز!ا أعمق ( يسمى ) 
م بدير عروسى »,2 وكذلك « الرق » الصغير ٠‏ كان هناك أيضا الصنوج 
النحاسية 0008[8ان) . المضابهة ‏ ولكن أكبر من هذه المستخدمة فى 
« القداسات » 561071068 القبطية « كاس » ٠‏ من آلات النفخ ( شاهدت ) 
ه السبس » الصغير , ذا البوصات الثمائى طولا . ٠‏ والتاى » الذى يبلغ 


4, 


الملامح الشخصية كلموا مد 


ضمف طول ه السيس ٠.‏ وى هذا أحيانا ه فلوت الدراوشى 2٠‏ 
حيث انه يستخدم فى هذه المناسبة ليقود الأوركسترا! المقدسة (55) ٠‏ 

بدا العازفون كموسيقيين هدربين 2 وكانت أرواحهم فى الموسيقى 
( التى يعزفونها ) ٠‏ كان الوقت والتناغم رائعين , وكان هناك نوع من 
الفموض فى هذا الامر , يعززه ذلك الصو المحيط 6تغع8 صه مهندم 2 ٠‏ 
اننى نادرا ما استمتعت بمتعة موسيقية كهذه ٠‏ وسنيلاحظ أن هذا التاثير 
( الموميقى ) البديع قد أنتج بدون أى آلات نفخ نحاسية ؛ أو أى من 
الاشكال المعتادة « للزمارة » وه الأرغول » ٠‏ كذلك فان الآلات الوترية 
ه كالقانون » , العود , والكمنجة كانت مستبهدة 2 وكل ( هذه الآلات ) 
عبهجة فى أماكنها الصحيحة . لكنها قد تذكر « بالعوالم » ( مفردها عالمة ). 
أو بمذاق المسرح , أو بالفرقة الموسيقية #©688) 2/2 أو ( كما فى 
( رقصة ) الرنجا والشخشاخة ) بكشك البوظة ٠‏ 


ولتلهفى للاستمتاع بهذه الموسيقى همرة أخرى » فقد كنت حريصا منذ 
ذلك الوقت علل آلا يفوتنى هذا المولد كل عام , لكننى أصبت بخيبة آمل 
فيما يتصلق بالموسيقى ٠‏ لقد كان ما صمعته شيمًا همبتذلا * فقى سنة لاه ؟١‏ 
8 »ء على سبيل المثال ٠‏ كانت هناك فرقه نحاسية فى « زفة ه بدون 
٠‏ خليفة » وقليل من اللاعبين الواعنين نسبيا على « التار » , وقليل من 
مشهد للأشياء الانفضل كثيرا . الى حد آننى عجرت الحارة الضيقة , 
وجعلت أطوف على الموالد الأخرى » التى كانت كمولد بهلول ‏ تستغل 
من أجل الليلة الختامية » آو تكمل فى الواقم للتها الأخيرة ٠‏ ومن هذه 
الوالد كان هولد « عبد الله » قرب ١‏ بياب اللوق ٠ ٠ ٠‏ عائشثة التونسى » 
الملاصق « لستنا عائشة » , « وضرغام ه و «٠‏ الممرى » البعيدين عن 
ه شارع محمد على » ٠‏ 

لكننى سمرورى راكبا الترام حوالى منتصف الليل ٠.‏ شاعدت حشدا 
متزايدا فى ه حارة الانصارى » ٠ه‏ يشاهد درويشا دوارا ٠‏ وينزولى من 
الترام فى ( ميدان ) ١‏ العتبة » والعودة على قدمى . وجدته لا يزال يدور , 





(45) قد بيهو لىمى كلمة 012168178 580763 بعض الغموض عند القاريء / لكن هن 
بشهد « حلقة النكر » التى يصفها المؤلف . يستطيع أن يتبين أن المتحلقين يؤدون حركاتهم 
علق ١يقاعات‏ آلات النقر التى تصاحبها آلة نفغ بسيطة « كالفلوت ه 2 وبيقود هذا كله رتيس 
ينظم حركتهم بالتصفيق على يديه احيانا - وييدواهذا كله كما لو كان فرقة هوميقية 
متساولة الانهام ٠‏ ولا كان الذكر حو الك الممارمات المرلبطة بذكر ال 2 أى للعتملة 
بالدين » فقد وصف الْوزّلف هذه العبارة يعبارة «الأوركستر! المقدسة #عمأوعط07 580560 . 


م١3‏ ) الموالد فى ممر- 0 1479 


الموايد فى سصى 


ويشوع فى حلم طبقات هملايسه السبع «فاءلا معلاعم »دون أن يتائر 
دررانه ٠‏ وتبع هذا ( الدرويس الدوار ) درويثشى ملتم من الرفاعية 7 يلوح 
د بدبوس » منذر (15) . والذى بدا بخطبة أعتقد أنها لم تسسمم مند أيام 
« بطرس الناسك »> ]116223 غط) 2667 (5]) ٠‏ كانت لغمه قوية 
للغاية 2 وكاست لديه القدرة النصوتية على اخراج أصوات عديدة 2 هن 
نداء الطبول 1[آهن غ6مضتنما الى الهمس الرقيق ٠‏ كان يستطيم ان 
يزار..2 ينبح أو يدمدم , يدندن أو يحتدم »2 يستخدم النغمات المتقطمة , 
يصمح آجثى الصوت أو ( ذا صوت ) كصرت الجرس » وأن ترك كلماته 
سقط كنوتات الموسيقى على سلم نغيى يطوق الطبقات العالية 18886]]0 
والقرار العميق ‏ 886ط 0668. 


والصوقى فى الأساسى ٠‏ وفجاة ودون قطم حديثه , بدا كمصارب اسكند نانى 
عله وترعط (56غ8) ع يدود دورانا سر يبعا ودبوسه على طول ذراع ٠‏ 


(44) الدبوس ,. عصا طولها قدمان هفطاة الراس بالحدي. ٠‏ تضرب بها الرؤوس 
فى القتال ٠‏ فى الفارسية « دبوس » بلا تثديلى 2 وفى التركة و طبوز » ضمم الطاء 2 
رتريب الباء وألزاى + وقد كرح « الدبوس »ه فى « صبح الاعتى » بانه آله من حديد 
ذات اشلاع ينتفع يها فى قتال لابس البيضة ( اى الخودة ) ٠‏ خالديوس هى العمود من 
حديد والمضلم . ذكره الجبرثمى مى 4/588 « وبات يطوف عل الباعة ويضرب بالد برس 
مشياأ بأدتىي نسب ©» ٠‏ 

ب آحيه السميد سليمان و لاسشيسيل ما رره فى تاريخ الجبرئي من الدغيل ه 
دار المارف » القاعرة - ثلاذا ب ص 98 » 

(©4) رأعب غرنمى ( حوالى ٠١*+‏ 8 أو ١١‏ يولو 1١١١6‏ )2 كان واحدا من اكثر 
الرعاظ ثاثيرا فيما بتملق بالحملة المليبية الأولى ( ٠) ١٠١95 27 ١١92‏ فى عام ١1١:51‏ 
قاد مع الفارس رالتر للفنس 559ع1نصدعم عطا عزء11ق ؟آا عصابة ضخية من الفلاحين عبى 
أوروبا إلى « القسطنطينية »> ٠‏ فقد « بطرس » السيطرة عمل أناعه الذين عبرر؛ الى الاناضول 
قبل وصول الجيشس السسليبى الرئيسى . وهناك جرى ١‏ بدحهم ٠‏ أما ه بطرس ٠‏ الذى عاو 
الى القسطسطيية للبحث عن المساهدة فد اتضم الى الحجيش الرئيسى ٠‏ ساول بطرسصس ان يمتؤله 
لى أتطاكية 5ع110صث (هذ١كا‏ ) لكه شارك بسصيب فى لشم القدمى لمى ٠ ٠١99‏ 
ساعد بطرس فيما يعد فى تأسيس دير نيو فموتبير 2008011637 كنات]7 فى بلجيكا وأصبع 
رئيسا لرهبان -هذا الدير الاوغسطيتى * 

0 .2 ,15 .أه؟ ,هللهج16عععهظ8ة اوس ه11 وععاجعة1 - 

قاصم عبد قاسم ٠‏ الخلفية الإيديولوجية للحروب الصليبية ‏ دراسة عن الصملة 
الأرى ه١5١٠ 1١965‏ 24 دار الممارل 153435 .ا ص ١9‏ ا 4كا ٠‏ 

(15) ارس كر ##3©5شكتط . واه من. المحاربين الاسكنداليين الذي عرفرة 
بقتالهم السمور ٠‏ 

ب المورةق ‏ هن 1٠٠9١‏ ه 


١51 


الملامح الشخصية للمواك 


صلاسله ترن وسنه المديب يليم : وبعد ذلك قطع المرويشس خطبته يطعن. 
الدبوس فى حلقه . تحت لحيته ٠‏ تلا ذلك انقطاع مفاجىء عن الكلام » 
ولعل المرء سمع ضصوت سقوط الر.ش لدى سقوط الدرويشش على راكبتيه 
وارتخاثة , بيتما ترنحت رأسه للأمام ,2 راهيا بثقله على سن ( الدبوس ) 
الذى كان رأسيه الكروى أسفل فى وضم راسى ٠‏ وعندما توقمنا أن نرى 
من الدبوس يخرج هن خلف رقبته , اذا بدرويش اثرى يقفز بخفة على 
المعبى (537) ٠‏ 

لا شك فى أنه توجد قوى تعمل خلف نطاق ادراكنا الانسانى ,. فقد 
نهض الرجل هرة آخرى » وانتظر لبرهة حتى بلمسه الدرويشى القيادى 
ويشفى مسحريا الموضع المثقوب ( هن رقبة الدرووشى ) , وبعد ذلك تحدث 
الدرويش فى صوت عادىء عن الوظائف شبه الروحية للقلب ٠‏ وريما 
كان يقتبس عن جريجورى بالاماس ‏ 88و28 لإنردجم©:© . أو بعض. 
« هزساشت » جيل آئوس 508)ظ .غ18 كه أفقطءتزقء5 (م1) ٠‏ 


لكن عينى وانتباهى تاها فى شاب فى مجموعتنا . ( كان ) عاريا 
الا من سرواله هظهطهش1 , والدى كان قد تصول الى ثريا 06[1©2#شهط) 


(ا4) اعتبرت أن كلمة 28[5 الواردة فى الصسطر ؟١‏ من ص 1١556‏ 22106 وأن هذا 
كان خطا مطبعيا ل يؤكد ذلك ما مجله الؤلف فى ص 45؟ من لمدول للاخطاء . لم آجد 
فيه هذه الكلية جع للك ٠‏ 

ب4) 8342تزهع27 .ماعونطء15127, اعم اطلق عق نساك شرقبين أقلقوا الكغبِة. 
اليونانية فيما بين القرنين الحادى عثر والرابم عشر بهرطقتهم القائة على نوم عن الصوفبة 
©1502اء1نا 0 من نوع آخر ‏ وقد اعطى هذا الاسم 3هشا16نا© لنوم من التصرف 
11 لمسيصسى فى أواشر القرن السابم عشى . والذى كان ألقس الامبانى ميجيل. 
دى هولينوس 05هنذأت731 ©0 3516161 هيو ميثكره الرثيس ٠‏ امن اصماب ال 160192 
أنه بمكن أن يكون للروح تشارك ©#ولممتامتدم) عراش عد الرب دون أى ممارسة دينبة 
فمعالة , وان ححذا التقشارك يمكن تحقيقه من شلال حالة الملبية للطلقة وحسق الارادة ٠‏ 

آما آنوسى 1508 فهو جبل فى اليونان يقع على الرأمي الشرفى لبه جزيرة كالسيديك. 
عن تناع لك » المتقدمة فى الارخبيل ٠‏ وتضم آئيرة الرهبان الارثوذكس لهي هذا 


الجبل مخطوطات نادرة ٠‏ 
.189 ,154 .نم ,© .00 ,1 ص1 الموعع نا لت7] ع#مناوتهة ‏ سل 
.6 .2 ,14 701.6 هشناء ومن مصعنظة نهدن 1م10 صعلومهة ‏ 


وبالنسية لبالاماس ؛ فيحتثمل ان يكون الؤلف قد أخطا فى اسمه الآول ٠‏ ثلك أن 
المصادر لا تتحلث الا هن الشاعر اليوناني وافر الانتاج كرستيس بالاماس #مننولع8 ماغوهها 
ر؟١‏ يناير ؤهمها ‏ لا؟ فقبراير ١94‏ ) الذى كأن العقد الأول من القرن المغشرين هر 

اكثشر فترات انتاجه ٠‏ 1 
38 ,م ,15 .له؟ بمنتهجماء جعت مك531 ووعلهة 9 


١6 


الموالك فى مصر 


حية © كانت دبابيس حادة من النوع الردىء قد رشقت فى لحم ذراعيه . 
صدرء »2 وظهره . وثقلت من عند نهايتها السفلى ٠‏ وزودت فى الراس 
بسموع هوقدة ٠‏ ومع انتهاء الخطبة , دفم ديوس كالسيف عير خديه , 
وفيما كان يقيض على النصل فى فمه بأسنانه . ثبتت شموع وأوقدت 
فى كل من نهايتى ( الدبوس ) »2 وبدأ الشاب يدور ببطء ٠‏ 

لم يكن الشاب مستثارا , كما لو كان قد خرج من « ذكر 26 بل 


كان طبيعيا ‏ اذا كان من الطبيعى من أن يكون المرء طبيميا فى ظل ظروف 
غير طبيعية كهذم ٠‏ 


لم يبد ( الشاب ) أى مظاهر للألم أو عدم الارتياح , أو الاستمتاع 
بالأحداث , ولا حتى عندما هالت الشسموع المحترقة نسو لحمه ٠‏ وعندها 
حصنته اللمسة المباركة من الدرويفي الأثرى من أى نزف أو اى نتائج 
سيئة .-فانه اتخذ مكانه ببساطة بين الصبية الآخرين . دون أى علامة 
على الوعى ٠‏ وانى لأترك لآخرين أن يفسموا عنه الاشياه : الفرضيات 
لا تصنم < نضا 202 معكطامولاط » ٠‏ لم أكن فى المقاعد التى تحت 
أضواء خشبة المسرح , أراقب الاحداث على خشيية المسرح ذى الستائر , 
المرايا » المصابيح ١‏ والاشياء الأخرى , لكننى كنت أقرب ما أكون الى 
المأوى ( الذى تمارس منه هذه العروض ) ٠‏ وكان لدى الحرية فى اختيار 
ولمس ( أى شىء ) ١0‏ ولا أستطيم أن أحصل ( مم هذا ) على أى دليل 
مادى ( يفسر لى ذلك ) ٠‏ وسآاكون شاكرا لو آثنار لى أحد هذا الفيوض 
المحيط « بعيد تطهير المذراء » هذ! فهضرء لل ص8 . 


سيدى الأربعين « انظر الخريطة القطاعية 70 » 290 4 : 

يقام هذا المولد الصغير للغاية غالبا فى نهاية شعبان 2 وقد أقيم 
فى عام 1١558 ( ١١21‏ ) فى اليوم الثامن والعشرين ٠‏ ويقع المسجد 
الصغير غير الجذاب فى « شمارع السؤيقة »2 فى مواجهة ه حارة الانصارى » 
من « شارع محمد على » تقريا , وليس بعيدا من نهاية « العقبة » ٠‏ 
والصضارع ومجاوراته تفتقر للجمال , ولعل آاكثر المناصر تسلية عو 
تلك الزجاجة الضخية المحتوية على « علقات حية » © لعع1295616 
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الملامح الشخصية للموالله 


فوق محل قريب هن المسجد ٠‏ وقد وضعت لافتة قوق الزجاحة بعنوان. 
« دود رومى » 68 لالتجسقة (5ق ٠‏ 


سيدى العثسماوى « انظر الخريطة القطاعية 71 » 48/230 


هذا هو أحد الموالد القليلة نسبيا التى تحدد موعد ( اقامتها) ٠‏ وهى 
الآن كما فى أيام « لين »ع 6هشآ , منذ أكثر من هاثة عام , ( تقام ) 
عنسية الحادى عشير من ربيم الأول ٠‏ داثسما فى اليوم السابق لمولد النبى 
( ملت ) العظيم ٠‏ ومن السهل رصد هذا المولد . حيث انه أكثر الموالد 
توسطا ء ( فهو ) فى شارع المش ماوى خلف مكتب البريد وقره قوله 
الموسكى « نقطة البوليس » ٠‏ الشارع الصغير الذى بتفرع من بارع 
عابدين غير بعيد من «٠‏ الأوبرا » ٠‏ ومم هذا ء فقد تقلص ( المولد ) الآن 
لدرجة أنه أصيم من السهل أن نمر المرء على جانبى الشسواوع الرئيسية 
دون أن تلحظه ٠‏ 


من أكثر الأجزاء سحرا فى كتاب «١‏ لين » العظيم « المصريون 
المحدثون » 2/2 قصة ٠ه‏ الذكر »> عند زاوية « العشماوى ٠‏ , ( الواقعة ) فى 
الضارع المسمى وقتئذ ه سوق البكرى » * كان ذلك حوالى ( عام ) ١8+٠١‏ 
عندما كان قصر ه الشيخ البكرى » هناك على هقربة من البصيرة الصغيرة 
التى هى الآن «ه حديقة الأزبكية » »2 و ( لقد ) كان هذا الحزء من القاهرة 
هو الموقع الذى يقام فيه « مولف النبى » , « والدوسية » (68) ٠‏ ويقطن 





(45) استخدم الدود الرومى 5812360368 بواسطة الحلاقين فى مصير كوسيلة لشفط 
الدم حن أجساد النين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ياعتباره ذا قدرة عاللمية على امتصاص 
الدماء التى تسيل من سروح الجمم عننما يصدثها الصلاق فى جسم المريضىاء* كان الحلاق. 
يقوم بتشريط بعض مواضيع من جاد المريض بارتفاع ضغط الدم ثم يضم الدرد الرومى على 
مكان الجروح لتمتص. الدم الخارح من هذه الجحروح ‏ كما استشهم الحلاقون وسيلة أخرى 
لاخراج الدم الزائد ص | لجسم باستخدام ما يسمى « بكاسات الهواء 26 وتلخص فى 
تشربطا بحض مواضم هن جلد المريض ثم وهم كرّوس زجاجية فوق مواهم التشريط بمد 
تغريثها من الهراء برامطلة اشعال قطعة من القطن المبللة بالكحول لى الكامس قبل وضمه 
على الجسم +١‏ فتحدث عملية التفريمغ الهوائى شفطا للدم هن الجروح ٠‏ وحكذا ينلقصي من 
الجسم . فينخلضى ضغطه ٠‏ وبالطبم فان هذه كانت الرسيلة المستشدمة لملاج ارتفام ضنئط 
الدم قبل ظهور الادوية التى تعاليه كيميائيا ٠‏ ولقد كان من بين مظاهر التفاخر والسمعة 
الطيبة فى طائفة الملاقين ٠‏ الاعلان عن قدرة الحلاق على تركيب الدود الرومى لعلاج حالات 
ضقط الدم ٠‏ كما كان الحلاقون يعلنون فى اعلاناتهم اسماء مرضاهم الثين شلوا بعد 
علاجهم بهذءه الطريقة البدائية ٠‏ 

(60) عن الدوسة ‏ راجع الحاشية  )١94(‏ الفصل الثالث ٠‏ 


١1 


اواك في فصر 


ه«السيخ البكرى » الخاص بوقتنا هذا فى «ه شارع الخر نفشى » ٠+‏ وصناك 
شائمة مقلقة مفادها أن قصرء قد تقرر هدمه ٠‏ 


والآن 2 وكيا فى ذلك الوقت المافى ( أى أيام لين ) ء فان الطقوس 
( فى ممذا المولد ) ذات طبيعة دينية خالصة فى الفالب ,2 لكن بعضا من 
الغناء اللطيف بواسطة شيوخ ومنتشدين , وزقاق صغير قرب نهاية شارع 
عابدين , حيث كانت تقام لعبة « التحطيب » وتسليات بريئة كانت تقام 
هنذ سنوات قليلة مضت , الى جاني «١‏ الأذكار » و « الرّفة » ٠‏ وعملياء. فان 
لا شى: من ذلك قد بقى , لكننى أبلغت أن «٠‏ الزفة » الموقوفة قد أعيدت 
فى لاه؟١‏ صاد958١ا‏ م6 ٠‏ 


فى عام ١508١‏ ها ١95952‏ م » شاهدت حادثة عادية ‏ تذكر بشدة 
برواية من « ألف ليلة وليلة ه ‏ لصبى شرس 1820106828 لكنه جسور , 
تحدى شيغ الأتباع المؤمنين بلفة وعبارات عنيفة وواخزة 2 حيث ان 
الافراط الشديد فى لغته جلب له العفو على ما يبدو ٠‏ كان « العشياء » 
يقدم فى خيمة لعدد كبير من الفقراء 2 وعندما أوشضصك على الانتهاء ٠‏ اندقعم 
صبى طويل فى حوالى الخامسة عشرة , فى أسمال يالية , وذو شعر مشسعث 
أسود وعينين متوحشتين سوداوين , اندفم بلا استئذان داخل الخيمة 2 
لكنه آخرج كما دخل ٠‏ أهاج الصبى هذا ( المسلك ) , واندقع الى داخل 
الخيمة مرة أخرى , لكن ضابطا من البوليس أبلغه بلطف انه جاء متاخرا , 
وسلمه الى عسكرى ليبعده ٠‏ لكن الصبى ركل ٠‏ قاتل , وحاول أن يعض , 
وانبرى يششتم من كان الحفل تحت رعايتهم بالفاظ غير منتقاة ٠‏ « لقد 
أتيت للعشاء » , قال الفتى صائحا : ه ولكنكم أعطيتسونى اللكمات » اللعنة 
على هذا الاحسان ! » ٠‏ ومرة نلو المرة بذلت المحاولات لاخراجه بهدوء , 
ولكنه رغم اللين والرفق الراثمين . فان عنفه سرعان ما احال أسماله الى 
خرق همزقة . وظهرت آثار الدم على وجهه ٠‏ وآخيرا تحدث اليه ضابط 
كبير ( المأمور على ما أعتقد ) واثنان من « الافرنج الذين كانوا فى الخيمة , 
بكل رقة مخاطبينه ( بكلمة ) « يا جدع » ,2 وابتسيا لغضبه الجسور , 
وقبل احدهم رأسه , وفى التهابة هدأ ٠‏ ثم اقتيد بعد ذلك الى 0 
ووضعم أمامه صحن كبير من «١‏ الفتة » اللذيذة ٠‏ لقد كان النصيب الاكبر من 
هذا الصبر والرقة يعود بلا شك الى الحالة المزرية للشاب الرسيم 
المقدام الهائج ٠‏ لكن ( نصيبا منه أيضا ) كان للرغية فى ابعاد الفال 
السيىء عن الاحتفال ٠‏ 


١54 


الملامح الشخّصية للموالمد 
كنت اود أن أسأل عن اسم الصيى وأن الاحظ عمله , فلقد كان 
( يشابه ) فى أعماله « اتاتورك ٠ )81( ٠»‏ 


يذكر « لين » فى وص فه «١‏ لذكر > ( فى هولد ) العشساوي . 
رحمال الموسيقى وكلمات القتاء التى كان يؤديها المنشسدون »2 
يذكر أثر ذلك على جندى وخمى طلءه0صناء من خنصيان « الياشا ه» ٠‏ 
فقد أصيح الخصى « هلمبوسا ء ‏ 206568860 ؛ وأخذ يصرخ بوحشسية 
الله ٠٠٠‏ لا إلا !لا !يا عبى ! ٠٠٠‏ يا عشسماوى ! - - ٠‏ يا على ! 
عشماوى » ثم سقط فى نوبة فى النهاية ٠‏ ولو كان ه لين » حاضر! فى مولد 
كه ها د ١551‏ م وءقانه لم .يكن لشكو أى ثورة من التومج والحماس 
الذى يوحى به «٠‏ الذكر » ٠‏ كانت أرضية « هقام » سيدى « محمد البيدق » 
فى الشارع الصغير الذى يصل شارع المشماوى بشسارع عبد العزين , 
كانت كميدان ممركة صغير فى فترة ما , فقد أصبح الواحد بعد الآخر 
ههلبوسا » , ثم سقط لبرهة ٠‏ ( وكان الأهر ) طيبا الى هذا الحد , لكن 
الزقاق الصغير السابق الاشارة اليه ٠‏ والذى كان الغناء فيه 2 ولعب 
العصا وما الى ذلك قد مئم ٠١‏ والذى أقيم فيه بدلا هن ذلك « ذكر » لاول 
مرة ٠‏ فى هذا الزقاق + كان المنظر أابعد ما يكون عن التهذيب . بل 
واظهر ‏ عل ها أعتقد ب خطر وعدم أصربية قمع الحماس الطبيمى والرغية 








)6١(‏ كمال اتاتورك ( ؟١‏ مارس 848١‏ ب ٠١‏ لوقمير ١558‏ ) مؤسسن وآأول رئيس 
للجمهورية التركية ( 1475 58 ٠)‏ انضم الى حركة تركيا الفئاة 110715 5 نالا كضابط 
صسفير وقاد توسع الحركة فى ( صالونيكا ) ٠‏ شارك بدور فهال فى الاتقلاب ضد السلطان 
عبد الحميد 11 .عام ٠ ١5١05‏ كان العثمانى الوحيد الذى حاز شهرة فى الحرب العظسسى 
2)١182-14516(‏ فقد هزم المحاولة البريطانية ( 15١5‏ ) للنزول فى غاليبولى كلعجنلاة0) 
وحنل الجيثي التركى فى سوريا فيما بسد متساسكا عندها دفم الى الاناضول بوامسطة 
البريطانيين , الذين ماعدهم الشريفا حسين بن على يثورته ( 0191756 ) + قاوم 'كمال قرار 
الحكومة التركية بالامتلام ( ١928‏ ) ونوفيم مماهدة سيفر عام ( -؟95١‏ ) ١‏ التى تنازلت 
فيها عن مناطق كبيرة من الاناضول للاحتلال الأجنبى ٠‏ ولآن الحكومة رغبت فى حث المقارمة 
برغم الاحتلال الاجنبى لاستأنيول ٠‏ فقد عين , مع هذا لمراقية تسسريح القوات الباقية فى 
الاناضول ٠‏ استخدم اتاتورك هذه السلطة وشهرته أثناء الحرب ليلتحم يقوات المقاومة 
التركية التافضة , منظما جحيشا وطنيا قاعدته أنقرة ٠‏ وفى الذناأية طرد هذا الجيش القوات 
المتحالفة العدبدة المحتلة . والفى السلطنة . واستيدل بها جمهوريه عاصمتها أنقرة ٠‏ وكمكافاة 
له أعطى امم اتاتورك ل42]15ك رآ الأتراك ) هن أمة معترفة بجمينه ٠‏ أدخل اتاتورك 
اصلاحات سياسية واقتصادية وثقافية وثنويرية غى بلاده , واقام حزبا واحدا ليمارس تطؤير 
البلاد ويقوم على تتنفيدذ برامجه الطموحة , وتام بتقل الافكار الغربية المناسبة لبلاده ٠‏ فى 
السنرات الأخيرة قبل وفاته قادت الفاشية الايطالية والنازية الألمانية . ١تاتورك‏ الى علاقات 
اوثق بكل من بريطايا وفرنسا ٠‏ 

287 .م ,2 01 ,222501056018 أقوععءنالصنآ ووءاعرم1 - 
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الموالد فى عصر 
فى اللعب الى جانب الصلاة ٠‏ فقد أصر صبيان ضخيان على مقاطعة 
( الذكر ) 2 بطو يقة خشنة وبلغة غير ملائيمة » آذت « الذاكرين »2 وبسرعة 
أصيصا « هلبوسين © بفعنف ٠‏ وقد لخيدت ثورة وأحد ( مهما ) . لكن 
الآخر 2. وهو شاب أسود ؛ أصبح أكثر عنفا لسرحجة احتاجت أناسا عديدين 
ليمسكوه . وفى النهاية حمل بعيدا ٠‏ ولقد قال المتفرحون ان وساهبو» (؟ه) 
كان سكران ٠‏ قى السنة التالية وعندما وصلت متاخرا بعضى الشىء 2 كان 
مقام 0 الشيخ البيسق » مشلقا , والزقاق خاليا + والمسسحد والشضارع 
مهجورين بالمقارنة با ماضى + 

الله ! الله ! يا عشماوى ! با عمى عشسماوى ! يا عنلى * 
آولاد بدر «انظر الخر بطة القطاعية 1 »+ 31 م : 


'يتوسط هذا المولد الصغير , المساجد والضريح فى « درب الشيخ 
فرج » . المجاور « لدرب النصر » » ده وشارع ععيد الجواد » الكيير الجديد 
فى يولاق ٠‏ ويفترضى أن يقام هذا المولد فى بواكير شعبان ٠‏ 


ومنطقة المولد غير طيبة , والموالد تدفع غاليا لأى سلوك مخالف 
( من جانب المرتادين  )‏ وهو سلوك نادر للغاية لحسن الحظ ٠‏ عل 
أى حال ٠‏ قانتى أعتقد أن ( هذا المولد ) قد عطل فى ١595‏ ها ( 85؟5١‏ م)2. 
ولدى ذمابى فى غ٠5١‏ ( 1958 ) لما يفترض أنه كان « الليلة الكبيرة »2 
"' شعبان ( 19965/٠١/5١‏ ) وجدت أن الأعلام وكل الزينات قد أنزلت ,2 
ومئنعت كل الاحتفالات ه التى تضمنت « رنجا » أو اثنتين وبعض العروض 
الصغيرة » ٠‏ ولم ببق سوى حرية التردد عل المسجد ٠‏ ومم هذا » فان 
المولد بمد هذا الانذار . سمع له بأن يستانف , وهرت الليلة الختامية ,2 
/ا؟" شعبان ( ١19582/1١١/55‏ ) بسلام ٠‏ 


أولاد شعيب 32 م 


أم أتمكن هن تحديد هذا المولد الصقغير على الاطلاق 2 لكن 
« موسى » «ه هراسلتى » (605) همحل الثقة . أبلخ الجيعة مساء 548 شفبان 
هه ؟؟١‏ ( ب 2 لست ) أنه كان قد حشر فى ذلك المكان وشاهد «زفة» 
جميلة فيما بعد الظهر المتآخر * من أجل ذلك فاننى أضمن « اإزفة » فى 
سخلا تى لأن « الزفات » أصدحث نادرة ٠‏ 

(؟0) عن « مامبو » راجم الحائغية 51؟ من الفصل الثالك ٠‏ 

(09) المراملة هو ما يطلن عليه بالانجليزية 0786513 ٠‏ وهو الجندى الذى يلحق 
بخدمة الضباط فى الجيش لقضاء احتياجاته ٠‏ 

.5 0ط مأك رجه ,211100223 عمل القطوورتنآ1 «ماوطولا! ا 


١ 00 


الملامع الشخصية للموالد 


أما الموضم فقد اعطضي على انه بين مه سارح عابدين » 0 « وشارع 
عماد الدين »2 فى « حارة الفوالة » - قاذا كان الامر كذلك + فان المولد 
فى الخريطة القطاعية ‏ الا - 9 © 8 "1 


عانشة « انظر الخريطة القطاعية 7/11< » دل ل . (64) : 


1959/6١/5١ (‏ ) , الا أننى اعتقد أنه يقام فى منتصسف شستيان 
سنويا ٠‏ 


بقع المسجد قرب « مقاير المماليك » » على بعد ياردات قليلة الى البين 
من خط نرام ه الامام الشافمى » ٠‏ وخلف بواية قديمة جميلة من بوابات 
المدينة » ووسط مجاورات أثرية لم تمسسها يد الافساد » وهى منطقة 
جديرة بالزيارة ‏ بصرف النظر عن المولد ٠‏ ويتوتف تراها 1١‏ و59 عند 
محطة « السيدة عائفشة » ٠‏ 


( واللولد ) صغير لكنه ثىء رائم . فيه القليل من الجانب الدنيوى 
غير رقص العصا ولعبها » رغم أنه توجد مقاه فى الطريق الرئيسى ترقص 
فيها الراقصات ٠‏ 


كان المنظر , عنسما كنت هناك ٠‏ للحاج حسين الأعمى يعظ قرب 
بوانية المدينة القديمة ٠‏ كان ستخدم لفة عربية حسينة , وكان همهذبا 
وملتزها ٠‏ بعد الخطبة كان يكرر أسماء الله التسعة والتسعين 2 ويكتب 
اسم أى واحد راغب على نسيج مزخرف كأن يحيل منه حزّعة ٠‏ 

كانت هذه السيدة ( عائكة ) ابئة « حمفضر الصادق » سادس الائية 
( الشسيعة ) وهن ثم ع٠‏ فهى فى الخط الباشر للنبى ( ) 2 ويجب أن 
لا تختلط مع عائشة ابنة أبى بكر الصديق ٠‏ وزوحة محمد ( عتم ) » التى 
قم ضريحها قرب ٠‏ المدينة » ( المنورة ) » والذى دمره « الوهابيون » (08) ٠‏ 


(66) بلاحط أن المؤلف قد ضمم عائشة 33 4 وعائقة التونى 634 الى قائسة الموالد 
التى تيد بحرف «ه 1ه أى انه لم يستخدم ما ريمى ب 12581052 تلكطهجا آى كتابة 
الحروف أو نطقها وفق أيجدية اللفة الستعملة ( يتقحر ) ٠‏ وفى حالة هنين الاسمين 
فانه كان يثبفى أن يضيف الى حرف ك2 علامة 8" فوقه لينطق عيثا , لكثه لم يفمل * 

(06) نمسة الى حصمد يبن عبد اترعاب ( ١٠١5‏ ب ؟58؟١‏ ) الصلح الدينى المسلم 2 
مؤسسى الوهابية , المذهب الرسمى فى المفكة المربية المعودية ٠‏ 


الملا 


الموالد فى مصر 


توصف فى ( كتاب ) « الطبقات الكبرى ه بأنها مقدسه على لحو فريد ٠‏ 
واحد أقوالها المأتورة ه سأومن بالله حتى ولو ألقانى فى النار » وهى نفس 
كلمات أيوب 198 المقدس . الذى قال ,©2686 كلصرع10عع06 81 يصوزان > 
د مطورءعمقهكسصلما ركه ٠‏ 


عائشة التونى م انظر الخر بعئة القطاصة 211 » 34 هه : 
مولد صغفير للغاية 2 قريب جدا هن'مولد السيدة عائئة بنت جعفلر 
(١؟/١٠/دكاذا).‏ 


سيدى بدران « انظر اآخربطة القطاعية 11ه» !1 2 : 


حشرت هذا المولد فى السادس عشر من جمادى الأولى فقط 2 وعلنمت 
أنه مولد جديد لم يبدا نشاطه الا فى العام الماضى فقط ٠‏ يقغ مسجد 
ه سيدى بدران » فى « شارع مسرة » المتفرع هن « شارع شبرا » » ويمكن 
لاى ترام من تراهوايات شبرا واتوبيس دقم 8 أن يوصل اليه , نزولا فى 
؟أحطة السايقة على « مدرسية التوفيقية » « اذا كان المرء قادما من البلد » , 
والدوران بزوايا يمنى الى اليسار * ولا كان هذا يتضمن هشيا طويلا فى 
مسرة ٠‏ فان الافضل هو أخذ الاتوبيس رقم ١0‏ من ه ميدان 
الاسماعيلية » (/ا0) , حيث ان ععمذا ‏ بعد مشوار لطيف على ضفتى النيل » 
وعبر منطقة « حزيرة بدران » , بسر أهام باب المسجد ٠‏ 


افتتم هذا المولد على مستوى كبير + وأظهر جسودة فى “ه6١‏ 
٠) ١954 (‏ وكان المسجد مع الضريح يكتظان ( بالزائرين ) 2 وقى 
المجاورة 2 ولكن ليس قريبا جدا . كانت هناك خيمة مسرح كبيرة بها قزم » 
ورجل قوى سمين , مم راقصى العضلات والبقية ٠‏ ( كان هناك ) أيضا. 
« بائشى وجودى » ( القرهجوز ) » « ولعبة اأوت »> 250:26 18 ه عاقتط 
التى ثير بها « بيلى ويليامز » الحضور المتعاقب بركويه الجرىء للدراجة 
النارية على الحوائط الرسية فى «١‏ حفرة الدب » 1م8682 . 

(03) طهك | أيوب :فى الكتاب المقدس رجل تحمل الكثير من المعاناة والمشاكل لكنه 
لم يفقد ايمانه باس , وحمناك كتاب من العهد القديم +1©5481062 010 ١‏ يحكى قصة هذ( 
الرجل ٠‏ 





.6 .م .01 02 بلوقممناءقط 53عم0 3 طه0تا «ماوطء؟19 ل 
أما عبارء « مطهىعمه 850 طذ ,عم امعل1عع0 81 صقناظ فتمنى ود وآأيمضا لر أنه 


سيقتلنى سوف آمل فيه هو نفسه » ٠‏ 
(07) ميدان التحرير فى الوقت الحالى ( ه9ذا) . 


322 


الملامح الشخصية للموائد 


ومع الاسف ؛ ولاسباب غير مسلومة لى » فان البوليس أظهر ضرواة 
غير مالوفة . وكانت ( حسالة من ) «٠‏ فليتجع كل من يسستطيم » 
أناعم فلا 58176 للزحام الخائب الأمل : وتوقف المرح والتقوى ٠‏ 


وعلى حد علمى ل ا ل ل 2 
ذلك . لكننا نأمل فى أحوال افضل ٠‏ 


صيدى سيد محمد البهلول « انظر الخربطة القطاعية /7<07 »> 282 


فى كل مناسبة حضرت فيها الليله الكبيرة ( لهذا المولد ) . فان 
موعدها كان التاسم والمشرين هن شعبان ,2 وقفة رمضان ٠»‏ ولذلك فانها 
كانت تتزامن مع ه الرؤية ٠ه.‏ ذلك الاحتفال الذى يحدد فيه ها اذا كان 
قد أمكن روّية « الهلال الجديد » للشهر . وبالتالى ها اذا كان شهر الصيام 


قد بدأ ٠»‏ 


يفع ضريع ه بهلول » قرب ٠‏ باب الوزير » , فى « شارع المحجر ء 
ويسهل الوصول اله بانوبيس رقم ١‏ هن « غمرة » الى « باب الوذير » 
هرورا « بالعتة الخضراء » ٠‏ أضا فان أى « ترام » الى القلعة يوصل ,2 
وفى هذه الحالة فان المرء يغادر الترام عند ه المنشسمية » ويسير صعودا الى 
منتصف التل الصغقير تجاه القلعة ٠‏ ثم بنحرف الى اليسيار : على بعد ياردات 
قليلة من الضريح ٠‏ 


كان هذا المولد مولدا عظيما عندما اكتف فته لليرة الأولى في عام 
5ه ( 1١9555‏ م)2 ذلك أنه بالرغم من أننى قد سمعت مرارا عن مولد 
كيير « عند القلعة » . فان الموعد كان يصلئى خطأ , وأفشل (١‏ نتيجة لذلك ) 
فى تحديد مكانه ٠‏ ولقد أصر الشسيخ ( أبو الشط ) , الذى ساعدنى عندما 
كان شابا فى اعمال المباحث فى « الجبل » , لقمم التهريب غير الشرعى 
للأسلحة (08) , والذى يبدو أنه أصبح الآن مسئولا عن الضريع . أصر 
على تقديمى « لقدس الأقداس ٠ ٠‏ كان الساكن الوحيد للمكان , اعرأة 
عجوزا لم آر ثرثارا مثلها أو تخيلت أن يكون كذلك فى حياتى , ورغم 
أنها كانت ودودا الا أنها غمرت الضريح بالكلام » حتى اننى عجزت عن 
قراءة النقشى الذى على الضريح أو .أن أعى أى شىء سوى كلامها ٠‏ 


بخه)» راجع مقدمة الدراسة ٠‏ 


١ 


الموالد فهى مصر 


أعجب بعض من تناولت معيم العشساء تلك الليلة 2 بما فى ذلك 2 
أحد أشراف المصريين » وبروفيسور انجليزى من الجامعة المصرية , أعجبوا 
بروايتى عن ه سيدى بهلول » , الى حد انهم سألونى ان أقودهم الى هناك , 
لكن الاقتراب الى الضريح بدا كما لو كان قد تغير , الى حد أننى وجدته 
صعوبة فى العثور عليه وايجاد مدخل لنا ,2 لكن أحدا لم يمترضنا أو 
يمرقلنا أو يحذرنا أن ( ذلك الوقت © كان الوقت المخصص للسساء 
( لزيارة الضريح ) ٠‏ واكتشفنا متآخرا أن منتصف الضريح كان يحيط 
به كلية حشد من النساء الخاشيمات جالسات على الأرض ٠‏ وقد اعتذرت 
لهن وشرحت لهن أننى كنت قد وجدت الفريم خاليا قبل ذلك ساعات 
قليلة . وقد سامحن تطفلنا بروح طيبة ,. لكنهن أصررن على أنه مادمنا 
فى الضريح قانه يجب علينا ان نطوف حول الضريح بالأسلوب الصحيح ٠‏ 
ولقد قال رفيقنا الشريف ان هذا يجب أن يكون فى عكس اتجاه عقارب 
الساعة ٠‏ ولقد أدينا الشسعيرة 1081 لكننا وجدنا صعوبة كبيرة فى 
الحيلولة بين هذا العمل وبين أن يصبح فى طبيمة « السوسة » (259) . 
فلقد كانت « المريدات » متكدسات وملتصقات عند الضريم ٠‏ 


وأعتقد أن هذا كان « مولدا كبيرا » فى وقت ما 2 وذ! ١ه‏ زفة ه صافمة , 
ويرتبط به موكب من القلعة الى ساحة القاضى « والرؤية » 2 نظرا لأنه 
بقام عشية أول شهر رمضان ٠‏ ولقد تضاءل ههمذا! المولد لدرجة كبيرة وخاصة 
فى السنوات الحالية . لكن أمارات الاحياء والانتعاشئي عادت للظهور فى 
1 هس (/19507 م ) لحسن الحظ , ورغم أنها ( علامات الانتعاش ) كانت 
صغيرة فان المولد كان لطيفا ورائما للفغاية » وغير هسرض لهحمات البوليس 
القامعة ٠‏ ولقد كانت بلاغة الشيخ الاعمى حسين ١‏ مظهرا مميزا 
( للموله ) ٠‏ 


محمد الحرى « انظر الخربطة القطاعية 11 > 3 2 : 


9١١556/5/1م4(ويدم)الخميس‏ 55 صفر 5ه8؟١اهار‏ 98؟/ه/لا؟ام ٠.‏ 
تعارضى هذا المولد فى أول هذين الموعدين هم مولد ه سيدى مرزوق » ٠‏ 


(09) المقصود هنا أن الشماذ كن من الكثرة اثناء قيام المؤلف ورفاته بالطواف حول 
الضريح . الى درجة أنه ورفاقه كاتوا يدوسوتهن باقداموم كما يدوس الحصان ورأكبه 
المتلقسن فى طريقه اثاء عملة « الدوسة » التى ممارسها أتباع الطر يقة المدية ٠‏ 
راجم ؛ و 
541-33 .طم اك ,0© ,ده قصوأ1امججع2 8510364512 106 ه 13526 مه 


>23 


اللاممح الشخصية للموالده 


عام عال اما :يبدو يوم الخئيس (١‏ بضفة عامة ) © كتا هر التعال 'بالنسية 
(لمولد ) مرزوق ٠‏ 


بع التجد :فى الجانت الشمال عن نارغ بان الب » قرب 
«ه كلوت بك » (50) ,2 من حيث ينطلق شارع « باب البحر » فى اتجاه 
ه باب الشمرية » 2 


وليس لدى ها اقوله عحن هذا المولد الذى كان متألقا فى يوم من 


كانت الاحتفالات حتى 65؟١‏ هاه 1١150‏ م » تجرى بكل الزينات 
داخل وحول المسجد . والى حدٍ أقل فى منزل يقع فى حارة ضيقة شمال 
المسجد ٠‏ كانت العناية الالهية قد وفرت مكانا نموذحيا ( لممارسة ) بعض 
التسليات الخفيفة بصدا عن المسجد . ولو أنه لا يبمد عنه بياردات كثيرة » 
فى أرض غير مأهولة عدجيه منوئف بن شارع «ه باب البحر » وشارع 
ء بين الحارات » الموازى » ( وكان يمكن ) الوصول الى ذلك اللكان بواسطهة 
الحارة الضيقة على جانب المسجد , والمسار اليها حالا من ناحية 2 ومن 
ناحية أخرى عن طريق فتحة صغيرة قرب بقايا الحائط الفاطمى » والتى 
يصعب العثور عليها » بهذم المناسية - 


حمى هذا السياج المسارح ١‏ القره جوز 1007ل © عدج , الرنجا 2 
والاكشاك التى لا تحصى واماكن التسلية , هم أماكن متوفرة لحلقات 
الذكر فى النهاية الشرقية الآمنة ٠‏ ولقد سار كل شثىء بشكل سعيد , بعيدا 
عن السياسة والهيوم الدنيوية ٠‏ 


)6٠(‏ كلوت نك - أمد شوارع القاهرة السهيرة بدائرة حمى الأزبكية ب تخليدا لذكرى 
"كلرت بك 1015© (؟9اا- 165 ) الطبيب الفرنمى الذى وقد الى ممصر عام ١856‏ ليصل 
غى خدمة محمد على ٠‏ والذى امس مدرصة الطب المصرية بأبى زعبل 14517 + ثم مدرسة 
الطب بالقصر المينى 1857 , وصاحب الأعمال الطبية الشهيرة بصر - فى أواخر إلكرن 
التاسم عشر وعلى مدى النصف الأول من القرن المشرين اكنسب الشارع سنمة غير طبية 
لوقوعه لهى منطقة البفاء الرسمية المعروفة غى القاهرة ( وش البركة ) و ( الوسعة ) ٠‏ 

عبد الرحمن الراللمى يك ٠‏ تاريغ الحركة القرمية المصريةً ‏ عصير محمد على » . دار 


النهفة المصرية ب ١559‏ اص 445 ٠‏ 
+88111515837 ضطمن + 1902-1940 «ع522916 «قاأمووظ ه قطوة2 [عمون5 2197 هس 
55 .2 ,1940 ب«وعقفوهآا 


١.6 


الموالد الى مصر 


فى عام 05؟١‏ حظر المولد نظرا لوناة الملك فؤاد الحالة ٠ )3١(‏ 
واشك فى أن يقبل جلالته هذا الامتناع ( فيما لو كان حيا ) , لكن الكل 
تفهم بسرور هذه الاشارة من الاحترام والحزن , لكن انصار المولد القديم 
توقعوا بصورة طبيعية أن يسمح لهم بأن يكرموا الشيخ البحرى مع الارتقاء 
المجيد للملك فاروق للعرش ؛ وشرعوا فى عمل الامتمدادات ( اللارّمة ) ٠‏ 
لكنئى دهشت فى لييلة الختام 872000818 2 9؟ صفر 63؟١ا‏ ص 
و 191/85/58 م ع عندما وجدت البوليس يحرس المدخل من ه بين 
الحارات » ؛ ويمنم المريدين الساخطين ( للشيغ ) من زيارة الضريع 
بواسطة هذا الطريق ٠‏ لم اجد صعوبه فى تجاوز الحصار , لاكتشف أن 
لا شىء فى الداخل ( بسستوحب ذلك ) سوى السوداوية الباعثة على 
الكابة ٠‏ كان بعض المغنين وها الى ذلك قد أبعدوا عن عملهم الذى يدخل 
البهحة , الى جانب عصاولة كثيبة ( للفناء ) عند ذكر ٠‏ 

وعلى ذلك فقد أخذت طريقى الى الحارة 2 تحاه الشارع الرئيسى 
والمسجد ٠.‏ ملالظا اختفاء اصوات قراءة القران فى طريقى 2 ولا نشاطك 
للذكز من ذلك الييت الذى اصبح مظلما ٠‏ بعد ما كان يبعث صداء بالبهجة 
الدينية والحماسة ‏ الوهن التيوذجى لروح المولد عثهما يحظر جسيه 
الاساسى ٠‏ وعند مقاربة نهاية ( الطريق ) توقف نشاطى نتيجة حصار اكثر 
قوة من ذلك الذى عند مدخل ٠‏ دانين الطارات: 2 وا كتضسفت انتى مغ عض 
الضصانا الآخر ين قد سجئنت بين حرسين يوقفان الطرق المامة فى وقثت 
السلم » ( ويوقفان كذلك ) البهجة المفنترضة ٠‏ 


« ممنوع المرور » , قال المسكرى عندما حاولت المرور , فاجبيته 
شاعرا :أن اللباقة والصبر مطلوبان ٠:‏ لكن , اذا كان طريقا المرور ممنوعين, 
فكيف اعود الى منزلى يا أنباثى (؟1) ٠‏ أو كيف يصل الئاس البؤساء 
المقيمون هنا الى بيوتهم » ٠‏ ه تصفيق من الضحايا الآخرين ه ‏ ( رد 
العسكرى ) : مشى عارف حضرتك , مشى شغلى ٠‏ فسالته : لكن لاذا قد 


(16) غؤاد الأول ( 6" مارس 1418 58 أبريل 1577 ) ؛ أول ملك لمصر الحديثة ٠‏ 
ابن إمساعيل باثا شديو حمر الأسبق 2 خلف أغله حلي كامل كسلطان هام ١9١1‏ , 
وأمبح ملكا عم استقلزل حمر عام 1959 , لسرن عهدم يشرط بر يطانى مسسسر فى السياسة 
ربصراح الفلك عم حزب الوقد ٠‏ 

ش 351 ,م ,8 له بعملتهوماءعد؟ لسممنمتا وممزءرم1 ب 

(15) اولباشى ٠‏ اون بافى ٠‏ كفسة تركية تعنى ارتهة عسكرية عن رتب صف 
السباط في الجيش والشرطة غهى حصر حقى عام ١444‏ عندما استبدلت بها الكلمة العربية 
٠‏ عريف ٠‏ - لونبلائى تعنى لدويا رفهيس عشرة ٠‏ 


حرق 


الملامح الشخصية اللموالك 


هنم المولد بهذه الطريقة ؟ ‏ أجاب ( العسكرى ) : «٠‏ الملك مات » ء فاجبته 
م لكن هذا كان منف عام مضى » . فقال : « وأنا مالى هو لسه ميت » (85) . 


فى الوقت نفسه كنت أتاور بحركة جانبية هنحرفة نحو الاتسجام 
المطلوب ٠‏ وفى النهاية تمكننت من الانفلات , لأجد حول المسجد قليلا من 
المصلين , لا مرح أو حماسى , قليل من الناس يبدو عليهم الرعب » وجماعة 
متطفلة من البوليس ٠‏ قلت لنفسى : بالقطم , لايد أن يكون سيدى محمد 
البحرى « الولى » الواعى لرجال البوليس ‏ ©لظط6ط (14) ؛ لكنهم 
ليسوا هلزمين بالقرورة أن يجعلوه خاصة لهم فقط * 

ولم يزل حبى لاستطلاع حقيقة الأمر فى أمر ه الشيخ البحرى » . 
حتى استفهمت من سلطة أعلى هن العسكرى ( السابق الاشارة اليه ) , 
فأفادنى بالسيب « أن المولد يعوق حركة المرور » ٠‏ يبب مشتشنسه 
وسخيف , فالمولد كان يقام دائيا فى أرض غير ماعولة عناجم8؟ ستهدعا 
حيث لا حركة مرور ؛ والسسياسة المتبعة الآن بتحويل كل شخص الى الشارع 
الرئيسى هى التى عرقلت المرور فملا ( وليس المولد ) , ان لم يكن بسبب 
زيادة البوليس والناس المتسكمين فى توقم عديم الجدوى ٠‏ هذا السبب 
( كما فى نصه ) يذكر المرء بالسخافات التناقضية فى ترتيبات البوليس 
فى الوطن ( انجلترا ). عندما أردت ‏ شراء زجاجات قليلة من الجمة , 
فأبلغنى صاحب المحل بأننى لا استطيع شرانها ما لم اشتر زجاجة من 
الكونياك فى نفس الوقت ‏ شرح لى صاحب المحل هذا القرار بابتسامة 
ساخرة , بانه من أجل كيم الشراب ٠٠‏ 1 


00 يكف المؤلف الى الحوار الطريف الذى دار بينه وبين وجل البوليس الكلف 
بمنع نشاط المولد ؛ عن الخباء الشديد والالتزام الحرفى بالأواهر الذى يتميم يه رجال 
البوليس فى مصير ٠‏ لكنه نمى أن يذكر أن هؤلاء الرجال كانوا تحت القيادة المباشرة للضباط 
الانجليز ملل عام ١84815‏ وحتى عام ١9143‏ ء وشاصمة فى الماهرة والاسكندرية ومسافظات 
الشال - 

رواجم عبد الرهاب بكر « البوليس المصسرى 1559 1985  »‏ وار الزهراء للتفس ب 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة 1١95“‏ هعواضم متفرقة ٠‏ 

عيد الوهاب بكر ١‏ البوليس الممرى ١8065‏ 1977 » رصالة ماجستير غير متشورة » 
جاممة عين خمص -الال/61١ 1‏ عواضم متفرقة ٠‏ 

(04) #أططمظ8 مثردهما إط 1806‏ حصطلم يمتخدم فى بر يطاليا فقط للاشارة الل 
رجال البوليس ٠+‏ في الى مير روبرت يل 266 تنام راو بوبى 8077 (لؤاة - 
) الذى عحنث قوة بوليص لئمن ٠‏ 

3 ,.م أك .05 ,اكمدمناء!2 نجل 1 تطفقوتا معاون ل 


لا 


الموائد فى صر 


فى المحرم وصفر من عام /601؟١‏ ه ء وفى رييم ٠٠+‏ ذهبت الى الشيخ 
البحرى , لكنه أو على الأقل همولده بدا أنه قد تم حظره نهائيا ٠‏ تعجب 
شيخ ضثيز ساخط يدعى أنه يتنحدر روحيا من الشيغ ( قائلا ) : «ه ان 
عذا من عمل الجن » . 

فكرت فى آخر آية عن القرآن الشريف , وانصرفت فى طريقى 
قل اعوذ برب الئاس .....٠‏ هن البعنة والناس » ٠‏ 
سبادى على البمومى « انظر الخريطة القطاعية 1لا » 85 

رغم اقامته فى يوم خميس دائيا . فاننى أجد موعده ( هع ذلك ) 
محرأ للغفاية , ذلك أنه قد تأرجع من ذى القعدة فى عام ه5١‏ ه 
من التواريخ الاسلامية والمسيحية عبر عدد من السسنين فى حالتنا النموذجية 
هذه , عندما نعرف أن كل هذه التراريع القمرية واسعة الاختلاف قم 
فى مارس . بين الثامن والثامن والعشرين ( منه ) ٠‏ وهذا ياكد بشدة 
رغم آنه آمر تجريبى ‏ أن عولد البيومى يتبم م التقويم الشمسى »2 
ويؤدى الى توقعنا أن يكون فى مارص ١‏ أو وفق الحساب القبطى 2 فى 
شهر'ه برمهات » ٠‏ ولقد وجدت مؤخرا تاكيد! للأول من هذه النتائج 
فى كتاب « هوراى 590(6) ل 741252 (]ملزهونظ) ٠‏ وسأستشهد بالفقرة عن 
الملوضوع فى اطالة م88عكع ظ1 ٠‏ حيث انها تبين آن تفييرات هامة قد 
وقصت هنذ أن كتب فى عام ٠ ١444‏ 


«ه مولد البيوفى هنذا المولد عبارة عن امتفال دراوشى وسوق 
رائع , يعقد صنويا فى الجزء المبكر هن شهر أكتوبر ٠‏ وموقم هذا المولد 
فى القطعة من الصحراء التى تحد طريق العياسية , سمال باب الحسينية 
تماما ٠‏ ويقام هذا المولد تكريما للسيد على البيومى . هؤسسى طربقة 
الدراويشى البيومية الكبرى « أحد فروع الطربقة الأحمدية » ؛ الذى تحترم 
ذكراه لدرجة كبيرة فى مصر ٠‏ وكل ملامح « مولد النبى » ( َكتم) , 
نتكرر هنا ( فى هذا المولد ) » ٠‏ 

سلاحظ أن هذا المولد كان فى ذلك الوقت ( ١448‏ ) صحراويا ,2 
وان موعسه كأن فى أكتوير ٠‏ ويحتمل انه كان هناك احتفال ثان فى 
د مارس » ولم يذكره « موراى » , كما فى حالة الاحتفالات الأاصلة 





ره عن موارى ”كلا ٠‏ راجع الماشية 5 ٠‏ الفصل الثانى ٠‏ 


م24 


الملامح الشخصية للموائد 


فكت انرعروط «ه للسيد اليدوى » فى « مارسى » و «١‏ اكتوير » 
ه وثالث علاوة على ذلك » ٠‏ 


من الغريب أن المولد القاهرى الآخر الذى يقام وفق المواسم 8«مقهعع 
وليس القمر / هو هولد سيدى « اسيماعيل الامبابى » الذى كان طنطاويا , 
وأرسل من هناك لينشر الطريقة « الأحمدية » ٠‏ وبالاستشهاد مرة أخرى 
من « هوراى » , فانه يبدو أنه كان يوجد مولد آخر يتبع ( التقويم الشمسى) 
باتباعه « المولد البومى » . ألا وهو مولد ه العفيفى  »‏ الذى لم أنجم 
فى التوصل اليه . والذى أعتقد أنه قد اندثر ٠‏ 


يحتفل ٠ه‏ بمولد العذيفى  »‏ وهذا مولد رائع أيهضا . دائما بعد 
« مولد البيومى » هباشرة ٠‏ وموكعه فى الاتحاه الشرقى هابر المماليك 
الجراكسة , حيث يوجد ضريح العفيفى ,. مؤسسي الطريقة الكبيرة 
للذاديش النافييق :دب القارر بحا تنسب لعجا لا لحي ايا 1 وسار 
حولها أهل الريف من كل مكان فى همصر , بما فى ذلك الكثير من البدو ٠‏ 
وبعير المولد ثوانية أيام كالعادة . وهو هن النوع المهرجانى شنيةه 
الدينى كا 513 -1مرع5 . 


يقام مولد سيدى بيومى الآن فى هسجده وضريحه فى الشارع 
الذى يحمل اسمه ء الى الشمال هن ه باب الفتوح » » وعلى ذلك فانه يمكن 
الوصول اله بواسطة أتوبيس رقم ١١‏ الذى يسير بين « العباسية » 
و« بيت القاضى » ويسر بالمسجد من الاتجاهين - ولا كانت عيامجه 
الدنيوية ( تقام ) على أرض ههمنئة بين شارع البيومى وشارغ فاروق , 
ويمكن رؤيتها وسماعها هن الشارع الآخر , فان أى ترام يذهب تجاه 
العباسية الى شارع فاروق يمكن استخدامه . على أن يكون النزول 
( من الترام ) قبل « الحسينية » 


ان هولد البيومى حدث جميل ٠‏ عندما يعطى فرصة عادلة / ورييا 
كان اقرب الى ها كانت عليه الموالد فى الأيام الماضية , وهو ليس على الاطلاق 
أكبر الموالد أو أعظمها ٠‏ لكنه هرضص بص ورة هتميزة فى بساطته 
الشسديدة * 


لا ينيقى على الاطلاق التخلف عن « الزقة » ( التى تسير ) من 
« سيدئا الحسين » الى « البيوهى » فييا بعد الظهر ٠‏ انها من اجمل ما.يرى 


م46 الموالد فى مصر- ٠١4‏ 


المواك فى عضر 


فى القاهرة هذه الأيام . وفقا لملمى على الاقل ٠‏ ولقد سلبنى نزوع سيىء 
الى القلولة 516888 من « مظاهرة العصر » الرائعة هذه ٠‏ 


ان تجمح ٠‏ الطرق » فى بعد الظهر المبكر فى سساحات « سيدنا 
الحسين » مشهد رائع ' ويمارس الحشد خليطا سعيدا!ا من الابتهاج 
والتقوى , عندها يمتطى « الخليفة » جواده المطهم » ويتحرك الموكب بالأعلام 
والرايات والشارات واللوسيقى فى سلام . ينطلق البهلوانات السكندريون 
.نكركاتهم ( هفردها كرك ) 5016708 الرائعة وكسواتهم الأآخرى 2 
ومشاعلهم الطويلة وآلاتهم الموسيقية الطريفة . منبئين الحشود المصطفة 
على طول الطريق من « سسيدنا الحسين » الى « البيومى ه ان « الخلفة . 
قادم بدراويشه وألوان متنوعة تتبع 2 وكل الناس متلهفون بالتوقع ٠‏ 


نملا هذه الامارات 201م2:00 2 أى تأخير بالحيل البهلوانية 
وبعض العروض »2 وتتوقم ملاليم قليله من المتفرجين-2 وهذه هى المرة 
الوحيدة خلال المولد والتى يطلب فيها من أحد أن يدفم نقودا « فيما عدا 
الع وض اءقفلة والمقاهى بالطبع 2 حيث تنتراوح الاجرة بيل مليم وقرش » ٠‏ 
دن هذا تفير لطيف منذ الأيام التى كتب عنها « لين ٠‏ ©1886 2/2 حتى 
كانت كل هرحلة من كل احتفال تبدو مصصوبة بتبرعات مألوقة ٠‏ 

تمر « الزقفة » لدى نزولها الى « النحامين »© بهذه المجموعة الرائعة 
( هن المساجد ) قرب « بيت القاضى » والتى تضم مسحدى «١‏ قلاوون » 
وه برقوق »2 ثم تستمر على الطريق الرئيسى ٠‏ باب الفتوح © بعد السبيل 
وبعض المساجد القديية الغالية ٠‏ وبمرورها تحت الباب . فانها تصق 
طريقها بحهد عبر حشد هائل الى مسحد وضريح « البيومى ٠‏ 2 ديت 
تباشر الطقوس الملائمة » غير معترضة بالتجمم الحيوى فى الأرض المهملة 
98 1658358 المبعه بمسافة قصيرة ولكن كافية ( عن الزقة ) ٠‏ 


هناك على الأقل مرحان بالخيام عادة 2 وعروض أصغر ٠»‏ ورقصات 
د اأرنجا » ؛ وبالطبع « القره جوز » طنسناط دالم الوجود 5ناهأتناواانا 
والاذكار والمقرئون المستخدمون فى منازل كثيرة فى المجاورة ٠‏ وفى العادة 
فان هذا المولد غير معرض للمضايقة ( من جانب البوليس ) أو هكذا تقريباء 
وذلك راجم أساسيا لعدم وحود طريق للمواصلات عبر هذه القطمة القفراء 
من الارض , لكن التدخل فى معام ؟85؟١‏ ها .1955 م » وصل الى ما يماثل 
الاضطهاد ٠‏ كان بعضيى الاساتذة البارزين قد صصيونى ٠‏ وكانوا يستمتعون 


حلين 


الملامحع الشخصيية للمواد 


لا أعرفها ه وفى الحقيقة غير متصورة لنا , لأآن أحدا لم يكن يعترض 
طريق أحد » هوجمنا بقوة من المساكر ٠‏ وتفرقنا كلية » مع صعوبة كبيرة 
فى تحقيق فرار جماعى ٠‏ كانت الطريقة الفعالة التى تسلق بها عساكر 
البوليس المرتفعات وقاتلوا بضراوة الحموع 2 جديرة يسبب حقيقى وهام * 
لقد صدم أصدقائى الالسون ودهشوا ( خوفا ) على أرواحهم ٠‏ 


كانت أغلب الموالكد بعد وفاة الملك قؤاد المؤسفة فى 8٠؟١‏ فى حالة 
حداد لاناع6208 ححتى ها بعد انتهاء حداد القصر الرسمى ؛ لكن المولد 
فى 85؟١‏ ه ١‏ أبريل 1951 م » كان حيدا بصورة تبعث على الدهقةء 
حقيقة جرت بعض الحوادث البسيطة ؛ منها على سييل المثال ما جرى عندما 
تكدس الناس مع توقف ٠‏ الزفة » لدى وصولها وضغط ( المتدافعين ) من 
الخلف . وما جرى من سوق عسكرى خيال لمجموعمة هنا فى عطفة 
د أبو العلاء » الصغيرة الواقمة خلف الممجد ليخفف الضفط عن الشسارع 
الرئيسى ٠‏ كان لا باس بهذا حتى ذلك الوقت , لكن خيالا آخر . جاعلا 
لحقيقة أن العطفة مسدودة ©5886 046 1116© , ومملوءة تماما بالنساء والاطفال 
والعربات قبل أن ندفم ليها . حاول أن يلوق الى الداخل ويدفعنا 
أمامه ٠‏ أصيب من ( جراء هذا الحادث ) صيى بحروح خطيرة لكن ضررا 
كبيرا لم يحدث ٠‏ تكررت ايضامناورة الهجوم على المرتفعات 2 ولكن 
بطريقة مخففة نسبيا » فلم يتعرض سوى الاطفال للخطر ٠‏ مع فرار عؤلاء 
تحت العربات . وفى الششسقوق أو أى همكان آخر طلبا للأمان 2 توس لمت 
أم قريبة منى للعساكر فى نغمات مثيرة لليشاعر : ه وحياة النيى تحاسبوا 
على الأرانب » وأأططه عط عنهقم؟ .أعطوممم عط 2ه عثمآ عط م25 . 


هناك أماكن حول هذا المولد وأماكن أخرى , يستطيم « الأرائب » 
الصغار أن يهربوا اليها , لكن « الذكور » البالغة تتمرض للخطر ٠‏ وقد 
مررت بهذه التحرربة ويالخيبتى عندما كنت أسحكشف بعض الازقة الصغيرة 
الغريبة . والمداخل الشبيهة بالكهوف للقصور القديية نصف الخرية . 
التى كان ينيعث منها ضوه وصوت لحلقات «٠‏ ذكر » أو هموسيقى ورقص ! . 
جذ بنى الى احدى هذه الأزقة ( والخرابات ) الزغاريد , هذه الذبذية والتردد 
اللسانى التى يسممها المرء فى الافراح والكثير هن المناسبات الاحتفالية , 
فغامرت بالدخول لاجد بمد فوات الأوان , أننى قد تطفلت على مناسبة 


"1١ 


-الموالمد فى عحصي 


نسائية خالصة . توحى « بزار » ته (06) ٠‏ واجهتنى كتلة من 
النسوة الساخطات المهددات . ومع اننى كنت أكثر من مدرك للخطر . 
تزغرت » ٠‏ 


ولوهلة خشيت أن أكون قد تورطت فى أسوأ مما آنا فيه 2 لكننى 
كنت قد وضهتهن فى حيص بيص » وأعتقد أننى التجأت الى روح الفكامة 
عندعن , ذلك أن عقوبتى لم تتجاوز مطاردتهن لى مم ه كورسس » عن 
الزغار له ٠‏ 


كان مسجد ه البيومى ٠»‏ قى حاجة ماسة للاصلاح منذ زمن طويل »2 
وقد شرع فى هذا » قبل التعرض لتراجيديا مشابهة لتراجيديا ( مسجد ) 
هأبو العلاء »2 فى 1١58901‏ 19519 » واستمرت ( عيليات الاصلاح ) لحوالى 
سنتين » لم بقم المولد خلالهيا 5 


فى رمضان 648+ ١3١59 «١‏ » شهد الملك احتفال إعادة الافتتاح ,2 
وهى مناسية شعبية كبيرة تشابه الى حد كبير تلك التى أعاد ل « أبو العلاء» 
٠‏ فيها قييته الكبيرة ٠‏ وكا حدث فى « أبو العلاء » , ان عملية الصيانة 
والاصلاح أتبعت باعادة المولد , وفى يوم الخميس ه صفر ١58609‏ له 
ه 1954-٠‏ م »2 ورغم اضعاف الموالك «ه حيث لم يكن هناك حظر فعلى » , 
المعزو الى طروق الحرب ٠»‏ فان « السلطان البيرهى » كرم وفق الاسلوب 
القديم الطيب ٠‏ لم تفقد « الزفة » شيئًا من عناصرها الاساسية » وعرضت 
عظمة ( الطريقة ) البيومية . حيث ان الرايات الحمراء وشنارات مهذا 
الفرع هن ( الطريقة ) « الأحمدية » / امتدت فى « زفة » بصد الظهر الى 
هيل أو أكثر ٠‏ 1 


مك6 الزار ‏ مساولة للتخلص من الاأرواح الشريرة بطردها «1<017351© ٠‏ ثقام لهذا 
الفرض احتفاليات تهدف الى ايجاد نوع من السلاقة الطيبة بين شخصى مفترض أن روحا 
شريرة قد انقمصت2 2 وبيل تلك الروح - تحدد تبعا لذلك « ثشيخة » متخصسة فى هذا 
الميدان . من خلال ترجمة آى تفسيو احلام المريض ٠‏ الذى هو فى نفس الوقت ( الروع ) - 
تحدد شخصية هذه الروح اولا , ثم تعاول ترضيته بتقديم الاطعمة المفضلة له ( حمام , 
دجاج » أرانب وها ماثلها ) وذلك فى « رار كبير » يستشرق يوما باكمله ٠‏ بعد ذلك ياتى 
المريضص من وقت الى آخم الى « زار » صغشير أو ( حضرة ) ليرقص للروح اغنيتها الكشلة .٠‏ 

دخل الزار عصر والمنطقة المربية هن ائيوبيا حيث ظهر فيها ه هارا عبر الصودان 2 
ويلاحظ الأآلر الأقريقى للزار فى موميقاه وفلسفته 


.نا اعأصجعنة قناة ‏ همع تتامو جطعوع طمدع 1و2 وتاءوزطهتمة ع مضد1 ,صوص 11 - 
لتتككد2 ,1850 ,مط نم1 





1؟ 


الملامح الشخصية للمواالد 


أما حديقة الملاهى فى الأرضيى المهملة ©نام2؟ 167*835 2 فقد تقلصت 
الى درجة كبيرة يسيب المبانى التى كانت لاتزال تقام 2 لكن كل شىء 
كان سعيد! وآمنا خلال الساعة أو الساعتن اللتين قضيتهما هناك , كما 
كان التدفق على المقام كافيا لدرجة كبيرة ٠‏ 


سسيدى المسنهاوى « انظر الخر بطة القطاعية ١/115‏ » 86 : 


سمعت بهذا المولك لليرة الاولى فى عام ١505‏ , ومنذائذ كنت أتآخر 
كثيرا عن مشاهدة الليلة الرئيسية ( التى تقام ) فى الثالث عثر من جمادى 
الأولى 2» وكل ما استطصت مشاهدته هو ما بقى من امتفالات صغيرة وزيئات. 
بقيت الى اليوم التالى , فى « الختمة » ( التى تقام ) يوم الجمعة الرابم 
عشير هن جمادى الأولى «ه ؟"2/8/5؟5١‏ »> ٠‏ ويبدو على وجه القطم أن. 
المولد لم يقم فى عام ١505‏ , ولم أستطم التاكد ما اذا كان قد احتفل. 


به منذ ذلك الوقت ٠‏ 


تقد ضمنت ( دراستى ) هذا الموله أساسا » نظرا لآن مسحده الصغير 
بقعم فى شارع جميل صغير 2 وفى واحدة من أكثر أجزاء القاهرة جمالا 
والتى لم تتلوث ( بعد ) , ويجاور « باب الفتوح » + يسهل الوصول الى 
هدا المولد بواسطة الأتو بيس ركم ؟؟ الذى بذرع ( المافة ) بل 
ه باب الحديد » وه بيت القاضى » , ويعبر شارع البنهاوى فى الطريق 
الى « بيت القاضى » , ولكن ليس فى رحلة العودة ٠‏ كما انه يمكن استخدام 
الأتوبيس رقم ١١‏ بين العباسية « وبيت القاضى » , حيث انه يمر يباب 
الفتوح فى كلا الطريقين , وينتهى البنهاوى عند ه باب » ( الفتوح ) 
من الناحية الشممالية ٠‏ 


وساطته الشديدة ٠‏ 


النبى دانيال « انظر خربطة الدلعا » 2 (1 : 


لقد اكد لى أن ٠ه‏ للنبى دائيال » مولده فى الاسكندرية . وأفهم أنه 
يتركز حول مسجده الذى يحيل اسه / لكن فيبا عدا ذلك قانئى جامل 
بكل أسف . كذلك فاننى لم أسرتطع أن أربط بينه وبين الموكب النوبى 
الضخم الذى يهقم فى العمائر من ذئى الحجة , أول أيام عيد 
التضحية 1820 لم8 طقط 2 نام 


ولف 


الموالد فى فصر 


نصطبخ « إإزفة » التى تسير من « مسسجد النبى دانيال » الى مسجد 
٠‏ الميرغنى © بطايمع يهودى 21104916 وبيزتطى 812226186 سسغكى ., 
يدعم الى حد كبير نظريات عجيبة معينة تتعلق بالتاريغ الدينى للامة النوبية 
انى كانت قوية فى الأزمنة الغايرة ٠‏ 

لفد حدبت انتباعى مقاله للد كتورزر باباليكسسيس 12203916215 
بساطت فيها هذه النظرية ‏ وكان فى اليعض من نقاطها دلالات » ( تدفعنى ) 
إلى عرض ذلك الجزء الذى بحتوى على « أالزفة » . معتذرا بأن طول القالة 
كنها يعوق اضافتى افكاره الأخرى ومعلوماته المستنيرة عن ه صعود 
وانحطاط النوبيين »ع 1655طنالا 065 ععمع16200 اع «اباعل و0 صل . 


ه الفصمة التى فى حوزتى غير مؤر<ة »: لكنتى أتصور أنها كتبت 
منذ ثلات أو أر بع سنوات » (/9١ا)‏ : 
٠‏ اليقاء الدينى المثير للاهتيام 
من هقالاتنا عن مدينة الاسكندرية 


عل أهل النوبة كانوا كد مارسوا الديانتين اليهودية والملسحة 
الواحدة بعد الأخرى +2 قبل أن بهتدوا الى الاسلام ؟ 


قد تكون هذه الفرضية مقبولة وخاصة عندما نقوم بأجراء مقارنة بين 
١نواكب‏ الدينية التى كان يقوم بعملها النوبيون الموجودون فى هديئة 
الاسكندرية وذلك بمناسية اليوم الاول لعيد التضحية الكبير » وبين تلك 
المواكب البهودية التى كانت تنظم فى عهد هم الملك داود » 2 وكذلك بين 
الشعائر البيزنطية التى نجدما عند اليونانيين الارتوذكس ء 

ان مواطننا الدكتور باباليك.يس 28291615 ,2 قد كتب فى المجلة 
الفلئينية 2]18ا5© 82ج (18) عقالا يتعلق بوصف الواكب عند نوببى 
مدينة الاسكندرية , وأنه لم تكن توجد أعياد كثيرة عند مسلمى هذا البلد ٠‏ 


(7) صدر هذا الكتاب عام ٠ ١54١‏ وعلى ذلك ٠‏ فان مقاتة الدكدور باباليكسيس يعود 
ناريخها الى عام ١5548‏ أو ٠ ١977‏ وقد قدم الملؤلف نص الجزء المتعلق بالزفة في متالة 
.باليكسيس باللفة الفرنسية ٠‏ وقد تفضل بترجمته الى العربية مشكورا ‏ السيد الدكتور 
محمود مكاوى هن قسم اللفة الفرنسية وكلة الاداب ٠‏ ساممة الزقازيق ‏ فله جزيل الشكر ب 
كذلن. فقد ارفقت النص الفرنسى للمقالة ( الملحق 55 ) ٠‏ 

(14) هجلة يونائية صدرت فى عصر عام ١51ا ٠‏ 

ابراهيم عده ‏ هم تطور الصحافقة المصرية ١948‏ 0007981 مرجم مسبق ذكره - 
ص اعأعاء 


"1 


الملامحع الشخصية للموالد 


وقد ذكى الدكتور بابا ليكسيس ان الموكب الدينى للنوبيين فى هدينة 
« المرغنيى  »‏ وأن ههذا الم كب كان هتاثرا بالاحتياجات الدينية للنوييين ٠‏ 


ان مسجد ٠‏ النبى داتيال ه معروف عالميا لان فى جنباته ضريح 
الامكندر الاكبر (394) - 


ان الموكب الدينى عند أعلى الاسكندرية لم يكن له نفس يساطة 
الاعياد الاسلامية الأخرى . ولكنه شببه الى حد ما الاححفالات البيزتطية 
الرائعة ٠‏ واذا لم يكن يوجد عدد كبير من الطرابيش والجلاليب التى تمشى 
فى المواكب . لاعمقدنا بان حمذا الاحتفال الرابم ما هو الا احتفال 


ا 
ان الخدم الدين شكلون الحزء الاساسى للموكب كانوا يرثدون 
اليونانيين ٠‏ 


ولم يكن ينفسهم لا الملابى الكهدوتية متعددة الالوان ولا قطمة 
القداثى ذات الالوان المقصبية التى بلبسها الكاهن على صيره أثناء 
« القداسى » . ولا حتى الر باط الطويل والوامم الذى يلتف حول الجسم 
نم يرتفم الى أن يصل الى الكتفين ويتدلى على الصدر ويتساقط حتى يصل 
الى الر كبتين ٠‏ 


ومن ناحية اأخرى نجد أن عملية « التبخير ه كانت تتم بمياخر من 


أنواع مختلفة ٠‏ وهنه الباخر كانت مزخرفة بطريقة هاهرة وعليها 


مشغولات نادرة ٠‏ 


وفى ممذه المباخر كان يحرق البخور مثله فى ذلك مثل الذى كان 
حرق فى الكنائسى اليونانية . وقد كان هذا معرونا برائحته ولونه اللذين 
كانا ينتشران فى داخل ال8-سة ٠‏ 





(086) لم يعثر حتى الآن على هقبرة الاسكتدر الأكين ٠‏ 


الموالد ضهى خصير 


والذى بحذب الانتباه بشدة 2 هو العدد الكيير من السلال المصنوعة 
من الحرير والموضوعة بنظام فى أرفف طويلة بين صفوف الرايات »2 وعذه 
الرايات تكون موضوعة فى أعلى النقوشى والمفطاة بكتابات محلاة بالذهب , 
وأرضية النقشى لها ثلاثة ألوان مختلفة هى الأحير , الازرق , والأخضر . 
وربيا توجد ألوان أخرى ٠‏ 


وكانت توجد أيضا شموع , وكان مساعدو رئيس القداس يضعون 
على رؤوسهم قبعات مميزة تشيه فى ذلك القبعات الفارسية , وذلك 
يحملنا على الاعتقاد بأن هذا الاحتفال ما هو الا طقوس مسيحية ‏ لكن 
الاحتفال كان أثناء التهار , وكانت. الصموع تنتقل هن مكان الى آخر ٠‏ 


أن احتفال هدينة الاسكندرية يذكرنا باحتفال اليهود القداهمى » وعلى 
الاقل يذكرنا بذلك الاحتفال الذى كان ينظله « الملك داود » أثناء انتقال 
العرش فى عاصيته الحديدة « القدسشن » ٠‏ وعلى رأسى الموكبي كانت 
تيشى فرقة كورال تصاحبها الطبول » وكان كل من يمون فى الموكميه 
من الشباب والفتيان البالفة أغمارهم 5١٠ ١6‏ عاما 2 وتذكرنا طريقة 
مثى حبؤلاء الشسسباب بالطريقة التى كان يمشى بها الكهنة عندما كانوا 
يحملون آلهتهم ٠‏ وتذكرنا كذلك بالشباب الذين كانوا يكرسون لخدمة 
المعابد عند اليهود والذين كانوا بيشون فى الموكي أثناء انتقال 
العرش ٠‏ ش 

ولم يكن الراقصون كثيرين . بل كانوا ثلاثة أو أربعة عنى الاكثر . 
وكانوا يرقصون على ابقاع ( السنطور ) , وعى آلة طرب وترية تشبه 
( القانون ) 2 وكان يعزف عليئا الفتيان الحسان ٠‏ وكان يأتى بمد ذلك 
مجبوعة من المؤمنين يتقدمهم شباب ير تدون ملابس فاخرة ويحملون الرايات 
والسلال . وآخرون كانوا يغنون الأغانى الحماسية ٠‏ وخلف هنم المجموعة 
كانت توجد مساقفة متسعة تسبح لحاملى المباخر بأن يتجولوا بحرية , 
ولكى يبخروا كل الناس الموجودين - وكان هذا النظام يتكرر باستمرار 
فى المواكب ٠‏ وكان هناك مفنون جدد وراقصون وحاملو سلال ؛ لكى 
يكرروا ما سبق ذكرم'٠‏ 


كلض 


الملامح الشخصية للموالك 


أما مسأله النظام فكانت تدار بواسشطة رجال هدر بن ومخصصن 
للاثراف على كل هؤلاء الناس المساركين فى الموكب ٠‏ ويتم اختيار 
المشرفين على النظام من بين كبار السن ٠‏ وتجب الاشارة الى أن المغنين 
والموسيقى المستخدمة فى الفناء كانت شييهة بتلك التى كان يستخدمها 
البيرُْ نطيون فى الاحتفالات ٠‏ وهذا يعنى أنها موسيقى ذات أصول 
شرقية » (٠لا) ٠‏ 


سيدى « ترغام « انظر الختريطة القطاعية 1 » 3 12 : 


يقام هذا المولد الصغرر اللطرف للغاية قرب نهاية شعيان ٠‏ وقد حضيرنه 
فى عام ١١58‏ : ومرة أخرى يوم الحمعة لا" شعبان لاه؟١‏ ء عندما بدأ 
أله كد تطور لدرجة كبيرة 5 


بيقع هذا المولد فى حارة تحمل نفس اسم المسجد ٠‏ وعق مبعدة من 
شارع محيد على ٠‏ على الجهة اليمتى فى الاتجاه نحو القلعة © وليس يعيدا 
من نهاية « العحبة » * وهو خلف مولد وحارة ه الانصارى » صاشرة ٠‏ 
ولسس لهذا! المولد جانب دنيوى 810 «#فلناعع8 ٠‏ والى حانب 
حلقات الذكر . فقد كان هناك دروريش عوام طقاص06 وصطتالءتط؟ فى الليل 
الاتآخر _ وذلك فى عام /(ه؟١ ٠‏ 
سيدى غبا القادر الدشطوطى « انظر الخريطة القطاعية 7111 » 4 ( : 


( بعد ) مولد الطشطوثى ( كما يسمى عادة ) أحد الموالد التليلة 
المقيدة بموعد محدد , لكونه يقام فى السادس والمشرين هن رجب 7 
متوافقا مع « ليلة الاسراء والمعراج » . ليلة الرحلة المعمجزة للنبى 
( لك ) على الجواد المجنح ( البراق ) الى السسماء السابعة ٠‏ فى عام 





)7١(‏ قد يكون من المفيد أن نضيم ان النوبة 0613ا 20‏ كانت منطقة فى شمال 
شرقى أفريقيا القديمة بين الثلال الأول . والتقاء اليل الابيضى والكيل والأزرق ( قرب 
الخرطوم ( الحالية ) , البحر الأحمر . والصحراء الليبية ٠‏ أهحتل المصريون القدماء متطقتها 
الثمالبة على فترات متقطمة من القرن المشرين الى القرن التامن قبل الميلاد واثرواآ فى 
نقافتها بشدة - فى القرن الكثامن التآخر وبواكير القرن السابم مكمت النوية الثى كان 
المصريون يعرفوتها باسم قرش 15 وعاصمتها نانا 1132813 ٠‏ حكفت معي ١‏ فى عام 
١‏ غرًا الأشوريون 121825ووىم مصر ودنعوا القوش الى النوبة + دس المصريون نياتا 
فى عام 640 ؛ لكن القوش أسسوا عاصمة جديدة لهم فى مروى- 846556 وبمالظوا مق ميلكة 
مستقلة حتى عام ٠0؟‏ بصد الميلاد ٠‏ فى القرن السادسى بعد الميلاد تحولت التوبة الى 


2797-8 ,صم ,14 .701 ,قتتهجيه1عجوعد8 [ممعءونمتا وروع هخ ا 


ينف 


المواك هى مصضى 


١3519007‏ ه وعنيسا حملت احتقالات ليئة الاسراء والمم راج نظرا 
لما 0 أنه التباس بسنآأن روط العلال 7 مسأ السست /ا؟ رحب كن 
مدا الدترافق راجما آل واحدة من ممجزات سنيدى ( التلتتلوثى ) المشهورة 
لكو به اساسا مر بحلا بمفجرزه المعراج تكن ستعرد ذى الحلور التالية 6 ء 

يهل الوصول الى مسيجد ١‏ الدشعلونلى » من م العنية » بواسيطة 
ان رام فم حةه ال 3 سارح فاروى 3 حندى تفير د الخليع 5 خقك السئكة 
السديوي 'ومسعره دكائق قثيلة الى السشمال, 05 الخليج او تعمل شارع 
0 المدرى عاء موازيا له بوصل المرء الى موكم الولد ٠‏ أو بالطبع مان 
(أنى ) ترام يمر بالخليج يؤدى نفس الفرضى . وفى هذه الحالة نان على 
المرد ان ينزل حى أول محطة سمال التقاطع ٠‏ أيضا فان أتوبيس رقم ؟١‏ 
دن ٠‏ المحطة . إلى ه بك الفانى » يمر عبر . لكة اليفالة ه المجاورة 
0 للطسطوتى 4 * 

كان « الطسعلوشى » من ١كر‏ الاولياء شهرة وشعبية . وكان ٠‏ مولده » 
واحدا من أكبر واجل المناسبات قى الننة الاسلامية فى القاهرة ٠‏ كان 
2 الدشطوطلى ٠‏ قاهر با اساسا . وارشمل م" بالمعادى 0-7 الصزة >-. 
٠‏ خداره »ه . وعل وجه الخصيودى بالمتجلقة التى يقم «ها مسمحده . حيث 
اوحد شارع حمل أسيمه * 
اول زهضان عام ١م١6٠١‏ » رواية طلو اث فى 1 طبقاته زا سن 
علاكات . الطدجلونى »ء الحئونة والحية بالكيير والتغير (985) 2 وعن 
المعصسزات التى قام ديا ٠‏ وبحمعه الشعرانى مع « المحاذدس ه. وهو مصطلح 
يستخدم الآن مثليا دوصف ٠.‏ اليلياء » 600085 بالحاتين (095 . لكنه يعنى 
حفيقة أوشك المحذوين دبا أن لان لإأعضأ[0 * وفى الحقيفة 
كان سفرد عذه الكلية ءه محذوب . ٠‏ كان اس_م الكثيرين من المثسايخ 
البارزين .انق كالشضيخ الدمرى 2 المحدوب ٠.‏ ام خلبل المحدوب © . 
و معدو 6 وعنرهي؛ 

زالا) البليقات الكرى .. لقد الوفاب الشى اني حاشية للمزله. ٠‏ 

(5ل) . ذه الكيول الثام سد الخ والقام . .. داسية اامؤلف - وند كتيب كلمة 


الاتاجن هكذا ر الئسن ) ٠‏ 
اللقة ه كان منباحيا وهيئنه ديئّة الراديب 4 حانبية للمؤاة . 
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الملامح الششدخصية للموالد 


لم ينبس ( الطشسطوثى ) عمامة أو حذاء على الاطلاق . حتى وو دى 
رحلته للحج ألى ه مكة » . وكان قد اكتسب سممة هن القداسة فى 
المدينة . وهناك لدى وصوله ء كان أكثر تواضها فى دخول قدسسى الأقداس 
مانمماع صمت لداعمةت ٠‏ ووصسم رأسه على عتبة «ه باب السلام ». 


٠ )/5( ونام‎ 


قدر « السلطان قايبتياى ٠‏ (هلا) الشيخ مه الطنشطوشى » بحب كبير 
وتقدير عظيم .2 وفى احدى المناسيبات أطاع استدعاء الى القبر الذى 
كان بقيم به 2 ورضخ لامره بان يوزء عشرة آلاف دينار على الفقراء ٠‏ 
وقد حصل الفقراء على هذه ( التروة ) », لان الولى لم بتحمل أية دعاوى 
غير صحيحة , ولا أى اختلاسات دن جانب موزعى صدقاته 2 وكان يعتبر 
ه الوقم ٠‏ (الا) وديعة شديدة القداسة ٠‏ وشال أن من زل 870560[ 
( وان الأمانة التى ائتمنه السيخ عنيها ) دفم حياته ثمن جشسعه ٠‏ 


عندما انحذب «٠‏ الطشطوثى ٠‏ + تفيرت حياته بعمق »2 مثلما تفيرت 
أرواح القديس فرانسيس هأعصو/ .5 والقديسين الآخرين الذين تلقوا 
ه العلامات ٠ 5618112612 +٠‏ وقد اسشتهر بأنه صام عن الطعام والشراب 
لمدة أربعين يوما , وعندما اقترح أتباعه أن يتوقف عن الصلات قانه 
لم يستطم التأكد مما اذا كان قد صلى حقيقة » أو الى أى <رجة ( كانت 
صلانه ) على ألضرب المقبول ٠.‏ وهكذا كان انجذابه على هذه الدرجة عن 


الرفعة والمجد ٠‏ 


(04/ ما وصمل الى الدينة المشرفة وضم اخده على عتية باب انلسلام ونام ٠٠‏ ولم يدخل .. 
حاشية للمؤلف ٠‏ 

ومن الواصم أن ما جاء بالحواث, ١5 . 185 , ١١‏ هو اقتباسات اقتبسها المؤلف من 
كناب الشعرانى « الطبقات الكبرى ٠ ٠‏ 

(6) الملك الأسرف قايتياى سلطان مملوكى جركمى. من دولة المماليك الثانية 
زر كد*١‏ - 5١0‏ 4اء عكم شلال الفترة ١131/0‏ 0 51968١/كلالم ‏ انكه ٠)‏ 

- جورجى زيدان ٠‏ كتاب دَاريع مصر الحديث ١ + ٠‏ الطبعة الثانية ‏ مطبعة الهلال 
بالفجالة . الفاهرة ب 191١‏ اص اه ب 8ه؟ ١ ٠‏ 

(5/) الوقف. در ألال ألذى برصد على جهة ٠‏ بر ء الا تنتطع » ويصح أن تكون منفعتها 
لانشاص بشروط معلومة ٠‏ 

أحمد فتسى زغلول « شرح القانون المدى  »‏ الطبعة الأميرية ‏ القاهرة  69١‏ ب 
ها 35؟ة ٠‏ 


5 


1 


الموالد فى مصير 


اعقب ذلك انتشار شائعات عن ممحزات مذهلة نى الخارج ققد 
أذيع أنه نام مع شخصين مختلفين خلال نفس الليلة فى مكانين مختلفين . 
وقد أكد « شيخ الاسلام » والشيخ جلال الدين السيوطى ذلك بعد أن 
تحرياه (ل/ا/9) ٠‏ وعندما تردد « قايتياى » فى شأن رحلة من « النيل » 
الى « الفرات » وتياحث هع « الطشطوشى » الذى أيلغفه أن يذهب فى 
سلام وأمان » فانه ورفيقه « الأمير يوسف » أصابتهما الدمشة لرؤيتهما 
ه الطشطوثى » مرار! على رأسى جماعتهما . لكنه كان يختفى عندها كانا 
يترجلان للدنو منه ٠‏ لكن دهشتهما كانت أكثر لدى الوصول إلى « حلب » 
عندما وجداه هناك »2 وفى الفراشى مريضا * حيث كان كذلك لأسابيع كثيرة 
وفقا ( لشهادة ) الجيران ٠‏ 


ويحكى ,م لين » ©طضآ1 6 فى ( كتابه ) « المصدريون المحدثون » 
عن معجزة أخرى , تذكرنا بطريقة ممتعة بالعلاقة الوثيقة بين « الشميخ 
الدسشطوطى » و « ليلة المعراج » - سخر سلطان بينما كان يلعب الشطر نج 
مع وزيره فى مكان عام » غير مؤمن بمعجزة د صعود التبى » + على أسباس 
أن « البراق » الجواد المجنح لم يكن ليستطيع أن يحمل « محمدا » 
( كت ) الى « بيت المقدسى » . ثم بعد ذلك الى السسماء , وبعد ذلك هرة 
أخرى الى « مكة » بسرعة لم يبرد فيها فراش النيى ( عَخَهِ ) ٠‏ عرض,. 


((الا) جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ( القاهرة ١5١8 ١14148‏ ) هن أسرة 
موفية جاءت من بشداد الى اميوط وأقامت بها عل والده ( مححد ) بالجامع الشيشونى 
طاليا للفقه وخطب بجامع ابن طولون ‏ ختم جلال الدين القرآن الكريم وهو دون الثامنة 
ثم درس التفسير والحديث والققه والنحى والبيان والبديع والجدل والاتشاء والقراءات ‏ 
باشر التدريس فى الجامع الشيخونى عام ١578‏ ثم تصدى للافتاه واملاء الحديث بجامع 
ابن طولون عام ١551‏ , ودرسى الحديث ووظيفة الاسباع بالخانقاه الشيضونية عام ١4375‏ , 
وتولى مشيخة التصوف حتى من الأريعين 2 ثم انتقل الى مشيخة الخائقاه اليبرسية عام 
7 ألف أكثر من 5٠٠‏ همؤلف ‏ اعتقد السيوطى فى نفسه أنه بلع درجة الاجتياد 
المطلق وانه المبعوث على راس الائة التاسعة للهجرة ‏ وله كتب ثافهة مثل «٠‏ كتثاب الاصفار 
عن قلم الأظفار » , ٠‏ بلوخ الماربس فى قص الشارب , ؛ و ٠‏ الوديك فى فضل الديك ٠‏ , 
وعحمى رمائل مشيرة لا تزيد أحيانا عن ورقة واحدة . لكن أهم مؤلفاثه هر هو حسن الحاضرة 
بأخبار مصر والقاهرة » «١ ٠‏ ععحزل السيوطى من وظيفته فى الخانئقاه اليبرسية عام ١86٠٠‏ 
خوفا من بطشى اللطان طوماناى ٠‏ وعمدها تولى الملطتة قاتصوه القورى عاد الى بيته 
بالروضة وظل منزويا عن الناس حتى مات ٠‏ دقن السيوطى فى حوش الامير قوصون خارج 
باب القرافة بالقاهرة ٠‏ 

الهيئة العامة للاستملامات « تاريخ وآثار مصر الاملامية ه ‏ هرجم سبق ذكره , 
ص لاكة ا لخكواء٠‏ 


حفى 


الملامحع الشخصصية للموالد 


ء الطشطوئى » الذى كان قريبا 2 بعد فترة قصيرة أن ينازل السلطان 
ده عطها فى الشطرنعج . مشسترطا أن بطاع فى حالة فوزه ٠‏ فى 
أهر بسيط ٠‏ 

لم يجد السلطان غضاضة ‏ وهو خيير ٠‏ ويعلم أنه لا امكائية 
لهزيمته أهام الشيخح ‏ فى قبول شرطه , وعندما وجد أن ٠‏ الملك مات » 
لعاقصكاء06) (9/8) , أطاع أمر الطشطوثشى بأن يفطس فى خزان ٠‏ 
ولدى دخوله الماء . وجد ( السلطان ) نفسه فى قصر ملكى »2 وقد تحول 
جنسه وأصيح حورية جميلة ذات شعر طويل » تزوجت من أمير وأنجيت 
ثلائة أطفال ٠‏ وعندما خرج من القصر بعد فترة طويلة » كان قد خرج من 
الماء أيضنا , وأصابه الذهحول عندما وجد وزيره 2 الطشطوثى »2 وبقية 
( الناس ) حول رقعة السطرنج . وعندما تحقق ‏ كما اكدوا له ب أنه 
لم يكن ليستطيع أن يبقى تحت الماء دقيقة واحدة دون أن يغرق - اعترف 
بخطئه فى عدم الايمان بمعجزة « المعراج » , وأصبح مسبلما صالحا ٠‏ 


بنى الطشطوشئى مساجد كيرة 2 وحول كثيرين الى الاسلام ٠‏ وعندما 
لامه أتباعه المصدومون يقعلتة الشنعاء بدهاية الى الحى المسيحى وثومه 
مع شاب « نصرانى » » استعاد ه الطشطوئى » سمعته الطيبة عتناه086 2000 
بالتاكيد بان الشاب لم يكن نصرائيا , لآنه حوله وجمل منه مسلما 
ميتكازرزا! ٠‏ 


وعندما أحس داشليا بدتو الموت هنه : أمر ينائى قيره أن يسرعوا 
باكماله , وان يشسيدوه شكل لا يسمح بأن رشاركه أحد فيه ٠‏ ثم بكى 
وهات فى عام 95٠‏ للهجرة ( ١959‏ ) , وزار ضريحه كل كبراء مصر 
وكثيرون من أعاكن بعيدة , وكان « ملك الأمراء » خاسر بك.(هل/ا) 
267 مأعط] هن بس هؤلاء ٠‏ 





(004) التطرقج همو مباراة شرقية 'قديمة بالطبع . يبدو أملها فى مثل «عصمطلمح 
عأهصدحاء0226) ٠‏ الشيغ هات حاشية للمؤلف ٠‏ 

(9/) خاير يك ٠‏ نائب حلب عندما شرع السلطان سليم الأول فى غزو دولة سلاطين 
المعائليك فى الشام بمصير ,. أنضم الى العكمائيين فى بداية الحرب ٠‏ كافاه السلطان صليم 
لدى فتصه مصر فى عام /ا١0١‏ بتصنه واليا عليها فى ؟؟ شعيان عام ؟؟4 م١٠‏ صسيثكبيى 
0١7‏ 20 بقى يحكم حصير حتى وفاته فى ١6‏ ذى القعدة عام +55 ه / 5 اكتوير 975١م ٠‏ 
ومن هذا يتضم خطا ما ذكره الؤلف بثكان زيارة خاير بك لفريح الطقفطوثى ٠‏ 

عبد الكريم راغق ٠‏ بلاد الشام ومصر من الفتع العثمانى الى حملة نابليون بونابرت ٠»‏ 
 ) ١!44-14511(‏ الطبعة الثانية ب دمشق ١5358‏ اص ١589448‏ لاالاء٠‏ 


لا عجب اذن فى أن يضمنه لين , ©ظههة , الذى كان يكتب 
منذ مائة عام 2 ويصف بالكاد نصف دسستة من أعظم الموالد 2 سيرة 
د الطشطوثى » فى هذه النخبة القليلة التى أوردها فى عمله ٠‏ والى حانب 
الافتتاح الجليل للمولد . فان « الشيخ البكرى » )6١(‏ كان يتخذ من 
مكان المولد مقر! له ليضعة أيام قيل ليلة المعراج , ويكرم وفادة الفقير 
والغنى بسخاء ٠‏ وكان أحد أسبلانه قد عين « وكيلا , لوقف للفقراء ,2 
بمعرفة سيدى الدشطوطى ٠‏ فى السادسى والعشرين من رجحب جاء شيخ 
( الطريقة ) السعدية , بعد الوعظ والصلاة فى الظهيرة بمسجد سيدنا 
الحسين . جاء راكيا ومعه مائثة درويشش , ثم انيطحوا مم كثيرين أخرين 
أمام المسجد , وركب «٠‏ الشيغ » فوق أجسامهم المتراصة ‏ ( ولهذا الشيخ ) 
وحده شهرة القوة فى أداء « الدوسة » لخير الأرواح دون ايذاء الأبدان ٠‏ 
وظل المولد نغغاصا بروادمه « هزعام دو5 :8):21ط » حتى السايم والعشرين فى 
ر الليل ) المتاخر , عندما عاد الشيخ البكرى فى موكبه بعد و الختمه » ٠‏ 


وأحسرتاه , أى أمر كثيب وهراء آل اليه الموله . نتيجة النظرة 
الحديثة المتبطة للهمة هقاط غع/لآ ٠‏ والمحاذير القاتلة للهجة 2 
التى تقل باللسساوى لافقهم 2823 الحماس الدينى أيضا !! ٠‏ حتى 
سنوات قليلة كان المسجد غاصا » والرغية ظاهرة فى المشساركة فى حلقات 
الذكر 2 وفى الشوارع المليئة بالحياة اقبت الأكشاك لنسيوخ المفنين , 
وكانت المقاهى مليئة بالّرب * وكانت قرقة موسيقى « الاصلاحية » بقمة 
براقة ومتآلفة النغمات فى مواجهة زاوية الممجد . وكان بقدرة الأطفال 


(480) محيد توفيق البيكرى ١72 18410١0‏ أنغمسطين ١955‏ ) ابن السيد على الكرى 
الصدييقى , نقيب الاشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية فى عهدى سفيد واسمفاعيل . ورئيس 
بيت اللادة البكرية ب دخل المدرمة العلية التى إنشاها الخدير توفيق لانجاله ب حصل 
على شهادة البكالوريا م درس الملوم النقلية واجازه الشيغ الانبابى ميم الجامم الازهر 
لوظيفة العالم عام 1١4895‏ مم توللى عباس حلمى الثاني الخديوية عينه بدلا هن أيه المتوفى 
فى الشيخة البكرية . مشيخة المشايخ الصوفية , ونقابة الاشراف , والعضوية الدائمة مجلس 
شورى القواني والجمسبة العمومية . منصه اللطان عبد الحميد الثانى وتبة الوزارة 
العلمية التى تؤهل حاملها أن يلقب ( بسماحتلى افندم حضرتلرى ) - تزوج من «٠‏ حفيظة » 
ابنة المسيد عبد الشالق السادات رئيس بيت السادات الوفاسسشة ‏ اقثم بالادب والشصسر 
والسياسة . وقصت الجلوة بينه وبين الخديو عباس عام 1895 2١‏ ثم شصالحا فى عام ١4١5‏ 
ثم تفاضيبا عام ٠ ١١١4‏ وفى عام ؟١5١‏ اصاب عقله الوهن فاء.سل الى لبنان للملاجح حيث 
قفى متة عثر عاما نالت منه ‏ عاد الى مصر فى ١9658‏ وتوفى فى ١١‏ أغسطس ١٠999‏ . 

هاهر حمسن فهمى « محمد توئيق البكرى  »‏ دار الكاتب العربى للطباممة والتشر ‏ 
القاهرة  ١9517‏ مواضم متفرقة ٠‏ 


يفف 


الملامح الشخصية لاموائد 


أن يستمتعوا بالمراجيحج على الثتل ادر الواقع على الخليعج ,2 بل وأن 
شاهدوا تهر بجح القره حور 08 


شهدت سنة هجرة الرس_ول الثلاثمائة والست والخمسون بعد 
الألف « ١9510‏ مه تقطيمع أوحطال 0535غهلزه06010م87 | ( عولد ) 
الطشطوثى » البائس : لم يعد هناك يوخ يفتون , لا أطفال 
يتهرجحون » لا فرقة موسيقى تعزف » نفر قليل كان يصك فى المسجد 
الذى وقف عند حائطه الخارجى صف من عساكر البوليس » يمثلون النقطة 
اليراقة الوحيدة فى ( المولد ) ٠‏ كان الشىء الوحيد الذى سلى الجمامير 
هو عربة سجن 788 219:0 0 , مثل قفص ضخم من حديقة الحيوان, 
فى شارع الدشطوطى ٠»‏ كان يزج فيها بلمخالفين الذرين كانوا محل 
السخرية أو الشفقة عليهم من خلالى القضبان ٠‏ شىء طيب فى الحقيقة أن 
تشل حركة المشاغبين لسلام المولد , ولكن لاذا احباط وتخييب آمال 
جميور هن الناس الفقراء والمستحقين ٠‏ لاذا تسحق العادات القديمة 
الحلوة 2 وتعامل ذكرىي صانم المعحزات العظيم والقاهرى الشبهير بهذه 
الصورة الزائفة البائسة من المجد القديم ٠‏ 

فى عام لإه؟١ا‏ ها) دم ١9598‏ م» عل ها أتذكر , صحينى زائر 
انجزى لمصر الى عذا المولد ٠‏ لكنه عندما تذكر ارتباطه بعشساء ‏ فان وقعه 
لم يسمح له بأكثر من اكتشاف المسجد , وأن يلاحظ الزينات , وبعض 
أكشاك «٠‏ الختان » التلميلة وما شسابه ذلك ٠‏ ولا كان قد قرا رواية . لين » 
©عههآ . فقد بدت هذه الأشياء واعدة .2 وسألنى أن التقى به هناك 
فو التاسعة والنصف ٠‏ وقد وفيت بالوعد . لكنه ( جاء ) ومعه كل حفل 
العشاء » بروفيسور انجليزى * وثلاثئة ديلوماسيين اجانب * والكل فى 
ملاسى السهرة بالقبعات المالية , أو كابات الأوبر! 0885 025628 0لء 
كنا حجذاين للفاية ٠‏ وانضمث أآلينا أعداد كبيرة ( من الناسس ) الذين 
اعتبرونا افضل عروض الليلة , ونواة لمواكب عصرى ١‏ ( وظل الأمر كدلك ) 
حتى توسل الينا ضابط بوليسى قلق للغاية أن نترك المكان ( خشية أن 
يفلت زمام الأمن من بده ) ٠‏ 


قد يبدو من غير اللملائم ضدم هذا المولد الى مولد القاهرة . حيث أن 


احتفالاته الكبيرة تجرى فى « دسوق » بالدلتا بالطبع . حيث يرقد 
الدسوقى هنذْ وفاته فى 48؟١١‏ , لكنه من الممتع أن تعرف أن لدينا بناحية 


قوفف 


الموالد لحى عصرى 


ساقية ( مكى ) المجاورة للجيزة « وبال>تالى للقاهرة » ممثلون للخط (النسبي) 
الشهير ( لسيدى ابراهيم الدسوقى ) يحملون كما يقال ه السند » الخاص 
8 بالطر بقة الدسوقية ه ٠‏ ويقيم عؤلاء « الأذكار » ٠‏ والقراءات » واحتغالات 
عادئة تكريما للؤسس ( طريقتهم ) . رغم أنه لا يوجد قبر أو نصب له 
هم اك ٠‏ 


لم أذعب الى هذ! المولد اطلاقا . لكننى أرسلت |اثنين من المراسلات 
( مفردها مراسلة ) فى يوم الاثنين السابع عشر من جمادى الأولى »2 
556 ىه م 1951/8/57 ع , وفى عام لاه ؟٠‏ ها ٠١‏ وقد علمت أن المولد 
يقام فى يوم الأحد الثامن عشر من جمادى الآخرة 221558/8/١5«‏ فى 
نفى يوم مولد ه سيدى العقبى » ٠‏ والذى قال لى ( مراسلتى ) انه يحلمث 
على هذه الصورة كل عام ٠‏ ( لكننى ) لا أعرف سبيا لهذا التزامن ٠‏ 


ورغم أن مصر تدعى ( بحقها ) فى سه سيدى أبراعيم الدسوقى » 
« بحق » , فاته أبعد عن أن يكون مجرد « ولى » محلى ٠‏ فطائفته فى 
فلسطين . وسوريا . وبعض الأماكن الأخرى ربما تتحاوز فى أعدادها 
نظيرتها فى هذه البلاد ٠‏ وشال انه هو والأولياء « عبد القادر الحيلانى » . 
ه أحيد الرقاعى ». وأحيد البدوى برفعون الأرض طترمء عط رن 2010 . 

وعبى ذلك . فان هؤلاء المؤسسين العظام للطرق الصوقية الكبيرة 
بعر فون باسم 0 الاقطاب » ٠ )8١(‏ ويعتيرون روادا فى عقيدت محمد 
( كلثم ) . وكأشجار تتفرع منها « الطرق » الأخرى ٠‏ وسيلاحظ أنه من 
بين هذه « الأقطاب الأربمة ». فان « مصر » تسستطيع أن تباهى 
ند بأحيد البدوى » المدقون فى « طنطا » ٠‏ والذى يكرم ريما يأكير « مولد » 
معروف , وأنة رغم أن « أحمد الرفاعى » يرقد فى « بغداد » , فان طائفته 





(41) تدخل هذه الاعتقادات فى اطار عظاهر توقير العامة للأولياء واسباغ بعض القدرات 
الخارقة عليهم والتى يتميزون بها عن باقى البشر ٠‏ أورد « احمد ششلبى عبد الفنى » 
شيا هن ذلك فى حوادث ١١‏ هايو عام ١7958‏ عندها قص قمة ثائمة قيام القامة يوم 
3 هايو ه9١‏ . وتبرير الماهة عدم حدوث ذلك فى اليوم الذى أثيم بأن القيامة ستقوم 
فه .2 بأن م« سيدى أحمد الدوى » و « مددى ابراهيم الدسوقى ٠»‏ و «١‏ الامام الشافعى » 
قد تشفعوا عند الله فقبل الله شفاعتهم ٠‏ فقط فان الرولية لم تذكر ه سيدى عبد اللقاد_ 
الحيلانى » ٠‏ 

أحمد شلبى عبد الغتى < 5وضع الاشثارات فيمن تولى مسر القاهرة من الرزراء 
والباشات » ب تحقيق عد الرحيم عبد الرحسن ‏ - مكتبة الخائجى ‏ القاعرة - ١998‏ - 
ص 5ه _لاؤه ٠‏ 


تايف 


الملامح الشخصية للموامد 


سيدى عمرى «١ )١(‏ انظر الخريطة القطاعية 171 +» 2801 : 
زرته فى يوم الجمعة ٠١‏ شعبان ؟80؟١ ٠‏ 
زرنه فى يوم الجمعة ١6‏ شعبان 895؟١ ٠‏ 
زرته فى يوم الجمعة ١4‏ شعبان ٠ ١584‏ 


وفى كل ححالة كان اليوم هو الحيمة الثالئة من شهر شعبان - 


هذا المسجد الصغير قريب للفاية من «١‏ الخليج » 2 ويقم بينه وبين 
ه شارع محيد على ٠ ٠‏ وأى ترام من «١‏ العتية الخضراء ه ذاهب الى اتصاه 
ه القلمة » سسيؤدى الغرض ٠‏ اترك الترام فى المحطة الاولى بصه 
ه باب الخلق ٠ه‏ , وتقدم لنقائق قليلة فى الشسارع الصفير الى الييين 
( لتمل ٠)‏ 


« وسيدى عمرى » مولد صفير وحقير 2 يؤمه أحيانا الاعالى القذرون 
والفضوليون والعدوانيون 2 وخاصة طبقة قطاع الطرق تتههناهمط 
وأعضاء العصابات الاجرامية ٠‏ والمجاورات القريبة غير جداية ٠‏ لا توجد 
اى وسائل نسلية فى هذا المولد باستثناء بعضى المقاعى القليلة وجماعات 
الغناء قرب المسجد » وهو أحد الموالد القليلة جدا التى لايوصى بزيارتها ٠‏ 


سننا فاطمة النبوية « انظر الخريطة القطاعية 711 > 2 2 : 
زرته فى يوم الجيمة ١؟‏ شعبان ٠6 0319937/1١١/502 ١508‏ 


بقع مسجد ه صسيدى عمرى »© الصغير والحديث الى حد ها ,2 فى 
مسجد « طولون » الكبير ٠‏ وبينه وبين « الجبل » * 


ياخذ اتوبيس : الذى يكن ركوبه هن الجزيرة . الكوبرى 
الانجليزى , باب اللوق الغ , يأخذ المرء الى طولون - اضا فان أتوبيس 
١‏ هن الجيزة الى مسجد السيدة زينب , وأى ترام الى « السيدة زيئب » 
سيترك للمرء تمشية قصيرة ومسلية 2 كن أفضل وسيلة عمى أتوبيس 
رقم ١8‏ الذى يسير بين « الدراسة » و ه« سستنا نفيسة » عبر العتبة 
الخضراء . وفى هذه الحالة يجب أن يترك عند «ه شارع ابن طولون » , 
وهذا الشارع يمر خلف المسجد الكبير ٠‏ 


م (18) الموالد فى مصرت يقفا 


الموالمد فى مصر 


٠‏ سيدى عمرى » هولد صقير للغاية 2 وريما كانت المتمة الاساسية 
فيه ترجع الى قرب هوقعه هن « طولون » ٠‏ فى عام 60؟١‏ جذب شسيخ 
عظيم هن ١‏ السلطان الرفاعى »© الكثيرين فى المساء ٠‏ 


سيدى فرج « انظر الخربطة القطاعية ‏ 1[ » #1 : 
فى واحدة من المناسيتين اللتين شاهدت ثيهما هذا الموله . لاحظت 
أن اليوم هو الخبيس السايع من ربيمع الثانى 61> ١‏ ء. ند ٠6‏ م 
لكننى لم أجده فى ذلك التاريغ أو حوله من ذلك الوقت ' ووفتا لمعلومات 
حصلت عليها عند موقع المولد . فانه لا يمكن أن يقام ما لم تكن قطعة 
الارضى القاحلة تقر ييا أمام المسحد والتى يقام عليها خالية من المحصولات٠‏ 
د للعديد من الموالد الاخرى . وخاصة الاقليمية ٠‏ هواعيدها التى تمتمد 
تقر ديا على الزراعه » ٠‏ ويمكن الوصول الى هذه اليقعة بواسطة السيارة 
عبر « جز برة بدرانه أو بالمشى لدة عشر دقائق من التفاطم ههتقوممن) نامآ 
فى شارع « السممتية »> الذى يصل المرء اليه بترام رقم 5 ؛ أو بواسطة 
مسيرة أطول من طريق «ه روضي الفرج » » -بالترام رقم ١5‏ , على أن تتركه 
عند الجزء المرتفع قريبا وقبل موقع مولد ه سيدى الحلى » ٠‏ 
وهذا المولد جميل ومرح , أو عكذا كان عندما شاهدته , بحلقات. 
ذكر حول المسجد . مارح , قره جوز 2 عروض كلاب , وباقى مهذه 
الاشياء فى رقعه الأرضضص ٠‏ 


سسائى فرغل « انظر خربطة الصعيد » 2 '17: 

هذا المولد أحد الموالد الهامة فى الصعيد 2 ويقام فى أو قريه 
٠آأبو‏ تيج » فى ربيم الثانى (9م) ٠‏ 
سنا فاطمة النبوية « انظر الخر بطة القطاعية #لالدء» 53 : 


نقام ذا المولد الهام عادة .بوم الاثنين الأخير من شنهر ربيم الأول , 
وعللى اأى حال ٠‏ فقد كان الامر كذلك فى أعرام ١6؟١‏ , يام؟١‏ , كه" ١‏ , 
وعى مناسبات كنت حاضرا فيها / لكننى أظن أنه فى عام 4/4؟١‏ 
كان المولد فى تاريخ لاحق »2 وكانت , الليلة الكبيرة » فى عام لاه؟٠‏ فى 





ركم يبدو ان المؤلف كم يِزّر هذا المولد . فمملوعاته محنه تكاد تكون معنوعة 
الا فيما بتملئق بالموقم والموصد ٠‏ 


اهف 


الملامح الشخصية للموالمد 


يوم الاثنين السايع هن ريم الثانى ٠‏ وفىي عام 4 ( كالنت عهذم الليلة ) 
فى يوم الاثنين ء الثالث هن رميع الثانى « 9؟9/له/35؟9١1‏ » 

يقع المسجد الصغير فى منطقة « الدرب الاحمر » 2 وهى واحدة من 
أقل البقع المطروقة فى القاهرة . رغم أنها لا تبعد عن « التبانة » (85) 
والمسحد الشهير أق سنقر , « المسجد الأزرق » (85) , لكنها بعيدة 
نحو الشرق تجاء الجبل ٠‏ 


ورنحم أن «ه المولده » كمناسية اجتماعية قد تقلص ,١‏ فان هم جولة ء 
( فى المنطقة ) تستحق العتاء المبدذول من اأجنها . بين الشسوارع الضيقة 
تحت المبانئى الضخية »2 التى تبلغ ضخامتها فى بعض الأماكن حد صعوبة 
تحويل الانتباه عنها الى ما ورائها ب ٠‏ د عندما تخيرنا الاحجار عن أى شىء 
فاننا ننسى العمائر 080968) 169[ 06 )هع019 قعع2162 5ع[ 00950 > 

.« كقع أله جع[ علتأطناه م. 


يسهل الوصول ( الى هذا المولد ) بالأتوبيس رقم ١7‏ الذى يمر وهو 
فى طريقه الى « باب الوزير ٠‏ »2 بالممسخل الى الشوارع الصغيرة المتعددة 


(>ه) الدرب الاحسر ‏ أحد أقام مدية القاهرة الثلائة عثشر حتى اوائل الفرن 
العشرين ٠‏ انقسم ذلك الحى الى ثمانى عشرة شياخة هى ( درب سعادة ) ( الداودية وحوش 
الذرقاوى ) ( السروجية ) ( المغفربلين ) ( سوق السلاح ) ( القربية والحمزية ) ( تحت 
الربع )' ( الباطنية ) ( الفورية والكحكيين ) ( حارة الرؤم وحوش آدم ) ( الفريب ) 
( الصنادقية ) ( جامم النات والحمزاوى ) ( الحبائية والميرى ) ( باب الوزير والتبانة , 
( درب شغلان ) ( الدرب الأحس ) ( الجبل الأحس ) ٠‏ تضم شراخة ( ياب الوزير والتبانة ) 
شارعا يمى شارع التبانة وباب الوزير ‏ أعا شياخة الجبل الأحمر فقد كانت شسياة 
نائية نجام الشيرق ليسى بها موى ذلك الججل المسمى بالأحمر . وكان عدد لكان يها 
لا يتجاوز الثلاثمائة والستة عشى غرد! فى أوائل القرن ٠‏ 

تمداد مكان القطر المصرى آأول يونية ١851‏ ب مرجم سبق ذكره اصن 8اء 
ك5 . 


(44) بيقع جامع اق سنقر يشارع ٠‏ باب الوزير » بحى الدرب الأحمر بالقاهرة ٠‏ 
آنشاة الأهير !ق ستقر الناصرى احد مماليك الناصى محمد بن قلاوون لنى عام 40لا ه( 
١417‏ م , وأنشا بحواره مكتبا وميلا ومدفنا له ٠‏ فى عام 5م56١‏ أجرى الأميو ابراميم 
أغا مستحفظان بعضي العمارة بالملسجد كسى فيها الجدار الشرقى بالقيشانى الازرق ٠‏ لفلك 
أطلق علبه اسسم « الجامم الازرق ٠ه ٠‏ 

صلحة الامعكملامات < 'ثار يم * وآثار مصر الامسلامية * وعرو جم سبق ذكره ء 
ص 10م ء 


يفف 


الموالد لحهى مصر 


المزينة بمرح بالأعلام على اليسار والتى تقود كل هنها فى دقائق قليلة جدا 
الى قلب المولد - 


وسواء كنت غير منتبه بصورة غير عادية فى السنوات السابقة . 
أو ها اذا كانت سنة 09؟1 ,1995 ء عهدا : طعمرء فى الموالد 
المصرية , لا اعلم . فائنى نادرا ان لم يكن فى أى وقت مضى فد شاهدت 
« اكشاك الختان العامة » أو « الرقص والموسيقى السودانية » قبل ذلك 
التاريخ ٠‏ كانت ٠‏ أكشساك الختان العامة » فى عام ١86؟١‏ أكثر جلاء في 
( مولد ) فاطمة النبوية , ( أما ) « الرقص السودانى » فرغم أنه كان 
بصيدا جدا عن المسجد ليحنب الانتباء ٠‏ فقد كان كبيرا ومتسهددا فى 
شارع جانبى ٠‏ 


كان كشك « الدكتور / محمود عنايت » عميد تعلإمكق هنم الطائفةه 
عند باب المسجد ؛ أما أكشاك الدكتور / ٠ه‏ تادى ٠»‏ والآخرين فقد كانت 
فى « حارة النبوية » والشارع الذى يحمل نفسنى الاسم ٠‏ كانت لكل كنك 
صورته الكبيرة ذات الاطار ٠‏ التى توضح العملية ( عملية الختان ) ٠‏ 
اصاب المحب طبيبا أوروبيا ذكرت له هذا الامر ( اكاك الختان ) . 
والذى كان يتقاضى خمسة جنيهات من الآإباء الراغبين فى ه ختان » 
ذرياتهم , من أن أمر! دقيقا ( كهذا ) يمكن انجازه بهذه السرعة فى مقابل 
قروش قليلة , وبنتائج هرضية وآمنة تبعث على الحسد (80) ٠‏ ولرغيته 
فى مشاهدة التقنية ( المتبعة فى هذه السملية ) اصطصينى فى اليوم قبل 
الآخير عأقسنلنامء2 للمولد ٠‏ ورغم أن هؤلاء الأطباء 16228 هعم لأف تاعس 
لم يظهروا أى رغبة فى اخغاء أسرار مهنتهم , وكانوا ميالين للمساعدة 
بشكل كبير , فاننا كنا قد أتينا فى وقت التشطيب ©ظقلا *01, عننما لم 
بكن هناك سوى قليل من الذدن سيختتنون قاطء293 , ولم يكن مهناك 
سوى عملية واحدة لبنت صفرة تحت الاحراء . ولا كان رفيقى باقيا 
لمدة يوم أو يومين فقط فى مصر , فقد أبدى استمداده لأن يدفم عن أى 
شخص الرسم المعتاد الصغير , وخمسة قروش للمختتن ٠‏ كانت الاستجابة 





(44) ( قال ) طبيب انجليزى مقيم فى مصر ٠‏ هذا صحيح تماما ‏ تحتاج عملية الختان 
الادرروببة الى سصممف ماعة من التخدير ( للمريضى ) . محملة دقنيقة 2. دستة من الخوز , 
ضمادات وافرة 2 واجر قبره ه جنيهات ٠‏ أما المملية العربية فهى لحظية . لا تمحتاج الى 
تخدير , “سمادات قليلة , واجر قدره خمصة قروش . وتعطى نتائج نهاثية أفضل  ٠٠‏ 

( حاشية للمؤلف ) 
كف 


الملامح الشخصية للموالد 


مذدهلة . وكان أحد المتطوعين سيدا عجوزا بدا فى حوالى السيمين . شر 
له بصعوبة أن أشياء معينة تحدث مره واحدة فى العمر 0 


يبدو أن الموالد كانت قد بنفت أوجها بالنسية للمصور الحديثة 
فى عام ؟9؟١‏ « ١951‏ » كما تشهد بذلك ملاحظة فى الصحف العربية 
فى ذلك التاريخ ٠‏ تقرا كالآتى : 


« مولد السيدة فاطمة النبوية » 


صرحت وزارة الداخلية بادارة مولد السيدة فاطية النبوية بحى 
الدرب الأحمر فى القاهر: لمدة خمسة عشر يوما تبتدىءه من اليوم وتنتهى 
مساء يوم الاثنين ١‏ يوليو سنة ٠ ١954‏ وقد أقام حضرة السيد /ر 
عبد المقصود خضر نقيب السادة الاشراف بمديرية الجيزة الزينات لاحياء 
الليلة بذكرى هذا المولد الحليل » (83) ٠‏ 


ويجب أن يذكر فى هذا المقام أن لقب ٠ه‏ نقيب الأشراف » له جلاله 
وانوقيره الضديد فى الاسلام » ٠‏ وهر لايقل فى سموه عن « البطر يرك » فى 
المسيصية ٠‏ د ونقيب السادة » أو ه شيخ السادة », هو السليل 
الوراثى « للخليفة على » . ويشسغل رئاسةه السحادة » الخاصة. بهذا 
المؤسيس العظيم «١ ٠‏ المرش الروحى » (لاه) ٠‏ وهناك هن يتس غل 
ه رئاسة السجادة » الخاصة بالخليفة عمر . وثالث أيضا » ( لكن ) اعظم 
هؤلاء » وزعيم كل دراوشن القاهرة » هو ذلك الذى تنخص سحادته 
الخليفة الأول ه ابو بكر » - وهو بالطبء « الشسيغ اليكرى » , نقيبه 


(48) قدم المؤلف غصى ها ورد بالصحيفة العربية بالحروقف المرية التى تطيم بها 
المحف فى ذلك الزمان ٠‏ 

(41) يسمى النحدرون من تسل النبى ( امَنَه ) من خلال ابنته فاطمة وزوجها على 
ابن ابى طالب ( اشراف ) أو ( مسادات ) ٠‏ وقد تيزوا بوضم خاص فى المجثمم الاسلامى ٠‏ 
نظم الاشراف فى مجتمعات ضفمة أو اتحادات لتحسين اوضاعهم والمحافظة على امتيازاتهم ٠‏ 
فى الاعبراطورية العثمائية كان « نقيب الأشراف ٠»‏ يعين النقباء الاقليميين عادة للمدة عام 
ليديروا شؤون الأشراف فى أقليمهم ٠‏ احتفظ النقيب بقوائم للمنحدرين من نسل النبى كانت 
تتحدو وفق الاحوال ٠‏ عين المثمائيرن ثقيبا عثمانيا الأشراف فى عصر ححلثى جم « تبحيد 
ابو هادى » ممثل اسرة المادات المصرية القوية فى الحصول عل « الثقابة ه صواى منتصف 
اللرن الكامن عثسر ٠‏ سيطر آل « الادات © عل هده الوظيفة حتى ؟6الا١‏ ب 7 عدما 
تجح و محمد بن أحمد البكرى » فى ادخالها فى ٠ه‏ بيت البكرى ٠»‏ الذى حهازها ‏ باسكناء 
بعض التداخلات القليلة . حتى القرن العشرين ٠‏ 
8" نطعة تناكو - لق » ساك طوططة 9-له. قطهقا ممه قاعم اإملصوط ل 

3 ,ج باك ,9ه ,د 1488-1755 مجك كه واعنصسمة 


لقف 


الموالمد فى مصر 


الاشراف , الذي يظهر بعظية فى مولد التبي وبعض الموالد الكبيرة الآخرى , 
والاحتفالات الاسلاصة ٠‏ 


٠‏ تنسسب الى هؤلاء الثقباء «صفة عامة قدرات خارقة للطبيعة ٠‏ فمل 
سبيل. المثال » فى يواكير القرن , أكد لى فى محفة « النقيب » الذى سمى 
اخيرا ( البكرى ) . أنه الخديو عباسر حلمى » كان قد أصيب بمرض 
بفيض لتكلمه بطريقة غير محترمة عنه , لكنه بتحقير نفسه على التراب 
أمام ميثل « أبو بكر » ( الصديق ) شفى بطر يقة اعجازية » 


بعد سنوات ثلاث ١‏ فى ١501!‏ / عندما ذهبت مم ( اريك جيل ) 
لل عترلظ النحات وبعض الزوار الآخرين 2 كان لا زال للمولد 
الكثير هن سحره القديم وشخصيته » وقد تثقف الزوار واستمتعوا بعمق ٠‏ 
لكن جوا غير سمار من النفاق كان قد زحف على المولد فى ( زيارتى له ) 
فى ربيع الآخر لاه؟٠‏ , مظهرا بوضوح النتائج السيئة لكبح التعبير 
الطبيمى عن تقوى الناس وععواطفهم ٠‏ وبالذهاب بعد الظهر لمشساهدة 
«الزفة » أبلفنى الأعالى المحيطون بأنه لن يكون هناك شىء من ذلك , وقدمنى 
«ه الناس » الى شيخ بائسسي المنظر مضئتبامه102108-1 كانوا ينتظرون 
ان يركب ه كخليفة » ويتبعونه الى ضريح ما ٠‏ وبينما كنت أتحادث معه 
أصابتنئى حيرة شديدة لسماعى موسيقى صاخية هن . بعض الآلات النحاسية , 
ومشاهدتى حشدا صغيرا يحيط براكب معمم ٠‏ ظئنت أنها زفة . 
برغم كل شىء ,2 ولكن « بخليفة » منافس ٠‏ وتبمتها توا ٠‏ كانت صدمتى 
الاونى عندما كنا على وشك أن نظهر من جانب مسجد جميل منفصل من كل 
الجوانب » الى الطريق الرئيسى قرب «٠‏ القره قول »2 عندما لم يبذل 
سائق عربة تسد الطريق أى جهد لمرور « الخليفة » » وخاطب هذا «الخليفة» 
رفيع المقام بلغة أسوا من وقحة , والتى رد عليها الشيخ بالفاظ لا استطيع 
أن أسجلها , وبدأت مبارزة من المزاح. الفظ ععممنةعط عوروم0 ٠‏ ولئى 
لزداد دهشتى » فان الناس ضحكوا وتمازحوا ( هم أيضا ) ٠‏ فى التهاية 
توقفنا فى فناء منزل كبير خاص ٠‏ حيث ترجل ٠‏ الخليفة » استجابة لظلبات 
من النوافذ العليا , ثم قام برقصة كوميدية وأمسنك بملايسه ليجيع السيلات 
التى كانوا يلقونها عليه ٠‏ سألت : «٠‏ ما هذا السلوك من رجل تقى », 
وكانت الاجابة , انه مجذوي », » ٠‏ البسن مضيحكا , ؟ (4ه) ٠‏ 





(84) تستخدم كلسمة « مجذوب » التى فى ممناها الاصلى تمئى ممصلوب اللب 
العة اينات 2 مجروف عاطفيا بواسطة الله ل تمنخدم هامة للاثارة الى الآبله مهد 
أر المهرج 51054007 ا اجاثية للمؤلف 


رف 


الملامح الشخّصية للموائمد 


ولذلك فاننى لم أعد أشهد بعد ذلك , الاخلاص الجميل القديم 
للزفة 2. بل أصبحت أشاهد السخرية ٠‏ وذهبت ٠‏ 


لم تكن سستتا فاطية النبوية اقلى فو شخصيتها البارزة عن كونها 
ابنة ه سيدنا الحسين ٠ ٠‏ وحفيدة النبى ( عتم ) ٠‏ وعلى ذلك . فقد كانت 
العية الكيرى لفاطية النبوية الاخرى ابنة جعفر الحسادق الاهام 
السادس (895) ٠ ٠‏ يقام مولد هذه السمية ع988ء0تهقط في ثلاثاء ميكر 
من شعبان فى شارع بنفس الاسم ( نبوية ) قرب باب الخلق , خلف 
سحن الاستئتاف » ٠‏ 


لعل الله يرى أن حفيدة نبيه تستحق «٠‏ زقة ه هذا العام 2 جديرة 
بمقامها السامى ١‏ وأن لا يغتصب مهرج ميتذل مقاما رفيعا كهفا ٠‏ 


هن المؤلم أن يحتاج الأمر اضافة ملاحظة عن مولد يوم الائثنين 
8 ريم الأرل «ه 8/5/ ١195-0‏ ء فى اطار فترة الحرب , ولكن قبل ان تتخذ 
هذه الحرب درجات منذرة بالخطر ٠‏ وفى الحقيقة , فاننى لم استطع التاكد 
من وحود أى علاقةه بي الحرب وين الاحداث حول مقام حةسلج النبى 


٠) (جي‎ 


ولقد أشير الى هذا الأمر فى المقدمة . عندما ذكر التناقضي الصارخح 
فى شمأن الليلة السعيدة الآمنة التى استمتع بها الناس فى الميدان الملكى , 
حيث كانت هناسبة الاحتفال بعيد الجلوس الملكى (50) ٠‏ 


لقد شاهدت المولد يعمل بدبن فى ليئتين هن الليالى التمهيدية , 
ورغم أن الوقت كان متاخرا بعد الاحتفالات الملكية )8١(‏ » ( ريما بعد 
الساعة العاشرة ) . فانتئى ذهبت الى اللبلة الكبيرة ])7ع22عناجمعق 





(44) جعفر الصادق المتوفى ( 505 م ) هو ابن الامام محمد الباقر المترفىي ( ١كلا‏ م ) 
ابن الامام على زين العابدين المتوفى ( 7١١‏ م ) بن الحسين المتوفى ( ٠١‏ اكتوير 54٠‏ ) 
ابن على بن ابى طالب المتوفى ( 1١١‏ م ) ٠‏ 
-1م1 ذ 570-1874 كأووطقصدط 9110168 أقهظا تدعد كف 5 طعوتقطعع8 ,رآ ععروعل سس 
4 رس ب 1974 بقوع22 مما صاط؟طدوهة؟؟ له بالورء؟ 


(6) أشار المؤلف فى هى 54 من المسل الى ما كان هولد السيدة فاطمة العبوية 
بتعرض له هن مهانة فى نفس الرقت الذى كان يقام فيه احتفال بهيج وآمن فى ميدان 
عابدين احتفالا بالذكرى الرابمة لعيد الجلوسي الملكى ٠‏ 

ركم راجمع الحائية المابقة 9 


رف 


الموالمد طى حصر 


كانت متنطقه «١‏ التبانة ٠»‏ البراقة عادة , كثيبة مظلمة . وعند الاستدارة 
الى أحد الشوارع فى اتجاه المسجد أوقفنى ه عسكرى » وأبلغنى أن النهاب 
الى مناك ممنوع ٠‏ ورغم أن هذا تكرر فى أماكن أخرى ٠»‏ فاننى وصلت في 
النهاية بواسطة طر بق دائرى ٠‏ لأجد اقفارا مطلقا ٠‏ سالت المشايخ والمقيمن 
عن السبب » وكذلك البوليس ( بما فى ذلك احد الضباط ) ٠»‏ والزوار , 
ولم استطع الوصول الى سبب ٠‏ قدم لى احدعم فى الحقيقة بدلا من السبب 
الصحيح . ( سببا آخر ) مفاده أنه كان توجد بعفي النسوة الساقطات 
702 868مصة فى المجاورة . وأخذنى الى المكان النى كن يمارس فيه 
مخالفاتهن ٠‏ وللحق فاننىي كنت فى حاجه الى مرشد » لقد كان المكان بعيدا 
للغاية عن م الضريح » المبتلى ٠‏ بدا كل هن حادثتهم 2 ومن لم أحادثهم 
سمغمومين ٠‏ ربما باسستثناء زائر يتكلم الايطالية الذى علق : « لثد تأخرت 
كثيرا عن الغارة » : وباسستثناء ها تحدثه الأزياء من اغترار فاخر كاذب 
بالمظهر 2 فقد كان ( الرجل ) يبه رجل جستابو يمارس عمله فى جيتو 
ماأعطم بمدينة وارسو 59838859 (695) ٠‏ ش 


فاطمة النبوية بنت جعفر الصادق ١‏ انظر الخريطة القطاعية 21 » 4 7 : 
يقام هذا المولد داثسا فى بواكر شيعان ٠‏ وكان موعده فى سنوات 
58لا ء. 60ه؟١‏ و ١١535‏ فى الثلاثاء الأول ٠‏ أما فى ستنوات 84؟١‏ , 
/61؟١‏ و 5ه؟١ ١111-0/4/٠١(‏ ) فقد كان فى الثلاثاء الثانى ٠‏ 
يقام فى شهر « ربيم » بالدرب الأحمر 0 فكل هن « المولدين » يقع فى 
ضارع يحمل نفس الاسم ( النبوية ) ٠‏ لكن ضريم بنت « جعفر الصادق » 
يقع خلف المحافظة 4076500158166) و . السجن » / وعلى ذلك فان الوصول 
اليه يمكن باى ترام أو اتوبيس هتجه نحو القلمة او الخليم ٠‏ 





(95) جستابو ©2زها8ك3) كلمة المانية مختصرة لمارة 2011261 ,518816 عمستعطع6 
أى البوليس السرى للدولة ( جهاز الامن السياسى ) والذى نظم فى 1477 فى ظل النظام 
النازى العمل ضد العارضة السياسية , وتم حله مع هزيعة ألانيا فى الحرب العالمية 
الثانية ‏ أما الجيتوى مأأعطج زهر ذلك القسم فى سضص. مدن أوروبية ممينة الذى كان 
يخصص لليهود ٠‏ تنطبق الكلمة فى احيان كثيرة وبسفهوم غير ودى على أى قسم يعيش 
فيه اليهود فى مدينة ما ٠‏ والممضنى الكل للنظرة هو تبه المؤلف لذلك الايطالى بانه كرجل 
جستابو يمارس تجصسه فى أحد الأحياء اليهردية , وان الملأيس الفاخرة هى التى كانت تغطى 
عظهرء البوليمي . 

.768 .2 +أك ,05 ,اتهد0لمء21 قموةتوطهمول معاوطه9 


ضفن 


الملامح الشخصية للموالد 


(وعده. الندهة) على ابنة الامام الادسن ,؛ وعيد الله جمفر الصادق» : 
بنت حمفر الصادق » م 


وعلى ذلك ١‏ فانها حفيدة » زين العابدين » (95) ومنحيرة مباشرة من 
النبى ( ميث ) من خلال « الحسين » . واخنت لستنا « عائشة » وسثنا 
ه سكينة » . اللتين لهما موالد فى القاهرة ه كزين العابدين » . 


والمولد صغير . أو كان _ لكنه حى وجدذاب »2 ويستحق الضريع 
زيارة ٠‏ لكن سماته تغيرت بشكل يدعو للاستغراب ٠‏ فعندما شاهدته أول 
مرة فى عام ١505‏ كانت حلقات الذكر العديدة تسود كل شىه ٠‏ كانت 
حلقات غير اعتيادية وجادة فى غرف « السكة ٠‏ الواقمة تحت مسستوى 
الارض 501:خنام8 والتى تشبه الكهوف , والتى تنتشر فى كل مكان فى 
محيط المولكد ٠‏ فى عام 15 كان أكثر هن واحد فى هده الكهوف قد 
أصبع مقاهى من النوم الردىء 5ا2م8 2ه . وكان انان منها يقدمان 
مشاهد غريبة ٠‏ كان فى أحدها دراويشى شيان أو مدعو دروشة 11:56نا0 كنا 
بدورون مطناع1هط#لا . وكانت فى الأخرى حلقة ذكر للصبية تدار برصاتنة 
وبجديه واضحه ؛ الى حد أننى لم أشاهد أيا من الفلمان بوبخ من جانب 
أحد هن الاكبر سينا ٠‏ 

لكن التغير الغريب حقيقة جاء فى 90؟١‏ عندما أصبح من الصعب 
أن تجد « ذكرا » باستثناء الذى فى الضريح ( نفسه ) ٠»‏ ومن الناحية 
الأخرى كان الشارع الواقع تحت نوافف السجن هليئا باكثمناك القمار 
الصفيرة وكل أنواع التسلية »2 وكان هذا يدخل بهجة كبيرة على نفوس 
سكان الزنازين هلاءع الذين شاركوا ( مى هده المنع ) بصخب من 
خلال نواقذهم ٠‏ كان هذا التعديل هتناقضا تماما هم ما تضمنته كلمة السر 
عل«ه'0 20 ١‏ التوجيهات )من تعزيز الحانيب الدينى والروحى للموالد 
على حساب ها كان يعتبر دنيويا 708826م * وفى الواقمع فان المكس 
تساما هو الذى جرى ٠‏ لكن كل شىء كان منتظيا وسعيدا , ولم يحدث 
ما يقلق السادة ( الجالسين ) عند نوافذهم (855) ٠‏ 





(؟؛) راجع الحاشية (كم) ٠‏ 
ر44) امتشلم المؤلف عار 84 6نا 8268[ أطعم غطا علعونة ما متطامم فصد 
6بومعمة؟ ماعطا 
وقد ترجمتها ه على أن شيئا لم يفسد راحة المكام الناعمين ياسترخاء فى مكاتيهم ٠ ٠‏ 


نرف 


اموالد فى مصر 


أمر آخر ( حرى ) فى ١555 0( ١١808‏ ) وكان جديدا بالسية لى 
وغريبا . ذلك هو اقامة ه سبوع ٠.‏ #لاهاع0 «١‏ الليلة الكبرة » فى 
الحادى عشر من شعبان ٠‏ ( مم أن ) الليلة الختامية ‏ 02108تتنتتافدم0) 
للمولد كانت فى ٠ه‏ الرايبم » ٠‏ ومم هذا , نان هذا الحفل انخذ شكلا 
دينيا خالصا فى الغالب * 

لم أشهد على الاطلاق « زفة » لهذا المولد , لكن هذا يحتمل أن يكون 
نئيجة لخطأا منى يسبب الحضور متأخرا , حيث أكد لى لدى وصولى بعد 
غروب الشسمي فى (رهولد ) ١٠+85‏ ( 1959 ) أنه كان عناك ؛ موكب » 
جميل للغاية وبه ٠‏ خليفة » راكب , وذلك بمد الظهر ٠‏ 


كانت ابنة و الامام السادس » العظيم واحدة من أوائل 
ناض" القداء :+ لجرت( القالية العانية 6 فقه سدق كل بقاطة 
مولدها المحدد بالثلاثاهء الخامس هن شعبان « ١959/9/19‏ ©26. وأصبح 
ضريحها مهجورا ٠‏ وبالاستعلام عن السبب عند محل سجائر قرب نهاية 
شارع ٠‏ النبوية » , فقد أخذت الى مسئول رسمى , والذى ابلغنى ينغية 
الذعور . أن شخصا حقيرا بلفشت به الجرأة أن يلعب على « أرغول » فى 
الشارع تحت ( نوافذ ) السجن ٠‏ لا أعرف مصير ( هذا الشخص ) , 
ولا لماذا حظرت هذه الآلة الثمينة ذات القصية بالفة الطول , ونغماتها 
الحميقة القرار ١‏ والمثميزة فى همصر . وموضعم اعجاب الزوار ومحل فخر 
محبى الموسيقى المصرين ٠‏ ولقد نظرت آلى نوافذ السحن . المليثئة عامة 
بالوجوه السعيدة المتمتعة بالاحتفال السنوى ٠‏ ( لم ) أجد وجها واحدا ! 
دا لليؤساء . لا شك فى انهم وجدوا أن زنازينهم أكثر بهجة من الاطلال من 
النافكج ٠‏ 

عثرت على مقهى مفتوحا , فطلبت ( واحد ) : ثرنة © ٠66‏ 2مسطعمت 
رصحيفة عربية ٠‏ فيها قرات عظة من الجاممة المرينقة ( الازهر 
تحث ( على القبول المبتهج بالموقف الذى قد ينجم عن الحرب ٠‏ وعل 
التصرف المعتاد ) ٠‏ تبم ذلك ملاحظات آخرى بنفس التفاهة , لكن النغمة 
العامة كانت موهنة للعزيمة الى درجة أننى شعرت بانها يحب أن تقرآ 
بصسوت مرتهم وفق الاخراج المنرحى التام لركن التفوط ©108امعزف4 


اروف 


الملامع» الشخصية للموالك 


هذا ٠‏ مثل خطاب مارك أنتونى 'ق108هث 384871 فى السالحة الرومانية 
طتنتطمظ (زم4 ٠‏ 


سيدى فولى « انظر خريطة مصر العليا ه ‏ 7'5: 


لا تود لدى معلومات عن هذا! المولد باستثناء أنه ذو طابع محل 
منطقة « المنيا » بالصعيد ٠‏ 


دى 


ينسب الى ٠‏ الشسيخ الفولى » عامة يأنه ه الولى » الذى يحمينا هن 
التماسيح . وذلك بمتعها من العبور شمال المنيا ٠‏ لكن هذه ( الكرامة ) 
محل نزاع من جانب هريدى « أولياء » آخرين معينين على جانب النيل 
الى الجنوب بعيدا ٠‏ 
سيدى جلادين «١‏ انظر الخربطة القطاعية ‏ 1 »1 © : 

شاهدت هذا المولد فى السابم والعشرين هن شعيان 8ه؟١‏ 
(؟1951/11/66 )2 لكننى لدى ذهابى فى الوقت الحالى وفى نفس الموعد 
ابلفت بأننى قد أتيت متأخرا 


بقم هذا المولد فى شارع يحمل نفس الاسم فى ٠‏ منطقة بولاق »ء 
بعيدا عن « سوق العصر » ٠,‏ ومحاور لحارة « الكردى ٠‏ 2 حيث يحتفل 
بمولد يحمل هذا الاسم ٠‏ 





رة3) مارك انطونى 621001005 180270115 , كان عفرا فى الح كومة الثلائية 
1 فى روما مع اوكتافيروس 061287130 وللبيدوس كنال امع . 
اشلتس فى الارب لاتصاده عم كليو داثره صاوعمه01 عندما سجل ويليام لمتكسبير 
687 ظقلة هذا فى عمله 016082058 لتتة “رزصواصق ٠‏ كما اله يتجل فى 
©0868) قلاخللاله لشكسبير أيضا ٠‏ ولد فى 47 ق ٠م ١‏ هيز نفسه كفارس رومائى فى فلسطين 
رمصر ( 4ه لاه ) / ثم الضم الى قيصر 8566© لفترة قصيرة فى الفال أنا08) 
(؟*ه ‏ 4ه ) ٠*التخب‏ كريستر 010365107 فى روما ٠‏ التخمب ت8#ناط 125 فى ( 45 ) 
لم امبم شريك قيصر 1[ناق0)008©) فى 45 ق٠م٠‏ فى ( ”17 ق'م ) ألف الحكومة الثلاثية 
للمرة الثانية ٠‏ هجر زوجته أوكافيا 0189013 للحق بكليوباترا ‏ ثم طلق الأول فى 
( 6" قحم ) وفى المقابل فان شريكه أوكتافيان استصدر قرارا بحرمائه عن سلطاته 
كحاكم ثلائنى ظأع1838 ٠.‏ فى ممركة اكتيوم. لماعك هزم انطوتى وشريكته كليو باترا 


وهرب الى الاسكندرية حيث انتحص فى ( *" ق'م ) * 
1 .ج ,2 ,701 قللمعجم ل ععصظ انمع عنما وماع«م1 - 


2 


الموائد غحى مصر 


( وجلادين ) مولد صغير مشرق , لا يتضمن أى عروض 2 ويتر لز 
حول « مسنحد حلاد بن "١6‏ رنى ١!‏ لمنحد توحد عمارة بارزة « راس الحكمة 
مخافة الله » ٠‏ 


سيدى حلال « انظر الخربطة القطاعية 1 » 2 © : 


يقام هذا المولد يوم الاحد , لكن اليوم من الشهر . والشهر نفسه 
يتراوحان ٠‏ فقد كان فى الرابع من محرم ١564‏ عندما اكتشفته لاول هرة 
من خلال ٠‏ مراسلتى ٠‏ 2 وفى العشرين هن محرم 08؟1١‏ : وفسى 
الحادى والعشرين من صفر ١505‏ « فن يفكت © . 

يقع هذا المولد فى منطقة « الشرابية » خلف السكة الحديدية . فى 
منتصف المسافة بين « محطة كويرى الليمون » وموقع « مولد مظدوم » ٠‏ 
وحسب علسى فلا توجد ثية وسللة للوصول اليه س وى المثى 
( حوالى نصف ساعة ) » الركوب أو القيادة ٠‏ ويفتقد المرء الحمير القديمة 
الطيبة عند الذهاب » وأكثر من ذلك عند العودة ٠‏ فالعرية الاجرة ط8©) 
يمكن الحصول عليها للذهاب من عند « كوبرى اللييون » . لكن الرء 
لا يستطيم العودة ( بها ) عامة نظرا للتأخر فى المساء * 


وليس هناك سوى مسرح واحد وقليل من العروض الصغيرة فى 
شارع قذر. طويل ٠‏ ولا ستحق أى زيارج ٠‏ 


أعتقد أنه يوجد ( هناك ) مسحد أو ضريح , لكنى لم أجد شيئا من 
ذلك ٠‏ ويفخر المولد ٠‏ مع هذا , «١‏ بزفة » جميلة بعد الظهير ' 


نظرا !وجودى فى هذه المدينة القديمة للفاية « لكوبوليس » 
8اهع0علانآ فى منتصف يوئيو 2001955 افقد كنت محظوظا لآن أشهد 
ر هذا ) المولد الاقليمى الكبير فى اوج نششساطه ٠‏ كانت الليلة الكبيرة فى 
الثامن والعشرين من ربيم الأول » 1586 219595-53-82 ٠‏ 

كانت هلامع المولد الديئية والدنيوية تمائل هلامج المولد النموذجى 
فى الجملة , ولكن لكونه نادر الحدوث فى هذه الأجزاء ( من البلاد ) فقد 
كانت هناك ائارة وكثافة أكثر من ذلك المعتاد فى المولد القاهرى ٠‏ وقد 
نشط الحياس المتصاعد الى حد التعصب جماعة من الفراويش عتهففا 


شف 


اللامح الشخصية للموالد 


تطفنت جماعة من أصدقائى الانجليز ( عليهم ) ' وقد مذر هؤلاء يرزانة 
للخروج من الخيمة بسمعرفة شيخ وقور معمم ٠‏ حيث كانت رؤوسهم العارية ٠‏ 
أو المغطاة بالقيمات السرداء المستديرة 4فئاءمع1132أط صدمة ( له) 
كما اعتقد . أو يفهم هكذا ٠‏ لكن ما جمله وشركاءه ينفرون كأن مثار سحو 
لا يقاوم لجمهرة هن الشياب الذين شكلوا حاشية متنقلة ( حولهم ) الى 
أى هكان ذهيوا ٠‏ ولقد دهشت للمرة التى ليس لها رقم مص 
طغصءء)مسة] (93) ينما انا جالى بطر بوشى غير الجلى ٠2‏ فى سلام 
ودون تحد , من العقدة المتحعصبة التى لا تزال مسسائدة والتى تلثم 
الكثيرين من الظهور فى غطاء الراس المصرى الا اذا كانوا مغطر ين الى ذلك 
يسبب وظائقهم الرصمية - 


كان عدد ه العرائس الحلاوة » 2 المظيم فى كل الموالد . 
حائلا هنا , وكان الكثير من هذه العرائسر من نوع لم يعد برى فى القاهرة 
الا نادرا ٠‏ كان يذكر بتمائيل تاناجرا 1829858 (لا9) أو تلك التى 
تشابه التفاح مقاعمره2 , وكانت هتاه محموعات هن التمائيل تمثل 
الحب عند الحيوانات . والبشر وأنواع آخرى ٠‏ ولهذه الاشياء أهمية كبيرة 
من الناحية الأنثروبولوجية كما قيل لى ٠‏ 


لقد كانت «١‏ ليكوبوليس » (98) 0118«معلانآ مركا كبيرا بالطيع 
لعبادة الحيوانات , ( كذلك ) فان المومياوات وافرة ولا تزال . يوحى بذلك 
تزايد هذه التساثيل الصفيرة ٠‏ 





8 25 لفظة عامية الجليا ايه 813125 نتكون من متطمين 175025 وعو موت 
غير محدد العدد غير معين --6©2©! كلما فى 111518652 ب وتمنى اللفظة فى الجمئة «٠‏ صو 
حخشم هن أى شىء 6 . كثير جدا 50373 765979 ى وتنطق اللفظة عاميا ‏ 801668تطلا . 
والكلمة تماثل ما تطلقه فى العامية على رقم غير معين وغير عنمى من باب المبالفة » كان 
تقول « لقد اشفلت بك عشرهميت أللفب هرد أو ديثشسايرن هرة ه * 

,9504 ,ىج ربكأك .نيه ,نموم 1ط 61م 1نطهمنا ععلوطن9 م 

(41) راجع الحهاشية ؟١‏ عن الفصل الرايع ٠‏ 

رهح ايكربولس ‏ ألسيوط فى البصر الطلمى والروهانى . فى رَمِنَ الفراعتة مميت 
( موف ننت ) وعاصمتها ( سسياووت ) . وفى عهد الطالة والرومان ممى الاقليم 
( ليكوبوليت ) وعاصعته ليكوبوليس ١ى‏ مدينة النئب ٠‏ وفى عهد العرب سميت ( الاعمال 
الاسيوطية ) ٠‏ 

محمد رهزى «١‏ القاموس الجفراى للبلاد الصرية من عهد قدماء الصريين الى صنة 
© هل القسم الثانى ‏ البلاد الحالية . الجزه الرابع ‏ القاعرة ‏ مطبمة دار الكنب 
المصسرابة ١558‏ اص ٠ ١" 1٠"‏ 


مخفا 


الوالد فى فصر 
سيدى حمال الدبن 04 : 
مولد صغير بقال انه أقيم يوم الخميس اللسابع عشر من جمادى الآخرة 
مه + 3/8/5 »> فى ٠‏ كفر طهرمس » قرب « صفط .: ٠‏ 
متنا جمطة 65 : 


7 6 ل همات ٠.‏ 


سيدى محمد الجمل « انظر الخريطة القطاعية 1/111 » 66 : 


أحد عناصصر مجموعة من الموالد الصفيرة التى تقسام فى نهابة 
شعبيان قرب باب النصر ٠‏ ويقم قبر « الولى » الجميل فى حارة 
ه الحوائية » ٠‏ 


سيدى جانب ,« انظر الخريطة القطاعبة /7019 » 7 6 : 


قادنى الى هذا المولد فى ليالته قبل الأخسيرة 216ل [ناصعط 
فى بوم السبت الثامن والعشرين هن شعبان /لا2؟"١ا‏ (؟١1/ ١958/١١‏ ) 
درويشى أصبح صديقا لى فى مولد « الجيزى » الصغير فى مقابر الخلفاء 
الفاطميين , لكننا لكر بنا وجدنا أن البوليس قد عطله بنشاط لسبب ما . 
وذلك يأمره الناس الذين كانوا يجلسون فى « السبروجية » حيث بقع 
الضر بح بالانتقال من أماكنهم , ولم يستثن حتى أولثئك الذين رجعوا من 
الطريق ٠‏ ولم أستطع أن أحضر الليلة التالية ( أيضا ) , لذلك فاننى 
لا استطيع أن أذكر الى أى مدى كانت فعالية المولد ٠‏ والمنطقة التى يقم بها 
المولد ليست هعروقة حيدا تقريبا للدرجة التى تستحقها , رغم أنه من 
السبل الوصول اليها , ( من ) ( باب المتولى ) ومسجد السلطان الرفاعى 
ذى شارزع محمد على * 


أحد الموالد الثلاثه التى تقام فى قرية + ميت عقبة ٠‏ , أما الآخران 


فهما م سسيدى العقبى » و ه الشسيخ اللاشينى » ٠‏ ولسبت أعرف اذا كان 
الأمر حكذا دانم! . لكن الموالد الثلاثة أقيمت فى ليلة واحدة عام 4ه؟١‏ . 


فى يوم الخميس الرابم والعشرين من جمادى الآخرة م ٠: 1١999/4/٠١‏ 


"8 


اللامم الشخمية للتمواك 


سسيدى على الجيزى « انظر الخر بطة القطاعية 11 ء 10 4 : 


فى الساعة التاسعة من مساء الثشامن والمشرين من ش عبان ١831‏ 
٠» ١958-5060-5590‏ التقيت هصادفة « بزفة » صغيرة بالمصابيم المعتادة, 
الدفوف والرايات السوداء الخاصة ء بالرقاعية * ٠‏ ( كانث الزفة ) 
تقئرب هن هقابر الخلفاء الفاطميين ٠‏ وبالانض مام اليها , وصلما سبراعا 
الى «. تابوت » سيدى ٠‏ على الجيزى » حيث بدأت طقوس دينية انتهت 
الى « ذكر » * 


أعطى المناخ العام . وحماس الجمم الصغفير الهائج الجاد الرائع , 
حوا رومانسا لهذا المولد. الصغير المفمور ٠‏ 


وبقع هذا المولد على مبعدة من خط الترام رقم ؟١‏ الى الغرب و قرب 
بداية المقابر * 


النسيخ جودة « انظر خريطة الدلمًا  »‏ [1 © : 
أباغت هن مصدر ثقة أن هذا مولد كبير وهام 2 وأنه قد أقيم فى 


دانم لذن ل 


نقم « منيا القمح » على الخط الر تُِبى بين « بنها» و «١‏ الزقازيق » وعل 
منتصف الطر يق بين البلدتين ٠‏ اننى أود أن أعرف ما اذا كان اسم المحطة 
النالية الموضح على خريطة السكة الحديد ١‏ الجديدة » ١‏ )- انآ 
له صلة ( باسم ) الشضيغ جودة ؟ ٠‏ 


الشيخ حمزة , انظر الخريطة القطاعة ‏ 6 » 111: 

يفل السيخ حمزة أن يقام مولده “فى يوم الجمعة / لكنة يبدو 
ممتنا هده الايام لو فاز بأى تار بخ ٠‏ حيث انه يتعرض لظروف محزانة . 
كانت الميلة الكبيرة فى عام ١١0١‏ فى يوم الجيعة ١5‏ جمادى الآخرة , 
وفى عام ؟86؟١‏ كانت فى يوم الجمعة 8؟ جمادى الاولى » وفى عام 55؟١‏ 
حدد اليوم بالجمعة ١8‏ جمادى الآخرة . ثم نعدل الى الأحد ؟١٠‏ سشُمبان 
٠ >» 9/1‏ ومنذ ذلك إلوقبت لم بعد ( المولد ) منتطما ٠‏ وفى 85؟١‏ 
اقيم فى بوم الجممة 98؟ جبادى الاولى م 8/ا/*54١:‏ 


الخوف 


الموالد فى مصر 


بيقع الضريح عند تقاطمع شارع « البلاقسة ه وشارع « قوله » ٠‏ وهذا 
الشارع ( قوله ) هو الشسارع الذى على الزاوية اليمنى للواجهة القديمة 
لحطة ٠‏ باب اللوق » , ويقع المسجد فى الداخل قليلا بشارع «٠‏ البلاقسة » 
الذى يفتح عند النهاية الاخرى ليطل على ه قصر عابدين » . ويوازى 
شارع « عماد الدين ٠‏ ويقترب هنه ٠‏ 

كانت الباهج الدنيوية فى هذا المولد من النوع البسيط ٠‏ الشى 
لايتجاوز بائمى اليسكويت الذى قد يحتوى وقد لايحترى على جائزة 
متراوح من « مليم » الى « بريزة » ه عشرة قروشى » . والبائلعين الغر بين 
أظأعني البائعين أيضا لس لمع غريبة , وكورسنى 608018 الصبية 
الذين يطاليون « بالمعلوم » ٠‏ ولقد كانت ٠‏ الزفة » هى المظهر العظيم 
فى هذا المولد . والتى تنسير من ه مسحد العشماوى » ؛ والتى كانت 
تجتذب حششودا متحمسة ٠‏ لكن عام ١651؟١‏ كان بداية الأحزان . فلقد تمثل 
الضفط والاثارة عند الناس فى سقوط و الخليفة » الواهن من قوق 
ظهر جواده الفتى لدى دخوله ( شارع ) «٠‏ البلاقسة ٠‏ الضيق ٠‏ ولم يكن 
بالارض وحملروه الى الضريح » لكن الكثيرين اعتيروا هذا الحادث 
« نذير شؤم » 6811028262 ٠‏ وتحوز مثل هذه الخرافات القبول من 
حقيقة أن الاحوال لم تسر على ما يرام هنف تلك ( الواقعة ) ٠‏ فقد أجلت 
« الزفة » أو منعست ٠‏ وفى عام حالى اعتير أن شمخصا ما قد أثم فى حق 
ه الأخلاق والدين » ٠‏ وبالتالى فقد ابتلى المولد ' كنت كد رجعت هم بعص 
الأصدقاء من « المعادى » , وكنا نسير فى شارع « قوله » جاهلين أن اليوم 
كان ( مولد ) الشيغ حمزة , عندما قذف بنا هن قبل سيل من المربدين 
المندفعن الوجلين الذين كان العمساكر يطاردو نهم بالعصى ٠‏ واإامتدت 
عملية « التطهير » حتى حوائط « المقبرة » حيث كانت التسياء يجلسن 
فيما يفترض أنه « ملاذ » ٠‏ ولقد أكد لى التاسى الأبر باه الساخطون أن 
« قسلم عابدين ٠‏ كان اشبه ببمسكر اعتقال من أجل المناسبة الحاضرة ٠‏ 
لقد شفى أصدقائى البالسون الذين كانوا يتشوقون طويلا لمشاهدة 
مولد من هذا الحتن , وآمنوا بأآن هذا هو احتفالية ديئية سمبحث فيها 
عن « البركة » بواسطة الجلد ٠‏ 

قد يحدث أحيانا أن تكون الليلة المبكرة الصغرى ( فى المولد ) اكثر 
نتميفا وتهذيبا ومتمة من « الليلة الختامية ٠»‏ , ولقد كان هذا هو الحال 
فى يوم ٠١‏ شعيان 45 550/1١/0١‏ 20 قبل ليلة الخعام 
2|001 شلائة أيام » عندما ذهبت هع استاذ الانئرو بولوجى 


الك 


الملامح الشخصية للمواك 


بالجامعة المصرية وزوحته , عير ه شارع البلاقسة » ٠‏ وعندما وجدنا أن كل 
شىه فاتر فقد شرعنا فى التحرك الى مولد و سيدى هوفق » شلف 
«ه أبو العلا ه ٠‏ لكن «ه درويثسا > دوارا كسناء نط7 ظلهر فحات وممه 
الملحقات الموسسيقية الخ وكان أداوه وثشساته رائعين 2 كذلك فان المشنهد 
كله كان مؤثرا * 
السلطان الحنفى ( انظر الخريطة القطاعية 5311) 282 : 

فى كل من المناسبات السيم التى حضيرت فيها ( هذا الموله ) كان 
اليوم الاساسى هو الاربعاء الأول يعد منتصف شعبان , ولذلك فان هذا , 
اتولك هو أحد المواله التى يمكن حساب هموعده والاعتياد عليه * وهر 
أيضا مثال نفائدة ملاحظة اليوم على مدى سلسلة عن السنوات واقامة 
الصيفغة الخاصة بلمرء , اذا جاز التمبير باعتيارها أفنضل من المعلومات 
التجريبية عن الموعمد المتوقعم ٠‏ يستمر ( مواد ) السلطان الحنفى رسميا 
لمدة سبعة أيام , لكن الزينات تبقى لمدة شهر تقريبا , وقد أعطيت هرارا 
وتكرارا موعدا مبكرا وعلى نحو غير ملائم » ولقد كان على أن أقوم برحلة 
بلا جدوى ( لاكشف الامر بنفسى ) , بدلا من التعميم المسار اليه بعاليه ٠‏ 


يقم المسجدان العظيمان المجاوران « الحنفي » و « صالم » فى منطقة 
غير معروفة بين « عابدين » و« السيدة زينب ٠‏ , ( وهى منطقة ) جديرة 
بمعرفة أفضل كثيرا ٠‏ ولهؤلاء الجاملين بتعقيدات المنطقة ٠‏ فانهم يمكنهم 
أن يصلوا الى ( المسجدين ) بواسطة الترام رقم /ا١‏ أو الأتوبيس رقم 2,١8‏ 
مم النزول عندما يترك المره ٠‏ شارم عماد الدين » عند د شارع الشيغ 
ربحان » ٠‏ وهم السير قدها فيما بقى هن ( شارع ) ه عماد الدين » 
والانعطاف الى اليسار , ان المرء يكون فى الموقم فى دقائق قليلة ٠.‏ 


كان هناك الكثير من السحر حول هذا المولد . لكنه ( ويا ) للكابة قد 
ضاع ! ٠‏ لم .يكن هناك أى مسارح « فى زمنى » على الاطلاق 2 ولا رقصات 
رئجا .وما الى ذلك ٠‏ كن الاش فى الفسسوارع الجائبية الضفيرة 
أحضروا مقاعد وآلات موسسيقية ٠‏ ومائدة هؤزينة شمو م مضيئة وأزهارا . 
وكان للغتاء واللعب تاثير لطيف للغاية 2 وكثيرا ما كان حيدا واضانفة 
حلوة للاحتفالات الاكثر كلاحة عند السجد ٠‏ ثم وقليلا الى الجنوب من 
المسجد , وعلى الحانب الآخر من الطريق ٠‏ وبعيدا عن الرؤية والصوت , 
كشفت بوابة حجرية ضخمة وممر ذو ( براكى ) يؤدى الى فناء فسيح بين 
التصور القديية عن شيك سسعفيدك هن الصبية تأر ححون عل لمر جيم 


م (11) المرالد فى مص "61١‏ 


الموالد فى مصر 


وأعشاش الاوز © أو يستمتعون بعروض « بانثى وجودى » اللطيفة 
وخيال الظل ٠‏ ولقد ظل هذا حتى /1ه؟١-( ٠ )١558‏ 

كانت اكشساك الختان بصورها ذات الاطر الضخية لانزال كثيرة »2 
وانئى سعيد اذ أقول ان ابتكارا بتعليق شعارات ضخمة عير الشسارع 
تحمل عيارات تقدم شتانا مجانيا . ظل قائيا لمدة عام 2 ٠ ١7١5١‏ 

وقم حادث دراهدى فى العام التالى ليس من السيهل نسسيانه ٠‏ فقد 
أفسدت فجأة ليلة من اكثر الليالى أمنا عندما ظهرت اعرأة مجئونة تسب 
وتهاجم أى شخص يحاول أن يمنعها . بالاسنان والاظائفر ٠‏ تأسف رجال 
الدين اين حاولوا أن يه.ثوها على تهورهم »2 واحتار البوليس والاهالي 
فى كيفية افتعامل مع مثل هذ: العنف والضمراوة ٠‏ التى كانت قوة صاحبتها 
فوق الطبيعية ٠‏ وعندها نراجم ال ساكر والشسجعان أمام أنيابها ومخاليها , 
ندخل فجأة شاب مرح وسيم »2 وبشى فى وجهها , ومازحها . وأخيرا 
قادها بهدوء بعيدا ضناحكا معها فى طرابدهما ٠‏ وسرعان ما عاد قسألته 
اذا كان يعرف المرأة , فقال : م كلا » , « ولكنها فى حال طيبة ٠ ٠‏ ولقد 
سمعت ورآأيت هذا الساب مرات عد بده مندذ ذلك الوقت 2 واسمه 
ه محبود على » / وقد أبلضت حاليا أنه يعمل بالسلاح الجوى الملكى , 
وآنه ملاكم ممتاز , وأنه يبسعى من أجل الاشتراك فى المسابقة الأوليمبية . 

أوقفت « الزنة » فى ( هولد ) عام ١58015‏ , بعد الظهر ٠‏ وفى المساء 
كانت هناك « زفة » بسيطة عند «ه ضريح » فى شسارع مجاور ٠‏ فى صدى 
السنة أورانى ١‏ الشسيخ الخولى » ه احد المشايخ » ذوى الحيثية المحلية , 
مبانى قديية رائعة فى جوار سياج (لعرض) قره ‏ جور 110ل يت طوصتارر 1 
اأشرت اليه فى عاليهة . ذكر أحد هده القصور الضخية : يبيت القاضى » 
المثسهور ٠‏ كما عرض على ( الشسيم ) أن يرينى كنرًا يساوى عشرة آلاف 
جئيه ٠‏ ( وكذلك ) فققد أورانى : الشسيغ ابو العلا » هن « العجوزة » الكثير 
من الاشياء الممتعة حول المسجد ٠‏ وشر- الدعامات الحائطية ‏ 8©#ققع]]ناظ 
والسندات التى شوعته , كنتيجة لوصايا السلطان الحنفى لأتياعه يعدم 
العيث بمسجده بأى نوع من الاصلاحات ٠‏ كانت هذه الطاعة التامة ايضا 
مثل هذه التحذيرات خطيرة , وقد بدا خطرها فى تراجيديا ( مسجد ) 
ه ابو العلا » من بين حالات اخرى , لذلك قفان السلطات أخذت : بحكمة ‏ 
الآمر بين يديها وباشرت اصبلاحات ضخية لحبجارة المسمجد ٠+‏ وأزالت 
الاخشاب ٠"‏ انا اكتب الآن.فى فبراير 1959 , ذى الحجة /اه؟١‏ , فان من 
المتوقم أن يفتعح « الملك فاروق » قزيما المسحد المخدد ٠‏ حفظ- الله 
الملك ٠.‏ واحيا «١‏ المؤلد ؛ المتدثر ٠‏ 
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الملامحع الشخصية للموالد 


منذ كتابة ما بعاليه » شاهدت هولدين فى ظل ظروف الحرب »ء 
وبالرغم من الحاجة للقتال ضد هذه الخصوم المدمرة فى الوطن ٠‏ فان 
( الموالد ) أظهرت مظاهر طيبة ٠‏ وفى مولد الأريماه ؟؟ شعبان من هذا 
العام ١١09‏ « 1910/9/58 » عاد القره جوز “00ل يت ظءصتام 
' الحياة من جديد / وكان مشاكسا للغاية وبفعالية فى الهجوم على قوى 
السر الجديدة بالنسبة له المتمثلة فى أشخاص « عتلر » و « موسولينى ٠»‏ 
ذئن « المولد » المويضى يحتاج الى الكثير من اجل الششصفاء ٠‏ دعنا نأمل أن 
يجد « سبيدى الحتفى » أصيقاء عطوفين واأثقياء ليعيدوا د احتفاله » من 
جديد الى النشاط والجمال ٠‏ 


ونى كل هن هاتين المناسيتين » فقد عاد المولد الى موعده المحدد , 
الاريماء الأول بعد منتصفه شعبان بدقة ٠‏ 


سيدى هارون الحسسببنى ( انظر الخريطة القطاعية 5111 ه 113 

فى علج لمان :إن ناسل اننبا تق الو الة :افر مهم انين 
القاء ٠.‏ وفى بعضي الحالات ٠‏ كما فى حالة ه الدشطوطى » قد تدهورت 
من عظمة وفخامة الاحتفال الوطنى الاسلامى الى ( مجرد ) موكب أهام 
ضريح مهجور تقريبا وتححت مراقبة البوليس ١‏ قانه هن دواعى السعادة 
أن يكون المجرء قادرا على تسجيل احياء ه هولد » عتيق , لم يحتفل به على 
هدى ذاكرة هذا الحيل حتى أعادته الى الحياة منذ سنوات قليلة ‏ والكائنب 
فخور بأن يضيف . وساطة آحد هواطنيه ٠‏ واحد . نفخ فى كل ما هو 
جميل فى. جو مطهر ٠‏ ويعلو ذوقه وتمييزه فى المسائل الشرقية قوق كل 
هجوم , وينابع أعماله هي الحب الخالص لمصر والمصربين 2 وا ها عو 
جليل وجييل فى وادى اشيل والاماكز الأخرى (49) ٠»‏ 

لسيدى « هارون ٠»‏ الذى يشسار اليه ه كحسينى ه )٠١١(‏ نظرا 
لصلته القوية بسيدنا الحسين وبالتالى بالنبى ( عع ) » «١‏ هقامه » 
١‏ الكائن ) فى ركن السور العظيم «٠‏ لابن طولون » ٠‏ وهو يشكل جزءا 
مما يمكن أن يكون أجمل بيت فديم فى القاهرة )٠١١١(‏ 2/2 ويوصف هذا 





(14) ويقصد المؤلف هنا الماجور جاير ‏ أندرسون 4206780582 09262 المغار. اليه 
فى الحاشية ١‏ هن الفصل الارل ٠»‏ الذى كان يقيم فى بيت الكريدلية بجوار عسجد ابن 
اولوق م » 

٠ كتب على مدخل عقامه و« هذا مقام سيدى هارون السسينى » . ساشية للمؤلف‎ )0٠٠١( 
المقصود هو بيث الكريدئية المجاور لمقام سيدى شارون ومسجد ابن طولون‎ )٠١١( 
٠ واللى اقام به للاجور جاير  اندرمون‎ 


يوذل 


الموالد فى عصر 


الييت بما يفوق ذلك بسبب التحف المحيية التى أدخلها ( اليه ) ساكته ٠‏ 
تقد نظم الضريح وأضاءه وزينه »2 وأقام فيه شيضا عتيقا 2 ( ذلك ) هو 
الشيخ « سليمان الكريدلى » أحد آافراد العائلة المرتبطة لأجيال بالضريع 
والبيت ؛ والذى يباهى بأن « سئده » يصله « بالولى » الذى يحرس قبره ٠‏ 


بدات عودة النشاط ( للمولد ) فى 515؟١ ١95905 ١‏ 260 ولذلك فان 
الاحتفال العظيم فى الثالث والمشرين من شميان /81 »1958/٠١/١1 <١‏ 
كان ( المولد ) الرابم ٠‏ ( كان الاحتفال ) كل عام فى شعبان , ولو أن 
يوم الشهر تراوح من الحادى عشر الى السادس والمشرين ٠‏ 


يسهل الوصول ( الى هذا المولد ) من ٠‏ العتبة » بواسطة الأتوبير 
رقم ١ ١8‏ والنزول فى « شارع ابن طولون » ٠‏ حيث بعك عن هده التقطة 
بدقيقتين بالكاد ٠‏ كذلك فان الاتوبيس رقم 5 يمر قريبا ( من المكان ) 
وهى مسيرة قصيرة للفاية من « القلمة » ومن ٠‏ السيدة زيئب »2 وهى 
أماكن جزئية المركزية , يسير اليها الكثير من خطوط الترام والأتربيس ٠‏ 


( ان ) مولد ه سيدى عارون » مولد صغير زاه ومتراخم التفمات ٠‏ 
وله « زفته » وزيارات الى « الضريع » , يتبمها ( حلقات ) ذكر , والشعمائر 
المعتادة ٠‏ ولقد كان أعظم مشهد ( فيه ) هو أحد دراويشى الرفاعية , الذى 
( ممذا الدرويش ) أيضا كل الحاضرين باستخداهه « للدبوس », وهو 
خنلجر متتقيم يعلوه كرة يتصل بما عدد من السلاسل القصيرة تنتبى 
بقطم من المعدن , لتحدث أثرا هموسيقيا ٠‏ ويزيد من هذا الاثر أحيانا 
بعض الاشياء التى تحتويها الكرة » والتى ( تصبيح ) فى هذه الحالة نوعا 
من « الشخشاخة > 51812022 ٠‏ بتغرز الدبوس بحربة عير وحه 
ه الدرووشي ) أو فى جسمه دون أى مظهر للالم أو تدقفق للدم ٠‏ ويضيف 
دروشش دوار طقتتمع06 عستاصتط؟ا وه حاوى » تصيبهما من المرضص 
( فى هذا المولد ) ٠‏ 


للضريح الذى يرفرف فوق قبته علم ض خم بالوان ( الطريقة ) 
« الرفاعية ». الى جانب رايات عديدة أصفر وبيارق الموكب ٠‏ ثافذة صغيرة 


تطل على حديقة جميلة فى ركن تصرف ب ه« الدوروثيام » 
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مداع طاغ ه120 »)٠١5(‏ ستللىء ف.. هذه الماسبات بالزوار. > وهمزولة 
قليلا عن سياج « الذكر » : ويحتل ( باقى الزوار ) الفائضين موقعا حاكيا 
ال يو 0 اوه 0 يات و عليات الضري 
ال فاعية ل لالد ل وطرق ل أخرى ل 7 والطالبين « النوابي 4 
الخلفاء والبقية صحية جيدج ٠‏ 


ولا يتائر هؤلاء اطلاقا بوجود غير المسلسين أو الغريبين ( بينهم ) , 
حيث ان فضائل التسامح تحسن الحظ » التقدير المتبادل , والحنان همى 
الشكل المبارك لايامنا هذه فى مصر ٠‏ وللحقيقة فان الناس سرعان ما يذوبون 
فى أسلوبهم المتخلص هن كل القيود الدنيوية » ويصبحون غاقلين عسن 
كل ما يحيط بهم من مدركات * 


انه مضهد مشجع ٠‏ عذا التجمع والتوليفة الشرقية الغربية فى 
بت «١‏ اللكرتر الشرقى » السابق )1١5(‏ ؛, وستين أسنناء ووظائف العدد 
القليل من الناس الذين قابلتهم فى ه مولد سيدى هارون » هذا , أى نماذج 
مشوعة فى المجتمع المصرى ‏ الانجليزى,. قد مئلت ٠»‏ دون استبعاد هؤلاه 
الذين ينتمون .لجنسيات أخرى أيضا - لقد شامدت 'عضاء قياديين من 
السفارة البريطانية , والبارون دى بلدت 81146 06 88208 + وممثلين 
دطوماسيين آخرين , كذلك قائد البوليس , وليدى رسمسل االعفمتتط 


» عع 9هالة منهماي‎ « ٠ عى بطلة رواية الشهيدة المذراء‎ 2020568 2٠١ 
لاسينجر 162392865 , وبطلة شعر « جوته اه ©8ا002) | هرمان ودورويا‎ 
1١49 وفيليب ماسئير طتلنط2 ,865 تتتعفلة ( نوقمير‎ ١» 11 _اللتناقتلة‎ 824 120068 < 
روائى مصرحى اتنجليزى قدير » تعاون مع جون فلتشر #طعاع51 صطول‎ ) ١١4١ مارس‎ 
الماسينجر‎ ٠ قبل العمل مستقلا فى الشركة المسرحية الرائدة فى ذلك الوقت 2262 #5هضتكط‎ 
٠. ) 1590© 34 266 9837 10 خمس عشرة مسرحية أشهرها كوميبيا 046615 0104 97م‎ 

60 .2 ,يأك الوه ,ممه 01 لهل اءطموتا ععامطه 9 ا 
213-44 ,2 132 .701 ,فتفعومكج2عمة لمحت وندلا ممعنكمع ‏ 


)٠١(‏ للقصود هو تجمم المديد من للصريين والأوروبيين فى بت المأجوو جاير ب 
اندرسون « > سكرتير الشرقى ٠‏ انسابق بجهاز التمثيل الببلرماسى اليريطانى فى مصر ٠‏ 
وعى الى الرظاتف التى ثفلها هذا الاسليزي للفتون بحر صر والثرق ٠‏ 


الوالد فى صصر 

والعديد من الضباط المصريين المتميزين ٠‏ وريما لايكوك هممروفقا بصفة 
ممامة ان سير ترماس ( 1١54‏ ) 8هلت120 ذ5 حجة فى النراسات عن 
ء الدراوثى » ٠‏ وهو شخصية هقبولة هأهوجدم ه8دمورء2 عند ١‏ بايا » 
( الدراويش ) البكتاثية )٠١0(‏ فى « التكية الكائنة ه « بالمفاورى » فى 





)٠١4(‏ مير توماس وينتورث رسل باشا العفقنا1 طاروجامك؟7 ومتصصط' 
( "ا توفمير 2014174 ٠١‏ أيريل 14154 ) الهسكمدار الانجليزى لبوليص القاهرة 
١941  1١41١8(‏ ) فى ظل الاحتلال البريطانى لمصر ‏ تخرج فى كلية ترينيتى 
+0018 لاأنمة1 يئميردج 28022511062) سيث درس الكلاسيكيات فى 10١‏ ل عمل 
بوطيفة ساعد مفتثي هغع6ط159-طلا5 بنظارة الداغلية ( 195-158 )2 فى 1408 أصبم 
مفنشا للداخلية ‏ فى ١5١١‏ عين ضابطا برتبة قائمقام ( عقيد ) بوظيفة وكيل -حكمدار بوليس 
الامسكندرية ‏ فى ١57١9‏ تمل الى القاهرة روكلا لحكمدار بوليس المديئة , وففى منتصفف 
فبراير ١1114‏ عين حكمدارا لبونيس القاهرة ورقى الى رتية أميّرالاى ( عميد  )‏ عاصر 
كل الوزارات المصرية فى الفترة الليبرالية حتى تقاعده عام ١547‏ لمه مذكرات عن خدمعته 
بمصر بمران 5820166 طقنامضيرظ ‏ آتقام فى مصر حتى عام ١5804‏ عندما رحل عنها الى 
بللده . وفى أبريل عن نفس العام توفى عن خمسة يوصيعين عاما ٠‏ 

عبد الوهاب بكر « البوريسى الصرى ١9455‏ 1487 6م26 الطيمة الثانية . دأر 
الزعراء للنشر القاضرة ب 7955 ل عواضم متفرقة ١ ٠‏ 

)٠١0(‏ اللبكناشية ‏ طريقة موفية هى تركيا تنتسب.الى حاجى بكتاشى ولى / وظهرت 
فى بدايات الفرن الخامس عثر 2 وفى القرن المادسى عثر أاعطاها رئيمها اثانى 
ه باليم سلطان ٠‏ شكلها النهائى ٠‏ تلقت المؤسسات الصوفية التركية مظاهرهفا الشخصية 
فى غحربى التركستان من إحيد ياسافى 2585201ل 030طلش المتوفى ( )1١١91‏ وانتشرت فى 
الاناضول ٠‏ يتصحدد ملوك اللبكتاشية تجاه الاسلام بمظهرين , الملامح العامة للصوفية . 
الشعبية والاصال واسسمع اللطاق لواجبات المقيدة الاملامية , بسا فى ذلك الملاة ب بل 
ان فى طريقتهم بعض المظاهس المستمدة من المسيحية ٠‏ وهم شيعيون فى تماليمهم السرية , 
ويعترفون بالائمة الاثنى عشر » ويضعون «٠‏ جعفر الصادق » فى مرتبة عليا ٠‏ وتتركؤ عبادتهم 
فى « على ه كرم الله وجهه 2 ويجممون « على + مم اله اسبصانه وتمالى / ومحيد عليه الصلاة 
واللام فى ثالوث 7الضلتخةً ٠‏ والبكتافية يمتنمون عن الزواج للى بحضى الحالات » 
ولهم سيد آأكبر يممى دده 8607 , ورئيصس كل وحدة يتجمعون فيها كالدير يمسدى بابا 
3 , ويقمون عضويتهم .الى درجات , فالمضو البتدىء الذى لقن مبادىء الطريقة 
يصمى ٠‏ درويشا ٠‏ , والعضو الذى اخذ العهد فقط يسمى ٠‏ مهب ١ ٠‏ والدى للم يلتصق 
بالطريقة بعد يسمى ٠‏ عاشق ٠ ٠»‏ يرتدى البكتاشية غطاء راس ابيض يحتوى اربع أو 
خمس طيات ٠‏ 

وعن البكتاشية فى مصر لفان المصادر تنكر أن ٠‏ قايفوسز ابدال ٠‏ أدخل هذه الطريقة 
فى القرن الخامس عشر عندما وفد اليها عام ( ١5لا‏ ه  ١74‏ م ) ٠‏ « وقايفوسز ابدال ٠‏ 
هذا حو من يعرف خى «صر « بصبد الله المغاورى » صاحب تكية المفاورى للبكتاشية فى جبل 
المقطم بالقاهرة ٠‏ وتقول المصادر ان ٠‏ قايفوسز ٠»‏ كان ابن حاكم سنجق ٠‏ علائية ٠‏ لى 
تركيا . وكان اسمه فئ اول الأمر « غيبى بك ه ٠‏ بثل لى سلك الدراويش على يد ايدال سه 


اف 


الملامع الشخصية ذلموامد 
سفح جبل المقطم , وأنه ‏ قد أبلغنى بابا ( التكية ) بغاية الثقة ب 
يكنب كتايا عن و طر يقتهم » ٠‏ وقد أؤرائى أاحد الضباط الملسار اليهم 
( بعاليه  )‏ اليوزبائى ( النقيب ) عبد الرحمن. زكى ‏ المجلد الثانى من 
عمله عن القاهرة بعنوان «٠‏ القامرة » » وهو عمل منتهج بشكل جميل 
ومصور ٠‏ كان من بين الكتاب الحاضرين المسهورين والحجج فى الآثار 
الاسلامية هسر ديفونساير وتلظ1267088 ؟ واليروفيس ور كريزويل 
لا ءجوعمةه ٠‏ وفى زاوية الشسعراهء كان البروفيسور سبكيف عكتهع8 
من الجامعة المصربة , والذى قرا قصيدته الجميلة عن « السسيد البدوى » 
غى هذه المجاورات الملائية منذ زمن ليس بيعيد * ( كان هن بين الحضور ) 





» موسى احد الأولياء فى المنطقة التى يحكمها رأ'ده : وسماه الولى بهذه المنامية قايفوسز 
( قايفو بالتركية تعنى الغم وسن آداة نقى ) , ثم عرف فيما بعد ه بقايفوسن أبدال ٠ ٠»‏ 
أما الاسم الذى عرف به على السنة المصريين ومي ( عبد الل المفاورى ) فريما كانت كلمة 
عبد الله لسحريفا للكلمة ( أبدال ) التركية التى تعفى الانسان التارك للدنيويات أو 
الصوفى ‏ وقد حرف السريون الكلمة لتصيح عبدال أى عبد الله ( كعطشجي ) التى اصلها 
هى التركية اتشجى ‏ الوقاد . ه وعثى باشى » واصلها اشجى باشى - رئيس الطباخين ٠‏ 

بعد أريهين عأما أضضاها «١‏ قايفوسز » لحى تكية م أبدال هوسى » سافر ممع يعض 
:الدراويش لاداء فريضة المج , وفى العودة زار مصر حيث اصبع شبخ نكية ه قصر العيني » 
ى ( ٠ ) ١8٠5‏ وقد ذكر الرحالة التركى ٠‏ اولياجلبى » الذى زار مصى أن بكتاشية 
حمر كان لهم فى القرن اللسابم عثر أريم تكايا حى ١‏ ا ثكة حسمن بايا ٠‏ ؟ ‏ تكية 
قايفومز بابا بالقرب من باب القاضى وبين القصرين ٠‏ ؟ .. تكية عبد اش الانصارى وكانت 
بداخل القلمة ٠‏ 4 انلكة قصر العبنى ٠‏ والى عهد قريب لم يكن للبككائية الا تكية 
واحدة هى تذية «٠‏ عبد الله المغاورى » وهشى حفارة فى جيل المقطم كانت تسمى قسما 
( كهف الودان ) وكانت فى بداية القرن المادس عشر الميلادى مقرا للطريقة المباسية 
المفاورية وهى الفرع المصرى للطريقة المدنية التى اسسها «١‏ ابى العياس البلنسى » المتوفى 
عام 1757 م ٠‏ ولا يعلم حتى اتخذ بكتاشية مصر ( وهم جميها ارتاؤوط ) هذه التكية مقرا 
لهم , لكن المصادر تقرر انهم لم يكونوا قد سكنوها حتى اواخر القرن السابع عشر حين 
كان الرحالة اولياجلبى مقيما فى القاهرة , فقد كانت تكية « قايفوسيز » فى ذلك الوقت 
قريبة من م بين القصرين ه كما تقدم ٠‏ 


أما « بابا » التكية الذى أشار اليه المؤلف لهو المرحوم ه سرى بابا » عي التكية 
الكائنة بالمقطم حستى خبسيئيات القرن العشرين . وله رسالة بمسوان ١‏ الرمالة الاحسدية 
لى تاريخ الطر دقة الملية البكتاثئة بصر » (1؟؟١) ٠‏ 


+1874 ل ع1 - للع8 ,3 ,15 « سملة1 2ه ولتعمماعوءمتة معممطقه ‏ 
.601-02 .صم 


أهد. السعيد سليمان ه عبد الل المفاورى ) قايفوسرٌ ابدال ) ورسالته ففثر 
المشاق ه» ب من كتابه < فى الدراسسات التركية والاملامية ه دون تاريخ او جهة النثشر , 
صض ١د ٠ ١5‏ 


إيذنا 


الموالد فى مصر 

أيضا الشاعر والكاتب مستر س ٠‏ ف ٠‏ أ٠‏ كولزن ©0601 .8.864 , 
الذى قدم بالمناسية صورة لضريح «ه سيدى هارون » فى روايته عن 
« بيت الكر يدلية » فى ( جريدة ) سفنكس كتستنام8 » في التاسع من 
نرفمبر »2 ٠» )١١1( ١956©‏ 


من بين القادة العسكريين ( الذين شاهدتهم فى بيت الكر بدلية 
أيضا) سبكس بامئا هطففتز مطماع 5‏ (7ا١٠2)1‏ هم ليدى سبكس , 
والجنرال مكر يدى ا2127©80 ر4١٠٠)‏ 2 ولواء مصرى على الاقل * 


كان الشيغ ه ضيف الخضيرى » أحد الضيوف المسلين واللملائمين 
فى كل مناسبة » وهو يتحدر من نسل مؤسس المسجد المجاور الذى يحمل 
نفس الاسم + وي ركب « كخليفة » فى « زفة » مولبه ٠‏ ومن دين من 
يتحسرون من نسل النبى ( عع ) . كان هناك ه أشراف » تشير سنداتهم 
ر مفردها سند ) إلى سلسلة لاتؤكد فقط تسالسليم فى خط واضم من تسيل 
مؤسس الاسلام ٠‏ بل ان سلسلة نسيهم تعود الى زمن أبعد 2 حتى تقرأ 
المخطوطة الرقينة أظةنصطنة2 القديمة ( التى تحوى شحرة 
نسيهم ) كفصل من كتاب الارقام ٠‏ 


ظهرت أيضا صور القريم وللنزل فى مجلة «٠‏ الراديو الصرى » بتاريخع 
1" فيراير 1517 وواحدة «١‏ لبثر اللعفجزات » فى الحوش فى عبد 5١‏ يناير 48؟9١‏ * 

انظر أيفاه #كششآ 57ا نام » عبد ١951/15/1١‏ وما بعدهاء وكذلك سلسلة من 
هكاية تليت يمعرفة الشيخ سليمان الكريدلى ٠‏ والتى ظهرت فى هو سفتكس » من ديممبر 
9 الى هايو ١95٠‏ , وما بيمفه ٠‏ حاثية للسوّلفا * 

)٠0‏ واتون سينكس باشا 581215  143]508‏ عسكرى بر يطائى مين نيوا 
بالجيثى للمصرى فى النمف الأول عن القرن العشرين ايام الاحتلال البريطائى 2ه من أهم 
للنامب التي شضلها قيادة الطويجية : المدفعية ) عام ١4153‏ عندما كان برتئبة الميرالاى 
( عليد  )‏ ووظيفة مدير هصلحة الأسلصة والمهسات بالقلمة حتى عام ؟9١‏ , ثم وظيفة 
مفتش عام الجنود فى يناير ١474‏ وبوفاة السردار لى ستاك تعهاهع12 فى 19 فوفمبر 
54 أصبم «١‏ مبكسسى © أكبر شابط بريطاني فى الجيشن للصرى . قحل مل السردار 
واحتفظ لنفسه باختصاصاته . مع توقيم معاهدة ١151‏ انثهت خدمة ( الفريق ) سينكس 
فى الجيش المصرى ٠‏ وحلت محل الاشراف البريطانى بعثة عسكرية بريطائينة للارشاد 
والتوجيه ٠‏ 

عبد الرماب بكر « الصبثشى الصسرى ١953‏ 0 ؟166اه ‏ رسالة دكتوراه غير منشورة د 
جاعمة عين كمس ١98٠©‏ . 

)٠١4(‏ ماجور جنرال ج٠١ن‏ ٠مكريدى‏ 76868807 .21 © 348[1052-065681 ١‏ ثانى 
ريص البعثة العسكرية البريطانية بالجيش المصرى ( 15754 ٠ )١540‏ 

- للرجم السايق ٠‏ 
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من بين الضيوف ذوى الفأل الحسن كان هناك أعضاء عديدون من 
جمعية المحافظة على الاتار القديية ضد عجمات التخريب » ورتيس الجمعية 
نفسه ,2 هده الهجيات التى أقفسدت بصورة يتعذر همها اصلاح الجمال 
العظيم للقاهرة , ( ذلك التخريب الذى ) وصل فى بعض الاماكن الى قبع 
كلى ٠‏ اننى أعتقد أنه كان لهذه الجمعية الكثير لتفعله فى سبيل انقاذ 
ه بيت الكريدلية » هذا , ونحن لا نستطيم 2 حتى القاهرة نفسها . أن 
تفى هذه الجمعية حقها هن السكر ٠‏ وفوق هذا , فهناك جيعية المحافظة 
على الفن القبطى التى مثلت فى مولد « سيدى عارون » . وجماعات أخرى 
بلا شك منفيسة فى هذا العمل الرائع , لكننى لا أعرف شيئا عن أى جهد 
منظم لانقاذ المادات المصرية القديمة التى لا تقدر بثمن من التخريب الروحي 
المميت ٠‏ ومن المأمول كثيرا ان جمعيات ممائلة لهذه الجمعيات سوف 
تتشكل للدفاع عن عادات مصر الغالية , قيل فوات الأوان . ولمل نواة 
عذا نسكن فى اجتماعات المولد ( هذه ) فى « بيت الكر يدلية » ٠‏ فليكن 
ه سيدى هارون » . الذى تنسب اليه المعجزات من قبل مريديه . يكون 
حاضرا هنا , ويتوسط لانقاذنا مما سماه بييرلوتى 11ه(165م موت القاعرة 
0216 يلل 2م384 صا 


ليس من امتيازات كل شخصى أن يكون له ضريح شيغ ملحق بمنزله , 
وأن يكون له . كما حدث , «, هولده » الخاص على بوابات بيته كل 
عام ٠ )٠١9(‏ فهذا ( أمتياز ) اختصص به الماجور ه جاير أندرسون » , 
مالك البيت العر بى القديم الحميل المطل على مسجد ٠ه‏ ابن طولون » » والثى 
مله .تكل كتون القن العربى ٠‏ والذى .حمين: أن يكو فر يدا .عن توعة؟ + 
ويلتحق ببيته ضريح م الشس يخ عارون »© الصغير ذو القبية البيضاء , 
والمشهور بقرابته للنبى ( يَنٍ ) ,. والذى لا يعدو مولده أن يكون محليا 
تماها , بحييه أعل الحى فقط ٠‏ 


كان الفسوف الذين دعاهم المأحور حاير أندرسون لشاهدة 
الاحتفالات من منزله مسناء الاثدن محظوظين 050 8 فالى حانب ٠‏ الذكر 8 
المعتاد ٠‏ كان هناك درويشس راقص ء وعارض مهلهل اكشياب يلعق السكاكين 





0٠١5‏ بدا المؤلف فقرتنه هذه بمنوان صه صم ما بين الطور ه ثم اعقبه بمئوان مكير 
تحته ه مولد خاص » , ولا كان هذا كله فى اطار الفصل الذى يصف فيه المواك . فقد 
استبمنت هذين المثوانن لعندم جبدواهما , اذ أن الشرح بمد ذلك بوضعح ما استهففه 
الكاتب من العنوانين ٠‏ 

)0٠١(‏ بدا المؤلف فقرته هده بمئوان تصضهةاء بالم النار  »‏ وقد استكيمدته لقن 
الامباب الواردة فى الحائة السابقة ٠‏ 
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الحيراء توهجا , ويبتلم النار . ويمشى على الرماد المحترق »2 ويغرز 
الاسياخ فى خديه ولسانه , كل هذا باقصى ما يمكن من رباطة الجأشي ٠‏ 
لم يكن هناك اى نزاع في أن الرجل ‏ وقد كان يقف على أقل من ياردة ‏ 
كان يغرز فملا الأسياخ فى خده >2 رغم أنه لم يكن هناك ثقب أو دم عندما 
سحب هذه الأسياح 2 » لكن لا أحد من الحضور استطاع أن يفسر كيف 
عمل ذلك ! ٠‏ 

ه تزداد عذه العروض ندرة كل عام ٠‏ عناك دائما حلقات « الذكر » 
غى كل هولد , لكن الدراويشيى الراقصين قليلا ما يشاهدون » وعلى المرء 
ان يتجول بعيدا حتى يجد ٠ه‏ مبتلما نلئار » عنء؟:68110 21586 ٠‏ وللبوء 
الحظ فقد عبسبت السلطات فى وجه الجانب الدنيوى للموله ( كما ذكرت 
هرارا على هذه الصفحات ) , وتمادت اكثر فجرفت ساحة العرض التى 
كانت مظهر! ١‏ لمولد النبى » فى العباسية ٠‏ وبييدو محتيلا ها لم يقنم 
أحدهم عذه السلطات بوجهة نظر آاكثر ليبرالية ب أن كل متمة الاحتفال 
ستندثر خلال سنوات قليلة ٠‏ 


فى « الفصل الثانى » وتئحت عنوان : تأثرات: يبصهمب تقدير مداها 
٠٠٠‏ تحدد فى بعضى الأحيان الموعف أو تؤكد الاحتفال بالمولد » (١1١1١)ء‏ 
نم الاستشاد بحالة ظهور ه سيدى مارون » للشيخ « سليمان الكريدلل » 
المحوز حارس هقامه 2 وتحديره له سس اعمال أقامة المولد واحياء 
شبعاثره 8 

فى هذه السنة التاسعة والخمسين بعد المائة الثالثة عثرة ليجرة 
النبى ( مين ) , والثانية من الحرب ( العالمية الثانية ) ذكر لى الششخخصص 
المنسار اليه فى السسياق السابق ب «١‏ العرابة الرقيقة  »‏ 8'8[20 
< #عط]200-210) (؟١١)‏ , والذى تحققت « الرؤية » على يديه , أنه رغم أن 
سعيان وعو آخر شهر للموالد قد اقترب كثيرا ٠»‏ فان « الشيخ سليمان » 
لم يبلغه بأى «ه رؤية » ممائلة كما حدث قى السسنة السابقة , ولا حتى طرق 
الموضوع ٠‏ وقد وجدت فى زيارة عادثة الى الضريع أن هذا لم يكن راجعا 
الى لا مبالاة , بل الى ثقة نامة بأن « العرابة الرقيقة 000-1501567 /زه8 » 





)11١١(‏ 15 04 طنوعم0 عالتعقط ومع نقصذ ع1طومع0ضممهضك!ا مهقاع ممم ورعط" 
علطا عستممما061 قعضسلاءمرم؟ طعءنط؟ ,وملهط ايام +60 تطومقهة تتطم عتتى 
.للتنامم ع5 له ععصوجى2ع8ط0 عتا عتناوصة عن 


- راجع الفقرة الآخيرة من ص ١غ‏ من النص الانجليزى ٠‏ 
(؟١١)‏ القصوح عر الماجور جاير اندرسون ‏ راجم الففرة الأول من ص 19 من النصص 
الانجليزى ٠‏ 
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اللامح اللسخصية للموالد 


سوف تصيى المولد طوعا 20602210 نامير ٠‏ وانه اذا حدث المكس »2 
فان أصدواتا من اعماق قدس الضريح كانت ستنيمث من جديد 
لنتحذير - ولقد جوزيت هذه الثقة باحتفال صغير لكنه رائم فى الخميس 
الاول بعد منتصف شعبيان » امتزجن فيه التقوى والمرح بشكل لطيف 
للفاية ٠‏ كانت حركة أههمل الببيت غ7168ا18 عند الضريح 
متواصلة : وكان المنظر الأخاذ هو الحواس الذى انضم به عدد كبير من 
الصبية الصقار الى الدراويش الناضجين فى حلقات الذكر ٠‏ وكانت هناك 
هو الزفة » عند الافتتاح 0 والتى لعبت فيها الطبول والدفوف فى توقئت 
محكم ٠‏ وفيما بعد قدم درويش مولوى 971 ه[تاشتط يتصح برداء أحمير 
رقصة السماع هقصفة5 الدوارة (؟١١) ٠‏ تلا ذلك عرض رائم لسراو يس 





(؟١١)‏ المولوية 8ز9:1 7889/19 طريقة للدراويئى يسسون عند الاوروبيين بالدراو يشي 
للدوارين 1062016165 #لاناخنط؟ _ تمتمد الطريقة اسسمهسا من كلمة ٠ه‏ هولانا » وهى 
لقب تشريقي لسلال الدين الرومىي أعطاه له والبه ,. ثم تبنى أتباعه اسم « مولوى ه . 
ولى 'ن بعض المصادر التى زارت قونية تؤكد انهم كانوا يعرفون ٠‏ بالجلالية » 8لائلة[8[8 . 
١ما‏ الاسم عند الأوروبيين فقد اخذ من ثميرة , الذكر » التى يدور فيها البراويشي حول 
انفمهم مستخدمين القلم اليملى مسورا 2405 ٠‏ ويقال ان جلال الدين .هو الذى انمي 
وهذب هذا الطقس ٠‏ انتشرت الطريقة المولوية خارج ٠‏ قرنية ٠‏ مقر جلال الدين بفضل 
نشاط ابنه ه سلطان بهاء الدين ولد » ٠‏ انتعشت المولوية لدرجة كبمرة فى عهد السلاطين 
المملحين فى القرن التاسم عثر لقابلة العوذ الكبير للطريفة « الكنائية » التى كانت 
تساعدر الانكشارية , ثم شد العلماء الذين كانوا يساندون معاملة المجتمع الامسللمى كمجتمع 
متسبز عن ١هل‏ الثمة ٠‏ وقد كان الملطان عبد العزيز والسلطان محمد رشاد عضوين 
نمى المولوية ٠‏ 

تكونت ملابس الطريقة المولوية من غطاء راس يسمي مكة ©5171 ٠‏ وتفورة 6كق81 
دون اكمام تسمى تتورة ©5لالق»! , وجاكته ذات اكسام تمي دستجول لنج-عامءق 
ونطاق يسمى آلف لامند 0ع اصها-كلك ٠‏ ومعظف فخسفاض ذى أكمام يسمى خرقة 
© #نطكطة يلقى على الاكتاف ٠‏ والآلات الستخدمة فى العزف للرقصة المرلوية هى الفلوت 
للزمارى 766011016 , القائرن 2 21965 , ربابة ‏ ©2928 , طيلة , دف . وصنع 
لط0م تسمى هليلة 2الذلهط  ٠‏ وتذكر ممضى المصادر أن هذا الرقص كان يقام فى 
الونية مرتين فى الشهر.بعد معلاة الجمعة . ١ما‏ فى القسنطلنطينية فقد كان يقام مرات اكثر 
نظرا لوجود تكايا عديدة , لتمكين اعضاء التكايا المختلفة من المشاركة ٠‏ 

أما مصطلم « درويشي 264 فرعم تمدد همانه فى اللخة الفارسية لانه يستخهم للى 
الاسلام بصفة عريضة للاشارة الى ٠ه‏ عضو ٠‏ اخرة دينية . رغم أنه فى الفارسسية والتركية 
يستخدم للاشارة الى متسول دينى ( فقير ) أو عضو فى أخوية دينية اتعيش على الحمدقات 
26011 نقا لهذه الطرقى فان اصهايدبا يعيشون معيشة دينية تتمثل لهى بحث الروح 
عن خلاصها بممارسة الزهد والتنسك 5:860668 8356606 أو التامل المحلق 
2 يردنا: 1506 ٠‏ وملئف مثل هزؤلاء الاخوة حول مهلم ٠‏ ويرتبط الدرريش - 


امف 


الموائد فى مصر 


ه الرفاعية » لسيطرة الروح على المادة , على الألم + والقيود الجسدية 
المعتادة 2 بطريقة لا يمكن شرحها.»2 أو تقديم أسباب تبرر أو تجمل 
ما يفملونه مفهوما. ثم تأوج العرض يتحدى مين الخنجر والديوس 
الشامض . وحافة السيف , والاستسلام ه للدوسة » على معدل صغير , 
وهو طقسسى ثادرا ما يرى فى هته الأيام ٠‏ 

قام ه الشيخ سليمان » العجوز , مستندا على عصاه وذراع ابنة 
ورعم تضاعف انحتنائثه 2» بزبارة « لبيت الكر يدلية » المجاور , ورد 
( صاحب البيت ) له زيارته ٠‏ بدا سعيدا بوجد 251]91108([[9© , وتحركثت 
شفتاه كما لو كان يفمغم « الوداع الآخر » قلاط عصناط 


سيدى حسن الانور ( انظر الخريطة القطاعية ‏ 90خ1) 4 11: 


يبدو أن موعد هذا المولد كان أصلا فى السابم من ربيم الآخر , 
ولقد كان هذا هو الحال فى أعوام 5/8؟١‏ و ١5؟!١‏ على الاقل » لكنه تعرص 
منذ ذلك الوقت لتأجيلات حادة , لكننى أعتقد انه دائما يوم الثلاثاه ٠‏ 
نقد كنت حاضرا ولاحظت الموعد يوم الثلاثاء التاسم من جمادى الآخرة ,2 
ينين ٠‏ الثلاثاء الثقفانى والعشرين من جمادى الآخرة , 8ه؟١ا,‏ 
والثلاثاء الثالث هن شعبان ٠‏ لاه؟١‏ ( /ا؟/8/9؟15 ) ٠‏ والمولد على حافة 
الجبل خلف «١‏ السلخانة » وتوصل اليه خطوط ترام الخليج أرقام 
ه أو ؟؟ ٠‏ يذهب المره الى نهاية الخط ويسير عبر الكندة الكسورة من 
ه سور محرى العبون » 8©11601166 الذى بناه ه محمد علل » ٠‏ ثم بين 
حماعات تلعب المصا ١‏ وانحرافات عديدة الى اليمين . والمسارح 2 
و ( رقصات ) «١‏ الرنجا » . وعروض آأخرى على متنحدر الجيل الى 
اليسار , ويصل مسجد م حسن الانور » الواقم فى مريع من عدة قرى 
ضواح , بعد دقائق قليلة من مغادرة الترام ٠‏ ولقد شاهدت فى بعضص 





يسلسلة تربطه خلال تسلسل رؤساء طريقته حتى تحسل الى الله ٠‏ وعليه ان يؤمن ان 
العقيدة الثى تعلم له فى الطريقة التى ينتمى اليها هو الروح التفية للاسلام ٠‏ ويتم ريط 
عضى الطريقة بها من خلال معلمه ( الشيغ , المرشد ؛ الاستاذ , البير تخله) إلزى يقدمه 
الى الطر بقة من شلال « عهد ه يلقن للحضو ( المريد ) بومائل #صل الى سد التدويم المضاطيسى 
858016 عن قبل عملمه ٠‏ ويعتبر « الذكر ه أحد وسائل اتصال « المريد » بالعالم 
قير الرثى ‏ لكن لكل طريقة ١سلويمها‏ فى توصيل اعضائها الى حالة الاتصال بالعالم 
غبر المرثى ل وتتراوح بين الرقص عند المولوية 2 الدوسة عند السهدية , اكل الفار 
والثعابين آي ثقب احجسامهم بالديابيس عند الرفاعية ٠‏ 

3653-2 .م2 1914 إلله85 ,ل .كه -تمملهة 02 ولنتهموملءى سك مأموطة ل 


اللامع الشخصية للموالك 


المجيب « حلبة الموت ء 20206 هل ف ماضاط . 
انملك مكان الحسلية .با ديه الكقاية :+ من معبب داب وسط اعلفية 
سس محارى العميون المحطية والصحراء الكالحة ٠‏ 

كان ( مولد ) ه حسن الانور ه سيىء الحظ عام /8©1”١ا‏ ( 195514 ). 
اذ بعد تاجيلات متكررة فجرت أمطار غزيرة الكثير من مصارف المدينة 
فصنعتة2 . وفى الليلة الاخيرة أعيق طابور عربات المجارى يسبب 


الحشود التى لم يستطع اليوليس أن يحجزها على الجانبين 2 وعطلت 
السلطات المحلية المولكد ٠‏ 


ولقد أبلفت عام /ا2 ١9548 ( ١١‏ ) أن الزنة اللطيفة فى الساعة 
الخامسة قد فاتتنى ٠‏ 


مسدى هلال « انظر الخريطة القطاعية 1/ » 115: 

لقد ضمنت هذا المولد المتناعى فى الصغفر الذى وجدته مصادفة يوم 
السادس من جيادى الأولى » ؟8؟١‏ 1951/8/15 ) 2» (الموافق ) لليوم 
الاخير للمولد الكيير ل ١‏ أبو السباع» فى بولاق ‏ رغم أننى غير متاكد انه 
لم يكن يمدو اكثر من زفة من المسجد الاكبر ب يسيب جمال الضريح 
الصفير فى ساحة ميهجة يسهل زيارتها . وبسبب استحقاقه للمشاهدة ٠‏ 
والمولد على مبعدة من شارع « عبد الجواد » الجديد الكبير بزاوية يستى 
من مواجهة مسجد « أبى العلاء » » ( وعلى مسافة ) دقيقة من المسجد الى 
اليسار بين نهاية ( شارع ) فؤاد الأرل وشارع ه أحمدين », مشلهد مولد 
وموقع الكثير من الاشرحة ٠‏ 


ولقد حامت « الزفة » فى حوالى الخامسة والنصف من بعد الظهر . 
لكننى لا أعرف اذا كانت عادة منتظة أم لا ٠‏ 


سيدى الحلى « انظر الخربطة ااقطاعية 26»1.: 

يتغاوت كل من يوم الأسبوع والتاريخ تفاونا كبيرا ( بالنسبة لهذا 
المولكد ) ٠‏ وقد رأيت مهدا المولك لاول هرة فى دوم السبت السابع عشر من 
صفر عام 5 لاه نقننا ©" م لكننى عندما ذهست سمسكرا فى 
« صفر » فى العام التالى ابلغت بانه قد انتهى ٠‏ ولقد فاتنى أيضا السنوات 


إويكن 


الموالمد فى مصر 


السابع من جمادى الاولى ه ٠ » 1971/17/١6‏ وبذعابى مبكرا فى حجمادئ 
الاولى عام /اه؟١‏ وحدت المولد فى أوجه ء وشاهدت « الليلة الكبرة © فى 
الثلاثاء السايع عن جمادى الأولى لاه؟١‏ , ٠ ©» ١958/1/6‏ 

يقع الموله بين « عنابر بولاق » « وروض الفرج » » وتمر خطوط ترام 
لا و ١١‏ عبره نماما 2 حييث ان [١‏ لمسجد الصغم . وحلقات الذكر وما الى 
ذلك على الجانب الغربى من طريق « روضي الفرج » , لكن ساحة 
التسلية تقم فى الشرق ,2 فى الطريق الذى يصبح « شارع مسرة » ويظهر 
فى طريق « شبرا » . الى الجنوب قليلا من « مدرسة التوفيقية » ٠‏ تنتشر 
الخيام » الأرجوحات والعروض فى الأرض المهجورة عناع 8 متأهدعة). 
على جانبى الطريق ٠‏ ويمكن لمن يفوته الترام الأخير الى القاهرة « حوالى 
الحادية عشرة والنصف » , أن بياخذ الترام أو الاأتوبيس بالطبع بالسير 
على طول الطريق المذكور الى شير! ٠‏ 


ه سيدى الحتى » مولد غريب , فالجانب الدنيوى منه أكثر وضوحا 
نسبيا من أى مولد شاهدته . ربما باستثناء ( مولد ) أبى هريرة 2 مولد 
وشم النسيم » الذى يقام فى الجيزة ٠‏ لقد وجدت صبعوبة فى اعادة المثور 
على المسجد ١‏ وكان العديد من الناسى الطيبين الذين ساألتهم جاملين 
مثلى » ولم استطع الحصول على أقل ( مصدر ) يتعلق بتاريخ « الولى » ٠‏ 
ويخيل لى ( أن هذا المولد ) هو تطعيم 5285 دينى لسوق أو معرض 
قديم أو ريبما احتفال وثنى مثل الكثير من الاحتفالات. المسيحية المحلية ٠.‏ 
وائني اثق أن المحال هنا واسعمع لدارس الفولكلور « الانثرو بولوجى 7 
والعادات القدبية كما فى الحيزة ٠‏ 

عندما اكتشفت هذا المولد لاؤل مرة فى 85؟١‏ « *195 »/ قبل 
ختامه 0008198م82 بعدة أمسيات 2 كنت ضحية خدعة 12621816 نتبحة 
عمل لثلاث فتيات ربما كانت أعمارهن بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة , 
فى أكوام القمامة والحفر البعيدة كثيرا عن الزحام . ( كن قد) بدون فى 
الضوه الباهت كما لو كن يطوقن ائنتين من شلتهن بحزام العفة 
ها معطت 06 وع رن ماع02 , لكن سل وكهن اللاحق بين العكس بوضوح ٠‏ 
ذلك انهن انفمسن فى « لعبة » اثرت فيها اثنتان من البنات فى مشاعر 
الصبية ٠‏ ولقد كنت قادرا على الاقتراب بدرجة تكفى أن أرى أن الجزء 
الأمامى لكل حزام من الاحزمة التى كن يتمنطقن بها كان مزودا بقضيبء 
قتالاقنا2 من الصفيح فى الظاهر ؛ وربيا من الكرتون بطول حوالى 5 او #/ 


زيف 


الملامج الشخصية للموائد 


بوصات ٠‏ جذبت صرخة الم هن الثالئة تم كتمها جزئيا , رجلا حققيا الى 
( مسرح اللعبة البديثئة ) ٠‏ والذى تحدث بكلمات جارحة هتكده77 قمهداللا 
للينات مصصوبة بغضربات هن خرزانة 58ا[ة « خرزائة قيمتها خمسة 

مليمات. تباع فى كل المولد » , ودفع الأولاد تجاه البيوت ٠‏ 
على ها ييدو فلم يكن لهذا أى علاقة بهذا الموله . ومم ذلك فان 
مششلهدا غير معتاد فى هذا المكان وفى مثل هذا الوقت قد يذا'كر باحتمال أن 
يكون ( هذا ) تقليدا لبعض ممارسات ( عبادة ) القضيبي القديمة 
.058625826 عتلاقط2 أغدمتعمة. 


« الحلى ٠‏ همولد محظوظ لكونه واحدا من الموالد القليلة التى تتعاظم 
ملدءووععت صا ٠‏ كان فى عام ؟8؟١‏ كبيرا وشعبيا فى الواقم . لكنه 
أو الانقاص الى ادنى حد ‏ انتعشي وازدهر الى أقصى حد ٠‏ فلقد لاحظت 
مسرحى خيام كبيرين ( هناك ) ١‏ « قرهجوز ©»ء لحيية لعرض القَزم 
« زبيدة » 2 ١و‏ رنجا » مودانية »2 مباريات لعب العصى , المية سالى 
68نلالقة أصتاة ر5١1) ٠:‏ واكششياكا لا عند لها وعروضا جانبية » وعقى جانب 
المسجد مجموعات كثيرة آاخرى , البعض منها عادىء ورزين عن تلك التى 
فى الجانب الترويحى ؛ والبعض آقل ( هدوءا ) ٠‏ 
ميدى حثيدق « انظر خريطة الدلنا على الفلاف ه 7 7 : 

قرب نهاية الحرب العظمى ( ١918 ١9١1‏ ) كنت أعسكر مم 
سلاح الطيران الملكى ( البريطانى ) لفترة قصيرة قرب بحيرة التمساح 
( الاسماعيلية ) 2. وسمعت عن مولد بدوى غريب تجرى به سباقات خيل 
رائمة 2 فى الصحراه القريبة ٠‏ لم نشاهد شيئا من هذا المولد ويحتمل فى 
الواقع أن يكون قد اجل بسبب الحرب ٠‏ كما كان هناك الكثير ليشغلنا 
البط بالثيران من الطائرات فوق وحول بحيرة التمساخ »2 والتى كان 
يدعشنى فيها أن قليلا منه ( أى البط ) كان يفقد » نظرا لآن الصبية 
المرب كذنوا يستنقذونها من الرمل أو الماء نظلر قرش عن البطة ٠‏ وقه 
استعلمت عن ( المولد ) كثيرا منذ ذلك الوقت , لكننى لم أتمكن من المصول 





رفكى اللوت اتتناة ‏ المبة مالل لمبة عبارة عن قدف عسى أو كرات على البوبة 


من الطين أو الصصمال مثبتة فى فم تمثال خُشبى لرأسن آمرة . أو شكل الراسن نه 
124 .جس بأك ,02 رمصماعاط لم0 طممتا وععاوطكء9 ل 


ء"ظظ 


الموالد فى مصيى 


على مملومات مؤكدة فيما يخصن المكان أو الموعد ٠‏ كما لم أجذ انجليزيا أو 
أوروبيا يعرف أى شىء عنه , ولا حتى مصريا ٠‏ ثم فى عام /ا 1١55482 ١‏ 
حصل « مراسلتي » على معلومات محددة من أقارب زوسته البدوية الصفيرة , 
الذين كانوا قد أستقروا عند ه بركة الجاموس » », القريبة هن موقم 
المولد ٠‏ وعق ذلك فقد أخذته رزوجته وشابا ممى الى الاسماعيلية ٠‏ حيث 
استقبلنا جميع رجال قبيلتها » وانصرف موسى ( هراسلتى ) معهم لترتيب 
ما يلزم من جواذ . خيمة , وما الى ذلك , بينما اتخنت لى غرفة ٠‏ بلوكائدة 
الشرق » كبس كن هوؤقت عمع)-ع-160م , ( وكانت ) ملاصقة 
للبحيرة ٠.‏ 


كان هذا فى التاسم هن جمادى الأولى , لاه؟١ 2٠ ١5؟8/ا//ا ٠‏ 
وكان من المقرر أن يكون هناك بومان كبيران , السبت والاحد , الحادى 
عشر والثانى عثير هن جمادى الأولى » على أن يكون التاريغ الثانى 
ه للختية » والماب الخيل وسياقها ٠‏ وبالاستسلام عند حاجز الأمواج 
3647 عما اذا كان ممكنا الابحار الى المولد , ابلغت أن لنقمات بخارية 
أعدت خصيصا لهذا الغرضي » وان السفن البخارية الكبيرة سبتمدل فى 
الليالى الختامية ٠‏ 


اخذت ٠‏ اللنشى » الأول الذى تحرك , واستمتصت يسساعة إبحار 
جميلة » فى ضوء النجوم وقمز فى منتصف اكتماله عبر البحيرة ثم على 
طول القنال » حتى ظهرت أضواء ما ربما كان بلدة فى أحضان تل صحراوى 
يتوجه ضريح « ميدى حئيدق » ٠‏ ومن هذا الارتفاع رأيت اننا على شريط 
دقيق من البر . تغسل شواطثه بحيرة اخرى , بينما يتكسر تالق القمر 
فى أماكن بغابات النخيل ٠‏ وباستثناء الارجوحات ومنصات رماية قليلة , 
وما الى ذلك ١‏ والمسجد بالطبم , قان « المولد » كان أيمد عن أن يكون 
نموذحيا : شوارع وشوارع هن الاكواخ المصنوعة من القضبان المضفرة 
بالألحصان قا 7986160 واأكشاك .2 جصلت المولد أقرب ما يكون الى 
سوق ٠‏ واللمب , والأشياء القليلة القيية كاعيختتتا » والملايس وكل 
خغرب من الاشياء كانت تنتقل ملكيته الى الآخر بن قةعهط جمماجهما0 ٠‏ 
كانت الب التجارة فى الشسمام , الذى كانت الجمال تاتى به محملة دوما : 


5«ظ2ظ 


الملامح الشخصية للمواله 


شممام ه حنيدق ه الشهور , الكبير كرس حولياث طخهنامت (16) 0 
وليته نصف قرش م 


عندما نزلت الى البر لاحظت بصعوبة أننى قد عبرت على سقالة 
طويلة وعرضص ها أقل هن قديم , لكننى لدى عودتى الى « اللنثشى » كنت 
متديها تماما لها وكرهت تكرار المحاولة : فقد كانت غير صستوية تماما 
وكانت تتأرجم ؛ وعندما حملقت فى مياه قنال السويسى العميقة الداكنة , 
بدت لى كالماضى الدوام ؛ققم مصناءة:5 , وكان نانثا ما بدا كمخالب 
هرساة 2607© قديمة فوق سطح الماء ٠‏ بدا أن حادث قتل يجرى فى 
اللنشى , ذلك أن رجلا ضثيلا كان يهاجم زميلا ضخما بمفتاح كالذى يديرون 
السيارات به 2 وكان قد هزق ملا بسه وألقاه أرضا ٠‏ لكن الصلاق نهضيى 
هرة أخرى متجهما وملطخا بالدم ٠.‏ بينيا قفز الرجل الضكيل جائبا ٠‏ 
لم بوفر هذا ثباتا « للنثى » أو « السقالة » ٠‏ ولا احتمالات رحلة سعيدة , 
حيث المفترض أن هؤلاء السادة المساكسين هم ملاحونا المقتدرون ٠‏ 


وبينما كنت أتردد فى السير مكرها لطلصةاع مط لاه والنزول الى 
هذا القارب ©8[هج 66686 8م39 اذ بى الاحظ أن « اللنشى » كان 
يتحرك طوعا 20ردتطم 1 اذا جاز التعبير ٠‏ وهم الخشسية هن 
أن هذه قد تكون الليلة الآخيرة ( للمولد ) »2 فقد ونست وقفزت ١‏ راسيا 
على الطابق الأعلى هن ذلك العملاق الضخم قناقةه6010) , ثم انزلقت على 
جسنيه المارىي الملطخح بالدم الى مقعد ٠ )١١5(‏ أخذ بعضهم القيادة الفعلية 
للنش , وسسمار كل شىء على ها يرام ٠‏ وقبل وصولنا الى البحيرة المفتوحة , 
التقينا بياخرتى خطوط , حولت أنوارعما الكاشقفة رمال وصخور ضفتى 
القنال الى ثلج وجبال جليد , مهضيئة ٠.‏ براقة ,. وشفافة ٠‏ منظر عجيب 
وجميل ' 

عتدما ذعبت الى المولد همرة أخرى بمد بوفين 2 سمدت تماأما عنلها 
وحدت أن همر) وترتيبات و رسو » رائعة قد أعدت ٠‏ ( كان ) المديك من 
الناس قد انز'قوا , وكانت هناك بعض ( حالات ) الغرق ٠‏ لكننى لا أعرف 





)1١8(‏ جوليات 60011818 فى الكتاب المقدس ٠‏ العملاق الفلسطينى الذى قثلهة داود 


2801 (الملك داود فيما بعد ) يضربة حجر واحدة من مقلاعه ٠‏ 
.4 ,.5 ,77ةسملاعاط تعقة1لطمما ورعاوطه99 م 


(119) اترجمت هذا النص على امتبار أن 0010551:9) هنا هو ذلك القخصى القطم 
الذى آخار اليه الؤلف فى صسياق حديثه عن الممركة التى دارت فى اللنشثى , واله ( للؤلف. ) 
سقط فوقه ثم انزلق على جسمه الى مقعد فى اللنش ‏ والسياق يفيد ذلك المعتى ٠‏ 


6 الموالد فى مصر 7819 


الموالد فى عصي 


ما اذا كانت « السقالة » هى المسثولة عن ذلك ٠‏ كان هناك حشد كبير 
يوم السبت , لكن الكثيرين كانوا يشسكون أن المولد كان مفسف اليهجة 
4 لصعاط ه116 فى الستتين الماضيتين وآنه قد فقد الكثير من يبهائهة 
أهلعة , وذلك بالرغم من -نفيقة أن مصاعب الاقتراب ركويا أو سيرا 
نقط قد أزيلت الآن .2 ليس فقط بواسطة « اللنشات » ولكن يواسطة 
طريق سيارات من الاسباعيلية ٠‏ كان هناك طابور من الجيام عند المولد 
لوقوف السيارأت الخاصة , لكن ما بدا أنه تعليمات قاسية جاء فى الليلة 
الكبيرة ( عندما تقرر ) أن بقتصر استعمال الطريق بعد السادسة على 
السيارات الخاصة دون التاكسى ٠‏ واعتقد انه لايد انه كان ( هناك ) سيببه 
لذلك , لكنه كان صهيا أن يشتار أهل الصحراء ؛ المريدون القدامى 
للضر يح ٠‏ وأهل الاسماعيلية الكثيرون والقرى الذى استطاعوا ان يجمعوا 
المال ( لاستئجار ) تاكسى لهنه المناسبة , والذين لم يستطيعوا شراه 
سيارة ٠‏ ( كان صعيا على هؤلاء ) ان يختاروا بين القدوم والذهاب فى لهيب 
الشمس , والانصراف قيل ( عشاهدة ) الجزء الأفضل ( هن المولك ) , 
( وبين ) قضاء الليلة على الرمال والتمتع بمشاهدة أى متسكع تناع« 218 
عاو للفن 8ا0116]182 أو باحث عن المتعة فى همساء السبيت 2 بسيارة 
يستمتم بحرية الطريق وخيام الوقوف قاعة 5ظاط:28 . ( بيئما .يحرمون 
وهم أصحاب الحق ) 5 

كان هراسلتى قد جاء متأخرا بعد الظهر وممه زوحته وشلة صن 
صديقاتها فى « تاكسى » من بركة الجاموسسى / ووجدوا أنفسهم معزولين 
لحهسصقط اذا جاز التعبير ٠‏ كان عليهم أن يناموا تحت النجوم الزاهرة 
علاماء #تاعطها قنامة وأن يثسكروا الله على الرهل اللين والهواء 
الحار , لكن « هومى » ههذا . الذى كان قد سمم عن « اللئشات » منى » 
كان معه نقود كافية « ونوسي » #لاهط )١١19/(‏ ليضع نسعة من ١‏ الحريم » 
با فى ذلك زوجته ٠‏ وثلاثة أطفال أيضا فى « لنشى » ٠»‏ وأن يحشير !الكل 
فى « تاكسى » واحد تمى الاسماعيلية ليذهبوا الى , يركة أبو جاموس » هم 
مئات من ( الزوار ) الآخرين هن الجنسين قضوا ليلتهم على الرهال 
أو هثسوا على اقدامهم طريقهم المرهق , اذ لم تكن عناك لائحة تمنع السير 
على الاقدام ٠‏ ولقد لام الذين عانوا من هذا المسلك الاستبدادى , شركة 
قئاة السويس بدلا من لوم سلطات البوليس ٠‏ 





)١١0(‏ لم أستطم تبين معلى كلسة #للاقظ التى ذكرها اللمؤلف رقم أنها جاءت على 
شكل سروف مائلة #9عللها! تسييزا لها عن حروف الكتاب العقادة ٠‏ 


م56 


الملامح الشخصية لاموالك. 

كان السكل الرئيسى 010 للمولد عمو سباق الخيل والمابه 
الفروسية بمد ظهر يوم الاحد . وهو شكل كان وليده يستحق القدوم من 
القاهرة ة لمشاهدته , ولم يكن هناك ابدع من منظر تمارك دستة من الراكبين 
بسبب خطأ احد المتفرجين » وقتالهم من فوق ظهور جيادهم بالسياط 2 
المصى او شىء فى متناول أيديهم ‏ حتى لوعدنا الى زمن العصور الوسطى ٠‏ 
5 لهذا المحيط هن الصحراء 1 اليحرة ٠‏ ومدينة الاكشضاك من الأغصان 
المجدولة , وشمس لا يححبها سحاب ! : 


لقد تعمقت الى حد بعيد فى هذه التجربة الصغيرة , ذلك إننى 
أعتقد ‏ أنه حتى بصرف النظر عن المولد فان الاسماعيلية وبحيرتها 
ومجاوراتها لم تقدر التقدير النى تستحقه ٠‏ هناك صيد السمك الجميل م 
والابحار ؛ الاقامة الطيبة , الحدائق الجميلة , المشى المحبب , االمى يتم 
بعضه بين الخضرة الغنية ٠‏ لقد بين بناة المدينة الصفيرة الجذابة ‏ شأنهم 
فى ذلك شان بناة حى مصر الجديدة ( هليو بوليس  )‏ أن المبانى الجديدة 
لا تستلزم بالضرورة أن تكون بشعة ٠‏ فجوها:طيب والوصول اليها 

ه وصلت الى بورسعيد فى الوقت المناسب لحضور عيد ١5‏ يوليو 
الفرنسى )١١48(‏ , بالعابه النارية عند حاجز الأمواج ؛ ثم طرت إلى معنا , 
حيفا ‏ 151818 | )1١9(‏ , ( حيث ) اليوم التالى محو محيد سيدة جيل 
الكرمل [عضصمقت +35 ذه :1803 01 فى السادس عشر من يوليو ٠‏ وقف 
وصلت فى الموعد المناسب , وكذلك قان عيد مار الياس دهلاظ فكلا 
يوافق العشرين , وأذهب غدا الى اسكندرون «نصعةصوءزف1 »2 والمى 





282810[1© يوليو (ا116ندال ,14 تاق 101158366)هر عيد تحطيم الباستيل‎ ١1 عيفد‎ )١١4( 
ويحفل به الفر نيون كعيدهم القومى‎ /2 ) ١84 (( وثورة اهل باريس أثناء الشورة الفرنسية‎ 
٠ 1487له21 طعوع2 [71301058 بسل الالماب النارية 17520059 وما الى ذلك‎ 

0 .طم 5١‏ .1أولا لقع انمتا مومتاحمه1 ل 
(و1ل) هذه نسخة خطاب كتبته الى الاهل فى الوطن ٠‏ وعندما كتبته كم تكن لدى آى 
فكرة عن انشره ل حاشية للمؤلف * 
وعله الفقرة الموضموعة بين لوسيف منبنة الملة عن الدراسة الثى قام بها المؤلف 
( مواد مصر ) 2/ ولم أنهم كاذا ضينها عيله هذا ٠‏ 


لحف 


الوالد فى مصر 


لانساءل ها اذا كان « هولد » ( ما ) سيقام فى « السنجق ٠ه 2)١١5١(‏ رغم 
اننى أاسف لترك هذا المكان المبهج المضياف + ستيئلا مارب هتمهلة هلاعاة 
على الجبل المقنس » ٠‏ 


أما فيما يتعلق «ه بالشيخ حنيدق » , فان مصلوماتى المحلية الخالصة 
غامضة ولا يعتمد عليها » لكنه يبدو معتيرا بصورة مؤكدة « راعى » طرق 
القنال المائفية 2 يدعم هذا لوحة على بابه ٠‏ وقد أبلغنى الأعالى عند ضر يحه 
أن م« شركة قئال السوريس » تمين هذا الضريع ماليا ٠‏ ويفترضض كى 
« الشيخ حنيدق » انه عربى عامة , رغم آن هناك رايا لدى القليلن أنه 
م رجل فرنسى » ٠‏ ولم لا ؟ 





)٠٠١(‏ اسكندرونب 151132062602 , منطقة كانت محل بحث بين تركيا فى أعقاب 
انتفاضة ه مصطفي كمال » ضد نتائج الحرب العظمي ( 1514 ١1918‏ ) دوسورياء الواقعة 
تحت « الانتداب الفرتسى » ٠‏ كان من أثار تجاحات مصطفى كمال الحربية ضد اليونان فى 
0 عوافقة فرنما على الانسحاب هن قيليقية 600111618 وتحريك الحدود بين تركيا 
وسوريا الى هواقمها الحالية ماعدا هد متجق الامكثيرون ه الدى نقرر تحديد مسقيله 
هيما بعد - كانت انفاقية فرنسية ‏ تركية ( فرانكلين ‏ بويلون 2 صمالتناه©-هذل سدم 
5 ) قد اسمست نظاما مستقلا فى السنجق تحت الحكم الفرنسى ٠‏ فى ١951١‏ وعدت 
فرنصا باستقلال سوريا الكامل بما فى ذلك سنيق الاسكندرون ٠‏ كان رد فعل ه مصطفى 
كمال ه هعمو المطالبة باعطاء الاقليم اسنفلاله الكامل ( 1 اكتربر ١151‏ ) ثم شكل « جمية 
هاناى المستقل ه 060137611 11د تومظ 112123 ٠‏ وكان واهاتاى » هو الاسم التركى 
للاقليم الذى يتكون تصفه فنْ العرب السوريين والنصيف الآخر عن الاتراك ٠‏ آحرك 
د مصطلفى كمال » قضية الاتلم لهى عصبة الأعم . وانتهى هذا الى اتقاقية هن أجل ثرثيبات 
خامة تصطى «٠‏ اسككندرون » الاستقلال وتزع ملاحها وتشمن حقرق سكانها. الاتراك ٠‏ 
لكن تطبيق الوضم الجديد فى نوفمبر ١957‏ واجراه الانتضابات , استتبع استجاية فرسا 
للشغط السورى ومنع الاتراك تمشثيلا للاقليات فى الحكومة المحلية والبرلمان ٠‏ أغضب 
هذا تركيا واتهت معاهدة الصداقة مع سوريا ( 1١455‏ ) واحتجتث لدى عصبة الاهم 
( ديسيبر 19510 ) ٠‏ فى النهاية تم الترمل الى اتفاللية فرنسية ‏ تركية ( يوليو ١558‏ ) 
أصبحت بمقتضاها ٠‏ هاتاى » محمية فرنسية ‏ تركية ٠‏ وفى انثخابات 7١‏ يوليو اا191ا 
جاءت النتيجة باغلبية تركية ؟" الى ١8‏ فى المجلس الوطنى ٠‏ بدآأت الدولة الجديئة 
ه هاتاى ه تستخدم الاعلام التركية وطلبث الوحدة مع اتقرة ٠‏ والفحقت لحرتسا على الهم فى 
مقابل حلف عدم اعتداء ( “5 يؤلير ١454‏ ) , كم اذعنت انجلثرا وفرنسا لاقامة حكم 
تركى فى الاقليم فى مقابل دعم تركيا تهما فى النزاع الذى كان قد بدا يظهر بيتهما ( انجلترا 
وفرنسا ) وبين آلانيا النازية ٠‏ وهكذا ضمت تركيا اقليما كان يمكن أن يكون عربيا لولا 
التواطؤ الاأوربى مفها ضيد سوريا ٠‏ 

800 ع#أقصظ ومص 0 هط ين ج28871316-7 » جوأقط5 إل لعم 2 ون5 عم 


,361 .جم ,1077 رووعع<2 جا لصنم نا نون عمل1ط ترم ,11 ..آ0؟ ,د جمعل كك 
,430 ,596-907 ,377 ,390 


«3 


الملامح الشخصية تلموالك 
الحسين بن على بن ابى طالب ( انظر الخريطة القطاعية 0011 8 11 : 


يقام هذا المولد داثما يوم الثلاثاء فى النصف الآخر من ربيع الآخر , 
بعد فمالية 208 لمدة خمسة عشير يوما ٠‏ كان هذا هو الحال على مدى 
ماله عام مضت على أى حال » حيث سجل «٠‏ لين » عههة زيارة له يورم 
الثلاثاء "»١‏ ربيمع الآخر ٠6©؟١ ‏ ( ٠ ) ١8581‏ كذلك كان الامر خلال 
القرن الحالى فى المناسبات الكثيرة التى حضرته فيها ٠‏ وفى عام لاه؟*١‏ 
كان المولد فى العشرين من الشهر العربى , لكنه كان فى الثلاثاء الآخير 
فى كل السنوات السابقة التى لاحظتها ٠‏ وكذلك كان الحال فى 9ه؟١‏ 
٠) 1١95٠0‏ 


وموقم المنجد الكبير خلف « خان الخليلى » ممروف جيدا لدرجة 
لا تنحتاج شرحا ٠‏ ويسهل الوصول اليه من « العتبة » بواسطة الاتوبيس 
ركم م١‏ الذى سر عبر المولد , أو بالترام رقم الى الأزعر , الذى بيقع 
على حافته ٠‏ « الأاتوبيس رقم ؟ من السيدة زينب وأتوبيسات ١١‏ و9؟١‏ 
من المحطة والعباسية هى التى ترصل فقط » ٠‏ 


من بين الصور التى أكدها ه لين » والتى عززت بهاء المولد ؛ والتى 
لا تزال تلاحظ حتى بداية هذا القرن صورتان : الاضاءة الرائمة 
ه للبازارات » المجاورة بالثريات ٠‏ وغناء المسابخ فى الحوانيت والبيوته 
وفى هذه «ه الازارات 4 2 فى لا التحاسين » )1١15١(‏ وآأماكن أخرى 0 
( وفيما يتعلق ) بالراقصات اللاتى يسميهن « لين » « الغوازى » , واللاتى 
جثن كما يقول من قبيلة هتميزة 2 فقد يدون أكثر حضورا ء وكان 
لخلفائهن الحديئثات ( سواء أكن غوازى قبليات أم لا فلسست أعرف ) عودة 
شهابية 7516د20616 فى السكوات الحالية . ووصلت قمة تألقهين فى 
561 ( 1955 ) , عننما لم يعدن يؤدين رقصاتهن ولا يدنون من القادمين 
والزوار فى أرباضي المسجد , لكنهن ( مارسن اعمالهن ) فى ( اماكن 
رقصة ) ٠‏ الرنجا ٠‏ واكشاك الرقص الأخرى » فى صف هن الخيام يبلخ 
طوله ميلا ببدأ عند نهاية شارع ه الحديدة : (؟؟١)‏ ويطوق «١‏ الحبل »> 





)15١(‏ النحاسين ه إحد شوارع شائخة «٠‏ درب قرمهمز ٠ه‏ التايمة لقسم الصمالية 
القاهرة . 

تعداد سكان القطر المصرى سنة ١1447‏ ؛ مرجع سبق ذكرهة ا سس 0 7300 + 

(199) لالقصود د بشارع الجديدة » 2 شارع الكة الجديدة الذى يمتد فى شياخات 
الشنوانى وبين الصورين والربايين من شياخات قسم الجمالة بالقاهرة ٠‏ 

لمرجع السابق صن 98؟ ‏ 0" ٠‏ 


55١ 


ذللواك فى عصر 


تجاه ه العباسية » ٠‏ وقد ضمت خيام أخرى من هذا الصف فرقا مسرحية 
وكل أشكال العروض ٠‏ وكان الصف يقطع بيساحات مكشوفة للعب 
العصى , والساب الفروسية , وحلقات الذكر » مع ان هنه الاخيرة كانت 
آكثر وضوحا قرب وفى المسجد بالطيم ٠‏ كان هناك فيما قبل ( عام ) 
؟56 قليل عن المروض الصغيرة عنك أكوام القمامة عند نهاية ه شارع 
الجديدة ٠‏ ( السكة الجديدة ) , تتمة « الموسكى » » الى جانب سلك طويل 
ه تلغراف » امتد عبر المساحة ٠‏ مرود ببكر ها87]66 1163 وانشوطات 
2066 > > تكن الصبية يتأرجحون بواسطته وينتقلون الى النهاية الأخرى 
عن السلك ٠‏ 


اختفى هذا النوع من الممرض فى الجبل فى عام ١١808‏ , وهوى نجم 
الفوازى سريما كما ارتفم . وكل ما شاهدته هن الجاتب التخولى حينئذ 
فى عام /01ه؟*١‏ ها« 19598 م » قليل هن المروضيى وعر بات القمار فى قطعة 
ارضي خربة فى « الدراسة » ( خلف ااسسلجد الى اليمين ) ٠‏ وفى 9ه؟١‏ 
ه ١940‏ » لم يبق حتى الليلة الختامية سوى « سيرك » كبير وجيد ٠‏ 


( لكن ) المشتغلين بالختان هاأقتمهماتمعم (كانوا ) مزدهرين 
كما فى أيام ه لين » » وقد أبلفنى د دكتور عنايت » كبير الاستفلين بالختان 
طعت ناصمءم-طفقط آنه قام بختان آكثر من ألف طفل فى بعض الأيام قبل 
نهاية المولد ٠‏ « وللدكتور عنايت » مقر بديم بأبراج وقوارب قرب المسجد 
تماما على الطريق الرئيسى ٠‏ 

وبالاحالة الى « لين » هرة أخرى 2 فانه يجب قراءة روايته ثى 
د المصريون المحدثون > 3828م رع28 ممء1400 نهى هليئة بالتفاصيل 
الحية . من الحمهور المحتشد حول الضريم وثعبيرات « الذاكرين » الى 
سلوك « الجنكيات » ٠‏ كان هؤلاه صبية يونانيين مفنين مخنثين فى 
اساليبهم » شعور طويلة منسدلة وسلوك وقح ٠‏ وعلى عكس هؤلاء كان 
الدراويش المغاربة من ( طائقة ) « العيسوية » أتباع ه سيدى محمد بن 
عيسى » الذين لا يمكن تصديق أعبالهم المجيبة فى « أكل النار » عنيما 
يبلغون قمة نشاطهم الروحى » ومجم على نفس المستوى الى يومنا هذا 2 
رغم أنهم لا يمارسون نشاطهم آمام العامة ٠‏ 


ويقول « هموراى » إ8”تناكة الذى كتب مندك صف قرن ان 
« الخديو » كان يذهب ( الى المولد » علنا ©#أهافصاً , ويصف مروره 
على القدمين عبر « ان الخليى » فوق السجاجيد الفارسبية الثمينة 
المبسوطة لهنه المناصسية ٠‏ 


فض 


الملامح الشخصية للموالد 


تشجعنى رواية « لين » الطويلة عن. تجاربه الشخصية عند ٠‏ راس 
الحسين » على ذكر ( قصة ) حيسى القصيرة فى المسجد عندما تجرات 
على الدسخول أول هرة تحت حمأية ه صدقى » « فليرقد فى سلام » 
.101.2 (؟١١)‏ شقيق حامد بك محمود وزير الصحة , والطبيب المعروف 
الآن ‏ والذى كان طالبا وقتئذ ‏ ابراهيم زكى كاشف ٠‏ 


يبحماقة الشياب اختار ( ممؤلاء ) وقمت ه صلاة الجبعة ١»‏ ورغم أن 
المصلين لم يبدوا علامة للاسشسكار أثناء صلاتهم عندما حاولنا الخروج 
( هن المسجد ) . فان كل مخرج كان مغلقا , بيئما تركنت أنا وسط حلقة 
هن المسايخ الصامدين 2 قرب الضريح الذى يضم « الراس » المقدسة . 
والتى أصبح لدى وقنت كثير للاحظتها 2 نظرا لأن الشابين ( صدقى 
وابراهيم ) كانا موضع كشف على سواعدهما للبحث عن الصليب القبطى 
( الذى يوضع كوشم على رسخ الأقباط أحيانا ) كما أبلغت قيما بعد , 
وبعد احتجاز ه صدقى » كرهينة + اقتيد ه زكى » نحت الحراسة الى منزله 
فى د قصر العيئى » ٠‏ كان والده الورع فى البيت لحسين الحظ , والذى 
١كد‏ للمشايع حسن ثياثنا . وان ٠‏ الرجل الانجليزى » ( المؤلف ) كان يأتى 
بانتظام الى متزله ليسمم « الفقهاء » بقرءون القرآن ه وهو ما كان 
صحيصا » , وأنه يضمئنا بكل تاكيد 8 


ه هناك ينتهى درسى الأول فى التطفل على بوابة المسجد ٠‏ ويظهر 
الدرس الثائى فى رواية مولد السيدة زينب » * 


بعتقد بطبيعة الحال ان كل ها يحيط برأس « الحسين » محفوظ 
كمقدسات فى ذا المسجد , اكثر الآثار الاسلامية قداسية فى القاهرة ٠‏ 
وقد تعرضت صحة ( موضوع الراس للجدل ) عبر القرون , لكنها لقيت 
سندا فى « الرؤّية » التى رآها الرجل الورع « محمد البهى » الذى آأكد 
له النبى ( كخم ) بنفسه أن رأس حفيده موحودة هناك ( فى المسجد ) 
بالفعل ٠‏ ويؤكد «١‏ عبد الحواد الشعرانى » )١514(‏ ( هذا الاص ) ايحابا 
لا لبس فيه عندما يقول من يس أشياء أخرى ‏ 3118 1006 : 


05 .812 مختصر اصطلم لاتينى نصه 26م 15 غ+116508ا16 معناد ١‏ فلدراد 
2٠‏ عع3مم ست أوعع (ع35) عط 8183 . 
.6 ب م .كك .جه .معطم قمسة 0205؟؟ نوء:70 2ه كتدصملكء21 - 
(4؟1) المقصود عبد الوهاب الشعرائئ وليس عبد الجواد ٠‏ هادام الحديث عن كتاب 
د الطبقات الكبرى » ٠‏ 


ولف 


المواك فى مصر 


« الحسين بن على بن أبى طالب 'رضى الله تمالى عنهما » ٠٠0٠‏ ولد 
فى شعبان سنة أربمع من الهجرة ٠٠٠‏ وحم رفى الله عنه خيسا وعشرين 
حجة ماشيا ٠٠٠‏ وقتل رضى الله عنه شهيد! يوم الجمعة يوم عاشوراء فى 
المحرم سنة احدى وستين وهو ابن سست وخمسين سبنة ٠٠9‏ 


وأنشدت أخته زينب المدفونة 'بقناطر السباع هن مص المحروصة 
برفم صوت ورآاصها خارج من الخباء : 


دهاذ! تقولون ان قال النبى لكم ماذا فعلتم وانتم آخر الأمم » 


وحيلت راسه الى مصر ودفنت بالمشهد المشهور بها ومشى الناس 
أمامها حفاة من مدينة غزةَ الى مصر تعظيما لها رضى الله عنه (ه؟١) ٠»‏ والؤرخ 
الحولى مضلل فى الفقرة الآخيرة المستشهد بها ٠‏ والتى تبدو أنها تتضمن 
فى الغالب أن الراس الشريفة قد أخذت الى د القاهرة » بعد موت 
«ه الحسين » بفترة قصيرة ٠‏ وهذا فى الواقم بعيد عن أن يكون حقيقة 
الآمر ٠‏ لقد عاثى ومات فى القرن الأول للهجرة »2 ولم يعثر على الرأس 
حتى كان « أمير الجيوثى » الفاطمى يحارب فى سوريا فى نهاية القرن 
القرن الخامس « الحادى عشر بالحساب المسيحى »© ٠»‏ عندما وحدها فى 
عسقلان 8108عه8 . وتم حفظها بما يليق بها كأثر مقدسنى ٠‏ ويسدبه 
الصليبيين , فان المخاوق ظهرت خشية أن تنتهك قدسية الرأس من جانب 
المسيحيين . وهذا ما يفر طشظها لفترة ما فى : دمشق » كما بدعى 
الدمشقيون » ثم نقلها فى النهاية الى عصر فى عام 89ه هاه 68١١م‏ »ه, 
وفى عهد الخليفة الفاطمى « الفائرز » (5؟١) ٠‏ وهناك ,2 وبمد رقودها 
لفترة ما فى مسجد « صالع بن رزيق » 2 وضعت بتعظيى لاثق فى ضر بح 
فى القصر الملكى , ه قصر الزمرد » » الموقع الذى أصبح فيما بعد المسجد 
الحالى للحسين » حيث لا تزال محفوظة كذشيرة مقدسة خلف احدى القيلات 
هقاطتلا 6 , ٠‏ ذلك أنه توجد قيلة للحسن شقيق الحسي » 





(©؟١١)‏ قدم الؤلف هذا الئص الذى بين الاقواس بالئنة الهعربية بعد ان قدم ترجمة 
لبعضيه بالاتجليزية ‏ على ان النص العربى لم يكن دقيقا عندما اسقط منه تاريخ وفاة 
الحسين وهو العاشر هن هحرم كما هر وارد فى الترجمة الانجليزية ٠‏ 
)١55(‏ الخشليفة الفاطس الثالث عثمر ر كوه د وداه 1١64(  )‏ 596م) 
« 570-1974 ,كاموط350]ط 5010165 8351 «قه17 3 » طعمنوط86 .1 مرول ده 
.5 ...© ,م0 
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الملامح الشخصية للموالمد 


والاشارة فيما سبق الى «ه عاشوراء » تدعو الى صواب الاضافة , بان 
هناك احتفالا كبيرا ثانيا يتمركز حول ( مكان ) « رأسى الحسين ٠‏ , ( كان 
يقام ) حتى حوالى وقت الحرب العظبى ١18-١915‏ فى العاشر من المحرم ٠‏ 
فبعد الحداد عند الضريح »2 كان يسير موكب فكون أساسا من الدراويس 
الضسيعة الى « التكية الفارسية ه ,2 يضرب ( المنتظمون فيه ) أنفسهم 
بالسيوف ويصرخون ؛ «٠‏ يا جسن » 1ه يا حسين ٠‏ * وعندما شاهدت هنه 
الترنيمة 3204 كان يقود هذا الموكب صبى يرتدى البياض و يركب 
فرسا صغيرا أبيض اللون ٠‏ كان متحمسا بصورة مشفقة مم صوته 
وسيفه ٠‏ كان كل هن الجواد وراكبه قرمزيين كما كانت كذلك الشوارع 
قبل الوصول الى « التكية » * فاذا وضم فى الامتيار كيف كانت العداوة 
بين « السنة » و « الشسيمة »2 فى أجراء كثيرة من ( عالم ) الاسلام 2 وأن 
الأغلبية العظمى من القاهر بين « سنيون » , فان تقديرا كبير ‏ واحد صن 
كثير ‏ يستحق للتسامح المصرى , فى اتحاد السنة والشيعة فى رابطة 
واحدة فى المسحد , وأن لا شىء برى فى الموكب سوى التماطف والمشاركةه 
الوجدانية ٠‏ 


لا تزال ه عاشوراء » همحل احتفال فى الكثير من الأقطار المحمدية 2 
وربما كانت أعظم احتفال فى د فارسي »م ٠‏ لنامل أن يحبى' الاتحاد الحالى ٠‏ 
للبيتين الملكيين المصرى والايرانى هذا الطقس المهيب والقديم (/1؟١) ٠‏ 


ياحسن ! ياحسين ٠‏ 


الضيخ ابراهيم « انظر خربطة الدكما » 1 1: 


يقام هذا المولد , مثل مولد الطشسطوثى , فى ليلة المعراج 2 531 
فيها هذا المولد ٠‏ أما فى المره الرابعة فقد كان فى يوم السبت السابع 
والعشر ين هن رجب 1959/٠١/١ «١5853 ٠‏ »2 عثمية الثامن والعشرين, 
بدلا من السابم والمشرين ٠‏ كذلك فان ( مولد ) الطسطوشى أقيم متاخرا 
يوما وفقا للتقوسم الرسمى ٠‏ وأرضا احتفالات ١‏ الاسراء والمعراج © عند 
0 السلطان الرفاعى »2 واحتفال صغير ( بمسجد ) «٠‏ أبى الملاء » تكريما 





(10؟١)‏ يقصد المألف هنا ذلك الزواج الذى كان قد تم بيل الاميرة الابقة « فوزية » 
شقيقة الملك السابق « فاروق » والامير ( الاميراطور ليما بعد ) « محمد رضا يهلوى » ولى 
مهد اآيران فى ١١‏ هارس ٠ ١59598‏ 
- المصور 4؟ اكتوين 2 ٠ ١9414‏ 


ه25 


الموالمد فى مصر 


لهنم المعجزة ٠‏ ويفترض أن « اأقمر » كان عو المسؤول بطر يقة ما عن هذا 
التفيير ٠‏ 
يقام ( هولد !براهيم هذا ) فى « المطرية » ؛ لكنه لا يجب أن يتداخل 
مع مولد ( سيدى ) ٠ه‏ المطراوى » العظيم » الذى يقام دائبا فى منتصف 
شعصان ٠‏ ويقم المسجد الصفير وضريح « الشيخ ابراعيم » خلف المسجد 
الكبير تماما 2 وقى قلب القرية القديبة ٠‏ وقرهب منه توجد ذ شسجرة 
مقدسة » يعلق عليها الئاس , وخاصة النساء كل أنواع التقدمات النذرية 
«وصاءء 4ه 770458 ذات الطبيعة الخاصة ٠‏ وفى بواكير القرن تماما 
عندما كان لى ه شاله » اع[هظ) وحديقة فى «١‏ المطرية » / كنت 
كثيرا ما أرى نساء كثيرات يزرن الشجرة ثم ضريم « الشيخ أبراهيم », 
لكننى لم أكن متاكدا من الخضملة بين الاثنين » أذا كان هناك ثم , 
ولا كنت قادر! فى الواقم على الحصول على أى شى* يعتمد عليه أو ابت 
عن الشيخ ٠‏ 


ورم أن ( المولد ) يقح فى مكان منعزل ٠‏ الى حد امكانية المرور ذهابا 
وجيئة بالطريق الرئيسى المتاخم دون كشف وجونه , فاله ( مم هذا ) 
كثير الزوار » وخاصة ٠‏ البدو » . وشوارع القرية شنانها شان المسجد ٠‏ 
وتزدحم المقاحى . ( ورقصات ) الرنجا بكثافة . مقدمة مشهها زاهيا 
وجبسيلا ٠‏ 


واذا زار المرء هذا المولد بواسطة القطلار ٠‏ فانه سيحتاج الى المسير 
طويلا من محطة المطرية حتى هوقم المولد ؛ الى ها وراء الحديقة التى توجد 
بها شجرة مقدسة أخرى ‏ تلك هحى شجرة العذراء المباركة مريم 
84 (م؟١) ‏ وعين المياه وبثر مريم العذراء ٠‏ لذلك فانه من الاسهل 
الوصول ( الى المولد ) عن طريق أتوبيس المطرية من القاهرة 2 هم تركه 
فورا بعد المسجد الكبير والانحراف يمينا الى شارع مظلم ضضصيق « يبدا 
اتوبيس المطرية الآن ه ١91٠‏ »2 رقم ١1‏ من ميدن المحطة , 
بالقفاهرة » ٠‏ 





رهمكن 8.97.88 اختصار للجملة اللاتينية 818218 91:80 286818 .. وللنى تعنى 
بالانجليزية 5127 ماوهنذ؟ لعمدها8 , 
00 ات © .02 بعتعمهو ع1 ننج لطعطهدنا ععنوات - 


كف 


الملامح الشخْصية للموالد 


لقد كانت لى تجربة غريبة مناك في عام 8085؟١ «٠‏ فى المشرين من 
أكتوبر ١4586‏ »2/6 عنسما كان الشعور بالعداء تجاه ايطاليا قويا ٠‏ وساد 
شعور قوى بالاستياه يسبب المدوان على انيوبيا (9؟1) + كنت قد زرت 
فى طريقى الى المولد بعض الاصصدقاء الايطاليين فى المطرية ٠‏ واصطحيبنى 
أحدهم حتى الحارة عند المسجد المشار اليه فيما مسبق » لكنه تر كنى هناك 
مع التحيات : التى رددتها له بالايطالية » التى طرقت اسماع الكثيرين من 
الناس الطيبين المتشككين ٠‏ وفي الحال لاحظت انني مطارد باصرار من 
قبل مجموعة صغيرة , بيبا فى ذلك خادم الأسرة الايطالية الاسود التى 
كنت أزورها ٠‏ حيائى عمبذا النفر من المطاردين وتبادلوا الرأى حولى باهتيمام 
واضح ؛ وحيانى توا واحل هنهم كنت قد رابته في نادى سبورتتم 
طناك عمتاءمرة . والذى بدا أنه قد تعرف على , قائلا ه مسماء الخير 
باسيدى ! عفوا . كم الساعة ؟ ,عالتقا أكناء5 ! 016موأة ,3ئع5 هدونا8 » 
؟ 6 هزه فطع 
ولقد وقعصت في الشرك عنسما أجبت : « انها التاسعة الا عشر دقائق » 
« 01601 2620 2006 »+ التفت ( الرجل ) الى رفاقه منتصرا , وقال 
دهاذا ثر يدون هن أدلة بعد هذ! ؟ » . أو ها معناه ذلك , وفى الحال بدا 
« كورسنى ه» هنلقزهطء من الملاحظات غير الودية عن ايطاليا . والايطاليين . 


(115) بمى ١8‏ سيتمير ١419١‏ زحفت القوات اليابانية على مقاطعة ه منشوريا » 
الحمينية ٠‏ وأقامت اليابان حكومة خاضعة لها فى تلك اللمقائمة بعد فتحها ثم ١علنت‏ 
منشوويا دولة مستفقلة باسم مسلكة منشوكو ٠‏ وقد شجم تخاذل عمبة الأهم أمام الْمْرّو 
الابالى وانتهاجها فى غير جدوى سياسة التهدئة . شجع هذا وغيره 2 بنيتو مو سوليمى 
مكندء2 ,لمنادهدةة رعهما  ١540‏ ) دكتاتور ايطاليا عمل نمزو الحبعة التي كانت 
أبطالميا قد اعتزمث الاستيلاء عليها فى عام ٠ ١577‏ فى عام ١475‏ وعد موسولينى آبناء جلدته 
بانه عتدما يجىه ١490‏ « ستصبع ايطاليا فى مركز يجمل صوتها مسسوعا وحقوتها 
معترفا بها » ٠‏ وبدت الحيشة لموسوليئى تعترض الطريق بين المستعمرتين الايطاليتين ٠‏ ليبيا , 
و « الصومال , ٠‏ فى عام ١975‏ استطاع موصولينى أن يقنم ببير لافال :16م ,امعمصر 
( ؟كما ‏ 15960 ) رئيس الوزراء الفرنسى ورئيس حكومة فيثى فيما يعد  ١5149(‏ 41؟5١)‏ 
والذى اعدم بتهمة الخيانة العظمى . بالموافقة على الفتم ٠‏ فى اكتوبر ١458‏ غزت 
ايطاليا الحبشة وتمكنت من الاستيلاء عليها فى عارص ١951‏ واصضطن «١‏ هيلاسيلامى » 
ع5 عللو11 (؟كها  1١70‏ ) اسبراطون الثيوبيلا ( ١65+‏ 8!ؤ١ا‏ ) 
الى الفرار فى اوائل عايى - فى 4 هايو أعلن موسولبتى ضصم اثيوبيا الى ايطالييا 
وتادي بالملك فكتوى عمانوئيل الثالث ©5006 تنظ 2هام1 ١501 11٠١‏ أمبراطور! 


على أثيوبيا ٠‏ فى 144١‏ عاد هيلاسلامى الى اثيوبيا مع القوات البريطانية وتم طري 
الايطاليين * 


عربرت فيشر « ثاريم أوروبا فى الحصر الحديث ١85‏ ب ١426١٠‏ »ه ا ترجمة 
أحمد تجيب قاشم ووديع الضبع ‏ الطبعة السادسة ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ؟الا9١ 1‏ 
ص 3849 د لاود ٠‏ 


ينف 


الموالك فى عصر 
وموسولينى - 8 الطليانييٌ أولاد الكلب ء يسقط موسولينى ابن العلب « 


٠ » حرافى‎ 


ولو انهم لم يستطيعوا ان يجرحوا مشاعزى بالاشياء الاسوا التى 
قد يقولونها عن زعيم العصابة “تعناقع ضوع *ءغأفققط )١١٠١(‏ 2 الا اننى 
شعرت بأننى فى خطر من أن أصبح كيش الفداء » وحاولت التراجم بكرامة 
لجمعباءع 3ععتمنعوللن ه نغقعط لكن أجلانا انلامآ أكبر ا نضموه ال المقلقين 
الصغشار المطاردين وأصيح لرَاما على أن أدافع عن نفسى فى الحال 
يعصاتنى ٠‏ اتكسرت العصا لكن بائما مقامرا للهلوبات < ققطنا[8 »> (١1؟1١)‏ 
تماولنى خيزرانة قوية اشتريتها واستعملتها ٠‏ بصفة عامة اتخف اهتمام' 
الشيوخ والناس بالمعركة شكلا نظريا علنتء2080 اكثر من الاعتمام 
العمقى (؟؟١)‏ , لكنهم عندما تصرفوا فانهم ساعدوننى اكش هن حديثى 
السن ٠‏ وبقدوم مجموعة من عساكر البوليس , فاتهم ضربوا خصومى 
يقوة لدرجة أنهم ارندوا بما فيه الكفاية لأن أمر سالما فى الظلام والحارة 
الخطرة , الى الطريق الرئيسى ٠‏ وهنساك انتظرت الأتوبيس فى أمان 
عفترض ٠‏ ونجأة ظهرت العصابة هرة أآخرى هن حيث لا اعرف . وكانوا 
فى هذه المرة ( يهاجمون ) بوحشمية حقيقية ٠‏ لكن شايا شجاعا عملاقا 
يرتدى «١‏ الكاكى » كان مار! انضم الى صفى », واستطعت بصعوية أن اشق 
طريقى الى المقهى . حيث قام القهوجى 608564165 والطاقم والزبائن فى 
الحال برد المعتدين 501066 0 جاعهم 86طغ كنام ٠‏ ( وأثناء ) احتسائى القهوة 
وتدغين السجائر هم هؤلاء الناس الطيبين استطمت أن المحم أشكالا 
ميهمة فى المسافة على الطريقين , كذئاب تحوم حول المعسكر ٠‏ وهكذا 
قانه عندسما كان يس أتوبسس وقفزت اليه دون ايقافه 2 كنت مستمدا 
لفارتهم هذه 2, وقد ثعلوا . لكن الكمسسارى ايت انه أعمل للتحدى 
دسوذقوعء0 عطا ما 7056 ٠‏ وعندما تمنيت لزعيم العصابة 168062 موصت 
ليلة سعيدة 20666 58هناط , كان ملقى على ظهره فى الطر يق ٠.‏ 





(؟١)‏ لم استطم تبين من يعنيه الؤلف بزعيم العصابة لقأومدهم «#عماقوم ان 
يحتمل ان يكون مقصده هو ملك بريطائيا التى كان موقفها من موسولينى متخاذلا وقث غزو 
#ليوييا ٠‏ وربما كان يتصد ل/الزعيم النازى هتلر الذى كانت 'اتقجاهانه نسو المطالبة برقم 
الاجحاف الذى تمرضت بلاده بعد سامدة فرماى قد بدات لكى الظهور ٠‏ 

)١51(‏ يقصد الشيورانات التى تباع 2 والتى يحرص عمل تسميتها آلوبه ‏ #تطتالج 
هينما ححى الواكقم كانت تسمى « تهلوبة » ٠‏ 

(؟؟1) المعنى هنا أن الشيؤخ والناس لم يشاركوا الطاردين فى الاعتداه على المؤلك , 
مل وكفوا سوقفا محايدا ٠‏ 1 


5548 


اللامح الشخصية للموالك 


ذهبت ( الى الأولد ) فى العام التالى شفوفا لمعرفة ما قد يحدث , 
لكننى أخذت احتياطى ( هذه المرة ) باصطحاب صبى حديقتى » المراسلة ءه 
وواحد أو اثنين هن أصدقائهما على مسافة آمنة , لكن لا شىء ذا طبيعة 
معائسة من أى نوع حدث ٠‏ وعلى ذلك فقد ذحيت وحدى فى ( عام ) 
1950075 ء ٠‏ وكم كانت دعثستى عندها وجدت أنه قد تم التعرف 
على , لكننى اعتقد أنهم قد تحققوا هذه المرة اننى « انجليزى ٠»‏ وليسى 
ه طليانى » ٠‏ ورغم بعضى المصاعب القليلة فانه لم تكن هناك أى محاولة 
لاستخدام المنف ٠‏ أرجو أن يكون هذا الايضاح الشخصى ايضاحا 
صحيصا ٠‏ وألا يكونوا قد أنقصوا الى أى درجة حزمهم الصحيح تجاه زعيم 
العصابة مسفعوقصط طء؟ة 55ل ٠‏ 


سيدق ابراهيم ١‏ انظر الخريطة القطاعية ‏ 5190» 12 : 

هذا المولد لا يعدو أن يكون مجرد شيع أرلد ٠‏ لم أشسهده على 
الاطلاق . والآن فاننى لن أراه أبدا ٠‏ ربما كانت قصته المحزنة والتراجيدية 
تنستحق التسجيل ٠‏ 

كنت قد سلممعت أكثر هن هرة عن ضريح رجل ورع 2 السمه 
هو ابراحميم » فى منطقة ه سوق السلاح 0 (1؟١)ء2‏ ونظرا لما أكده لى 
صديق من الدراوشى من أن هولده فى السابم والمشرين من شعبان » 
فقد قصلت ببسرور عرضه لارشادى فى عام لاه©؟١‏ م ١558‏ :. 2, لكن بصثا 
طويلا مضنيا انتهى دون حدوى ٠‏ ذكرت بحثى المقيم « لاميرالاى » سابق 
بالجيشى المصرى من المقيمين » وهمن لديهم معلومات فريدة عن تعقيدات 
القاهرة الشعبية . وخاصة فيما يتعلق د بسوق السلاح ٠ ٠»‏ لقد عثرت 
مصادفة 08 146 على الشخص المناسب ثماما الذى يستطيع أن تمدنى 
بقصة هباشرة ‏ ليس عن المولد ‏ ولكن عن الضريح الصغير قال : 

ه أن بحثك عديم الجدوى ! ان هذا يبدو أنه القبة الصغيرة المقامة 
فى ملك لأسرة « يكن » , عندما كان « سبيدى ابراهيم : بكرم باستحقاق . 
لكن الارض بيعت ليهودى 1216576 على أمل أنه قد يتحقق من الطبيعة 





)١7*(‏ لعل المؤلف يقصد هنا أن عداء المصريين تجاه. موسولينى ٠‏ وبائده كان 
فى هحله ٠‏ وآنه يرجو الا ينقصوا نائة :هال .هن الأحوال موقفهم الحازم والمبرر هذا 
تحاه العدوان الايطالى على بلاد اخرى .. واعتقد أن المقصود هنا بعبارة ‏ 2*1089823ط تاعته 
حو مومولينى ٠‏ 

(+*؟١)‏ موق السلام ب آحد شوارع شاخة المحجر ب بقسم الخليفة بالقاعرة ٠‏ 

- تمداد مكان القطر المصرى منة ١148517‏ ب هرجم ميق ذكره ب صن لا ب لم؟* م 


كف 


الواكد فى فصر 


المقدسة للضريع على الاقل ويحترمه ٠‏ لكن المشترى عندما وجد أن الضريح 
يقف عقبة فى طريق بمض التحديث الذى يعتزمه ٠‏ اقدم على : تسسقه 
باله يناميت ٠‏ رآيت القبة الصغيرة الجميلة ملقاة كبيضة مكسورة ٠:‏ قرب 
التابوت المحطى . وعمامة الشيخ على الأرض » ٠‏ 

نقل كما هو أتفصهم ملق . 


فى الوقت الحالى «ه 3155٠‏ » أوراني راويتي الأمير الاى يمطف ذلك 
الموقع ٠‏ يقف عدد ضخم من البيوت ٠‏ أكثر هن ستين على ها أعتقد » الآن 
فى موقم قصر يكن الفسيح ٠‏ وبصعوبة وبمساعدة بعض المقيمين وخفير 
محلى رصدنا مسرح هذا التخريب البشم ء والقى علينا الخفير « أو أيا ما 
كانت وظيفته » ارتجالا ها بدا لنا رواية جيدة التلقئ ومتكررة كيرا 
4مممع--011 فيما يشسبه شرحا لتدمير القبة ٠‏ قال : « لم يكن هناك 
شيخ حقيقى , وانما نبى مزيف ؛ اعتقد فيه البسطاء خراقة , وآمنوا أن 
النقود التى تدفن تحت القبة تزيد بواسطة السحر , وممكذا فانهم أخفوا 
مسخراتهم فى المكان ٠‏ والوسيلة الوحيدة لصالع الدين الحقيقى هو ان 
تضرب هدف مثل هذه الخرافة الحسيية » ٠‏ 

لم يكن لهذه القصة أى نصيب من الصخة , وقد تضايق الشفير 
عندما صألته : « كم من التقود كشف عنها عندما نسف القير ؟ ©» ٠‏ 

لو كان هناك أى صدق فى هذه الرواية ٠‏ فانه بوحى بسبب سيىء 
وآكثر دناءة من مجرد التخريب المتميد ©85قلقل ص79 ٠‏ انه تنظيف الأرض 
من أجل اقامة المبانى ٠‏ 


سبيدى اسماعغيل امبابى « انظر خريبطة الدلتا » 3 1 : 


كان الفسيغ اهبا بى أحد حواريى ه2[00111 0 السبيد البدوى © م 
أو تابعه العظيم « عيد المال » . ولهذا فان هولسه الذى يصتمل أن يكون 
قد أقيم فى اعقاب وفانه هباشرة , واحد من أقدم الموالد فى مصر ,2 قبل 
أن يصبح اتخاذ موعد هن التقوم الاسلامى متواذقا هع تاريغ ميلاد الولى 
الذى يحتفل به هو العادة المتبعة * ويتحدد مولد « اسماعيل الامبابى » , 
مثل ( هموالد ) طنطا , دسوق ,2 ودمنهور , والبيومى فى القاهرة « والآخير 
كمؤسس لفرع من الطريقة الأحمدية يدخل فى مدار السيد أحمد البدوى » 
وفق « الموسم » هن السنة , وليس وفق التقويم القمرى ٠‏ ويقام ( هذا 
المولد » أو يجب أن يقام دائما فى بوم خميس قبل منقصف الصيف بقليل 


كحف 


اللامحع الشخصية للمواك 


وقرب العاشر من بؤونة , « السادس عشير من يوئية », حالا محل احتفال 
د ابزيس » القديم الذى لا زالت بعض آثار له قائثمة الى يومنا هذا ٠‏ 
هذا الاحتفال هو «٠‏ ليلة النقطة » ,. عندما تحتشد الحشود مرة ٠‏ وتراقب 
أعداد ضخية صسقوط دمعة غالية لايزيس فى «٠‏ النيل » قرب الموقع الذى 
يقام فيه المولد الآن ٠‏ دمعة من الحزن من اجل زوجها المقطم الاوصال , 
والتى يرفض النهر ( من اجلها ) أن يفيض حتى تمامه ٠‏ 


تغلبيت الأاحوال الزراعية أحيانا 2 وتفشى طاعون الماشية هرة 
والحرب الآن ٠‏ على مطالب «١‏ ليلة النقطة » التقليدية . الى حد أن « الموعد » 
أصبح الآن شاذا أكثر فاكثر ٠‏ ومن الافضل اجراء التحريات المبكرة 
القريبة قدر الامكان فى الموقع ٠‏ 


تقم قرية ٠‏ اميابة » على خط ( سسبكة حديد ) الصعيد . والمحطة 
قريبة هن المسجد ولمركز الاحتفالات ٠‏ لكن القطارات التى تقف بالمحطة. 
قليلة , ولا يوجد أى منها بعد الساعة التاسعة فى أى هن الاتجاعين ٠‏ 
واكثر خطوط الترام توفرا هو الخط رقم "5 الذدى يصل الى القرية ,2 
لكنه يترك مسافة للمشى تبلغ حوالى الميل الى المسجد ٠‏ وخط الترام 
رقم ١٠١‏ واتويسات 1 و لا التى تعبر كوبرى الزمالك قد تؤدى الفرض 
تقريبا ٠‏ والموقع , المقابل « للجزيرة » معروف جيد! للقاهريين ٠‏ وخاصة 
لمريدى ٠‏ الهة القطط » 086-8400668 ١‏ بست » 8886 التى أقيم لها 
مكونا رأبى من اسمها هو كشلشاكات أ خا معبك حديث (80؟١) ٠‏ 
وعلى هؤلاء أن يدفعوا سياراتهم الى الأمام قليلا على طول طريق خشن 
مزدحم بكل أصناف الحيواتنات والمربات للورصول الى ( المولد ) ٠‏ 
ولازائر 2 فان أجمل جزه من المولد هو الاحتفال الذى يقام على ضفتى 
النيل , وفى النهر نفسه ٠‏ وقد يحسنون ( الزوار ) صنعا اذا هم اخذوا 
« فلوكة ه أو قاربا آخر وانضموا الى الحشد الضاحك المغنى قوق الميام ٠‏ 
ويستطيم المرء أن يدرك آن أغلب هذه المظامر ما هى الا استمرار 





زه؟١)‏ ربما كان المؤلفب بيكتب ساحرا / « فالكيت كات » للوجود بامبابة هو ملهى 
ليق اشتهر فى النصف الاول من القرل المشرين فى عصر , وربما هذا هو ها يقصصده من الحصبد 
عاصدت) ٠‏ كذلك فان ٠‏ عبادة القطط » قد بقصد مها اولتك الذين يهوون لتياث هذا 
الملهى اللانى ربما كن يؤدين رقصات معينة فى ملبص الغفطط ‏ اذ لا اعرف معبدا لالهة 
القطط فى مصر الحديثة ‏ كما أن مصطلح 1184 استخنم فى لندن لتسمية ناد انتمي 
اليه اديسرن #65لقفكق وستيل ما512 كاتبا المقالات 655275118 والشاعران فى القرن 


الثامن عثشرا٠‏ 
5 .3 .2 راك .05 بعتقمه اعت« تعمل ءطومن] ععاقطء 1 - 


لحف 


الموالد فى مسر 


لاكثر من عادة عمرها الف سسنة لهقه11116 , احتفالا ده بايزيس » مستدعة 
الشراع وراعية القوارب والنوتية ٠‏ ومن الجيد أن يتذكر المره أن الغربات , 
التاكسيات ٠‏ :وضتى الجبير ٠‏ يغب الصول فليها فى الليل امتاخ .. 
وعلى الزائر المرهق أن يسير الى الترام على الاقل » أو أن يشارك فى عربة 
مكشونة مم عشرين ع+مع5 واكثر من الرجال , النساء والاطفال الصفار ٠‏ 


سيدى عتمان « انظر خريطة مصر العليا »ه 4 1 : 


رغم أنه مولد صغير . الا أنه معروف بصورة اففمل عند الزوار 
( هولد ) النبى 2» سيدنا الحسين , والسيدة زينب ٠‏ أما السبب فهو 
لكونه يقام فى سفح الهرم قرب ( فندق ) «٠‏ ميناهاوسس » فى القرية 
المعروفة جيدا للذين ينهبون الى الأهرام « نزلة السمان » ٠‏ 


احتفظت لمدة سئوات بشيمتين ومنجا جراد 820786856167 فى الصصراء 
القريبة ( من المولد ) تماما ٠‏ دعيت بتعطف من جانب أحد الأعيان 
المحليين « الشيخ عبد السلام » ( لزيارة ) المولد ولوليية فى منزله يوم 
الثلاثاء العاشر هن رجب 05؟١‏ « ١556/٠١/8‏ 26 لكننى لم أستطم 
الذنهماب هم الأسف وفى هذه المناسية فان البروفيسور سنكورت 
أملا56960 من الجامعة وبعضى الضيوف الآخرين وصفوا ( المولد ) يانه 
جميل للغاية وممتع , وخاصة عروض الفروسية بمد الظهر ٠‏ وقد ذكر 
نفس الشىء عن الموالد السابقة واللاحقة * 


شيخ خليل 1ظ 

١959/1/58 ١ 64‏ :©“ عشية « عاشوراء » المحرم ٠‏ ولما كنت مشغولا 
لقد أرسلت : هراسلة » ٠‏ ذهب « المراسلة » بواسطة ترام ه شبرا » 
رقم 8 + الى آخر الخط , وسار فوق الكوبرى الصغير الى « قرية شيرا » , 
ووجد آنها الليلة الختامية ٠‏ أبلغنى آنه مولد صغفير : فلم ير « ذكرا » 
آو احتفالات خارج المسجد : مجرد مسرح صغير واكاك قليلة فى شارع 
القرية المجاور ٠‏ 


يفف 


الملامح الشخصية الموائكد 


الشيخ خصوصى «١‏ انظر الخريطة القطاعية 1ل » 2 715 : 

مولد غير هام وذو موعد غير محدد فى الغالب , أقيم يوم الخميس 
الحادى والمشرين من شميان فى عام ١507‏ , والاريماء السادمى 
والعشرين من ربيم الآخر فى عام هه؟١‏ « ١153/1/16‏ » , ويتسمركن 
حول مسجد غير جذاب على الاطلاق فى منطقة قديمة جميلة الى مد ها ,2 
ه ترب النصر » ببولاق ٠ )١593(‏ 
الشيخ خضيرى « انظر الخريطة القطاعية 1لال" » 123 : 

مولد صغير خاص يمقد عندما يمقد فى شهر شعبان ٠‏ لكن هذا اصيح 
نادرا فى السئوات الحالية ٠‏ ومع هنذا فانه ليس مولد!ا مهحورا 2 حيث 
دعيت له . عندها أقيم فى المرة التالية » بمعرفة حضرة صاحب المزة محمد 
ضيف الخضيرى , ٠‏ الملاك الحارس ٠‏ 1©ءضمآ قنالة©م للمسجد الذى محمل 
اسمه . والذى يركب فى الزفة « كخليفة » ٠‏ والمولد فى شارع الخضيرى , 
امتداد شارع « مراسينا » . وجزه من الشمارع الى يجاور ٠و‏ السيدة 
زينب » الى « القلعة » , ويواجه المسجد , جامم « ابن طولون »ه تقرييا ٠‏ 
يمر !توبيس 5 بالمسجد ,2 كما يعبر أتوبيس ١8‏ الشارع القريب منه 
تماما ٠‏ 
سيدى الكردى « انظر الخريطة القطاعية | 1 » 4 1ا: 

فى كل مناسبة من المناسبات الثلاث التى حضرت فيها هذا المولد , 
كان موعسه مو الأحد , لكن يوم الشهر وحتى الشهر نفسه ميهمان للفاية ٠‏ 
فى عام ١١0:‏ كان الموعد هو الثامن شعبان ٠‏ فى ”155 كان الثالث من 
ذلك الشهر , فى 55؟!١‏ كان الثانى والعشرين من رجب ٠‏ 50/١٠١/41995ء‏ 
"كنت عندائذ أبحث عن ٠‏ مولد الواسطى » الصفير فى نفسى المنطقة » عنهما 
التقيت بهذا المولد « الكردى » مصادفة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ذعبت اليه 
فى هواعيد احتمالية لكننى كنت كثيرا ما أصل متاخرا للغاية أو هيكرا 
للغاية ٠‏ 

كذلك فانه ليس من السهل أن تجده , ما لم يكن المرء عارفا بمنطقة 
ه سوق العصر » بغرب بولاق (157) ٠‏ ويقم المولد قى حارة تسمى 





٠ شارع درب نمى  احد شوارع شياخة « درب نصر » بقصم بولاق‎ )١77( 

اتمداد سكان القطن المصسرى ‏ لسنة لا49١ا‏ ب عرجم سبق ذكرة اصضي 54 ء 

90؟١)‏ سوق الصر احدى شيامات السم بولاق بالفاعرة , تضم خموارع سوق 
المصر , درب سقيلمه , حارة أسوات , خارع الورفة , شاوم ريم اللهب , شارح سام 
الاربع , شارع جامع المعلق , عطفة جامع المعلق . حارة درب كهلة , عطفة دوب كحلة , 
درب الملاحين , عطفة درب اللاحين , عطنة المسسر . عطلقة شق العرسة ٠‏ 

امرجم السابق ص 4+؟ ‏ 8؟ ٠‏ 


الموائد فى مصر- 


ده حارة الكردى » من ٠ه‏ درب الجلادين » ٠ )١58(‏ والملغخل ضيق للفاية >ه 
لكن الطريق يتسم بمض الشىء. قرب ضريح الشسيخ ٠‏ الذى يتكون من 

ريما كانت أفضل وسيلة للوصول اليه هى ترام ؟١‏ او / مع النزول 
قبل « عنابر بولاق » مباشرة , والانحراف الى اليمين ٠‏ ثم همرة أخرى 
الى اليمين عند شارع سوق العصر ٠‏ أو ياخذ المرء الطريق الرئيسى الجديد 
أمام ه مسجد أبى العلاء » ,2 فيتبم ثلثى الطريق الى « السبتية », 
والانحراف يارا الى «ه شارع الانصارى » ٠‏ وقد يستخدم ترام 5 الى 
و السمتية » ٠‏ 

ورغم أنه ( مولد ) صغير ٠‏ الا أن هناك جمهورا كيرا , وحلقات ذكر 
بارزة قرب الضريع اكى سئة ١50“‏ ها صحيبت سيلة انجليزية 
( الى المولد ) ٠‏ وقد أذعلتنا وسحرتنا رقصة تدويم رائعة ععصقة ع5 اسقط 
نتقسم ذكرا ٠‏ لم يقم بأداء الرقصة درويش , لكنه كان شمابا يكتسى 
بجلباب ومحصنا من الدوار 85310015658 , فقد كان بدور بسرعة كبيرة , 
وبرشاقة سهلة 2 دون توقف أو تحول فى الاتجاه . ولمدة لم تكن لتقل 
كثيرا عن ربع الساعة ٠‏ 

هناك داثيا المسرح البداثئى فى نوع من الكهوف ,2 قره ‏ جور ,2 
بعضى الموسيقى ٠‏ والرقص , الغ , وعدد من الاكشاك ذات الفتن المتنوعة , 
واكثر زبائن المولد من النساء والأطفال ٠‏ 

الحى قد يم حدا و بخره )0311م فهنا ٠‏ وقرب « الكردى » يوجد 
مسمجد «١‏ الجلادين » الجميل فى الشارع الذى يبحمل نفس الاسم ٠‏ ونظرا 
للمسباحة المحدودة للغاية عند ضر يح الكردى , فان و مسجحد الحلادين » 
عظيم الفائدة كفائضى هن أجل حلقات الذكر . قراءة القرآن وهلم جرا ٠‏ 
ه لجلادين » مولده الخاص فى شعبان , وييؤم المسجد كثيرون , لكن هذا 
المولد فى الجملة ليس له قدر الشعبية التى «١‏ للكردى » ٠‏ 
اهام الليثى ( الامام اللبث) « انظر الخربطة القطاعية 00) 1,1 م 


هذا هو أحد الموالد القليلة نسبيا التى يمكن أن يعتمد على موعدها, 
ذلك لآنه فى المناسبات الكثيرة التى استمتعتث فيها به , كان اليوم الاخير 
دائما هو «٠‏ الجمعة » القريب هن منتصف شعبان , وبعد نسعة أيام من 





(4؟١)‏ لا يوجد بقسم بولاق درب يسمى « الجلادين » 2 لكن هناك شياخة تسمى 
ه درب محجوب بالجلادين » تضم شارعا يسمى « شاورع الجلادين 4 . اكرجم الابق 
ص 4 ء* 


لففا 


الملامح الشيخصية للموائد 


المولد الكبير الفسيح «٠‏ للامام الشافمى ٠‏ , الذى له أضا موعد محمد . 
الاربعاء الأول من شعبان ٠‏ 


بقع المسجد القديم فى المقابر خلف ( مسجد ) ٠‏ الامام الشساقفصعى » 
وعلى مسيرة كيلو هتر هن نهايهة خط الترام رقم ؟١1 ٠‏ ملذ عدة سنوات 
مضت » وفي يوم الجمعة ١6‏ شعبان ١954/1١/55 ١565‏ » عرجت 
عل أصدقاء. سواح فى فتدقهم 2 ووجدتهم قد تحرروا من وهم 
( الاعتقاد بوجود ما يستحق الزيارة ) نوعا عا #قضمنهنئلأمنكة #عطاه- . 
حتى « الأهرام » قد فسدت بيأكشاك التصوير الشائنة والثرثرة التافهة 
للمرشدين وغيرهم ؛ ولم بنجصوا اطلاقا فى التخلص من الاشمئزاز الذى 
تبعثه الموسيقى المتاثرة بالجاز الأمريكى 07208ط صمعتعسف لإتمول . 
ومظامر النحديث العدوانية ٠‏ سأالنى هؤلاء الاأصدقاء بكآبة : ١‏ الا تستطيمع 
أن تأخذنا الى مكان ما به الجو المصرى الخالص الذى لم يفسد بعد ؟ »هب 
ه لا يلزم أن يكون المكان ذا صلةه. بالأصرام © أو الآثار . مكان يبسيط 
كنا تحب «'فقط: :إن بيعطنا يا نحلم : به'من «الفتيوض الذى سنا فيل آن 
تأتى » ٠‏ اجبت « أعدكم بأن آعيد لكم حلمكم هذا » ٠‏ لكن بلا سيارات 
يندفم بها أغلبكم من الزوار حول الطرق الأهولة . حيث لا ترون اكثر 
مما لو كان الانسان فى كفن وأقل مما لو كان فى عرية نقل الموتى ٠‏ يجب 
علينا أن نيد!أ هذا المساء بتمششية فى المقابر وضوءه القمر يغمرها 2 هذا 
اذا قبلتم المخاطرة بالاحتمال البعيد هن التعرض للقتل بروح رياضية , * 


مررنا بالترام على المساجد الكثيرة فى طريقنا , السلطاتين «الرفاعي» 
وه حسن » والبقية . مع القلمة مغمورة بضوء القمر , بوابة المدينة القديمة 
قرب « السيدة عائشة » , والكثير غير ذلك . ثم انطلقنا على الاقدام خلف 
« الامام الشانمى » الى طريق ضيق حيث 'رشدثنا أضواء وأصوات ( مولد ) 
و الامام الليث * الى ما لابد أنه كان مينى ضشما ٠‏ تقف المنارة الآن بعيدة 
للفاية عما تبقى من مسجد , عند ركن لما هو الآن نوع من الساحة » 
التى وصلنا اليها من باب المسجد عن طريق حارة ضيقة ٠‏ ابتهجت 
كثيرأ لان أرى المائل أمامى ثانية نوعا غرييا عن طقس « القفزية » 
ع1 رمعا التى تبدو أن لها صلة بالمولد ٠‏ على الاقل لم اشاهد هذه 
ه القفزية » فى أى وقت آخر ٠‏ أمتع الشبان والصبية الكبار النظارة 
باقصى التناقض ٠‏ تنوعات لبقة وشيقة للعبة القديمة » حتى القافز مع آخر 
فوق آاكتاف ثلاثة دفمة واحفة * ( بيلما ) الغشمس آخرون فى « رقصة 
وهم » جديرة بشرويشى « مريد » ٠‏ وعنهما آخذت رفاقى الى قناء او اثنين 
من القمامة عند المنارة . سحر لا مشهد عجيب وحبيب حقيقى ٠‏ كانت 


قفا 


المواك فى مصر 


الصحراء الفسيحة الصخرية تتألق بالبياضي , وعلى الجانب' الآخو بدت 
أضواء ر حصن ) بابليون «ماتإطهظ1 مصر القديمة » وعثى مضافة آقرب 
بدت منارتا مسجد أو اثنين فى البرية كظل السلويت 60لنامطللة 
قبالة السياء (58؟١)‏ * 

كان ابن الدكتور ه عنايت اله » النى كان كشك الختان 
الخاص به عند باب الملسلجد 2 قد رآنا ومعه بعض ‏ آاعيان البدو ٠‏ 
قادنا هؤلاء للعودة بواسطة طريق أخذنا الى داخل المسجد نفسه وأورونا 
قير الامام والكثر من السمال والمتعة ه كمأ قدموا السيدات سس جماعتى 
الى عدد من جنسهن يجلسن باحتشام قرب الضريع ٠‏ كان هؤلاء نسوة 
ورعات بحيون حياة الراهيات ٠‏ كن فى الغالب هن عائلات عريقة , 
وتحادث البعضض منهن بطلاقة وحدماثة بالفرنسية الى زاثراتى المسرورات ٠‏ 
وعندما استأذنا فى الانصراف , مررئا من طرق. شيقة ذات أسقف كاليوا لى 
#عالنا؟ 2 , تحت الأرض غالبا , الى العيون الدافثئة وحمامات « عين 
الصيرة » ٠‏ والمحاجر وضريح اشيم الصحراوى : ثم هرجنا اتجاها آخر 
الى ٠‏ مدينة الموتى » ٠‏ وعبرناها المسافة ميل إلى « ستنا نفيسة » , 
مارين .بمولد ه سيدى السمان » الصغير » واحتفلنا « بختيته » , والشعائر 
النهائية ٠٠‏ . واحة من النور والحياة 2 فى ظلمة وصمت القبور ٠‏ 


وتركوا مصر بحليهم وقد تحقق بعضه مل الآقل ٠‏ 
اذعب أنت وانمل مثل ذلك ! 


مناك ملاحظة يجب اضانتها فييا يتصل باحتفال الحاحى عشر من 
شعان ١١69‏ و ؟ارةم/. 154 » حيث انه اعتير يوما مشمهونا 
وفتق عمناء1 قمر ع حيث اختار الملك أن قيم صلاة الجيمة تاعلد هلطم 
ه حيث أكالت تسمى صبلاة الجيعة الملكية دائما فى تركياء أيام 
النلاطين » )١4٠(‏ فى مسجد ٠ه‏ الامام الليث » , ( لقد ) برهن بطريقة 
عملية وكريمة على اتجاعه الحئون والحطوف كحو موالد يلد + باصراره 
عل دفع كل نفقات ( مولد ) الامام من جيبه الخاص ٠‏ 





(179) راجع الحاشية (/) من الفصل الصابم « الموالد المسيحية » ٠‏ 

)06 25 وني ل كوا سمهي ص للسلطان الى 
للسنجد ظهر يوم الجسسة .. وليس صلاة الجيمة لفيها د جيمس ردهاوس ( لوركية بت 
اكليرية لقت ححاق ون مرب ميق ذه ان من ايدج * ٠‏ 


لحف 


الملامح الشخصصية للموالد 


كان الكاتب فى الموقع 2. ويستطيع أن يتكلم عن الأثر البهيج والمتسجم 
على الناس ٠‏ وتقديرهم ( لذلك ) ٠‏ 


المستخرج المرفق هو من صحيفة ٠‏ بورس أجبسيان » ع8تنام 
عممةتاورج8 الصادرة فى نفس المسياء ٠‏ 


تصرف تبيل تصاحب الجلالة أكلك » 


وكما نقوله فان جلالة الملك قد قام باداه الصلاة اليوم فى مسجد 
« الامام الليثى » ٠‏ وعندما وصل جلالته الى المسجد علم أن الناس يحتفلون 
يمولد « الامام الليثى » ٠‏ وفى الحال أمر الماهل بأن تكون جميع نفقات 


وقد تائر سكان الحى بهذا الكرم الملكى » ٠ )15١(‏ 


سحلت أحداث هعينة لهذه المناسبة زر السلاملك ) بأمانة فى 
خطاب موقم باسم «الحاج أبو مسعوده ظهر فى عند اليوم من « الاجبشيان 
جازيت ٠‏ 82066) سقأاووج18 ٠‏ وحيث ان هذا ( الخطاب ) يتمصل 
بمولد «١‏ الامام » وعن موضوعنا يصفة عامة » فانه قد أرفق مطو لاا مقدعاكومةذ 


« السلاملك 


المحرر 
أجبشسيان جازيت 


سيدى العزيز : 


الآن . وبعد أن فقدت واستانيول» احتفالها التقليدى «السلاملك» ‏ 
صلاة الجمعة التى يوّمها السلطان ‏ فانه شىء عظيم أن يحانفظ على هذا 
التقليد من جائب «١‏ الملكية » هنا فى مصر ٠‏ وفوق ذلك , فان هذا احتفال 
متزايد الشعبية 2 حيث يثبت ذلك الجمهور المتحسى فى أى خط من 
الضوارع بين القصر والمسجد يختاره الملك كل أسيوع ٠‏ انه أحد 
المناصبات اللطيفة القليلة التى ترركت لهم 2. حيث أن « هوالدهم » قد 
أوقفت , والاحتفالات العامة القديمة تنقرض أو على الأقل تعلق على الجملة , 
على الرئم من أننا يجب أن نتذكر بامتئان هذا الفكر الرائم لاحد الأشخاص 





٠ راجم النصي باللخة الفرلسية فى الملحق ( 90؟)‎ )١14١( 
يقفا‎ 


الموالك فى فصر . 


فى هذى الأيام الكثيبة من أجل التخفيف عنهم ( وذلك ) بعمرض التذكارات 
معنطومطا الاطالية فى ميدان الاسماعيلية ء وهو نشاط قدره العامة 
اكير تقدير , الى جانب أنه أفضل جزء من الدعاية حتى الآن ٠ )١51:2(‏ 


فى يوم الجمعة قبل همنتصف شعيان ٠‏ عندها أقيم مولد « الامام 
اللسث » 2 اختار الملك مسجد « الامام » ه لصلاة الجيعة ٠.‏ عا عنسهماههة 
كانت السائحة الواسعة أمام المسجد قد أحيطت كلية بالسرادقات 
051 1626 بطر بقة غير فنية على ما أعتقد , فقد حجبت المبنى الجميل 
القديم ,. وها كان أكثر فى هذا الموضوع , أو ههذا ما كان يراه أهل المنطقه , 
ر هو ان هذه السرادقات ) قد حجبت كل منظر المسرح اليراق أمام المسجد 
وقدوم الجماعة الملكية + وعندما وصلت بمد راحة 031 )88568 من رحلة 
لاميال كثيرة على الجانب الآخر للنيل ٠‏ وعبر الصحراء التى تقم بين مصر 
القديبة وعين الصيرة » وخلال راكن ساحر للمقيرة العظيمة حنوب القامرة » 
وجدت فتحة واحدة تؤدى الى برية من القبور اعطت حيزا للوقوف 
دده كيسأقصهاع لجماعة صغيرة ولكنها تواقة / لكن لتصفية المكان بحزم 
بواسطة البوليس , انه لم يعد ثمة مكان مطلقا للوقوف أو الجلوس 
حتى فى الشمس ؛ لكن « الدكتور » خيير الختان الشهير الذى يقيم كشسكه 
الصغيز فى الزاؤية , كالممتاد فى وقت المولد , قدم لى دون ابطاء مقمدا 
تحت مظلة ترحيب ٠‏ كانت فوقها لافتة ضخمة مكتوب عليها ه يعيش الملك 
فاروق ©» ٠‏ وكانت عناك تحت لافتة الترحيب الملكى علامة صغيرة تحمل 
اسم وههنة ( المرحب ) « محيود عنادت الله » ختان مجانى » ٠‏ وصل زوار 
آخرون كشرون وقدم لهم ٠‏ الدكتور » هقاعد وقهوة وسحجائر » حتى سماء 
توا ضابط يضع تاجا ( على كتفه ) )١55(‏ وآمره بأن ينزل علامته ٠‏ ناشده 
« الدكتور » دون جدوى ٠‏ وهم عجرفة « الصاغ » فان ( الدكتور ) فقد 
كياسته المعتادة وأعلن « لن أنزل علامتى أبد!ا » , «١‏ محمود عنايت الله » 
اسم شريف ! علامتى محى رمزى ! اذا مزقتها بالقوة فانني لا استطيم 





)١8*(‏ يبدو أن محرر الخطاب الذى قدمه المؤلف كان يهزا من ذلك الذى ١قام‏ معرضا 
لتذكارات ايطاليا ٠‏ فقد كانت أيطاليا منذ غزوها للحبشة عام ١460‏ قد تعرضت لكره 
شديد من جانب المصربين , وكانث قد انضعت الى الانيا 'لنازية عام 1471 وكونتا معأ دمهور 
روما برلين » قلدة «تاععظ .ع صمل ٠‏ وفى ١475‏ أستولت على ٠‏ اليانيا » وعقدت مع 
ألانيا ه تحالف الميلب » 5)]661 04 17804 , وفى يوتيو ١14٠‏ نخلت الهرب الى جائب 
الأنيا * 

2 ,11 .له7؟ ,ملتاعوملعرعمظ توصك ولم17 موعلاهة ‏ 

(؟1١)‏ كان التاج عق الكتف هو علامة رذ الساحً ( الرائد ) فى ذلك الوقت ٠‏ 


"4 


الملامح الشخصية فلموالد. 


منعك . لكتنى لن أقوم بصل تخريبى أبدا » فرد الصاغ قائلا : ه ستدقع 
ثين هذا غاليا » ٠‏ هتف « عميد كلية الختان » غير هياب : « أنا لا أهتم 
قدر جلدة ختان 1106م62م للا أدفم أو لما سأعاني , لكن أن أمزق 
علامتى , أبدا أبدا ! » * 


وصلدت فرقة هو سيقى نحاسسية مستأجرة بواسطة 0 الدكتور 8 ه» 
كما أبلغت . وبدأت مجموعة جميلة من النساء فى النافذة الوحيدة 
يزغردن ترحيبا عطنوهاء؟7 6ه 18512 ه للذ1 اعتقادا منهن أن الموكب 
الملكى قد اقترب ٠‏ كبت هذا فى التو واللحظة بصرخات مرتاعة «ه ممنوع » 
٠‏ كلية لسست بحاجة الى تحويلها الى الانجليزية كما تسممع الآن كثيرا تقرييا 
لكلمة ه هممنوع » 76560668 فى ألمانيا ء. , فتحرر النسساء غير متساوق 
مع هذا النوع من التساهل كالعويل ينه 7 والزغرودة #عتاطعة/؟ 
برغم أنه مسموح به وفق عادات عمرها حوالى اربعين قرنا ٠‏ 


والآن ٠‏ لقد حلت اللحظة الرائعة 2 الحرس ينتفضون فى وضع 
الانتباه » فرقة « الدكتور ٠ه‏ التحاسبية تلعتب « السلام الملكى » ؛ الملك 
يستقبل بالتشريف اللازم ويدخل المسجد ٠‏ 

سكون تسنيى يسدود بالخارج 2 حتى تكسره أصوات بعيدة شاكية ٠‏ 
عمسات مفهتاجة بأن حملين قد احضرا ليذبحا فى ركننا ‏ من أجل الفقراء ٠‏ 
تصل الى مسامعى > ويضيفئن أحدهم « وثورين سميئين » ٠‏ ويذكر آخر أن 
حذ! أحد مظاهر سخاء « الدكتور » , لكنه لن يفيد من ذلك «١‏ هن التواضم »2 
المتفرجين ) برفعه اصبم تحذير وقوله « ممنوع الكلام » ٠‏ أنملق كل 
فمه رغم استمرارهم فى مصمصة شقاعهم ٠‏ 

وعندئذ سقطت قئيلة ! ادس هجرد قثبلة من طائرة »2 لكنه حظر 
من جانب نفس « الصاغ ه حسب ها فهمت ,. ( كان الحظر هذه المرة ) 
لم تكن هناك اى فرصة معقولة لان يرى الملك هذا الركن ( الذى سيحرى . 
فيه الذبح ) . حيث انه لم يكن فى طريقه » وحتى لو كان ٠‏ فاننى استطيع 
أن اتخيل أن سخطه لو عرف أنه قد احضر كذريعة ( للدعاية ) ( لن ) 
يؤدى الى حرمان الفقراء من عيدهم ٠‏ 


لحف 


المواك فى عصر 


وانصرننا عند ذلك ؛ على آمل أن يتم التحكم فى هذا الحظر كما جرى 
( لحاحث ) الهجوم عل « العلامة » ! لكن نظرا لتوقف خطوط الترام , 
لتكلم مم الناس فى المقهى قرب مسجد « الامام الشافمى ه ٠‏ بدت الشسائمة 
وكانها قد وصلت بالفمل بأن المتبرعين بالحيوانات قد يحبسونها بسبب 
الظروف , وبدأت تظهر وجوه كالحة وكثيبة , لكن الكل عاد الى اشراقة 
وجه نوا عندما سرت شائمة جديدة مفادها أن الملك قد عبر عن اعتمامه 
الغسديد بلموله , وعزم على تحمل كل نفقاته « من جيبه الخاص » ٠‏ 
ابلغنى درويش هن الرفاعية أن « زفة » ستقام فى الكمساء وستشسارك فيها 
الطرق «٠‏ القادرية » , الشاذلية وغيرها , ورجانى أن احضر , د ولم يمنعنى 
من ذلك سوىق الارهاق » . 

عند انصرافى كانت الصيحة الأآخيرة التى سمعتها هى صيحة تمائل 
ميحة «ه شكسبيير »> 8#ع2م8©ظطفط5 : 

د والآن فان هذا عو شتاء سخطنا 

الذى تحول الى صيف مجيد بفعل أبن فؤاد » 
المخلص 
الحاج آبو مسعود » 

سيدى معرول « انقر الخرطة القطاعية 6( » 1 721 : 
الست التى زرته فيها , من ١؟‏ رجب فى 15859 الى لا شعبان فى ٠ ١566‏ 
ولقد تواكب مورلد « سيدى معروف » مم ٠‏ مولد » « عبد الله » فى الرايم 
من شعبان ١58١‏ وفى الرابع والمشرين من رجب فى عام ١585‏ ء* 

هذا المولد عو مولد « البرايرة م فمعسخعطمء 2‏ أساسا نمى حى 
« معروف » الخاص بهم )١55(‏ »2 ويقم بين « المحكمة المختلطة » )١>86(‏ 


والمتحف . وملاصق لشارع شامبليون . ثمر شطوط ترام ١‏ "ا عل 





» المقصود هم النوييون الذين تتركز جموعهم فى منطقتى ه عابدين » واه معروف‎ )١44( 
٠ بالقاهرة‎ 
٠ دار التضاء المالى » الآن شارع ١؟ يوليو  بالقاعرة‎ ه١‎ )١8( 


كف 


الملامحع الشخصية للموالك 


والمولد حقير نوعا ما 2 وغر مسل ٠‏ وأحمل ما شاهدته فيه و زفة » 
فى الساعة الحادية عثيرة مساء يوم السابم من شميان عام ١5860‏ 
دت؟ك/١ارثكككا ٠.‏ 


سيدى عدروس 2 قط 

شاهدت هذا المولد الصغير فى حى «٠‏ باب الشمرية » مرة واحدة 
فقط ‏ يوم الجمعة /ا؟ شميان ١١65‏ « 1955/15/18 4 - يبر بهذا 
المولد اتوبيس رقم ١١‏ الذى يعمل بن « بيت القاضى » و «١‏ المحطة » 
الشيخ المغربى « انظر الخريطة القطاعية 3 » 353 : 

الم أشهد هذا المولد أبدا ' ولكن الماجور حاير 5 أندسرسون النى 
يمتلك منزلا فى « شارع المغربى » يقابل الضريح الضغير تماما ‏ أيلفنى 
انه شاهده منذ ست سنتوات ٠‏ وهو مولد خاص صغير للفاية ينظمه وينفق 
عليه بعض أهالى الحى - 

وييدو أن موعد المولد كان « رحب »> ٠‏ والمولد فى مكان متوسشط 
ومعروف حيدا ٠‏ والى جوار التيرف كلوبي طسك يحمدذة )1١15(‏ ء ويقال ان 
جزء! كبيرا من هذا الحى كان هلكا أو تحت سسيطوة ٠‏ السيخ المفربى » ٠‏ 

لقد أدرجت هذا المولد فى عيذء الدراسة , رغم أنه مهجور تترييا , 
نظرا لأنه ليس من النادر أن يتوقف مولد لسنوات ٠‏ ثم يحيا ٠‏ «كانت 
هذه حألة مسحد ابى العلاء ٠‏ والمثل الكبير هو لولد « سيدى هارون » 
الذى توقف لزمن سحيق + حتى تم احيازه منذ سنوات قفيلة » ٠‏ 

تغير اسم الشارع فى إلوقت الحالى 2 تيما لبدعة مثيرة للاستياء » 
تسبب ارتباكا وتضوشا لا نهاية له , ونوقع الاضطراب فى التاريخ 
المحلى » « أمر يؤسف له فى القاهرة , حيث كانت أسماء الشوارع والاماكن 
مليتة بالدلالة » 2 وتخلق مشاكل حساسة , فمثى سبيل المثال » - هل 
سيتغير اسم الضريح أيضا فى هعنه الحالة . هل سيصيم المولد , اذة 
أحيى ٠‏ مولد ه سيد المقربى » , أم ( هولد ) سيدى « عسل ه ؟ )١517(‏ ,2 





- ناد يخصى. المججمم الالجليزَى فى صصر فى النمنف الأول عن القرن العشرين‎ )١47( 
كان يقع فى البنى ؟7 شارع عدلى بالقاهرة , تمرض للتكمير عندما وقع حريق القاهرة‎ 
٠ 1645 يناير‎ 3١ الشهير فى‎ 

- ارتيميص كودراء القاهرة فى الحرب العالية الثانية 15954 214490 ترجمة 
مصد الشولى ٠‏ دار الموقف العريبى ‏ القافرة ‏ 14567 , حى 41 ٠‏ 

» بنتله المؤلف سياسة الحكومة فى ذلك الولت من تتيم اسم ه شارح للشرس‎ )١47( 
٠ اللى به المولد الذى يقصده , الل « ثشارع عضل » الوثقم بمنطثة وسط البلد الآن‎ 


مف 


الموالك فى مصر 


وأى من هذين الولين فامتهة سسيفتير 6ه الاغضاء الأتقياء فى 3 التيرف 
كلوب » الملاك الحارس 64ص1 فلانع2) الذى ينبغى ترضيته نتقديم 
التضحيات , وتقديسه كراع 5 ٠‏ 


سيدى المنسى « انظر الخريطة القطاعية ٠1/111‏ 4 946 : 


منذ أن عرفت هذا المولد منذ سنت سنوات » فان موعده كان يتراوح 
قليلا . فين ؟” شعبان فى ١584‏ الى ١؟‏ شعبان فى ١5808‏ ء كما كان 
متفيرأ فيما يتصل باليوم من الأسبوع ٠‏ 


يقم الضريع فى حى « الظاهر » )١58(‏ 2 قرب تقاطع « الخليج » 
وشارع فاروق . وعلى ذلك فان الوصول اليه يسهل بواسطة خطوط ترام 
,992151923286 أو باتباع « شازع منسى » من نقطة تقاطم « الخليج » 
وطريق العياسية ٠‏ كان ( هذا المولد ) ضحية ثقليات متمددة ٠‏ فقد كان 
حيا وشعبيا مع جانب دنيوى واضح حتى 95؟١ ٠‏ وأخدت الكثيرين من 
الزوار الأورو بيين ( اليه ) حيث وجدوا المسارح والمروض وألماب القمار 
البسيطة مسلية . والاحتشاد عند الضريح جميل ومؤثر ٠‏ وفىي عام 8ه؟١ا‏ 
اصيع ( المولد ) موحشا الى درجة كبيرة للغاية , لكنه عاد للظهور مرة 
اخرى فى ١57‏ 12؟9١‏ 4 - وكان له د زفة » لطيفة فى الساعة الخامسة 
بعد الظهر » من « السبيل » قرب « الحسينية » ٠‏ أعطت تنويرا وتثقيفا 
وبهجة لحشد كبير فى المساء ٠‏ ولست أعرف ها الذى جرى فى عام لإه؟١ا‏ 
8٠‏ »,,/ لكننى عندما ذهبت فى المساء . كان الشيوخ وغيرهم يجلسون 
فى الأرض القفراء بين الضريح المهجور تقريبا الآن » د وشارع فاروق », 
يسودهم الحرزن والكآبة كما لو كانوا بين المقابر 2 وكان قد تم اسكاته 
كل الموسيقى ٠‏ | 


ماذا فمل صسيددى المنسى ؟ 


الأخير من شعيان ٠»‏ بادرت بالذهاب يوم الآر بعاء السابق لهذا اليوم 3 
لنتاكد من التاريغ المدعى به وللاستملام عن الشكل المام « للزفة ,» . 





)١44(‏ الظاهر , احدى شياخات قسم « الوايق والمطرية ه خلال النصف الأول هن 
القرن المشرين 2 وفد اصبم «١‏ الظاعر ه حيا مستقلا وله قسه من بين أقام القاهرة . 
كما ان المطزية ١صبع‏ حيا مستقلا وله قسم آيضا ٠‏ 

تعداد سكلن القطر المصرى ‏ مرجم سبق ذلكره ٠‏ ص ٠ 61١‏ 


ذف 


املامع القسخصية لتموافد 


كان هناك « ذكر » فى المقام . هؤثر وزاه , بن الاضواء والزينات » 
والكسوة الثمينة للعابوت 8 تغرف عل الضيخ حارس ال مقام 2 وابلغنى 
أن « الرّفة » لن تقام , لكن « ذكراء كبيرا للنوبيين سيجرى مساء الجمعة , 
وفى يوم السيت سيؤدى الذكر « دراويش الرفاعية » , وآخرون صمن 
سيفملون الكثير من الأعمال المدهحشة , وأن من المحتمل تكرار ذلك الى 
حد ها فى الليلة الختامية التالية , الأحد ٠‏ 


ذعبت يوم الأحد 2 ولكن لفترة قصيرة ,2 فقد كان اليوم يوافق 
الليلة الرئيسية لمولدى د سيدى الانصارى » , والتاسك : مرصقا > ٠‏ 
ووجدت الضريح شبه مهجور ٠‏ ولا شىء سوى القليل من موائد القمار 
ومقهى فى الرقعة القفراء من الارض التى كانت هرتعا للمرح فى السابق ٠‏ 
وهم هذا فقد اكد لى البعض أن برنامج الليالى المبكرة قد ثم تنفيذه 


أذكر هذا نظرا لانه أصيح ششينا مألوفا أن تكون بعض الليالى 
الى النهاية حقا ٠‏ 


انه من المثير للشفقة أن يؤدى الخوف من التدخل والقمع الى سلوك 
سبيل المتاورات من أجل تأكيد اقامة الشمائر التى كانت معتادة ومقبولة. 
ان هذ! يذكر المرء . بصورة قليلة لحسن الحظ ‏ بالمسيحيين فى « روما » 
القديمة عندما كانوا يلجازن الى ما تحت الارض من أجل مباشرة ديانتهم 
فى سلام ٠‏ لكن الدراويش هنا معوقون نظرا لعدم توافر مقابر تحث 
الارضص للاستخدام كملصاً آخير ٠‏ 


سيدى على المرصفى « انظر الخريطة القطاعية 5 » 266 : 

اقيم هذا المولد فى السبت الأخير من شعبان فى كل من المناسبات 
قيل أنه عقد نوم الاثنين > شعبان 5 الاللفلسدن » * وفى هذا العام 
8 00٠1510اه‏ نقد كان فى يوم الأحد الأخير ٠‏ 


بقع الشارع الصغير الذى اقام به الول ومات ودفن , « قنطرة 
الأمير حسين » على عقربة من « الخليج » وأمام « محكمية الاستثئئاف ٠ ٠»‏ 
ويمكن الوصول أليه من « شارع محمد على » بالسير فى شارع «السويقة»* 
وهم ععدذا قمن السهل تجاوز المسجد الصغير الواقعم تحت الارضى يسهولة 


رذكف 


المواك في مصى 


حيث ان بابه فقطل حو الذى يمستوى الشارع , وغير واأضح يلاله 
وأحواضه والناس الذين يرون بالداخل , أما النقفى على. الضريم فهو 
ه مسجد سيدى على المرصفى » ٠‏ 1 


« المولد » خاص صغير لم يلوثه تداخل البوليس , رغم وقوعه قرب 
قيادته ٠ )١59(‏ كان هذا هو الحال حتى عام ١951256‏ 240 لكننى 
أخشى أن يكون قد أصابه التدمور منذ ذلك الوقت ٠‏ ويصرف النظر عن 
الاحتفالات الدينية فى المسجد والمبانى المغابلة . فان سمكان. القنطرة 
( شارع قنطرة الأمير حسين ) وشارع مجاور صغير يقيمون جماعات فى 
غاية الجمال هن الغناء مع بعض الشخصيات الهزلية مسلين بذلك الناس 
فى براءة ٠‏ ومنف ستوات قليلة مضت شاهدت مشهدا جبيلا نادر؟ » 
يسرنى أن أذكره : اندفعت سيارة ضخية تضم رجال بوليس فى أحد 
هذه الشوارع الضيقة التى كانت تجرى بها هذه المروض ٠‏ والتى كان 
الطربق فيها معترضا ان لم يكن مسدودا بواسطة العارضين واللاعبين 7 
والمتفرجين والمقاعد ٠‏ بذلت حهود ثائرة لاخلاء الطريق فى فترة مرعبة » 
عنهما انبعث صوت ضابط بتحيات هرحة ٠‏ وبامر ( للأهالى ) بألا يقلقوا 
أنفسهم . وتراجعت السيارة للخلف وانصرفت ٠‏ لم ينطق المغنون للحظة 
ثم ما ليشت أصواتهم ان ارتفصت منششدة بالثناء على الله والحكمدار !!١‏ 


يسجل كاتب الحوليات « الشعراني » , الذى يسمي « وليئا » ياسم 
« نور الدين المرصفى » » انه توفى حوالى ٠؟1‏ هجرية ودفن فى زاويته 
ف قنطرة الاند جسن « احيت ارى ليرب :: 


هو الشيخ نور الدين المرصفى رحبه تعالى ورضى عنه آمين ...٠‏ 
مات رضى الله عنه ورحمه سنة نيف وثلائين وتسممائة ودفن بزوايته 





'(149) كان مبنى محافظة القاهرة الذى يضم سكيدارية البوليس فى الصف الاول 
حن القرن العشرين يقع فى « سراى منصور ياشا » زوج الأميرة: « توحيدة » ابلة الخدير 
أصماعيل ‏ بناها اسماعيل يشارع جامع البتات ( بورسعيد الآن ) ٠‏ وامتدت من شارع 
جأمع البنات الى درب سعادة امام جاممع الحبشلى ٠‏ لم تصلح السراى لاقامة الأميرة لاتساعها 
وكثرة تكاليقها . وتحولت فى نهايات القرن التاسع عشر الى ديوان للضبطية ثم الى محكمة 
ومقرا لمديرية أمن القاهرة وسجنا للامتشئناف ‏ وهى الواتمة بشارع بورسميه أمعام عبلى 
للدساف الاسلامى ودار الكتب القدييمة .٠‏ 

محمد حسام الدين اممساعيل « وجه مدينة القاهرة من ولاية محمد على حتى الهاية حكم 
اسماعيل 18-5 1414 » رصالة دكتوراه غير منشورة . كلية الآداب ب سوهاج ‏ جاممة 
أصيوط ‏ 1434 اصن ٠ 705١‏ 


ان 


اللامح الشخصية للمواك 


بقنطرة الأمير حسين بمصر وقبره بها ظاهرا يزار رضى الك عنه » الطيقات 
الكبرى عبد الوهاب الشعرانى جزهء ثئان ص ٠ )١6١( ا١١ا!ل ١1١5‏ 
مسدى هرزوق « انظر الخربطة القطاعية للخ » 2487 : 

رغم أنه يقام فى يوم خميس دائما » فانه تراوح فى السنوات التى 
عرفته فيها بين التاسم والعشرين هن ذى القمدة فى ١50"‏ الى الرابع من 
صفر فى 09056؟١‏ ( ٠ © ١949/2/١6‏ وهو يرتيبط يششكل ما بمولد 
« البيومى » الكيير ه حيث وتبعه داثما بعد سسبعة أو أربعة عشر يوها ٠‏ 
ويبدو هذا النوع الغريب من التكافل 10618طلا5 من المواعيد التالية : 





لخد عولد البيومى الخميس "١‏ ذى القعدة مرزوق 55 ذى القعدة 
درك ؟5ا ع واركمريكجذا 
م١‏ 5 5 د "“" ذى الحجة مرزوق م محرم «ه 4ه8١‏ ه 
- لارعرمعث1ا ااركره؟ة! « ١6‏ يوماه 
ووع؟ ٠‏ 3 6 ” سعرم مرزوق ١7‏ مسرم 
ع للعرصى اح و/را/كتاء 6اايوما » 
ليذ . . هه 86؟ معطكرم مرزوق © مثو 
ع را > 1557/4/6 «١‏ صيبعة ايام » 
ترذن ٠‏ . أصستط امتبعد 
ينين دين يلى الل تعاق 2 ولت الكنابة , بالمثل بن يدي اله تعال 


١١68 المحزم‎ 





يقع مسجد ه سيدى مرزوق ء فى بقعة جميلة لم تتلف بعد /, فى 
القاهرة , بمنطقة « قصر الشوق » قرب الصاغة بحى الجمالية * ( والمسجد) 
قريب هن « سسميدنا الحسين » و د بيت القاضى » ٠ ) ١5١(‏ ولعل 





)16١(‏ أورد للؤلف النص الخامى بالشيخ نور الدين المرصفى حرفيا من كتاب 
الشمرانى « الطبقات الكبرى ه ‏ ياللفة العربية ب وقد ثقلنامء عنه "كما آورده ٠‏ 

)061 قصر الشوق , واحدة من الشياخات الثسانى عشرة التى ينقسم اليها حى 
الجمالية وفق تدان 14617 + تضم شياخة تصر الشوق شوارع « هيت للال القديم ., حيس 
الرحبة ٠‏ قصر الشوق .١‏ وعطنات احمد باشا طاهر ٠‏ المورثى » التحتانية ٠‏ الشيغ سليمان ' 
والقفاصين , وحارات الشيخ هومى . القدم , الفراخة . وقصر الشوق ٠‏ ودروب رصاص * 
للكاشف ٠‏ والبنات ٠‏ اما ه بيت القاضى » فكان يطلق على ميدان وشارع وما يسمى 
« بعسكرة ٠ ٠‏ لحلى شياخة ه سرب قرمز يمى الجمالية كان يوجد ميدان بيت القاذضى , 
مسكرة بيت القاشى , وشارع بيت القاغني ٠‏ 

سداد سكان القطر لمسرى 18617 ب مرجم صيق ذكرم ا ص 910-58 * 


ه24 


اثوالك فى مسر 


اسهل طريق للوصول اليه حمو ركوب الاتوبيس رقم ١8‏ من العتبة ه 
والزول عند ه سيدنا الحسين » , والسير مرورا بياب هذا المسجد الكبير 
والمضى قدما لمدة دخائى ٠‏ 

توجد خلف المسجد حارة مسدودة 886 ع0 1لل0) طويلة مليئة بالممتجم 
من مختلف الطبائع : والى قرب المسجد ويحتمل أن تكون جزها منه , 
توجد قاعة من أجل نوع من «٠‏ التشريفة » , تلعب بها فرقة هوسيقية . 
كذلك فان ه بانثى وجودى » », وأكشاك الختان , وأماكن دق الوشم »2 وفى 
بعض المداسيات أكل النار الدوارين وما شابه ذلك 816 © ٠‏ كل هؤلاء 
يوجدون فى الجوار , لكن المظهر العظيم هو « الزفة » الجميلة , التى 
أعتقد أنها الأفضل مما يرى بعد ( زفة ) البيومى فى القاهرة ٠‏ تايصت 
هذه الزفة عام 805؟١‏ م ١9513‏ » من ( بداية ) .تجمع عناصرها خارج 
( باب النصر ه حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر 2 مشهد فخم فى هوقم 
مهيب ,2 وحتى وصولها بعد الساعة الخامسة الى المسجد ٠‏ أحاطت الجماعات. 
المتنوعة من الدراويشش بالخليفة الراكب ٠‏ الموسيقى , الرايات ٠‏ والبقية ٠‏ 
بعد مسيرة استهلالية فى الصحراء تقدمت الى المسحد , أحاطت بمسجد 
ده سيدنا الحسين »© ومرت م بالصاغة » ٠‏ كل بوصة من الطريق 
( كانت ) جذابية , وخاصة هذه المجموعة الرائعة من ( مساجد ) «قلاوون» , 
ه برقوق ء وهمساجد آخرى وبتايات فى نهاية « التحاسين » ٠‏ 

تبدا هذه الرواية القصيرة عن ه سيدى هرزوق »© 2/2 والتى كتيت 
فى 48ه6؟١‏ د مارس 9 4ع بمقارنة المواعيد مع مواعيد ( مولد ) السلطان 
« البيومى » , وسسيكون قد اتضضح أنه رغم تقدم هدم المواعيد خلال أشهر 
ه ذو القعدة , ذو الحجة , والمحرم » فى التقويم القمرى ٠‏ قانها ( المواعيد ) 
قد تجاوزت من مارس الى أبريل فئ التقويم الشمسى ٠‏ وعندما أعيد احياء 
« هولد البيرمى » فى عام ١91٠ « ١569‏ »© يعدما ظل خاملا لمدة ثلاث 
سئنوات بسيب عمليات اصلاح المسجد », فان موعده قدم أيضا شهرا قمريا 
الى ه صفر » , لكنه عاد الى « مارس »6 ٠‏ ولقد بدا واإضصا بصورة باتة 
أن ( هولد ) «ه سيدى البيوهى » بتيم «٠‏ المواسم », وأن تكائله 106أطملؤة 
فيما تملق بالموعد يحب أن ككون بالمثل + وقد أصبح هذا الاستنتاج 
فيما يتعلق « بسيدى البيومى » محدد! بلا ريب ( بفضل ) رواية وجدتها 
فى طبعة لموراى '58كناقة فى عام ١884‏ ( تقول ) ان هولده يتحدد وفق 
« الموسم » . وليس ونق الحساب القمرى ٠‏ 

لدى بعض الششك أن يكون الأمر ممائلا بالنسبة , لمولد سيدى 
مرزوق » , ولسوءه الحظ فانئى عنسما بحثت عن الدليل التهائى لمولد 
« مرزوق » الذى تجدد فى مارس ١141٠‏ , بمد أسبوع من مولد « البيومى » 


ذف 


الملامم الشخصية للموالمد 


كما كان متوقما من جانب أل الحى . قيل انه قد تأجل ٠‏ والآن وقد مضى 
ستة أشهر فاتتنا لا نزال ننتظر » وعلى ثقة أن الأمر لا يزال بين يدى الله , 
وأنه سينتصر ٠*‏ 


من العجيب أن كل الموالد الاسلامية التى نتيع « المواسم » كمولد 
« اليد اليدوى » , تابعة له حسب علمى ‏ مباشرة أو بطر يق غير مباشر ٠‏ 
ولناخد تلك التى فى القاهرة » فالامبابى كان أحد حوارتي السيد البدوى , 
والطائفة البيومية فرع من طريقة « السيد البدوى » الكبيرة ه الأحمدية »2 
كذلك فان «٠‏ المرزوقى » ببدو متصلا بويا 1111/1 بالسيومى ٠‏ 


هم كتابتى فى عتبية رمضان ١5803‏ م ١95-‏ ©»2/ نوعا هن الحاشية 
كخبر أشير 5405-22855 , وبالاشارة الى الفقرة قبل الأخيرة , فاننى 
ييكننى أن أضيف أنه قد انتصر . وها هى التفاصيل : 


ان تقلب مولكد الولى الكبير « سيدى مرزوق » فى السئوات الحالية , 
وهحره فى أكثر من مناسية , وخاصة عدم اتباعهة مولد د سيدى البيومى » » 
تيعا لعادة ممعنة فى القدم . هذه الأمور وقد عادت محل تكريم , فاتها 
قد أثارت توقعات كثسببة ٠‏ لكن هذه ( التوقعات الكئيبة ) قد تيددته 
باعلان مفاده أن « المولد » و « اإزفة » القديمة ستقامان فى الخميس 
الأخير من «ه شعبان ٠‏ لهذه السنة ١569‏ 512 سبتمير ٠ ©١95٠‏ قوبلت 
هذه الاأنياء بترحيب كما أنها كانت غير متوقعة ,2 نظرا لأن ( المولد ) كما 
أشير من قبل يجب أن بيقع حوالى بداية أبريل ( برمهات ) ٠‏ وممكذا فانه 
يكون متآخرا نصف عام ( عن موعده المفترض ) , وكان المتيقى على حلول 
« رمضان ٠»‏ أياما قليلة وهو ما يوقف موسم « المولد » لعدة شهور ٠‏ 
وصلتنى الانباء فى نفس الوم وحوالى الوقت الذى كان مفروضا أن 
تبدأ فيه « ألزفة » من ١‏ باب النصر » فى السساعة الثالثة والنصف بعد 
الظير ٠‏ 


لا كانت ( الزفة ) قد استغرقت عدة ساعات لتصل الى « قصر 
الشوق ه 2 حيث المسجد والضريح ٠»‏ وانحرفت كالعادة عبر النحاسين 
والموسكى أزيارةٌ د ضريح » « سيدنئا الحسين » 2١‏ فقد كان المغرب قد 
حل عندما لفت البيارق 2140لا , وقادنى درويش صدىيق الى داخل 
السجد الضيق ؛ وأورائى الحجر الاخضر الذى يحمل أثر قدمى التنبى 
( يه ) ٠‏ وبالطبع «١‏ التابوت » فوق جسد « الولى » ٠‏ 


لالم 


الموالك فى عصى 

كان المسجد مليئا تماما بالعايدين + الى جانب الكثير من الشخصيات 
المتميزة ٠‏ ولقد قدرت كثيرا امتياز دخول فى مثل هذا الوقت , والسلوك 
الودى من جانبي كل شخص عناك ٠‏ كانت معلومات صديقى الدرويشس 
ساحرة » لكنها مشسكوك فى صهتها الى حد بعيد , وخاصة فيما يتعلق 
بزيارة النبى ( يع ) للمسجد , وصلاته ه يسيدى مرزوق » قبي مناسسية 
« أثر » القدم المقدسة ( على الحجر ) ٠‏ ١كد‏ لى ( الدسرويش ) ما كنت أشعر 
انه صحيح مندذ زمن , وهو أن الملاقة بين « مرزوق » و ه أحيد اليدوى » 
علاقة حميمة , رغم أنتى أعتقد أن تاكيد أنه اين ه لسيدى أحمد » أمر 


قادنا ياب فى جانب المسجد الى قاعه للتشريفة 2» حيث كانت فرقة 
من الموسيقيين الصفار الذين أحيوا والزفة » تبعصث السمادة فى قلوب 
جماعة كبيرة + 

لست فى حاجة لوصف «١‏ الزقة » ٠‏ فقد كانت على نفس خطوطها 
التقليدية . وتلك الخاصة «سيدى الييومى ٠»‏ 2 وبالطبيع فان اللون 
السائد كان الأحمر ( مملامة ) د الأحمدية » و «٠‏ البيومية » - وكانت 
طريقة « أولاد نوح » الشقيقة ممثلة جيدا وكانت جميلة وشمبية كشأنها 
دائما ٠‏ 


كان مطمئنا أن تنرى هذا المولد العتيق والحليل وقد شارك قيه 
وحماه شخصيات رسمية ذات شأن » كما أن « الشليفة » فى الزفقة كان 
بنحفر من س لالة الخليقة المظيم وآأبو بكر » ٠‏ حلي 57 ممه طاد؟ 
النبى ( مخ ) , ذلك عو الشيخ محمد شمسى الدين البكرى الذى حياه 
الناس باعتباره « صاحب سجادة » وئثقيب الاشراف ٠‏ وهذا ليس 
صحيحا ثماما , رغم أنئى افهم أنه ينتمى بصفة لصيقة الى « السيد البكرى» 
الذى خلف والده فى منصبه العالى ٠‏ كشيخ البكرى » ( شيخ السادة 
البكرية ) 2 الذين يحملون هذه الالقاب ٠‏ 

كان بعضا هن سوء الحظ أن يتواكب هوعد هذا ١‏ المولد » المتاخر 
مم ( مولدى ) «٠‏ مار برسوم العريان » « بالمعصرة » , و هو سيدى المحيدى » 
( بالسمرداش ) ٠‏ فهو بهذا مرجوح لدرجة كبيرة بسيب الدعم المعنوى 
الذى يضفيه التقدير الرسمى الى عادات عصر التقليدية فى زمن وععنها .' 


هخ" 


الملامح الشخصية للموامد 
مساق المطراوى » انظر خربطة الدنا ب 21858 


ممذا المولد الذى لا نافسه فولد آخر فى جمال وسحر موقعه 
وتداعياته , واحد من أكثر الموالد سهولة فى الوصول اليه ٠‏ ذلك أنه 
وعلى خلاف الكتير من الموالد الاخرى ‏ ذو « موعد » يعتمد عليه , 
دائما فى الرابع عشر من شعيان , والانوبيس رتم ١1‏ يس عيره وأمام 
أبواب مسجد « سيدى المطراوى » ٠‏ ويمكن استعممال القطار الى المطرية , 
والسير لحوالى ميل مستمتها بحدائق الجيزويت )1ذلا68ل , « والشسجرة 
المقدسة » و ه بثر المذراء » , كل هذا فى ضوء القمر فى تمامه ٠‏ وهؤلاء 
الذين برغبون فى الجمم بين « المولد » وزيارة الشجرة المقدسة والبثر , 
فان عليهم . مم هذا . أن يذهبوا قبل غروب الشمس ٠‏ خشية أن تكون 
البوابة قد أغلقت , ثم وعليهم أن ينقليوا على اعقابهم قليلا قبل أن ينغمسوا 
فى « هولد المطراوى » . ليششبامحدوا « المسله ه فى موقم د معيد رع » 
ومدينة أون 2م العتيقة 2 عندما يذعب « اله الشمس ٠»‏ للراحة و يظطهر 
قمر شعيان فى كياله ٠‏ هذا هو موطن المنقاء عتتهعمط15_ (؟6٠١)‏ , 
وأعتقد أن هناك شيئا منها حول ( مولد ) ه سيدى المطراوى ٠‏ , ققد كان 
إىفى المطرية محل اقامة 16756 8 1260م لسنوات كثيرة قيل الحرب 2 
«ه هليوبوليس الأصلية » , وكنت أمر دواما بالمسجد وعير المكان الحالى 
للموله . ولم اإشاهنه أو أسمع بوجوده أبدا ٠‏ وحدث مرة على وجه 
القطم . حوالى عام ١4058 ١51١‏ »+ أن ازدحم المسجد والمقاعى 2 وكان 
هناك حشد غير عادى هن البدو وغيرهم , لكننى لا أجد سببا مباشرا 
لربط هذا « بالولى » ٠‏ 


شاهدت هذا المولد أول همرة فى عام ١95512 1١56١‏ », مولد من 
الدرجة الأولى » مسجد مزدحم على جانب من الطريق ؛ وعلى الجانب الآخر 
جمع سميد مرح أنعشى القلب , وجميل أيضا الى درجة ها ٠‏ أوصلئنى 
البروفيسور اى سه بى 2 - نآ (؟65١)‏ الاستاذ بالجامعة بييارته الى ممناك ,2 
وبينما كنا نطير من فتنة الى أخرى , توقفنا عند جمع يشامد ( لعبة ) 
ه هنافسة القوة » 0686686 طأووع]5 2 دقم المدفم المحمل بثقل 
متزايد عبر مستوى مائل حتى يرن الجرمى ٠‏ كان أحد الابطال قد حقق 
انجازات كثيرة ( قى هذه اللعبة ) عندما تدخل رفيقى ٠‏ سمعت تعليقاتن 
مضحكة «١  ,2‏ لا يمكن أن يكون قويا للفاية . لا اعتقد أنه حمل بين . 


(؟6١)‏ عن المنقاء 120651 انظر الحاشيه )١١(‏ هن التقديم للمؤلف ٠‏ 
)١6(‏ ايفائن بريتشارد - 


م80 الموالد فى ممر- ‏ 5/4 


الموالد فى عصر 


بديه فأسا فى حياته » ٠‏ وعندما حطم اى بى 80-8 الرقم كان مناك تصفيق 
سخى . وأعترف بأنى اتدمضت ( لما حدث من زميل ) , فالمصريون هم 
أكثر هن عرفتهم قوة عضلية ٠‏ وبعد ثلاث سئوات ( من هذه الواقعة ) 
سألئى أحد البدو فى « المولد » : « أين صديقك الذى قرع الجرس بأكبر 
قدر عن الاثقال » ؟ ٠‏ 


أعتقد أن « المولد » بلمخ منتهاه فى عام ١58‏ م 1354 6اء ففى 
العام التالى أخلى البوليس الطريق من أجل حركة المرور ٠.‏ ويحماس 
متزايد أبعد الحشد بعيدا والى ها وراء الطريق حتى اختلط بحبال تثبيت 
خيام العرض ؛ لكن ( ضايطا ) برتبة « الملازم أول » جاء وطلب من الناس 
أن يستمروا فيما هم فيه مع المحافظة على طريق من أجل حركة المرور 
فقطا ٠‏ فاطاع الناسسى بالتزام 2 وكل شىء سار هنيئا ٠‏ لكننى تنسليت 
كثيرا لمشاهدة أرجوحة بندولية تصل الى أقصى ارتفاعها ٠‏ وجاء سائق 
عربة مرتعش . فوضم عربته وحماره بعرض الطريق » وفتح لنفسه ثغرة 
( لشساهد ) العرض . حتى جاء اله عسسمكرى وقال له بنغمة عطوفقة 
« اعمل المعروف يا عمى وقدم شوية ولا مؤاخذة » ٠ )١٠85(‏ 

فى بداية هذه اارواية القصيرة عن « مولد المطراوى » ذكرت بعضا 
من المشاهد التى تجعل من المطرية واحدة هن اكثر المواقم جاذبية فى مصر . 
والتى يسهل زيارتها فى نفس الوقت ٠‏ هناك ما هو أكثر ليشاهد ويدرس 
ويحتاج وقتا أكثر ٠‏ فعلى سبيل المثال , بالاضاقة الى « الشصرحرة المقدصسة » 
للعذراء المباركه « هريم » , فان هناك على الآقل شجرتين مقدستين أخر ييل 
لأولياء مسلمين محلين . تعلق علييما تقدمات نذرية 8ع ملعع2]ه لاملا 
ذات طبيعة بسيطة . ما لم تكن ( هذه الاشجار ) قد تعرضت فى السئوات 
الحالية لما تعرض له « السبيل ٠‏ الجميل وبستان أشجار التين قرب 
ه المسلة » ٠‏ وطريق أشحار التوت الذى كان بر بطها معا +٠‏ واحدى هذه 
الأشجار تقم خلف القرية القديمة التى خلف المسجد ,2 أما الأخرى نهى 
على بعد ميل فى اتجاه « المرج », قرب السكة الحديدية 2, حيث تعبر 
الترعة بقئطرة ٠‏ ولقد بلغ بى الطيشصش حد التقاطا صورة ذوتوغرافية 
لاحدى هاتيل الشاجرتين فى صياح يوم جمعة فيما بدا واضحا آنه كان 
«ه ساعة السيدات ٠‏ , الأمر الذى أدى الى جحلب قدر كبير من الاستياء : 
قدصت اعتذارى على أساس ععاناتى من برد فظيم فى الراسى ,. ورغبتى 





(154) اودد املف عبارة العسكرى بالحروف العربية ٠‏ 
راجم ص 50٠0‏ من النصصس . 


١ 


الملامح الشخصية للموام 


فى تعليق منديلى ( على الشجرة ) والحصول على شفاعة الضيخ من أجل 
شفائى ٠»‏ وفى النهاية صفحت السيدات عنى وسمحن لى بممارسة د طقس 
اختبار المشكوك فى ادمانه ه طالقة ]هن أعه9 ٠2‏ وليس فى دا أى تعارض 
مع ما قد يبدو , فكثير من المسسليين يأتون الى الذخائر القبططله 
المقدسة «6©5لاع5 وللمار تادرس ٠‏ 1980705 18122 بأمل الضفاء أو ( نوال ) 
اليركة . ومئات من غير الكاثوليك , أغلبهم من المسلمين يأتون الى الضريح 
الكاثوليكي هد لانت تريزا » 1601686 .56 فى « شيرا » حاملين هدايا 
نذرية ٠.‏ ويمكن الاستشهاد بحالات عديدة ممائلة , وحالات تمادلية حييمث 


شعيان طيقا للتقاويم الرسمية , و بعك العمشاء 2 اغتمست عندما وجدت أن 
الجانب الترويحى ( للمولد ) قد تقلص كثيرا 2 وبصورة هتميزة كذلك 
عند مسجد مغلق وغير مضاء ٠.‏ ويسؤالى عن السبب . كد لى الناس أن 
كل التقاويم كانت غير صحيحة » وأنه قد تقرر لاسباب ( تتعلق بالتقويم ) 
عشر ‏ منتصف شعبان ٠‏ 


كانت هذه المعلومة صحيحة . كما أورت المآذن المضضاءة والاحتفال 
عند : مسجد محمد على » » ودلالات أخرى , لكننى لم استطع تكرار الزيارة 
ه لسيدى المطراوى » ,. لذلك فاننى لا اس تطيم أن أسجل عن ذلك 


ان أهحمية تحديد الموعد تماما فى هذا الوقت , تنبم بطبيعة الحال 
من المهابة الفريدة لعشية النصف من شعيان 2 ففى هذه الليلة تهز 
ه شحرة السدر ٠»‏ 282801586 6ه عع عاصلا , +« شحرة المنتهى »> كما 
تسمى فى ه سلورهة التحم » )١66(‏ رقم [فن فى القرآن ه عند سدرة 
المنتهى » 2 وكل ورقة تسقط تحمل اسسم هن يموت فى العام التالى ٠‏ 





٠ )١89(‏ والثجم اذا هوى , ما ضل صاحبكم وما غوى , وما ينطق عن الهوى + ان 
هو الا وحى يوحى . علمه شديد القوى . ذو هرد فاستوى . وهو بالافق الاعلى , ثم 
دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو ادنى » شقاوحى الى عبده ها اوحى , ما كذب الفؤاد ما راى , 
افتمارونه على ما يرى / وتلقد رآه تزلة آخرى » عتد سدرة المنتهى » عندها جنة المأوى » 
أ يششثى السدرة ها يفشى . ها زاغ البصر وما طفى , لقد راى من آيات ريه الكيرى » ٠‏ 

مووة النحم مكية ‏ الا الآية ؟؟ فمدنية وآياتها 85 نرلت بعد الاخلاض ٠‏ 


59 


.المواك فى فصر 


ينظم جيرانى الصفار , والأطفال فى اماكن أخرى مواكب صفغيرة 
ويفنون : « يارب ثبت ورقتنا على شجرتنا واحنا لسه صفار » . 


سيدى مظلوم ( راجم الخريطة القطاعية 1) 9 كا : 

آمل أن تقنم هذه الرواية القصيرة عن «ه سيدى مظلوم » عؤلاء الذين 
يهوون الأشكال غير الجوالة والثابتة لإمهاصء850 من العبادة والتعة , 
يأنه اذا لم يتوقع غير المسلم وغير المطلم أقصى ما يمكن من التثقيف 
والتنوير . فانه يستطيم أن يتشوف الى الحركه والاثارة , الحياة والحيوية 
على الاقل ؛ بصرف النظر عن اهتمامات الانثروبولوجى ٠‏ الفولكلور 
وها أشبه , والنشاط العظيم الذى يبعته جو خال من السام والمتعة المختلقة , 
حيث التقوى والاستمتاع صادقان بسرجة متساوية ٠‏ 

تبدو الليلة الكبيرة داثما يوم الأحد ,. لكنها تفاوتت خلال السنوات 
الخمس ١١895‏ . لاه*١‏ من الثانى والعشرين من محرم الى السابم 
والعشرين من ربيع الآخر ٠‏ كما أن موعد هذا المولد يتوقف الى حد ما 
على حالة الزراعة فى موقعه ,. كما فى حالة « امباية » )١865(‏ 2/ « فرج »2 
وموالد اخرى بلا شك ٠‏ 


يحتل ٠‏ المقام » مكانه فى المزارع شخلف الشرابية ٠‏ بعد صريح 
سيدى « جلال » ١‏ الذى يقام له مولد هو الآخر ٠‏ وما لم يكن تحت تصرفك 
سيارة مجهزة للسير فوق الطرق الوعرة , قان افضل وسيلة هو أن تأخذ 
تاكسى من خارج « محطة كوبرى الليمون » ٠‏ لكن لا تعول على وعد ساثق 
سيارة الاجرة إطط98 بآن يأاتى بك فى المساء ٠‏ بحب أن تكون مستعدا 
لمسيرة ميلين أو ثلاثئة , أو لوكوبة + أو لكان فى عرية هن نوع ردىء ٠‏ 


تعرفت على ( مولد ) مظلوم فى عام ١١8“‏ م ١455‏ ©6ء تمى بعضص 
الأسيات السابقة على « الليلة الكبيرة ه 2 ووجدت ( هناك ) حلقة من 
الخيام . المسارح , ( رقصات ) ١‏ الرنجا »2 قره ‏ جوز , يال الظل , 
السحرة , عروضي الكلاب , دفم المدفم 08ظطهة)- طقتا2 . العية 
سالى (/9ا6١)‏ . متصات النشان 8ع8[116»26م #عسصتاممطة ٠‏ وكل انواع 
العروض والالعاب . ( كل هذا ) كان يحيط بمجموعة من الاشجار التى 
تحفظ قداسة هقام « الولى » ٠‏ كانت هناك حلقة خارجية للاعبى العصا , 





ركهم الخصود «. صيدى امساعيل الامبابى 6 >" 
)١٠607(‏ راجم الحاشية )1١4(‏ من هذا الفصل * 
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الملامح الشخصية للموالد 


رقص الخيول , والحواة . الخ ٠‏ ونظرا لاصابة ساقي فاننى اكتقيت بالجلوس 
قرب الضريح فى مقهى « أمين » , التسخصية الممروفة , والتمتم ببشاهدة 
الذاهعبين والقادمين غ165 أ 3 عن الحجاج الى المقام ع مصلهد مؤثو وراه « 


خذلنى سائق سيارتى الأجرة » وأسفت كثيرا لحيثى الحمير والصبية 
الحمارين الذين كانوا متوفرين منذ عقود قليلة فى كل مكان 2 شىء مفيد 
وجميل لمصر , ( هذ! الجيش ) الذى سحق يوحشبية يا للحسرة , بالحماس 
للميكنة ٠‏ ومم هذا , فقد كنت سعيد الحظ عننما الح على بدوى ذو منزلة 
( لركوب ). جواده الذى كان يلعب قى المساء المبكر ٠‏ كان حيوانا لطيفا ء 
لكن فكه كان قويا . ونزاع الى الرقص عند مقابلة أى زفة بالطبول 2 
وتواق فى بعض الأوقات لان يثبت لى كيف يمكنه أن يستلقى على الارض 
والتظاهر بالموت براعة ! 


جئدت فى اليوم التالى مبكرا , وأحضرت معفى ٠‏ مراسلة » ومؤونة 
فى السيارة الأجرة 2 واستمتعت بفداء خلوى فى حقل مجاور ٠‏ كنت قد 
احتطت بحبس الاجرة . واعدا السائق بأجر كبير عند العودة .2 لكن 
السائق لم يظهر , وقتئذ على الاقل . حيث انه دنا هنى فى المدينة بعد 
أيام مقسما بأنه قد أتى لكنه أكره بواسطة مجموعة على العودة بهم ٠‏ بحث 
ه المراسلة » عن حمار دون جدوى - كانت الحمير لا تزال موجودة فى 
الواقم , لكن المفامرة هن جانب أصحابها كانت ميتة . وأضاعوا فرصة 
لكسب سريم للنقود ٠‏ فى النهاية جاءنى ( المراسلة ) ببقل ضخم ٠‏ متوج 
بهرم من الجلد والنحاس ٠‏ يا لها من «ه ركوبة » وياله من وقت أعطاه لى 
ولساقى المريضة ! كان على المالك ان لا يظهر . حسب المتفق» عند كوبرى 
الليمون 05ا520ك! عغصه20 ,2 لكن يأسى ليقاء دابته متروكة معى سسرعان 
ما تدد بوصوله ٠.‏ 


فى الليلة الأخيرة ( للمولد ) حصلت عل قائدة توصيلى ذمابا وايابا 
بسيارة ايفانز ‏ بريتشارد ,2 كن رغبته كأستاذ فى الأنثروبولوجيا فى 
أن شاهد مولد! نموذجيا كانت صعبة التحقيق ٠‏ فقد ظهرت الفضيحة 
دماعاء:51 فى الاحتفال بعد غروب الشمس مباشرة 2 فى شكل عر بى 
ضخم همتحجب .سبب الكثير من المضايقة للنساء برفمه الكلفة ممهن , 
وجرأته فى التعامل مع أصحاب الأكشاك ٠‏ سرعان مأ تعقبه شرطيان سير يان 
فى ملابس مدنية , لكنه عندها وجد أن حركاته قد أعيقت » وأن اسثلتهما 
مريكة , أخرج فجأة مبردا صرع به واحدا منهما ٠‏ قام الجمهور المحافظ 
على القالون يشل حركته وكشف وجهه فى الحال ٠‏ كانت لحظة درامية ! 


ولف 


الموالد فى فصر 


مرخت بعض النسوة « لاذا . هذا عو « الحرامى ٠‏ الذى خطف طفل 
مصطفى ! » وصاح رجل « وسرق أغنامى » - تم التعمرف على الرجل 
كرئيس عصابة . ارعايى مكروه ٠‏ وكانت ههذه نهاية افعاله الشريرة , 
فقد أطبق الفلاحون الفاضبون عليه » وناب عن أنظارى ٠‏ وكلى 1 مال فى أن 
يكونوا قد مزقره اربا ٠‏ 

وصلت الاأنباء الى السلطات بسرعة البرق ٠‏ وفى دقائق قليلة وصل 
العساكر الخيالة المسلحون بالعصى وقاموا بتفريق المتجمعين بحماس زائه : 
قلبت الخيام . هرب الفنانون والراقصون بملابسهم وبدونها الى 
المزارع ء وتم تدمير المولد كلية ٠‏ أسفت لهذا الجمم الشريف الذى فمل 
خيرا باعدام 188تاءصلاب[ذلك الوغد . ولو أنه غير قانوئى بعض الشىء , 
الا أن هذا لم يعرف به لدى البوليس الا بعد بعض الوقت ٠,‏ ولقد كانت 
مهمتهم مى إيقاف حمام الدم والفوضى أيا كانت آسبابها ٠‏ 


ومرفق هنا قصه الاعدام حسب ما قدمتها ( حجر بدة َ( ه لابورس 
أن م 162268]م2:898 ©01118ط هط : 


اجبسبيا 
ه اللص الذى مات ضريا من الجماهير ١954/8/5‏ 2 9؟؟/١/؟ه5؟١‏ 


يمناسية مولد الشيخ مظلوم فى حى الشرابة قام البوليس يتكليف 
شخصين للسهر على الامن فى مكان اقامة المولد ٠‏ وقد لاحظ رجال البوليس 
بأن شخصا ما يدعى ه محيد قاسم » 2 وهو مجرم خطير خارج من السجن 
منذ شهرين ٠‏ يجوب على الباعة ويطلب اثاوة من التجار مهددا بالمطواة ٠‏ 
ولقده تدخن رجال الموليس لمع عذا المجرم من الاستمرار فى أعماله 
الاجراهية وقد أخذوا منه المطواة ٠‏ فى هذا الوقت ثار المجرم : محمد 
قاسم » وأخرج من تحت هلابسه قضيبا هن الحديد وضرب أحد رجال 
البوليس ويدعى ه محيد السيد » وششج رآأسه ٠‏ وعندما رأى الجمهور 
هذا التصرف الاجرامى هرع الى اللص منهالا عليه ضربا بالعصى والزجاج 
والكراسى حتى آردوه قتيلا ٠‏ وقد نقلت حثة اللص الى مركز الشرطة 
ده بمهمشة » وحفظت النيابة القضية »2 وقام البوليس بسؤال عدد كبير 
من الأآفراد الذين اكدوا على صحة كل الطرق التى استخدمها رجال 
الأعن ٠‏ وكان قد نقل رجل الشرطة الجر يع الى المستشسفى فى حالة خطيرة » 
وقام الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجرم ٠ )١88( ٠»‏ 





(664) قدم املف هذا النصس ياللقة الفرئنسية نقلا عن ١ه‏ لابورس أاجبسيان 26 وقد 
ترا جم الل العرية لعمرقة الصيد الدكتور] مصسود مكاوى المدرمس بقسم اللفة الفرئنسية بكلية 
الآذداب جامعة الزقازيق ‏ راجم النص الفرئسى بالملحق (58) ٠‏ 


>»”25 


الملامع الشخصية فلموالد 


اصطحبتنى فى العام التالى , الأحد , 8؟ محرم ١581‏ <4؟/9/15؟419 
سيدة انجليزية كانت قد تجولت بين الجزيرة العربية واليمن , وجدبتها 
رواياتى عن هذا المولد ٠‏ اصطحيبتنى السيدة فى سسيارة أجرة , وعند 
اقترابنا من هذه المدينة المؤقته من الخيام المائة , هبطت احدى عجلات 
( سيارئنا ) فى الأرض الرخوة على حرف الجسم . وانقلبت السيارة ٠‏ 
ولما كانت السيارة قد ارتطمت عبر قناة مليئة بزراعات كثيفة 2٠‏ فقد نصونا 
بعظامنا وزجاجاتنا 2 فقد كنا قد زودنا أنفسنا بتعيينات الغداء الخلوى ٠‏ 
وبعد تجمعنا فى شلة مرهقة لنجنس القرفصاء لإأم سنا زاأمنستلاع 
وبعد الحصول على براكات العر بحى وقسمه المفلظ بأنه سيرسل لنا سيارة 
آاجرة , حبث قد بدا أنه ممتن لدرحة كبيرة بسيب ما إعتبره معاملة سخية , 
وبعد جولة ابتدائثية حول الخيام . الخ ٠‏ جلسنا عند ماء جار فى حقل 
محاور ٠‏ كان هناك الحو الريفى برائحة الروث الطازج وبصل الربيمع » 
عبت كاءتى حقل. يقوى رراعات للسطة 41618 قلهة و ١‏ به نسة 
النقص الوحيد 18610285 فى قائمة طعامنا ٠‏ كأن أحد عناصر (هذه السلطة) 
نيات ذو عصارة لم أشامده * فى أى مكان آخر كان الفلاحرن المحليون 
يسمونة كيرات ]11581 . (969) ٠.‏ 


سار المولد بهدوء هذه المرة 2. وكانت رقيقتى متاثرة خاصة بألماب 
ه الحاج محمود » السحرية . عروض الظل , ورقص الخيول * انغمست 
( السيدة ) فى العاب قمار بسيطة من مختلف الانواع ووزعت الكثير 
الذى كسبته على بعض الصبية الذين أعحبوا بعملها ٠‏ لكن التاريخ أعاد 
نفسه فى النهاية الاخيرة ‏ الاخلال بالوعد من جانب العربجى ‏ ولا ثى١‏ 
استطاع «١‏ مراسلتى » أن بيحده للر كوب سبوى ذلك « البفل » ذى الهرم 
النحامى على ظهره ٠‏ لم يرق الركوب أماما وخُلفا لكلينا 2 لكن حمولة 
من النساء والاطفال على غربة كارو بجرها حمار قبلت أن تتحشر بيتهم » 
وهكدًا ( وصلنا ) الى القاهرة ٠‏ 


وبيئما كنت أجلس بين العامة 8لا 2:0188‏ . أجريت مصحادثة 
كبيرة مع ذائرى المقام عن « مظلوم » ( هذا ) ٠‏ لكن معلوماتهم الم تكن ثابتة 
أو يعتمد عليها + قال البعض ان اسمه لم يكن «٠‏ مظلوم » / لكن الاسم 
أطلق عليه , باعتباره « شهيدا » . بسبب اتهامه كذبا واعدامه ٠‏ وقد 
أجمع من أبلفونى أن « مظلوم » هو صديق الفلاح وراعى الزراعة ٠‏ 
وقد تكون راعيا للماكر ين قمرء ارده , ذلك أنه بحصل بصورة غر 





٠ بقصد المألف نبات الكرات‎ )١8549( 


حاف 


الموالد فى صصر 


سويه على مدد بقاء طويلة وامتيازات سخية من أجل مولده : هن ذلك 
عشرون يوما مقابل مولد النببى ( عع ) الذى تبلخ أيام عماره سيعا . 
وحتي موت «١‏ الملك فؤاد » . عام .ه8ه0؟١ ٠‏ والذى أوقف كل هذا النوع 
هن الاحتفالات , لم يوقف هذا المولد الا لفترة قصيرة ٠.‏ وفى الحقيقة فانه 
أطال أمده , ولابد أنه استمر فى عام اه؟١‏ لأكثر من شهر ٠‏ قتمندما 
اقترب موعد ختامه 82000818 اوقف ١‏ لأسياب لا أعلمها » / لكثتى 
علمت أن شيخ الضريح قدم احتجاجات قوية للمامور , لا تخلو من 
التهديد . الذى وضعه ذلك الموظف الكيير فى حسبانه , عتدما ظهر 
« مظلوم » نفسه فى الليل « كرؤيا » ( للبأمور ) وأبلغه بصراحة أن 
الأرواح يمكن أن تقبض كما توقف الموالد ٠‏ أكد الرجل الطيب «٠‏ مهكذ! 
يقرل أهل الحى » لزاثره الشيع انه « أى الشبح > قد أبلخ خطأ عن تقليص 
المولد , وأنه يجب أن يستكمل بكل التكريم الى جانب خمسة أيام آخرى 
اضافية ٠‏ وهكذا كان ٠‏ ولقد كان الكاتب حاضرا فى الليلة الختامية ,2 
الأحد 1" ربيم الآخر , /ا61؟١‏ 8/5/:5:31؟؟5١‏ » » واستمتم بليلة هادثة 
ونهاية بالفة حد الكمال < 412680 طتلائاع6522م أع مرعاء20 متداعتتاو > ١‏ 
مع الوجبة الخلوية الممتادة فى حقل السلطة , وركوبة العودة الخفشنة ٠‏ 
فليتزين «١‏ مظلوم » بالزهور 8102688 , ولتمتد حياة المأمور القيمة 
سنوات خمسا أخرى واكثر ٠‏ 
سيدى هوفق « انظر الخربطة القطاعية آله 10 24 : 


بدو أن ( هذا ) المولد ذو وجود غير مستقر ,2 ويسمد مريدوه أن 
يحيوا ذكراه وبلتمسوا شفاعته فى أى يوم من أيام الأسبوع أو الشهر ,2 
فى عام ١585‏ كان موعده الأحد 5١‏ رجب . فى عام ١555‏ ( كان الموعد ) 
هو الثلاثاء ٠١‏ شعبان , فى عام ١5698‏ كان الخميس لا؟ شعبيان هو الموعد , 
وفى 65؟١‏ كان الثلاثاء م" شعبان » أما فى لاه؟١‏ « ١958‏ »© فاننى 
أخشى أن يكون قد أحيل الى ميقات لن- بحين أبدا 6ط مغ 4م غووعاعم 

٠. ارنكن‎  02ععلع‎ 16 

بقع ( السجد ) خلف مسسجد « سيدى ابو العلا » الكبير همباشرة , 

وعلى ذلك فان خطوط الترام 1١65 . ١5‏ ٠؟١,‏ وآتوبيسات 5 و ١9‏ تمر به ٠‏ 





كن عتقمعاتكت كاع©0315) أو 16816008 حيث لا موعد مطلقا . فلم يكن للاغريق ١ى‏ 
تقويم 20816005 والمصطلح يقارب فى المعثى العربى تولك لآخر ٠‏ فى الشمش ٠‏ - 

وهى محصطلع اذ١‏ استخدم فاته يعنى أن الأس المتحدث عنه لفن يحدث أبد! ٠‏ 
5989 .5 اكه ,05 ,نم21 نمم ل الطقمنا وعماوطه؟ ‏ 
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الملامح الشخصية للموالد 


ليس لدى الشارع القذر ١لصغير‏ الذى يضم ضريح « سيدى موفق »ه 
ما يعوض به الضريح سوى ( أنه ) يقابل ضريحا آخر للشيخ مصطفىي ٠‏ 


هذا ضريح سيدى حامده موقق هذا ضريح الضصيخ مصطفم 

عندها وجدت هذا المولد فى عام ه ١955‏ 4ه كان سوقا تجارية 
كبيرة 2 بحمهور كيير عند الأضرحة 7 والعروض المعتادة , هم مسرح خيام 
اكيبير عند مستجد « أبى العلاء » ٠.‏ فى عام 6ش احتفى هذا المسرح ولم 
بعش القره ‏ جوز حتى الليلة الأخيرة , لكن بعض ( رقصات ) « الرنجا » 
على همستوى موسيقى سودانى بداثى لأكبر درحة كانت هناك ٠‏ مادج قد 
فى عام ١‏ و1551 » هوحم مكان رقص آخر بعنف ؛ لكته إستاتفه 
نشاطه فى دقائق قليلة ٠‏ فى عام 5 ١!"‏ ( لاه؟١‏ ) كان هناك القليل 
زفة ضثيلة فى الساعة الرابعة والنصف ٠‏ لم يقم المولد فى عام ل/اه؟١٠‏ 
هد خ؟"9١‏ وه! وأخشى أن هذا كان مصايره مذ ذلك الوقت 0 


سيدى الشيخ دمرداش المكحمدى « انظر الخريطة القطاعية 137/9 » 2611 : 


عذا أحد الموالد ذات الاعتبار الرسمى ٠‏ مثل هولد الامام الشانعى »2 
( باقامة ) الاحتفالات ذات الاعتيار الكبير ©7لاع<#ع0اطء 2 والتى يؤمها 
الكثير من العلماء . الوزراء . كيار الموظفين , والأعيان . الى جانب نسل 
هذا الولى القاهرى . والذين تحملون اسنمة * 


فى موقم هذه الزاوية الصغيرة حيث كان « سسيدى الدمرداشش » 
( يقضى وقته ) هتأملا 2 يوجد الآن تابوته ٠‏ وعلى رقعة الأرض التى كان 
يزرعها للفقراء وللحكومة منذ أرنعماتة عام مضت , يرجد الآن مسجد 
فاخر وهبان ملحقة عند مولده بمقصورة من أجل «١‏ التشريفة » الكبيرة . 
كان لى شرف حضور هذا المولد فى مناسبات عديدة فى الليلة الختامية 
التى يرافق موعدها دائما يوم ه خميس » من النصف الثانى من شعيان 
متراوحا بين السسابع عشر فى عام ؟80؟١‏ والسادس والعشرين فى عام 
/ا؟١‏ د« 1998/٠١/5١‏ ع ١‏ المولد فخم ويزيد من بهاثه منظر أتباعه 
حامق الشموع فى أثوابهم البيضاء ٠‏ 


يف 


الموالد فى فر 


لم تتيسر مشاهدة ه الزنة » . لكن هذا ريما كان يسبب عدم 
حضورى فى الموعد المحدد ٠‏ ويقدم الغداء للكثيرين من الفقراء قبهيل 
التشريفة ٠‏ 

سهل الوصول الى هذا المولد بواسطة الأتوييس رقم ( 2)051٠١‏ 
لكن اذا فضل القطار فانه ( المولد ) على مسيرة قصيرة من «ه محطه 
الدمرداش » ٠‏ وعلى اى الأحوال , فان مثذنته السامقة مى « منارة » تهدى 
المرء الى الزاوية , التى ستوجد محاطة بحشد كثيف من الحجاج ٠‏ 

حتى عام ١565‏ لم يكن المولد فقط هو هدف الزائرين . لكنه كان 
حدثا شمبيا كبيرا ٠‏ وكان الطريق من شارع العياسية الى المسجد مشبهدا 
بهيجا من الاكشاك . حلقات الذكر , الغ , لكن هذا الطريق أصبح مهجورا 
تماما فيما عدا للسيارات الذاهبه والعائدة من التشريفة ٠‏ لا شك فى أن 
دمج النشاطين ( الدنيوى والدينى ) كان يعتبر أمرا متناقضا وغير منصوح 
به , لكن النتيجة كان مثبطة ومحبطة للكثيرين ٠‏ ولذلك فاننى مع آأخرين 
انتهجنا فى ممام ١١61‏ عندما وجدنا أن النشاط الدنيوى كان لا يزال 
حيا . ولكن فى ألقرية وعلى مسافة كبيرة من الطريق الشار اليه ٠‏ كذلك 
كان الأمر فى عام 3561 . وسار كل شىء على ما يرام وكان كل قرد ستعيدا 
وهمسستنيرا ٠‏ صم عاود الأصدقاء القدامهى الظطهور ب الرحل العقوى والقزم 
والمجموعة ٠‏ محبود الهندى الساحر » بعض ألعاب الكلاب . وقره ‏ جوز 
أفضل العروضي » ٠‏ 

من الصعوبة بمكان الحصول على معلومات همؤكدة عن حياة وأصل 
ه الول ٠»‏ الذى يحتفل به ١‏ لكن القراءات فى التشريفة ,2 وحوليات 
الشعرانى ( تبين ) أن المحمدى يمثل شخصية حقيقية جذابة 2 يحرث 
أرضه الصحراوية فى الغالب 2 حتى استقر الكثيرون الذين انجذبوا 
بحاته المقدسة , أو أفادو! من صلواته أو انتاج عمله 2 حول زاويته 
وشكاوا نواة القرية التى تحمل أسسلمه ٠‏ ويصل اليئا أن زوجته 2 وهى 
تابعة ملتزمة , شاركته صومعتة , وأذهلها قيامه الليل المتكرر للوضوء 
والصلاة , أو قراءة القرآن الشريف ٠‏ لقد كان شعاره , مثل شعار أغلب 
أهل الرهيانية الغريين د صل واعمل » 1988028 © 028 . 
الشيخ صائح العابد شاهين المحمدى 2412 : 


أتردد فى ضم مهدا هم الولى » الى كناب عن الموالد ؛ نظرا لعدم تواقر أى 
دليل يؤكد أن طريقته , التى تنحصر فى الغالب حسب علمى فى جبل 
المقطم وها يجاوره بتسم نشاطها الى هولد ٠‏ والسبب الرئيسى لدى لضم 
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اللامع الشخصبية للموالمد 


هذا الول الى الكتاب هو لتبديد التشوش بين هذا الونى ٠‏ والناسك 
المعاصر الذى يحمل نفس الاسم ه الدمرداش المحمدى ٠‏ , وهو أرتياك 
نقله الى الذين أعلمونى به . وقد تم اتضاح الصورة الآن بفضل م الطبقات 
العبرى » للشعرانى ٠.‏ 


كان « الشيغ صالح المحمدى » جنديا فى جيشى السلطان المملوكى 
٠‏ قابتباى » )١31١(‏ ومن المقربين اليه ٠‏ وقد صاحبه فى حملته على 
ه فارس » ,2 لكنه عاد الى القاهرة واستقر فى حياة التنسك ٠‏ وعاشس 
ثلاثين عاما فى كهف أو قبر فى تلال المقطم , )١15(‏ وتوفى طامرا عفيفا 
حوالى أوائل القرن العاشر الهجرى «١‏ نهاية القرن الخامس عششير الميلادى 0 


ولقد مضى عاريا كالقد بسن أونيفر بوس قنا ل 1طعع202 دون الاستفادة 
دما أقاد به هذا القديس من (حية طويلة كانت تصل الى قدميه ٠‏ ونبدو 
انه كان قد نذر صمتا . فزواره وآتباعه لم يحثوه على الكلام ٠‏ تكنهم نالوا 
التنوير والتثقيف هن التقضصف التقى لهذا الزاهد ٠‏ 


ولم استطع الوصول الى صومعة هذا الول فى تلال المقطم ٠‏ 


لما كان أحد أسماء شيخنا هو دشامين» (>17) «تطقط0) أو صتطفقطة 
فقد كنت هيالا الى تعيين عويته هم « أبو شأهين » ,2 الذى يبدو مسجده 
الجميل المدهر فى الصخور , جنوب « الجيوشى » ,. حيث يمكن الوصول 
اليه بواسطة درب ضيق يطوق فى أحد مواضعه جرفا ٠‏ من هذا المكان 
يمكنك أن تزحف تالأرنب عبر فتحة محدثة فى الصخر الحى 2 تجنب 
السقرط فى كهف كبير مظلم على اليسار , أو الخطا فى الوقوع فى نوع 
من الزنزانات 1161]6طنال1 الطبيعية على اليمين بالنسية للدرب ٠‏ وبذلك 
تندفع فى فسحة أو مساحة كبيرة ٠‏ شق طر يقك عبر دهليز صخرى طويل » 
لتكون ( بعد ذلك ) فى واحدة من أجل البقم فى مصر , وريما فى العالم ٠‏ 
تطل على النيل ٠‏ المعادى الخضراء , الحوامدية القصية . هرم سقارة , 
والكثير غير ذلك «٠‏ بقعة نموذحية الغداء الخلوى والقيلولة » ١‏ هن ثم 





(١6ا)‏ ملطان ممر ( لالم 9520١‏ هم ١1511‏ ب 556 م )4ء 

)١3(‏ الشبخ الصسالم المابيد شاهين المحمدى ( رفضى الله ععنه ) من جند الملطان 
الأعظم قايتباى ٠٠٠‏ راح العجم ورجع ٠٠٠‏ سكن فى المقطم فى قبر 7١‏ سنة من غير أن 
ينزل آلى مسر ٠٠‏ توفاه الله تعمالى ستة نيف وتسعمائة ‏ حاشية باللغة العريية للمؤلف ٠‏ 

)١117(‏ ادرج المؤلف حاشية عن كيلية التفرقة بين حرف ( ش ) فى شاهين وحرف 
ح التركى » ولا كان هذا موجها للقارىه الأجنبى فقد أهملتم! ٠‏ 
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الموالد فى مصر 


فانك تنحدر الى المسجد القديم بمئذنته الرائعة تحتك راسسميا ٠‏ لتجد 
فتحة كانت تضم رفات الشيخ فى وقت ما , ولسوء الحظ فقد حفرته 
وانتهكت حوالى عام ١914‏ 2 وفى ذلك الوقت أيضا سرقت البلاطات 
الخضراء الرائعة وكل ها يمكن حمله ٠‏ 

تحقق لى فى منزلى أن نغسير هذه النقاط ( الغامضة بشأن هذا 
الشسيخ ) يجب أن يترك لآخرين ٠‏ ما أكده لى شيخ مع نهاية شعبان ١5١08‏ 
6 5 © .ب دون أى ضمان للدقة أن ضريح ومولد ١‏ المحمدى » كان خلف 
« منشضلية محبد على » / والقره قول الجديد وأن المولد عامر ٠‏ وقد ( ذهيت 
الى الموقع المشار اليه حيث ) وجدت البقعة غارقة فى الظلام واورتنى جموع 
من الأطفال ها ريما كان هو الضريح , وأفادنى الكثير هنهم ان هنه كانت 
السبنة الأولى التى عطل فيها المولد ٠‏ 


السيدة نفيسة ( انظر الخريطة القطاعية 2505) 21 : 


بغاية الدقة وحسب علميى ٠‏ فانه لا يوجد مولد خاص بستنا ه نفيسة » 
فى الوقت الراهن . لكنها تشارك بطر يقه ها فى مولد ستنا ه سكينة » 
ه التى كانت على ها أعتقد عمتها الكبيرى » قرب منتصّف جبادى الأولى ٠‏ 
وفى هذه المنتاسبة , فان ضريحها يبدو متمتها بشعبية كبيرة كشعبية 
ه سلكيتة م ٠‏ وتقام منطقة الترويع فى بقعة من الأرض القاحلة تواجه 
الجيل الملاصق لمسجد « سستنا نفيسة » العظيم ٠‏ وعى مسافة من ( مسجد ) 
م 


يصل أتوبيس رقم ١8‏ هن الدراسة عبر « العتبة » , الى الجبل 
المشار اليه مارا « بستنا سكينة » + وهذه المنطقة تعد واحدة من أجمل 
اليقع فى القاهرة التى لا يحب أن تفتقد ٠‏ وأوصى بالزيارة يوم الاحد ,2 
حيث بكون هناك داشا القليل من الزوار لضريع ه الولية » العظيمة 
« الحفيدة الصغرى لسيدنا الحسن »٠‏ وبالتالى فهى تنحدر مباشرة من النبى 
( مكِنَه ) . واحتفالات مكملة تذكر بمولد صغير ٠‏ 

يجد المرء دائما على باب المسجد يوم الأاحد تقريبا نساء جالسات 
يبعن شخشاخة كروية الشكل 0858:5886 مصنتوعة من الاأماليد 
المجدولة 97021 عع طء 1لا )١714(‏ ( ومركبة ) على ماق 8[(1ا5 مقابل 
ثلاثة مليمات ٠‏ وكد افهمنى أحدهم أن هذه ه الشسخشاخة » تباع كتذكار 
« لنفيسة » عندما كانت صبية حيث كانت تفضلها كلعبة من بين لعبها - 





٠ الاأملود من هلد وتعنى ( غصن ) ء ( املود ) ١ى ناعم‎ )1١14( 
٠ ">15 مختار الصحاح ب مرجم سبق ذكره 2 ص‎ 


١ 


اللامح الشخصية للموائد 


وتدكرنى هذه التذكارات المحركة للمشاعر كثيرا بلعب تمرض فى بيت 
ه سانت كاترين » هصتئقاه) وأهد5 , كانت تلهو بها عنما كانت 
طفلة صغيرة . والتى يمكن شراء نسم منها فى محل البيع 2 2 
وقنت اقامة سسياق باايوع75866 هلل18 فى سسنبينا هضة51 . 


يكن اهل القاهرة لستنا نفيسة قدرا كبيرا من الاحترام والماطفة , 
وخاصة النساء منهم » وتنافسي فى هذا المقام عنتها الكبرى 
« السيدة زينب ه ٠‏ ويرجم الكثير هن هذا الى قضائها سبع السئوات 
الآخيرة هن عمرها فى القاهرة , وانجابها لولد وبنت فيها ٠‏ لقد تزوجت 
فى فترة متأخرة من عمرها ,2 وقضت أيامها المبكرة فى المبادة والأعمال 
الصالحات ٠‏ ولدت ( نفيسة ) فى مكة فى عام ١26‏ بعد الهجرة د ؟ 7ل م », 
ونوفيت فى القاعرة فى عام 5١8‏ بعد الهجرة ه 855 م» فى سن 
الثالثة والستين « وفق الحساب الشرقى » ٠‏ 


كان الامام الشانمى مريدا متحبسا ( للسيدة نفييسة) 2» وكان 
يصلى باستيرار فى مسجدها , الذى لا يفصله عن ضريحه والمسجد الجميل 
المينى فوقه سوى «٠‏ القرافة » التى تحوى أضرحة الخلفاء الفاطميين ٠‏ 
ركان دائما يصلى صلوات «١‏ رمضان » معها * سأنهى ( حديثى ) باستشهاد 
من حوليات « عبد الوهاب الشعرائى » عن ( السيدة نفيسة  )‏ دون 
ترجمة ب حيث ان ( هذه الحوليات ) تنقل تفصيلا ما كتب فى السطور 
السابقة : 

« السيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن عل 
ابن أبى طالب رضى الله عنهم . 

ولئنت رضى الله عنها بمكة وكان مولدها سنة خمس وأربعين وماثة 
ونسات فى العبادة وتزوجت باسحق اللاتمن ورزقت منه بولدين القاسم 
وام كلثوم وأقامت رضى الله عنها بمصر سبع سنين وتوفيت الى رحمة الله 
تعالى سنئة ثمان ومائتين ٠‏ 

ولما دخل الامام الشافعى رفى الله عنه مصر كان يتردد اليها ويصى 
بها التراويم فى رمضان فى مسجدها رضى الله عنهما » « الجِرْء الأول من 
الطبقات الكبرى صفحة 8ه ه ٠ )١58(‏ 





(116) قسم المؤلف هذه الترجمة للسيدة نفيسة بالحروف المربية نقلا لمن الطبقات 
الكبرى للشعراني ٠‏ 


الموالد فى مصر 
سيدى نصر «انظر الخريطة القطاعية 9/1 » 102 : 

كان هذا « المولد كبيرا تماما وحيا فى المناسبة الوحيدة التى حضرته 
فيها ». الخميس ١5‏ ربيم الآخر ٠ 0 ١551/0/96 ١58“‏ يقام 
( هذا المولد ) في « درب نصر » ببولاق ٠»‏ ويمكن الوصول اليه فى دقائق. 
قليلة من شارع ه فؤاد الأول », بترك الترام 2١١‏ 15, 216, جم 
أو أتوبيس 705 عند « أبو العلا » والذهاب شمالا على طول ه شضارع 
عبد الجواد » الكبير الحديد . حتى يقطعه ه شارب درب نصر » ٠‏ كانت 
هناك فى الساحة الفسيحة قرب التقاطم حلقة ذكر كبيرة » وكان فى الدرب 
مشرح صغير مسل وبانشي ‏ جودى )١11(‏ * 


وشارع « درب نصر » شضارع طويل حميل » ملى ء بالناس فى 
كل الاوقات » ويزدحم عندما يكون المولد عامرا! ء أو فى مولدى 
9 الخصرمى ؛ و «١‏ أولاد بدر ٠‏ اللذين يقامان هنا فى شهر شعبات ٠‏ 


سيدى عمر بن الفارض -« انفكر الخر بطة القطاعية *ن< » 01 

كانت الآنسة ح © المهتمة للغشاية بالموالد 2 قد أكدت لى أن 
ه مولدا » يقام احتفالا بسيدى عمر فى مكان ما خلف القلعه فى اتجاه 
الامام الشافعى » ٠‏ ( لكننى ) لم استطع التاكد من الموقع , كما أن الموعد 
( الذى يقام فيه المولد ) لم يبين ٠‏ لكن هذا ( الموقم ) لابد أن يتركز عند 
المسجد الصغير ه وتكية » سيدى عير الفارض , خلف القرية الصغيرم 
الشنيعة « الأبجية » )١117(‏ , عند قسم جروف المقطم وتحت هذا المسجد 
الجويل المحطم « أبو شاهين » مبائرة ٠ )١158(‏ 


يعج حائط تسلال المقطم الشملبيه بالحصن ©6طنا-88ع22ه1 
والمواجه « للقلعة » 2 بعج بالجمال والمتعة , والمشاهيد الجميلة ٠‏ وهى 
مناظر واضحة يما فيه الكقاية » لكنها منحوته أيضا فى الصخور الحية , 
معر فة الرهبان ٠‏ المسيحيين , والمسلمين (1319) طلبا للعزلة والأمان 


(117) عن شارع درب نمى ‏ انظر' الحاشية رقم ١7١1‏ من هذا الفصل ٠‏ 
(131) الابجية موقم غى شياشة «ه عرب يسار » التابعة لقمم الخليفة ‏ بالقاهرة ٠‏ 
تصداد منة ا89١‏ ب مرجم سيق ذكره / صن 4" . 
(1348) راجم «٠‏ العبخ مالم المابد شامي المحبدى ه - 1412 ص (4؟؟) ٠‏ 
(015) لا توجد وهبائية فى الاسلام بالطبع ٠‏ لكن المؤلف هنا يقصد «١‏ الدراويش » 
الذين كانوا يعيشين لكى الخلاوى [ عفردها خلوة ) أو ٠‏ التكايا » فى تلال المقطم ٠‏ والذين 
كانوا يماثلون الرعبان فى معيشتهم ٠‏ 


كنا 


الملامح الشخصية للمواك 
والعبادة ٠‏ ولازالت ( هذه المشاهد ) تستفظ بقدر كبير من أسرارها حتى 
اليوم وتحتاج الى الكثير من التعلم ٠‏ وبعضض تفاصيل جزء واحد هن هذه 
( المشاهد ) وارد فى قصة مؤلد « شاهين اللحمدى » »2 2 ,ونس 
الصورة هدف الكثيرين من هغامرة قر بده لتناول الطعام خلويا )١1(‏ * 


وانتهز هذه الفرصة « ولو أنها متأخرة » . لشكر الدراويثى 
الطيبين ( فى مسجد ) ه سيدى عمر بن الفارض » ء لانقاذمم لى من موقف 
ميئوس همنه - كنت قد دعوت حقلا كبيرا  «١‏ اتحاد القاهرة الكاثوليكى » 
دو ناهلءهوكفق عنامطاهن) محذهن) عط1غ إلى بعضى من العجائب فى هذه 
الاماكن ٠‏ ( صعد الضيوف ) مقدمة الجرف . وشقوا طر يقهم بصعوية عبر 
الممرات الرأسية . وخلال الفجوات والدهاليز ٠‏ ولدى وصولهم الى النقطة 
الموضحة بالصورة (١/ا١)‏ كان هناك ها هو أكثر من التهيؤٌ لشاى فى الخلاء 
ه68 وتوع1ط ٠‏ فقد ألم الاعداد للأمر بمعرفة المسبية الذين معى 
فيما عدا الشاى نفسه , الذى كانت غلاية تغى من أحله فى كهف عميق 
لا رياح فيه ٠‏ آنئذ همس ٠‏ مراسلتى ٠ء‏ #هطاهط لى بأنه لم يجد علبة 
الشاى , وأنه لابد قد خلفها وراءه ٠‏ شعرت بحق ضيوفى فى القذف بى 
وبمراسلتى من قوق هذه الصخرة الطاربية علن70 «هاعم: 18‏ (5/ا1ا) ء 
لكن صبى الحديقة « سيد » جمل من نفسه كبش الفداء ٠‏ فقد انزلق من 
هذا الحرف ؛ واتحدر الى ه سيدى عير » , وعاد ثانية حاملا معه علمة 
من الشساى الممتاز وتحيات صديقة وورعة من الدسراويشى ٠‏ قليباركهم الله ٠‏ 


سسيدى عقبى « انظر خربطة مصر العليا ‏ 02 

لم أسمع بهذا المولد على الاطلاق » لكننى التقيته مصادفة فى عام 
ولاه؟ » عنددها كنت رأكبا عير الحقول من منزلى فى 
0 بين السرايات »ء الى مباراة كرة قدم «١‏ بالزمالك » ومارا بالقر ية الكبيرة 
الجميلة ه ميت عقبة ٠ ٠‏ كانت تخوم ضريح « سيدى عقبى » مزينة » لكن 





)١7١(‏ راجع الحاشية (177) , ويشير المؤلف هنا الى صورة فوتوغرافية لموقم مسسجد 
شاهين المحمدى , لكننى لم ارقق الصور التى التقطها فى هذا العمل ٠‏ 

٠ راحم الحاشة السابقة‎ )١11( 

(؟1ا) تاربيا هأعم122 فى الأساطير الرومائية . هى الفثاة التى فتحت أبواب 
القلمة الكابيتولية حيانة للسابيئيين انفزائ: 5381868 الذين وعفوها ببا كانوا ير تدوله 
على أذرعهم : بدلا من الاساور الذهبية التى قصدتها ؛ فانهم رففرا دروعهم عليها وسحقوها 
حتى ألوت ‏ اما 185061882 نتدل عنى جرف على قل كابيتول تلنط دهناماامه6 
بروما حيث كان يقذدف من فوقه الاشخاصص المدانرن بخيانة الدولة , وقد سمى كذلك سه 
الى ثاربيا اتا وام 

0ص مأك .م0 ,بنقدةزاء21 نميف تطه 175 و«ماوطةء 18 هس 


يذ 


الموالد فى حصر 


الأمر كان يتطلب ثلاثة ايام حتى الاحتفال الكبير , ولما كنت مرتيطا فى 
ذلك الوقت . فقد ارسلت ٠‏ مراسلتى. » فى يوم الأحد الثامن عضر من 
جمادى الآخرة لاه؟١ا‏ م ١998/8/١5‏ » . والذى أبلغنى أنه حدث كبير 
يضم حشلا كييرا عند الضريح ,2 وأن هناك مسرحا من نوع ردىء 
هازم8 01 فى دائرة التسلية ٠‏ كان المولد هن النوع الريفى اليسيط , 
مماثلا لمولد « ابو قرش » الذى يسبقه بليلتين في «زنين» « انظر 22 له » .. 
لكن مراسلتى كان قل أكد له أنه أكبر كثيرا عادة , لكنه انكمض هذا العام 
بسبب التنافس على احياء الموالد 220101108 4ه 2«مطاءاط اذا جاز 
التعبير ‏ ( قمولد ) سيدى «١‏ ابراهيم الدسوقى » يقام فى نفس الليلة عند 
نصب طوه]00650) هذا المؤسسس العظيم « للطريقة الدسوقية » علل 
النيل عند ه جزيرة الذعب ». وه عبد الرحيم الطرطورى » فى قرية 
هالحطية » المجاورة ٠‏ « وأبو قريشش » فى « زنين » ٠‏ وآخر لست همتأكدا 
من إسسمه ومكانه , غير بميد , والمولد الكبير « للزنيتى » الذى هررت به 
فى طريقى هن « بين السرايات » الى « ميت عقبة » ذاحبا الى التهائى 
الكبير عاهتذ؛ #سومج ( لمباراة الكرة ) فى الثشانى والعشرين من 
حمادى الآخرة » 


يمكن الوصول الى ( هذا المولد ) بترام الجيزة رقم 16 ء وتركه فى 
المحطة الأول بعد « كوبرى الزمالك ٠‏ , والسير فى الطريق على الزاوية 
اليمنى الى « اليحر الأعمى » ٠‏ وحيث ان المولد على مسيرة ميلين سيرا ء 
فان السيارة تفضل , كما أن الطريق ليس سبيئًا ٠‏ 

لم أنجح قى الحصول على معلومات موثوق بها عن « سيدى عقبى » ٠‏ 

قى عام 68؟١‏ أبلفنى نفس ١٠‏ المرأاسلة » أن هولد « سيدى عقبى » 
امستس يروم + حمادى الآخرة ل 28/٠‏ 5 متزامنا مع مولد ين 
مصغرين فى نفس القرية ٠‏ هما مولدى «٠‏ الشيغ لاشين » و «سيدى غر يب»* 

يوجد مسجد ومقبرة صغيرة « لسيدى عقبة » عطو0 5103 


الى الجنوب قليلا من ٠‏ الامام الليثى » » لكننى جاهل بأى صلة بين هذا 
وبين الفضريم فى « ميت عقبة » ٠‏ 


1م 


اللامح الشخصية للموالد 


الشيغ قازازى ١‏ انظر الخريطة القطاعية 701 » 1© : 


صادفت هذا المولد الصفير عرضا فى 8؟ شعيان عام ١5684‏ 
ه ١150/1١/56‏ » بعد العاشرة مساء بقليل - فيينما كنت أستمتع 
بضرزيم سيدى ه مصطفى الجمل ٠»‏ فى حى «٠‏ الدراسة » . ظهرت « زفة » 
صغيرة هن انجاه م سيدنا الحسين » , ويتعقبها توقفتا عند مسحجد 
« قزازى » الصغير الحديث فى شارع « الطبماعين الجوانى » ٠ )١75(‏ كان 
هذا مولدا خاصا لكن الحضور كان جيد! ٠‏ رغم أننى أبلغت أن هذه كانت 
الليلة قبل الأخيرة ©أهضناننام26 2 - ولم استطم الذهاب الى المولد فى 
التاسع والعشرين من شعبان ٠‏ 


سيدى عوبس القرنى « انظر خريطة مصر العليا » 2 0 :. 


لقد تبين لى أن هذا هو اكثر الموالد تسببا فى الحيرة » ولقد ضللت 
بشانه , الى حد الذهاب الى « مزغموانه » ومشاهدة مولد و سيد الشيهداء »ه 
بعد التاكيد لى أن هذا هو مولد «١‏ القرنى » * 


نستميلئى الاشارة اليه تكرارا على أنه حدث هام , على تضميئه هذا 
موعغملي * 


كذلك فان أهمية ه عويس القرنى » فى الاس لام غير هؤكدة ٠‏ 
« فعيد الوهاب التسعرائى » يقدم رواية طويلة ه لكنها مبهمة بالنسية لى ؛ 
عن أقواله وأفعاله ٠‏ ويصنلفه بن الدراويشس الأوائل فى بدابات انتشار 
الاسلام (0104) ء 


ويبدو أن «١‏ القرنى » كان له خبرة كبيرة ( بعالم ) الجن ٠‏ الى حد 
أنه لم يكن يشاعد داخلا لمنزئه أو خارجا همنه لمام أو عامين سوى مرة 
واحدة » وعند عوته اختفى حسده فيما بشبه المعجزة - 





7؟7١)‏ توجد فى حى الجمالية شياخة باسم ٠‏ كفر الطماعين » تضم عدة حوار 
هذا فى شوارع هذا الحى ١‏ لكتنى أعتقد أنه فى شياخة «١‏ كفر الطماعين » ٠‏ 

- « سداد سكان القطر المصرى سنة 110517 »ا ل عرجم سيق ذكره اصن ه#9 ام 

٠ "4 الطيقات الكيرى  الجزء الأول ب صن‎ )١742( 


م١١٠"‏ الموالد في مصرت- 9 


اخوالد فى عصر 
الشيخ روبى « انظر خريطة مصر العليا . 11 


قيل لى انه مولد كبير وهام 2 وسط محيط جميل ٠‏ توق لرؤيته ٠‏ 
لا اعرف فى. الوقت الحالى عنه شيئا من واقم الخبرة الشخصية , لكننى 
لاعتقادى أنه يقام فى منتصف شعبان , فقد أرسلت فى هذا المام الهجرى 
١91005 8‏ » صبى حديقتى ء نماد لى مملوءا بالحماس 2 حيث وجده 
يقابل موالد القاعرة فى هذه الأيام ٠‏ كانت مدينة الفيوم مزدحية بالحجاج 
والزوار . وكان المكان مليئًا بالحياة ليلا ونهارا ٠‏ كان هناك احتشاد 
عظيم عند الضر يمح وعند ضريح شيخ محلى ذى قداسة كبيرة وسمعة , كان 
يرافقه ه سيدى الروبي » على الدوام بمد ما جاء الى مصر ‏ حيث انه طبقا 
( لرواية ) سيد ه صبي الحديفة » فان ٠‏ الروبى » كان « روميا » منشا 
وميلادا » وجاء فى أواخر أيامه الى « الفيوم » ٠‏ 


وخيال ظل » ومسعرح صغير ايضا ٠‏ 


وفقا لكل التقاويم > فان عضية منتصف شعبان » + شميان تزامتت 
مم يوم الائتين السادس عشر من سبتمبر » لكن يبدو أن أحدا قد تلاعب 
بالتقويم القمرى » حيث ان الغرب « ومع الاسف فان الشرق أيضا يحذو 
حذوه » شرع فى محاكاة التقريم الشمسى » وأرجىء هز ه شجرة السدر » 
عقن0ه:28 04 12686 ماصآ (رهل!١)‏ الى يوم الثلاثاء ٠‏ أعطى هذا ليلتين 
آخيرتين « للشيخ روبى » حيث ان الانباء تسربت الى الفيوم ببطء ٠‏ 


« فى القاهرة واماكن اخرى بلا شك , أضيئت اللمأذن فى يوم 
الثلاثاء , وليس يوم الاثنين « وأقيم احتفال القلية » ٠‏ 
ستنا سكينة « انظر الغرطة القطاعية 70/11 » 51 : 


رغم أننى شاهدت هذا ٠‏ المولد » مرات عديدة , الا أننى لاحظت 
مرعده هرة وأحدة ٠‏ كان هذا هو الارنعاء ؟1 حجمادى الاأولى ؟ه5؟١‏ 
0 شان للختت ٠.‏ 





(175) راجع عى (191؟) من النص ‏ س (591؟) من هذا العمل ) ٠‏ 


كحضن 


الملامح الشخصية للموالد 


يمر أتربيس رقم )١8(‏ الذى يسير عير « العتبة » من « الدراسه » 
عل حافة الصكراء كرف ( مسجد ):ه ستنا نئيسة ع امن يداي الجحراء 
الى الجنوب . ويمر بمسسد «ه سلحذا سكينة ٠‏ قرب نهانية موتفه 
هناهند6؟ 2 ٠‏ تارك « ستنا سكينة » فى مولدهم | صفرى حفيدات 
عمتها « نفيسة » عمعلم اأوع مم اهعمج (78/ا١)‏ يتشكل ما ء؛ خاصة 
فى الجانب الدنيوى ( منه ) , فالمسرح وكل العروضي ( تقع ) على حاقة 
الجيل الملاصق لمسجد ه نفيسة » , والذى يفوق المكان الشهير الذي ضم 
رفات « سسمكينة » ء ابنة « سيدنا الحسين » جمالا ٠‏ تبقى هذه المنطقة , 
التى تقم جنوب هابن طولون ». وشيال « المقبرة الكبرى » 
260020118 )28م التي تنتهى عند « الامام الشافعى » 2 تبقى 
سليمة لم تتعرض للفساد , كما تزخر بالآثار الرائعة , بالاضافة الى عذين 
المسحدين العمظييئن » بعض المقابر الفخمة ٠‏ وبرج رائم يحتمل أنه كان 
يستخدم كمنارة : لا يجب أن يغفل زاثر أو هقيم ارتياد ( هذا الآثر 
وبصرف النظر عن هوعد المولد » قان أفضل يوم هو الاحد . حيث يكون 
( مولد ) ستنا « نفيسة » فى مهرحجان مهاع526» . 


مولد « ستنا سكينة » كبير . براق وشعبى ٠‏ لكننى في هناسبتين 
وسدته مدمرا ( بفعل ) الصعاليك الذين تعمج بهم « أكوام القمامة » ٠‏ حمؤلاء 
( الصعاليك ) شبراء فى قذف الحجارة : وكثيرا ما بنقسمون الى معسكرات 
ويتفمسون فى ممارك ضارية بين بعضهم البعض ٠‏ 


تمثل الأضواء العديدة والخيمة الكبيرة البيضاء التى نضم الجوق 
المسرحى ٠‏ تمثل جاذبية لا تقاوم لقاذفى الحجارة ( عؤلاء ) ٠‏ ومن المثير 
للشفقة أن ترى أشخاصا ساخطين , مدعومين بواسطة اليوليس آحيائا , 
يهاجمون المرتفعات فى هطاردة للمهاجمين . وربما يلون عليهم حجارة من 
أوضاع غير هواتية ٠‏ وقد ياخذ قليل ع ع ار 
اليوليس ٠‏ أو بعضض من الأشخاص العادبين المتاثرين ( بهذا الامر ) » 
درن قواقه عر (ائنا لسع عل التتتدر ات لاس ٠‏ و تهون سباطا فسا 
جيدا » فيقلبون الموائد على المعتدين ويقللون من فرص ععاودة الاعتداء ٠‏ 
وى المناسبتيئ اللتين اشرت اليهما : نان مهاجمى المرتفعات غير الناجحين 





(11) « سكينة » هى ابئة الحسين بن على رضى الل عتهما . واخوتها هم : خاطمة 
البوية , غيل الاصض. ( زين العابدين ) ١ه‏ وعل الاكبر , أما ئليرة لهى حليدة صفرى 
« للحسن ه عم مكيدة . وعل ذلك فان مسكينة تمتبر هسة ثفيمة باعتبارما ابئة أخى جهها 
السئ ٠‏ 


الموالك فى مصى 


كانوا ( يلجأون ) بدلا من ذلك للتخفيف من مشاعرهم ٠‏ وأعتقد أنه فى 
طل فكرة أنه اذا لم تكن الخيمة هناك فان الحادث ها كان يقم ‏ الى 
الانقضاض على هذه الخيمة ٠‏ ويوقفون العرضي ٠‏ ويطردون النظارة , 
ثم يمدون انتباعهم الى بانش . جودي وبعض وسائل التسلية الأخرى , 
ثم ينهون المولد نهاية مؤسفة ٠‏ 


كنت قد سمعت شكوكا تطرحم حول الوجود الحقيقى لرفات انة 
الامام الحسين في المسجد الذى يحي لاسمها ؛ لكنه عيد الوهاب الشعراني» 
يقرر بجلاء أن « سستئنا سكينة » هدفونه قرييا من ه ستنا نفيسة » ٠‏ 


بينيا كان هذا العمل فى المطبعمة ١‏ تذكرت من حديث اذاعى 
لمسز ديفوكاير عتنتاقظه12670 .12018 عن «ه اضرحة القاهرة » 
معذهن) 1ه قمتناء160[1 اهقلط . ( أنظر باطالهن) متذهة), ١1‏ ديسمير , 
)2,2 أنه عند اشارتى السابقة الى « المقابر الفخمة » فقد أهملت 
كل اشضشارة الى ضريح ه سستنا رجية هلامعلا »> «ه كيبا تصفها 
مسز ديفونتساير على ما أظن » ٠‏ وحديث مسز ديفونشساير الاذاعى مزود فى 
: وسنئلاه) هتنط) »" بصورة للضريعم * 


( وضريع « ستنا رجية » ) له زواره الكثيرون . وخاصة أيام الآأحاد , 
يمر به أتوبيس ركم ١8‏ 2 وهو يواجه مسجد ستنا « سكينة ه تقرييا » 
هم الاتجاه الى الجنوب قليلا ه8هظه ه 2 ٠‏ 


علمست أن مولدا صفيرا يقام احتفال بهنه « الولية » . لكننى لم 
أستطع التثبيت هن ذلك ٠‏ 


وفى الحديث الاذاعى المشار اليه فى السطور السابقة , اشير الى 
أن ه رجية » تمت « لسيدنا الحسين » بصلة القرابة ٠‏ 


قد كنت أشرت الى (هعذه السيدة) فى هذا الصدد فى الفصل الأول ٠‏ 
تحث اسم رجية 528 وهو مأخوذ لفظيا من كلمات شيغ محل ؛ لكنه 
ربما كان صعيديا فى الأصل » حيبث بنطقون هناك « القاف ء« جيما», 
لكننى اذا قرات نقضها صوابا ء فان أسسمها بالعربية ( يون ) « رقية ., 
والنثى قد نقخر 2]8]64ءاتأقصسص كروقية 2000118 رغم عالم 
وجود علاماته الاصوات هدوتهة أهع ل أصعهنة التى تشير الى الحروف 


كنا 


الملامح الشخصية لامواك 


النينة ظاع07 7/681 , وتشديد 5هذ(0018 الحرف «١‏ بالشدة » الغ ٠‏ 
وهناك هجال لاشكال عديدة للنطق اعلمئى اياما مبلفى الكثيرون ٠‏ 
واحسرتاه , هذا مثل واحد لمشكلة النقحرة المحيرة ! ٠‏ 


الشسيخ سلافة « انظر الخريطة القطاعة 521 >2 5 


شاهدت هذا المولد فى اوج تألقه يوم الخميس ؟١‏ جمادى الاولى 
عام 555 ١551/8/55 «١‏ » وفى هوعد أو اثنين سسايفين لم يسجلا » 
لكننى لم استطع إن أجده فى ذلك الموعد منذئد ٠‏ 

من السهل الوص ول اليه » فهو خلف « العتبة » » ويطل جزءاه 
المتقابلان على ه شارع الازهر » ٠‏ فضريح « الولى » على الجانب الشسمالى » 
وعلى الناحية الجنوبية عدد من مقاهى الرقصي » الرنجا / الخ ٠‏ 

ومدن اد اممحدروك 6+ فاق هذ[ "الوق تتيناسن و بالسبوداتست» 
« والبرابرة » ٠‏ وهو حى ولكنه حقير نوعا ما . ورغم أنه فى بقعة قديمة 


السنطان الصائح الأيوبى « انظر الخريطة القطاعية 0511( » 3 8 : 


كان هناك عند مولد ه سيدنا الحسين » هنذ سنوات طويلة زحام 
دائم حول شيوخ يفنون فى شارع النحاسين عند النهاية النائية لحى 
« خان الخليق » , لكثنى لم أفهم دلالة ذلك , حتى كنت أقرأ حاليا « لين » 
« المصريون المحدثون »ء ذلك الكتاب الذى كتب سسذ أكثر هن مائة عام » 
فالتقيت بقصة عن «ه ولى » عظيم 2 « سلطان » «١‏ ملك اللنسيوخ » مدفون 
فى هذه البقمة ٠‏ يقام له مولد فى نفس ليلة هولد ه سيدنا الحسين » ٠‏ 
بصف «١‏ لبن » المسحد والقير بأنهما قذران . مهبلان وفى المراحل الأخيرة 
من الاضمحلال . لذلك فان دهشتى وسرورى كانا كبير ين عندما أخذنى 
المرالاى ( عميد ) جاير ‏ أندرسون , الخيير بهذه المسائل الى هناك 2 
لأجد القاعة الفسيحة التى تحوى «٠‏ تايوتا » لايزال فوق الجثمان , 
نظيفة ومعتنى بها ٠‏ كان المسجد قد تخرب تقريبا » لكن جزءا كان لايزال 
يستخدم للصلوات المعتادة ٠‏ وما بقى منه كان مسل اعتناء طيب ٠‏ ومؤتر 
جدا * يحتاط التابوت كما فى ايام « لين » واجهة خشبيه 2 يسميها 
المقتصورة » وتحيل نقوشا شمير أحدها الى « عائلة البكرى » نقيب 
الأشراف ٠‏ 


4 


الموالك فى مصر 

اورانى وشرح لى شيخ فاضل الكثير الممتم وقرر أن همولد ه صالح » 
يقام دائما الآن فى الليلة السابقة على الليلة الختامية ( لمولد ) 
« سسدنا الحسين » ٠»‏ وانه مسقام هذا العام بالتاكيد ٠‏ 


القعة معروفة تماما : قرب هذه المجموعة الرائعة من المساجد ,2 
ه قلاوون » ,2 « برقوق »2 الخ >2 لكنها على الجائب المغابل لمحلات 
الذهب ٠*٠‏ 


سالنا عن « الشسموع الرومانية » التى تعلو نهاتى التابوت فى 
زمن « لين » » لكنها لم تعد هناك , وقد علمنا أن هذه الشموع ( مودعة ) 
فى المتحف المربى ( الاسلامى ) الآن .2 ويقال انها قدمت الى الضريح من 
جانب شخص نظيم ولكنه شرير ٠‏ لكن ٠‏ الولى » « صسالح » ظهر فى 
«ه رؤية » لحارص مقامه ,. وحذره من أن هذه الشموع مملوءة بالبارود 
ولابد هن أن تكسى بالخصص #ع6)قهاط , وقد نفد ذلك ٠‏ 


كان ه الصالح ايوب » هذا شوكة فى جنب «٠‏ الصليبيين ٠‏ 2 فقد 
أخذ منهم حصن «٠‏ عسقلان » , آخر موقم كان فى أبديهم ٠‏ كما انتصر فى 
و دمشق ٠»‏ أيضا والمدينة المقدسسة » وفى ممركة «١‏ المنصورة » آسر 
ه الملك لويس » ٠‏ ه ربما كان لهدية الشموع صلة بهذا الأمر » ( انظر 
أيضا الفصل الأول ) ٠‏ 


كانت ه شجرة الدر » الشهيرة زوجة « صالح » ٠‏ وقد أرائى بعضهم 
قبر أمه « فاطية خاثون » فى هذه الملجموعة الرائعة من الحصام بين 
و ستنا سسكينة » و «سسيتنا نفيسة » * 


شغل ٠‏ المحدثون » كما يدعوهم « لين » , والذين كان عددهم فى 
« القاهرة » ومدها ثلاثين « محدثا » فى زمنه , شغلوا أنفسهم على وجه 
القصر برواية «ه سيرة الظاعر بيبرس » التى تهاجم 8ه قطئنة1 الملك 
الصالح ,. وابنه وخليفته » الملك عيسى » ومنافسى ومعاصرى « بيبرس «ه 
الذى تولى الملك فى مصر فى 0/8“ ه و ١١51-٠‏ م »2/2 ويصف هؤلاء المحدثون 


لفق 


اللامح الشخصية للموالد 


بحيوية الزيارة النفاقية 21018 ٠‏ لعيسى » و « بيبرس » لقبرى ه صالمح » 
د ه الامام الشافعى ٠ ٠‏ وقد أصبحت هذه القصة نادرة فى القاهرة ٠‏ 
ان رواية ٠ه‏ لين » ساحرة وجديرة بالقراءة (لال[١) ٠‏ 


الشيخ صائح الحداد « انظر الخريطة القطاعية 7115 » 4 5 : 

فى كل المناسبات العديدة التى حضرت فيها هذا المولد ٠‏ لم تتفير 
الليلة الرئيسية فيه عن الثلاثاء الأول بعد منتصف شعبان : وهى الليلة 
السابقة على مولد ١و‏ السلطان الحنثفى » ٠‏ 


وحيسث أن المسجدين متحاوران » فاننى أحيل القراء الى قصمة الأآخير 
( السلطان الحنفى ) ٠‏ التى تنطيق على « مولد صالم » كل الانطباق ٠‏ 





)١079‏ يقول « لين » انه شاعد لدى زيارته لضريم المالم ابوب أربعة شموع 
كيرة على رآسى سياج الضريم عند نهايثه مضلفة بالجمي 1128168 , وتشابه أعمدة حجرية 
نات قمم دائرية ٠‏ وبقول لين ان هذه الشموع قد 6.سلت اليه كهدية ‏ حصسب ما أيلفه 
الداس ‏ من «٠‏ البابا » أى هلك الفرنجة , وأنه اكتشف باعتباره ٠‏ ولى ٠‏ أنها كانت مليثة 
بالبارود ٠‏ وآمهر بان تغلف هكذا > كما قدم « لين ٠»‏ رواية أخرى مفادها أن الشسوع فك 
ارسلت كهدية للخريم بعد وفاة ه الصالم + بسئوات , وانه ظهن لحارس قيره وايلقفه 
بسزامرة الارود ٠‏ 

وعن ٠‏ المحدثين » قال « لين » انهم يقصرون انلسهم على «١‏ السيرة الظاهرية » ويسمون 
ه بالظاهرية » التى هى تاريخ السلطان « بيبرس * وكثير من معاصريه ٠‏ وتحكى هذه 
الرواية قصة شراء ٠‏ الملك الصائم » «١‏ لبيبرس ه من سوريا وكيف أثه رياه . وجعله 
نديما لكير وزرآائه ه شاهين الافرم »ه ‏ وثتناول القصة بعد ذلك قضية هبايمة « ميبرمس » 
بالسلطنة بعد ولاة الملك الصالم . واكشاف وجود ابن له يممى « عيسى » ويعميشى فى 
« الكرك ه ‏ وتحوى الرواية تفاميل كثيرة عن أتهام «٠‏ برس » بدمى المم لليلكه 
الصالح . ثم تعيين ه عيمى «١ ٠‏ لبيبرس » قائدا لمجنده . ثم جعله وليا لفهده من بعده فى 
مصر 9 رحوادث حروبه قى سورية ؛ الى جانب اعمال خبالية مختلفة ٠‏ 

عن الملك الصالح نجم الدين ايوب والظاهر بيبرس راجع الحاشيتين ١١ . ٠١‏ من 
الفصل الأول * 
1© 00510125) أمصة 113226158 ©2056 01 اأتناوء©3 حذث » عدهة سسذنال؟ 0م ده 
طاك ,علعملا ه726 ع2[ ومن دعتاطب2 <2096 « قمةتا مج757 جع1ه833 همعطا 

466-05 .مم بدمتالتهء 


المصريون المحدثون + عاداتهم وثمائلهم ب ترحجية عدلى طاهى لور مرجم سبق 
ذكرء داص 956 2 2 ٠‏ 


"1١ 


اغوالمقف فى صصى 
السيخ السمان « انظر الخربطة القطاعية ‏ 011+ > 5 5 


مولد صغير زاءه ٠‏ هضىء وظليل ٠‏ بين مقابر الحلفاء الفاطبيين » 
ولا يبعد عن « ستنا نفيسة »ء لذلك فانه يسهل الرصول الية 
بالاتوبيس رقم ل ٠‏ ومن نهاية خط الاتوبيس عند « مسجد نفيسة » فان 
هناك مسيرة لحوالى خمس دقائق عبر المقبرة الكبرى ٠‏ وقد يمكن استخدام 
خط الترام رقم ١*7‏ » هع النتزول عند الطريق المستقيم الذى يؤدى الى 
« الامام الشافمى » » والسير مسافة طويلة نوعا » مع التلوى فى تماريج 
بين الاضرحة , والحاجة الى مرشد ( مطلوبة ) فى الغالب ٠‏ 


فى المنامسيات الأريم التى حضرت فيهاه الليلة الرئيسية » 
( لهذا المولد ) ٠‏ كانت هذه الليلة عى الخميس الثانى فى شمبان ٠‏ بعد 
( مولد ) الامام الشسافعى بثمانية أيام ٠.‏ وقيل ( مولد ) الامام « الليث » 
يوم واحد * 

فى الرواية الخاصه « بالامام الليث ٠»‏ , شرحت طريقة أطول ولكنها 
ممتعة لكيفية زيارة هذ! المولد » عير حى « الاهام الشافعى » ٠‏ « هولد 
الامام الليث » , وخلال « مديئة الموتى » ٠‏ كان من بين الئاس الددين ذهبوا 
ممى ووقعوا فى سحر هذا المكان العجيب ٠‏ البروفيسور هوكارت 
خ20087 من الجامعة المصرية ٠.‏ وزوجدته الجسور ٠‏ لقد قيلت أن 
تضع ه« نكلة » )١78(‏ د قطعة نقد تساوى مليمين » على الطاولة 
« أو لعلها كانت الضريح » من أجل ولد صغير كان قد خسر على نحو ثقيل 
فى لعبة « النرد واللون » #نا0[0ت 824 غ16 التى كانت تلعب هناك ٠‏ 
لم أشهد فى حياتى مثل هذا الحظ عأ6نا1 01 هلا ٠‏ أصيحت ( السيدة ) 
مطلوبة حالا كجالب للحظ +معههقة . لكن شبيئا لم يكير الدورة , 
حتى أنقذنا بعهض السيوخ العطوفين ٠‏ الدذين صدموا كما أظئ ٠‏ فقادونا 
خلال الاكشاك والمقابر الى « تشريفة » صغيرة « نوع من الاستقيال »» حيث 
كان هناك رجال ٠‏ وفقهاء » يغنون بصوت جهورى 2 وحيث استقبلنا 
بحفارة كبيرة ٠‏ 


٠ عن النكلة  راجم الحاشية 4 من مقدمة اللؤلف:‎ )١14( 


يدض 


الملامح الشخصية للموالمد 


سيدى السعودى الرفاعى « انظر الخريطة القطاعية 211 > 6 5 : 
استيتعت بهذا المولد الصغير اللطيف يوم الجمعة /ا شعبان 868؟١‏ 


من الغريب أن يبدو شارع « سوق السلاح » )١14(‏ الجميل غير 
«مروف للأوروبيين ٠‏ على الرغم من سهولة الوصول اليه ٠‏ فهو يظهر فى 
« شارع محمد على » قرب « السلطان الرفاعى ٠‏ الى أبمد من طريق خطى 
الترام ١١‏ و 59 ٠‏ ويمر بنهايته الأخرى قرب «٠‏ التبانة » )١8٠0(‏ الأتوبيس 
رقم /ا١‏ من ٠‏ العتبة » الى ياب الوزير ٠‏ « بالسوق ٠»‏ ميان حجرية رائعة 
ومبان قديمة , لم يصيها التلفف بعد ٠‏ ويمكن الوصول اليه من أى 
الاتجامين خلال بعض عن أجل المواقع فى القاهرة ٠‏ ويقع المقام الصغير 
على الجانب الفربى ( من سوق السلاح ) ٠‏ 


كنت محظوظا اذ رأيت « زفة » مثيرة للاعحاب فى حوالى الساعة 
التاسعة والنصف . بالموسيقى المعتادة والرايات + وأفنديا ميتطيا صهوة 
جواد كخليفة 2 مع طفل صغير , ودرويشى دوار 061158 ملل نطلا . 

أقيم ( المولد ) هذا العام 5ه؟١‏ م ١11:0‏ »2 فى يوم الجمعة الآخير 
عن شعبان ٠‏ وقد قدرت عن الليلة السابقة 2 الخميس ١95-0/4/55‏ ,2 
عندما شاعدت م ذكرا » فى غرفة كبيرة تحاور المقام 7 أن ( هذا المولد ) 
يتبم نفس المسلك المتواضع ٠‏ ولكنه لطيفف - 

يمتقد بعضي المشايخ المحلييين أن الضريح يخص السلطان المظيم 
2 أبو سسعود » الذى استشهد بأسمه تكرارا كاحد أصحابي الرسول 4 
ومقترنا على وحه الخصوص باسم السيدة زنب والامام الشانفمى ؟ وهع 
هذا فان هناك مسحد! فى الجبل لاسعد جنويا عن مسجد ٠‏ حسن الأنور ه 
و5 محرى العيون » الذى آثامه محمد على ,2 وهو مسجد أحق شرف 
الاحتفاظ بدخائر هذا «١‏ ألولى » الكبير ٠»‏ 





)١79(‏ شارع سوق اللسلاح . أحد شوارع شاخة المحسر الابمة لفقم الخلئيفة 
بالقاهرة ‏ كذلك فان هناك « شارع سوق اللاح » آآخر فى « ششسياخة سوق السلاح » 
بالدرب الاحمر ٠‏ 

- المداأة النة مرجم سبق ذئره ا ص م؟ ب ١‏ . 

(140) يوجد بشياخة المحجر شارع يسمى شارع درب اللبانة ‏ وليس التبانة ‏ 
وهو بتبم قسم الخليفة بالقاهرة . لكن هناك شياخة باسم « باب الوزير والتبانة » كيم 
قمسم الدرب الإحمر وبها شارع يسمى ء شارع التانة وياب الوزير ٠‏ للرجم السابق 
ص ل , ؟9؟ ه. 


يلف 


الموالد فى مصر 


ان هذا المكان جدير بالزيارة ء وخاصة «١‏ يوم الثلاثاء » عندما يكون 
عناك ه سوق » » مم زيارات للضريح تجعل المناسبة مشابهة للمولد ٠‏ 
اننى لا استطيع التحقق من وجود مولد معين سوى ذلك ٠‏ فالياحة المسورة 
للمسجد منسعة للغاية 2 وهناك بالقرب منها مجمم كبير لطرق الجمال 
يسنى « مينان أبو الستمود » ٠‏ والاسم الكامل للمسسجد هر 
و سيدى أبو السعود الجارحى ٠ ٠‏ 


ومن اعادة قراءة ٠ه‏ لين » فانثى أجد تاكيدات وفيرة لوجهة النظر 
السالفة ٠‏ فهو يقرر دون تحفظ ( أن ) ضريح « آبو اللسعود » يقم بين 
أكوام النفاية جنوبى القاهرة ٠‏ وهن الممتم أن ينتيه أيضا الى انه لدى 
عودة الحجاج » فانه استحث فى مسجد « سيدنا الحسين » على أداء صلاة 
باسم « السيدة زيتب » » الاهام الشافعى » و « أبو السعود » ٠‏ أعمية 
ذلك تنيع من حقيقة ان هؤلاء الثلاثئة ( أولياء ) جيران ٠‏ اذا جاز التعبي » 
وكل اضرحتهم تقم على مسافة سير بسيطة » أيضا لأن هذه الصلاة كانت 
عند ضريح اخ أول الثلاثة ٠‏ 

تقع البقعة فى الزاوية الشمالية الشرقية من الخريطة القطاعية 
لك , ويمسهل الوص ول اليها بالسير جتوبا من نهاية خط 
النرام رقم ( © ) ٠‏ أو بواسطة الطريق الجديد من « كويرى الملك الصالع » 
على الزاوية اليمنى للنهر ٠‏ أى الى الششرق مباشرة ٠‏ 


السمسيد حسيب اللسيب أبو العيباس سسيد 
احمد البنوى الشريف « انظر خريطة الدلنا » 5 


رغم أن هذا المولد الاقليمى يفتقد بريق وفخامة مولد النبى ٠‏ الذى 
يحتفل به فى العباسية , فانه ربما يكون أكثر الموالد شعبية ٠‏ بجذبه 
زائرين اكثر من أى مولد آخر ٠‏ وحتى فى الأيام المتقدمة قانه كان يجذب 
اناسا أكثر هن زوار « مكة » نفسسها 2 وربما لا زال هذا ممو الوضم حتى 
الآن ٠‏ لقد اكد لى البعض أن الجموع من كل مناطق الاسلام يبلفون أكثر 
من هليوث 2» عند المولد الرئيسى الذى يقام دائما في الشهر القبطى 
« بابه » اكتوبر بالنسبة لتقويمنا , عستقلا عن التقويم الاسلامى ٠‏ وفى 
كل هرة حضرت فيها هذا المولد 2 فان الليلة النهائية كانت دائما 
« زفة الجمعة » التى تتواوح مين العاشر الى الساددسى والمشرين 
من أكتوبر ٠‏ ش 


511 


الملامح اللشخصية للموالد, 


لا يضم المسجد الجميل ٠‏ إنذى لا يبعد عن المحطة 2 جثمان اليد 
فقط , لكنه يضم أيضا جثمان ( تابعه ) عبد أامال ٠‏ المجيد » وآخرين من 
تلاميذه ٠‏ تتزين المنطقة , وعناك العديد من آاكششساك «١‏ الختان » العمومية ء 
ومنصات لبيع الهدايا التذكارية والطمام » لكن وسائل التسلية الدنيوية 
غائبة . الا اذا احتسب الوشم 5طلدمكها احدها ٠‏ لكن المرء اذا تبع 
الجموع الى ها تحت قنطرة السكك الحديدية ٠‏ الى ضواحى المدينة ٠‏ قانه 
سيصل الى الخيام الرسمية وغيرها : مكان الألماب الئارية ومديتة كاملة 
من الاكشاك . المسارح ٠‏ واماكن الاقامة العشوائية » والتى يستطيع المره 
ان يتجول فيها لساعات ٠‏ دون أن يصل الى نهاياتها كما يبدو لى * ومم 
عذا فان ساكنيها يفيضون فى الليل وينامون فى أى مكان وكل مكان فى 
الشوارع والخلوات ٠‏ 


يستمر المولد اسبوعا » وياتى الزوار كل وقت » حتى يوم الخميس» 
الليلة الكبيرة » ( عندما ) يتجمع الحشد الضصخم مما نى مكات واحد 
لمشاهدة الالعاب النارية » ثم يتفرقون لبعد ذلك الى حلقات الذكر المديدة . 
ووسائل التسلية ٠‏ لكن المظهر الاساسى 0013© للاحتفال هو « الزفة » 
التى تبدآ صباح يوم الجيعة وتستمر حتى منتصف اليوم » « زنة » 
مصر الكبرى . رغم أن « الأقصر» و «٠‏ قناء تقيمان « زفة » صماثلة فى 
احتفاليهما الكييرين « بابو الحجاج » و «١‏ عيد الرحيم القناوى » عق وجه 
الحصر. - بالطبع » فان كل الطرق ثمثل ( فى هذا الاحتفال ) بدراويشها , 
راياتها ء شاراتها . وما الى ذلك ٠‏ وبطبيعة الحال فان الطربقة «الأحمدية» , 
طربقة « أحمد البدوى » تسود بعماماتها الحيراء وراياتها 2 وفروعها 2.2 
« البيومية » » ٠‏ الشسصراوية » «٠٠‏ الشمناوية » » «٠‏ وأولاد نوح » * والعمامة 
الحمراء التى يعتمر بها فى الموكب عحى ععمامة « أحمد البدوى » الى حد مأ 
حيث انه كان لا ينبذ عمامة حتى تبلى » ومن ثم قانها كانت تصلح بقطعة 
قماش حمراه من « لباس » عبد العال ٠‏ 


منذ سنوات عديدة ؛ أعتقد فى عام ١955‏ د 69؟١‏ » شاعدت من 
نافذتى. فى الميدان مشهدا غير همألوففى فصر اليوم الاخير ٠‏ كان ذلك نوعا 
من المشاهد إلسسماخرة 16©5008تخناط , لكنه لميكن مؤذيا فى ذلك 
الوقت ٠‏ وكان بسمى هحليا ه زفة الشراميط » ٠‏ كان هذا موكيا صن 
العربات المزينة ببهرجة تحمل فوقها ه مومسات » المدينة وعشاقهن . 
مع الكثير هن الموسيقى والاغانى * كان الجانب الدنيوى من الموالد قد 
أصبح فى ذلك التاريخ مشابها الى حد ما للاعياد اليونانية والرومانية ٠‏ 


اننا 


الموالد فى فصر 


بالنساء المساحقات 238 لطقعماط )١148١(‏ والرقصات المختلطة ذات الطايع 
الصريح , وأشياه أخرى غير لاثقة ٠‏ وقد منصت هذه الأشياء فورا ٠‏ لكها 
قد تكون كارثة اذا أجير البندول على الدوران اكثر الى الناحية العكسية ٠‏ 
وقضى المتزمتون والفريسيون ©©#6فاكقطر (؟18) على حيية وروح 
هذه الطقوس القديمة ٠‏ عأظنحعنا© هأعوتام© صذ أصمانا هذاأث/ا ذناو تالمأت 
هذا المولد فريد فى نوعه , كما هو حال مؤسسه العظيم ٠‏ فقبل ادخال 
الفاطميين للدذخائر المقدسة والاولياء الى مصر بزمن طويل » واعطاء دفعة 
كبيرة لاحياء المولد , ومادة لدعمه . كان الحجاج يتجمعون من كل بلاد 
الاسلام عند ضريح أحمد السيد البدوى . ثلاث مرات كل عام ,2 قبل 
الشتاء مباشرة على وجه التحديد . وكانوا ياتون معهم بمظاهر التقوى الى 
جانب المرح والمال عرضا الى طنطا ٠‏ حتى قامت دسوق ومدن أخرى 
تجاورها بتوقير أوليائها وشرعت فى الاحتفال بهم , وتبلور هذا فى شكل 
موالد محددة ودائية ٠‏ : 


يؤكد لى ه خضيرى بك » » الذى يمثل جده الولى « الخضيرى » فى 
المسجد الذى يبحمل اسسمه . أنه قبل هذه المدة , فان مثل هذه الموالد التى 
نعرفها الآن لم تكن موجودة فى مصر : وآن هذه الاحتفالات المبكرة تكريما 
لرجل صالح كانت تقام دون اشارة الى تاريخ المبلاد أو الوناة ٠‏ 

ليس هن السهل القيول بان قداسة وشهرة ( السيد البدوى ) 
والنسب الشريف , والمعجزات التى أتاها تستطيع أن تؤسس شسعمبية 
كهذه ٠‏ خاصة عندما نتذكر أن الرجل كان اجنبيا فى بلد تفخر ( بوجود ) 
الكثيرين من « أولياء ه الاسلام ٠‏ لماذا لا يزال نحمه فى صعود فى الوقت 
الذى يتعرض فيه صانع المعجزات المصرى « الدشطوطى » على سبيل المثال 
لخطر الانطفاه ؟ الدشطوطى الذنى كانت طريقته ضخية فى مصر والذى 
كان هولده حدثا قوميا ! 


ان التفسير مو حود فى الحاذبية غير المادبة التى تنطوى عليها 
شخصيته ‏ ذلك أننى مقتنم بأن أحمد السيد البدوى واحد من شخصيات 
العالم المتميزة ٠‏ وشخصيته فى الاسلام تماثل فى الكثير شخصية القديس 





راح 1351521طقعمة نرم من المذود الجنلى بين النماء يتسثل فى جساع المراج 
للمراة ٠‏ .938 ,.ج أك .ره ,27قمممء1 لعميل1«طومدتنا وععاوطء59؟ ل 
)١145(‏ عن الفريسيين راجم الحاشية ؟١‏ من مقدمة المزلف ٠‏ 


كف 


الملامع الشخصية للموالد 


« فرانسيس » (؟86١)‏ 828815 .8 فى المسيحية , رغم أن سمانهما 
الفردية اختلفت بعمق ٠‏ أن بعض الملاحظات عن قدومه إلى هذه اليلاد قد 
تساعد على التذكير برجولته العظيمة وروحانيته 2 جاذبييه الانسسانية 
ونصوقفه * 


كانت عائلة أحمد هن « مكة » وشريفة من الاصل - هر نت من مذذابحة 
للمسلمين فى « عراكشس » * ولد فى ٠ه‏ فاسس » فى عام 895 « ١١9595‏ », 
وعل ذلك نقد كان عمره سبع سمنوات فقط عام 7١5‏ ىهم عندما حذر والدم 
ه انشريف على » فى حلم بأن يهاجر الى المدينة المشرقة ٠‏ ودون تردد شرع 
فى رحلته التتى استغر قت أربعم سئوات 8 أصيح ذا جين © آأبر أناء 
« على » والدذى كان قكى هام حبا بأخيه الاصفر ١‏ كاتب عنواياته الى حد كبير , 
وبروى كيف استقيلوا بحفاوة من جانب أهل مكّة وخاصة أحمد 2 وكيف 
أن الصبى ترعرع فى منزلة ركيعة وسمو . ومفضلا عند الله والناس 
أ 31لا120 نم2 وتاهمع أه ,عأقاعد أء وتأسمغعاوطهة أوط02112: 1 ألط >» 
.< قعقأطمط 


« والحكمة والعبر والممروف كانت تتطور عند الرب واليثشر » ٠‏ 


كيفا تعرف زملاء ه أحمد » هن أعل «٠‏ مكة ٠‏ فروسيته وصفاته 
البطولية ٠‏ معلئين « أن الفارس الاشجم لا يباعد بين ساقيه عند ركوب 
جواد 120586 8 82006 #عوغصط غطوتصط 928962 , ولتيوه م بالبدوى ٠.٠‏ 
كيف بعد عشير بن عاما سعيدة , عات « على » الاب ودفي بمهارة وسمعه 
عظيمة فى /ا؟35 2 9؟؟ اع ٠‏ 


يسجل الاخ ثغيرا صوفيا عميقا ( عند أحمد ) بمد هذا التاري 
ساشرة ٠‏ أصبع أحيد د أحمد البدوى الآن » دائم التأمل ٠‏ نتم الاتصال به 
عن طريق الاشارة . وبدأ كأبيه يرى رؤى 28مذهذلا , ويحلم احلاما ٠‏ 
أبلفته الاصوات أن بذهي أولا تجاه « الشروق ا 0 بعد ذلك تحاه 
«الغروب » ٠‏ ولقد فسم الأوام الموحى بها 07860132 باآأنلها اشارة 
الى « العراق » ثم مصر ٠‏ ولم يتردد فى التنفيد ٠‏ 


فى ذلك الوقت كانت العراق على وجه الخصوص متطرفة ومتحمسة 
لزعبمها الروحى ٠‏ وسرعان ما اعترفوا « بأحمد » كتبى , وأبلغه اثنان من 
زعمائهم بالنبابة عنهم جميعا ه سيدى عبد القادر وسسيدى أحيد الرفاعى » 
أنهم يملكون مفاتيع العراق . اليمن ٠‏ وجزر الهند 2068ه1آ ,+ الروم 1 





(؟18) عن القديس فرائسيس 782414 2 راجع الحاشية ؟١‏ من مقدمة المؤلف ٠‏ 


نضا 


الثوالد فى مصر 


ومفاتيح الغرب والشرقء وآنه يستطيم ان يأخذ ما بختاره ٠‏ لكنه رفضص 
مجيبا ه لا أخنذ المفتاح الا من الفعاح » ٠‏ . 


ويعد زيارة الإضرحة والاماكن المقمسة 2 رحل مع أخيه ه حسمن » 
الى ممر . وكانا على وشك دخول « طندنا » ه طنطا » عندها تصدت لهما 
عصابة فظة ٠‏ استخدم ( أحمه ) قوته اللكبية 6نافقلةىنام وقدرته 
وطرح الجميع ارضا , مكتسبا احترامهم على الأقل : ولقبا آخر هو 
« أبو الفتيان » 87هتناتظ 2ه1«متههان) . 


اعتزل ( أحمف ) لبعضى الوقت فى « أم عايده ٠.‏ هقلنطهف دنآ 
دون طرح فكرة الاستقرار فى «ه ظنظا » . لكن ه حسنا ء كان قد مل 
الامر وعاد الى « مكة » * 

فى هذا الوقت منئ التجربة . دخل أحمد فى علاقة رومانسية مع 
ه فاطمة بنت برى » ٠‏ كأن جمالها الأخاذ قد استهوى قلب أحمد وأسر 
قدره » ولم يداخلها الشك فى اعتراف احمد بانتصارعا , لكنها عندما 
وقفت بين يديه اخذما الندم ٠‏ ومثلما فعلت « مريم المجدلية » صعلهاع هط 
فقد أصبحت ( فاطمة ) نيوذجا للطهارة المقدسة ٠‏ لم يكن « أحمد » غير 
مكترث على الاطلاق بسحرها . لكنه أفلت من مصير عاشق «٠‏ تاييس » )١85(‏ 
قلقطة ‏ عندما ساعدهة ظهور سساوزى ب 28ررة “060[13قع8 
328 8.+. كلما حلث « لاينياس » )١88(‏ 4862688 بواسطة 
« رؤيا » وكلمات مركورى لاتناغ17165 )١85(‏ * أتى ( أحمد ) «ه عاتف » 
فى المنام وأبلفه أن قدره هو أن يدخل « طنطا » , وأن يعيش هناك ٠‏ 
دخل « طنطا ء» مطيعا ومسرعا , الى منزل الشيخ «١‏ ابن الشساحت » واعتلى 
السطح لاستكيال مناحاتنه . واقفا على الدوام محملقا في السماء ٠‏ 
ولمدة بلغت أريمين يوما ولبلة أم يذق طعاما ولا ماء ولا نوما.» حتى أصبحت 
عبناه تشبهان جمرات الفحم الأحمر النارى ٠‏ 





(144) ثابى فتقطا1 مومس آثينية استتابها راهب , لكنه استسلم مع هذا 
الغوايتها ٠‏ بطلة اوبرا لجول هاسينيت 125556264 1165ال ز ١89114‏ ) عن روايه لاداتول 
فرانس 825826 علمأفصق (خكهط) ٠‏ 

.1868 .ص ,رأك .2© ,ومو ماع21 لم10« طهنتا ومم ناوطع ل 

٠ الفصل الأول‎  )9( هن اينيامي 4060685 راجع الخاشية‎ )١8©( 

, مركزرى 87200057 ., فى الاماطير الرومالية رضول الآلهة . اله العجارة‎ )١147( 
العمل اليدوى , البلاغة , المهارة . السص . واللصوصية‎ 

,ص« بأك .02 معد عاط مم اءطهن7] وماوطء 77‏ ا 


14م 


اللامح الشخصية للموااد 


نزل بمد ذلك . ومرة اخرى خرج من « طنطا » . يتبعه 
ه عبد الغال ٠»‏ » عبد المجيد > وآخرون كثيرون ٠‏ سأل , عبد المال » عن 
ه بيضة » , ووعد الصبى باحضارها فى هقايل عصا « أحمد ٠‏ المصتوعة 
من سعف النخيل الاخضر ه سعف حاج حقيقى « ٠ )١810(‏ لكن أمه التى 
عارضت ارتباط ابنها بالشيخ يعنف » ردت بعدم وجود البيض ٠‏ أرسل 
« عيد العال » هرة أخرى للبحث عن الديض » فى « ااصومعة »2 فوجدها 
مليئة ,2 ووفى بوعده باحضار النموذج ( البيضة ) ٠ ٠‏ من المجيب أنه 
واحدة هن الممجزات الاأولى المنسوبة الى القديسة جوان هقدق 56 
كانت جعلها الدجاج يضم بيضا كديرا لمساندى دعوتها » ٠‏ ومع مهذا فان 
الآم لع تندم بين يدى الشسيخ ٠»‏ لكنها ‏ كما قالت ‏ « ندمت بين قر ني 
الثور » الدى كان على وشك أن يقتل ابنها بقرنيه . ولم يمئعه سوى 
الشجاعة فوق البشرية وقوة « السيد البدوى ٠»‏ الذى امسك الثور من 
قرنيه والقاه على الارض ٠‏ 


بعزى خروج « الولى » من طنطا , الى الغيرة والمقت عند بعض كبار 
الشيوخ والسلطات فى المدينة له ٠‏ وببدو أن هذا النقض للكرم التقليدى 
عند المصريين » كان جزءا! هن « التجرية » التى طهرته هن أجل بعثتة ٠‏ 

أعد مستر عى ٠+‏ اف ٠١‏ أو - سكيت 308116 .0.8.0 من الحامعة 
المصرية قصيدة مبهجة عن هذا الحدث وقرأها بنفسه فى ذلك الجو العرنى 
الخالص لمنزل الماجور ه جاير ‏ أندرسون » ( بحى ) ٠‏ ابن طولون ٠ ٠‏ 
وكان الكاتب وجماعة كبيرة من المصربين والانجليز مستمتعين ومتائر بن 
للغاية ٠‏ يصور « السسصم السكيفى » )1١8/8(‏ 589888 صقالالقىة8 
الأاشحار واللءمورت الصغرة التى تبعت د« أحمد » الى المنفى حتى أصبحت 
طنطا خالية ٠‏ وكان لابد هن استرضاء الرجل المقدس بمناشدته العودة 
من جانب هؤلاء الذين حاولوا دون جدوى آن يخلصوا مدينتهم منه . وهو 
انذى كان سيصيح فخر هذه المدينة ومجدها ٠‏ 


ساغامر بتقديم اقتياسات قليلة من قصيدة ه سيدى البدوى. » 
ه لسكيف » . لكن القصيدة لابد أن تقرأ لتشعر بجمالها الكامل وتنستمتع 
بجو « طنطا ٠ه‏ القديمة . التى انتعشت بصورة تدعو للاعجاب ٠‏ تصور 





(لا4١)‏ كان السعف رمزا للحاج المائد من الأراضى اللمقدسة يضعه على صدره فى شكل 
متعاتق كدليل عق اتمامه هذه الزيارة . ويصمى الحاج هنا 2875267 . 
0 .ص رأ .05 هه 
(184) لسبة رالى همتر « سكيف 6 ©#كل5©8 صاحب القصيدة المثسار اليها ٠‏ 


4 


الموائد الى مصر 


هذه الإستشهادات , اتفاقا, الحق الخالد الذى كسبه , الولى » فى 
النهاية : والارتباك الذى لم بحن منتقصو قدره سوآاه : 


ه من هذا الرجل ؟ » سأل الخليفة ‏ فقصوا عليه كل انرواية ٠‏ 


فى النهاية قام الأهير المبارك ونظر عابسا شاحبا وقال : «٠‏ أيها 
المتعجرفون كفيفى الاأرواح / ان خطيئتكم من أكبر الخطايا تعاسة ٠‏ لقد 
طردتم رجل"السلام الذى أقام الله مدينتكم القلقة فيه » ٠‏ 


نم أمرهم ( الأمير ) بأن داتوا بطينهم وقششسهم وافلاق الخشب ٠.‏ 
وبنوا هرة آاخرى كوخ الرجل المعدم فى المكان الذى كان فيه ٠‏ وعندما 
انتهوا منه ذهب الخليفة على قدميه تجاه السمال ٠‏ وعندما كان السفق 
يموت جاءت النجوم فى السماء ٠‏ ركم الخليفة على الارض وقبل طرف 
توبه المهلهل ٠‏ ثم قال المنزل جاهز » كن رحيما بهم ٠‏ هؤلاء الاطفسال 
لا يعرفون هاذا يفعلون ١ ٠‏ 


نهد الرجل المسصدم ورفم رأمسسه وقال > اد ائله هو الرحيم 7 
فلتذهب ٠ ٠»‏ 


قضى « أحمد » الأربعينل عاما الباقية من حيانه فى هدوء فى 
« طندتا ه رغم أن أغلبها كان فى تقشف , وخاصة الاثنتا عشرة سنة. الأول 
التى قضاها فوق السطع ٠‏ كان المخلص « عبد العال ٠‏ مصدر راحة 
ومساعدة ( لأحمد ) ٠‏ يطيخ له ويرعاه » ويعنئى بالمسائل الدثيوية نيابة 
عله ٠‏ وكمربد فان همذ[ الفتى كان نموذجا 2 وكيدبر فقد أثبت لبوغه 
خلال حياة أحمد وبعد وفاته ٠‏ كان تلاميذ أحمد الرئيسيون ه إأصحاب 
البيطح ل نواة لكثير بن ١‏ وارسلوا حوارين فى لل الاتحاهات ٠‏ ارسل 
ه عبد العال ٠‏ سبيدى «٠‏ اسسماعيل » الى 2« اهميابة » انظر هولد 
اسماعيل الاممابى , 3 »يه وأبو طرطور > الى الصصراء القر دبة 
منها ٠‏ قرية ه الحطية » هذاهةة-01 الآن التى تجاور ١‏ هيت عقبه , - 
د ولابو طرطسور » ايضا مولكه الصغير و ثراه فى 2 1 ». 
.ء ولسيدى يوسصف »ء والد ه« الامبابى » ضريحه فى « تفصر العينى ٠‏ , 
بالقاهرة 2 ويقيم قربه منحدرون من تلاميذ الأحمديه هؤلاء ٠‏ 


فى 


الملامح الشمخصية للموالمد 


انصرف هنافسوه وخصومه القدامى ؛ أو جاءوا اليه « كسيدى سليم» 
الذى بقع ضريحه فى « طنطا » , وقليل هن اتباعه ان لم يكين لا اد 
اطلاقا ارتكيوا السوء : ها عدا حالة م عبد المحيد » اذا اعتبرت سسوءا 
فغد ناد هذا ه المريد » القديم سيد. ان يكشسف له عن وجهه ؛ النى كان 
يخفيه بححاب هزدوج . وقد حذر من أن الثمن هو حياته , فقال انه 
يفضل الموت عل الامتناع عما عقد العزم عليه ٠‏ وبالفصل فقد مات قيل 
أن يرفم الحجاب الثانى ٠‏ . يذكر هذا في الواقع بنيى خورازين 
المحسب » )١465(‏ 2ل82قتاطظ 1م غعطوصط لملنه17 عط . لعنها عمى 
القصة الكريهة الوحيدة الى سمعتها عن الولى ٠‏ ومع هذا , فان أولئك 
الذين ازدروا هولدءه على هدى القرون ٠‏ كانت حيا نهم نعيسة « فى هدا 
العالم على الاقل ٠‏ , الا اذا كانوا قد ندهوا ' يذكر ه محبد الوهاب 
السعرانى » فى « طيقاته » من بين معارضين آخ_رين لاأحمد > ٠‏ ذلك 
الرجل الذى كان ياكل نسمكا فى الوقت الذى كان يتحدث فيه بالسوء 
( عن (حمد ) : فرشقت د شوكة . عى حلقه منبية له تمذيبا يفوق الوصف 
اتسعة أشهر . حتى ذهب نادما « للبدوى » فى شريحه يطنطا ٠‏ وفى 
الحال انتزع له الشوكة ٠‏ ويذكر « لين » وهو يكتب منذ قرن مضى , 
صديقا له فى مصر كان يعانى وقتئذ من نفس السيب ٠؛‏ وخلال السنة 
الاخيرة أو السنتين ممعت قصصا عديدة ميائثلة ٠‏ 


حمناك هن الناس الآن هن لد يهم التصميم على تقويضى هذا الموله 
العظيم فى طنطا وصدم واحباط مليون فقير بائس + وعل هؤلاء الذين 
ضانقون المترددين على طنطا.واى اماكن اخرى أن يفكروا فى الرجل 
والشدوكة التى أصايت حلقه » وأن يضعوا فى الاعتبار أيضاً مشاعر عؤلاء 
الذين يأتون هن كل أنحاء مصر واغلب أنحاء المالم هن أجل السسلام 
والبركة ٠‏ 

توجد سجلات كثيرة لمعحزات صنعها ( البدوى ) قبل وفاته ومنذكذ : 
كف ظهر للبعضي وتكلم حتى معهم » وكيف أَد رجلا فى بلد غير صدايق 
وهرب ممه سسالما الى الآمان فى مصر , ٠هكذا‏ دواليك ٠‏ لم يكن زوار ضريع 
اليدوى من الفقراء فقط ٠‏ فمن بين عظماء زواره فى المالم مسن آثروا 
وكرهوا مكان نومه يسخاء السلطان العظيم « بيبرس » ٠‏ محسوب السلطان 
ء صالم » الراقد الآن فى شارع النحاسين ٠‏ ولقد قرر ححاج هنود من 





وكغفن لم امتطم الترمل الى معلومات عن لبى خورازسن السب الدى اشار اليه 
املف ء 


م١01‏ الموالد فى معر- "1١‏ 


الطبقة العليا أن كل طفل فى أقاليمهم يحلف ٠‏ بالسيد البوى » ؛ ولم تحل 
الجبال والبحار بينه وبين مر يديه من المناطق التى لاتزال نائية ٠‏ 


لم يكن ه سكيف » هو الشاعر الوحيد الذى كرم ( السيد اليدوى ) 
فى أغنية , فقد سمع «١‏ لين » الناس يفنون ه يا شيخ العرب يا سيد » ٠‏ 
كذلك فقد سمعت كثيرا ما يمائل هذا ٠‏ ( والسيد اليدوى ) محل توسل 
نبى كل أنواع المناسبات بكلمات مبائلة وبكلمات غيرها . ومن التمييرات 
المفضلةء ( فى هذا المقام ) ٠‏ يا أبو فراج » ! بل ان مصطلح « العابد » 
يناشد به من فوق المآذن فى الصلوات الطقسيه » مم « اولياء » آخرين . 
( هن ) أحياب الله ٠‏ « يا أبو فراج يا شيخ العرب » - لعله يستطيع ان 
يفرج , عن مولده ( وينقذه من كل ) أشكال التخريب ! 


والخبر الوحيد الذى لدى فى هذا العام الثانى للحرب . هو 
مذاكرة فى ( جريدة ) هم بمورس اجبسلميان ع»عطمع1امرروظ عع «نامظ 
لهذا المساء »2. ١6‏ نوقيبر ٠. ١915٠‏ « ه5١‏ شوال .2 ١5859‏ » . سأرسئيا 
الى المطبعة عل أمل ألا تكون متاخرة كيرا « فالمخطوط قكقظ فى أيدى 
المطبعة الآن » ٠‏ 

كثير هر هن الهبات كانت تأتى الى هدير مدبرية الفربية كى يوزعها 
على الفقراء بمناسية الاحتفال بمولد سيدى أحمد البدوى الموجود فى 
طنطا ٠‏ وقد قدم جلالة الملك هية مقدارها خمسون جنيها مصريا ٠‏ وسيوزع 
هذا المبلخ على جميم الفقراء أثناء الاحتفال بالليلة الختامية » ٠ )١510(‏ 


الشيخ سيد الملك « انظر الخريطة القطاعية ]آل » 8 8 : 
فى أعوام 1١5807 , ١81‏ ,و ١508‏ أقيم هذا المولد البولاقى الكبر 
لنغابة فى ذلك الوقت » أقيم فى الخميس الأخير هن صفر » لكنه أقيم فى 
عام ك١‏ دي آخر ريم الأول رغم أنه كان لا بزال يقام يوم خميس 8 
يمر على الموقم الذى هو فى نهاية « السبتية » لشارع عيد الجواد # 


تماما مثل مسجد آبو السباع  )191(‏ الاتوبيس رقم ١60‏ , وهو ( الموقم ) 
قريب هن نهاية خطوط اتوبيسات ؟ و4 وخسى الترام ؟ و؟؟ 1 





)١6(‏ الص بالفرتلية . انظر ملحق ( 8 )ا ء 
)١51١(‏ انظر موقع عولد ( ابو السباع ) فى الخريطة القطاعية 71 الملحق (8) تحث رقم 
3 ويعلوه مباشرة مسصد الشيخ سيد الملك ‏ 8 5. 


غضا 


الملامع الشخصية للموالد 


ينتير المولد ستة عشير يوما ٠‏ وعلى الجانب الدنيوى قانه يضم 
مسارح كبيرة ٠‏ الكثير هن «٠‏ الرنجا » ٠‏ بانثى ‏ جودى ٠‏ وخيال الظل , 
مع « حلية الموت » « لبلى ويليامر » ٠‏ لكن الكثير من الشخصيات الخشينة 
والسيئة كانت هناك هرارا 2 وقد تسبب وجودها فى افساد بهجة المولد 
لدروار ٠‏ لذلك فاننى لا أشسجم الأصدقاء على مصاحبتى ( الى ذلك اككان ) » 
لكن همسن كولونيل ... 2 .001 .قتكة . احدى المقييات ٠‏ عبرت 
فى عام ١555‏ م ١555‏ » عن رغبتها فى أن ترى كيف يكون «١‏ المولد » ٠‏ 
ذهينا فى سيارتها قبل غروب السشمس . :عندما تكون كل الأشياء هادئة 
كقاعدة . لكننا كنا فى هذه المرة مصدر جاذبية لا تقاوم لمتشردى بولاق . 
الذين تجمعوا فوق وفى السيارة كالذباب على السكر ٠‏ وقد وجد السائق 
المنزعج صعوبة فى المناورة للتراجم , ويقدر أنئا أسقطنا ستة عشر طفلا 
على الأقل من سقف ونوافذ ( السيارة ) قبل أن نصل الى شضارع 
فنؤاد الأول ٠‏ 


لقد سيب شفغب أهل هذا الميناء القديم ( بولاق ) للقاهرة الندهور 
الذى حل سولدهم » فقد أفسدت بهحته فى عام ٠ ١950982 ١581‏ لدرجه 
لقدر كبير من الرقابة ,2 ( وهن ناحيتى ) فانتى لا أعلم اذا كان قد أقيم مند 
ذلك الوقت ٠‏ 


مسسدى سليم « انظر الخر بطة القطاعية 1» 9 5: 


نندت هع :بيد تود الإحليف الى 'رواء: الشيييض + ارصن 1 
م ,ع2 لكننى افتقدته فى السترات التالية حتى الخميس 
6 جمادى الآخرةٌ لاه؟١‏ م 1958/8/58 . + فى الأساس. يسبب تقديم 
موعده , ولتغير هذا الموعد أيضا ٠‏ لا دبعد هذا المولد عن التيل فى « بولاف » 
المبناء القديم ٠‏ قرب القره قول قى شارع سليمان باشا القادم » (؟9١)‏ . 
وسهل الوصول اله بواسطة الترام رقم لا أو رقم ٠١‏ » مع النزول عند 
المحطة الثانية بعد ثرك « كوو برى بولاق * والسير أولا يمينا حتى خط الترام 
ثم يسارا بعد ذلك , لتجد الموقم باكمله ٠‏ وتستغرق هذه المسبيرة حوالى 
ثلاث دقائق ٠‏ 





(؟19١)‏ عصة اسم الشادرعم هو و عليمان ناما الخادم © با وهو أحد شوارع شماشة 
باتعداد متة لا49ا ب مرجم مدق ذكره اص 58 ٠.‏ 


ينف 


الموالد فى مصر 


عندما ذهيبت على آهل ( المثور على ) «ه زفة » فى الساععه الرابعه 
بعد الظهر . أبلفت أن ٠‏ الطرق » ( الصوفية ) قد بدات فملا فى التحرك ٠‏ 
ولما لم انجم فى الوصول اليها فقد بقيت فى مكانى وانتظرت فى مفغهى 
لليف فى منتصف الطر يقي ٠‏ واستمتعت باحتسساء « القرفة © وقراعة 
رواية ٠‏ المقعلم » )١91(‏ عن الاحتفال القديم ه بعروسة النيل » الذي حجرى 
فى اليوم السابق ببهاء عظيم ٠‏ 


قبل الساعة السادسة يقليل لهرت د الزفة صونا وصورزره » 
لحماسي الجيع الصغير اللطيف الذى كان قد تجمم : فروع الطريقهة 
القادرية آولا بألوانهم البيضاء . والرفاعية براياتهم السوداء 2 يلعبون 
بعنف على دفوفهم وطبولهم وصنوجيم ٠‏ ثم بمد فاصل متحفظ ‏ . نظرا لأن 
ه الشاذلية » طريقهة خاصة وأثيقة قليلا ‏ جاءوا فى أكثر من عشرين فرعا 
لهذه الطريقة القدبية والجديرة كل الجدارة بالثناء 2 بعمائمهم » نطقهم 
وراياتهم البيضاء والخفراء , الكل يغنى ,2 والكتاب فى أيديهم ٠‏ كان 
الفرع المحلى ‏ ومن بين ( الأسماء ) التى لاحظتها : 


بن السرابات ( قريتى ) وراق الهرب 

جربرة هيت عقبة الدقى 

سيدى فراج يبولاق زاوية سيدى دعطية 

إخوان حى باب الشعرية زاوية سيدى ابو الدلايل ٠‏ 


وكان آخر من جاء هو اه الخليفة » واسلمه كاسم جده المقدسى هنذ 
أكنر من أربعمائة عام مضت . ( جاء ) راكبا جوادا أسود جميلا للفاية ٠‏ 
كان لى شرف لقاء هذا المحترم الرقيق المتواضم فى ضريم ه سيدى سليم », 


(117) انقطم صحيفة يومية سياسية ‏ أنشاها يعقوب صروف وفارس نمر وشاهين 
مكاريوسى فى ١448/5/53‏ + اشتهرت بالانحياز ليامة الاحتلال فى مصصر , والوقوف فى 
وجه عباس حلمى خديو مسر وتَسويِمْ تصرفات النظارات المصرية التابمة للاحتلال البريطائي ٠‏ 
اختصها الانجلير بتشر أهم الانباء وبترجمة تقارير المعتمد البريطاني السنرية - كانت 
تتلقى الدعم الملى والآدبى من دار المتمدية البريطائية وظلت طوال عمرها تطبق عذم 
اللسياسة غير الوطنية ‏ توققت هم مجمرعات الصحف التى التهت بانتهاء الحهد لللكى 
فى ]ه١١ ٠‏ 

ابراعيم عبده ٠‏ تطور الصسافة الممرية  1١410 ١998‏ ه ‏ مرجم سبق ذكره ‏ 
من ١98١‏ وما بمدها ٠‏ 


فض 


اللامح الشخصية للموائد 


فيما بعد فى المساء . حيث كان سرادق يبلا الشبارع الصغير 2 وجماعه 
طيبة تضم شيخ الطريقة الشساذلية « الشيخ عيد السلام » تستمم الى فقى 
(عترى ) ٠‏ 

وبينما كنت أتصول أضا فى الأماكن الصغيرة للتمثيل ؛ الرقص »2 
الغناء » وها الى ذلك ٠‏ دهشت للسمادة غير العادية ودماثة الخلق وسلوك 
أو يكره الناس بأى شكل , لكنه بدا يعمل مبتسما ‏ ولكن مستمدا تثماما 
لنتدخل عند الضرورة ٠‏ كان هذا أيضا فى أاخشن بقعة من القاهرة . ممع 
تقاليد أهل ميناء بولاق القديم ( الخششنة ) ٠‏ ولقد فهمت لاذا كنا نستمتم 
بهذه الحالة الفردوسيه عندما قابلت صديقا قد يما ذا سمعة حستة كلخ 
أربعين سنة , ( آلا وحمو ) القائمقام ( العقيد ) أ +٠0٠‏ هما )2 وهو مفتشس 
كبير فى ( وزارة ) الداخلية . يحترمه التناسنى ويحبونه الى حد انهم 
ه كما قال لى بعضهم بعد ذلك © بكر هون اتيان 'ى شىء قد بضابقه ٠2‏ حتى 
ولو كان يمكن اتيانه مم الاقلات من العقوبة ٠‏ نمم وهكذا كل وآأحد 

.م0 512 651 © 


اننى أوصى أى هقيم قديم بستطيم أن يجد القليل من الجمال فى 
بولاق ٠‏ أن بدور مع الزفة الى المولد التالى ويرى القباب الفاخرة والقطم 
المعمارية المتأوجة فى الميدان الآمن الصفر الى حانب «مسحد السسليمانية» , 
قبل أن يصل الرء الى شارع المولد همباشرة ٠‏ 

لقد جمعت القليل من ( المعلومات ) عمن تاريخ ه سيدى سليم ٠ ٠‏ 
فوق ما أبلغنى به حفيد وحامل اسمه ‏ كان تابما مباركا وشهيرا لطر بقة 
« أبو الحسن الشمائل » فى القرن الماشر للهجرة ٠‏ 


سبدى شعراوى ‏ 10 85: 


شاهدت منذ سنوات ٠‏ مولدا » فى حى باب الشعرية أفترض أله 
عو ذلك ( الخاص بسيدى ششيعراوى ) , لكننى لم الاحظ أسمما أو موعدا 
(له) - فى عام لاه؟! م( 1955 ء. وصفه « الدكتور عنابت ه بأنه مولك 
كبر نوعا ها وهام ١‏ وربما كان كذلك بالنسية له من أجل إقامة كسك 
للختان هناك ٠‏ 


نكا 


الموالد فى صر 


لا أعرف اذا كان مهذا المولد بقام احتفالا ه بالسيخ الشعراوى » 
الذى أسس ٠‏ الطريقة السعراوية * كفرع « للطريقة الاحمديه » ه طر يقة 
أحمد البدوى الكبير » . لكننى أمل أن اتحرى ذلك ٠‏ 


الامام النافعى « انظر الخريطة القطاعية 1 » 511 : 


ننهى هذا المولد الذى يقام احتفالا بالمؤسسي العظيم لهذا المذهب 
الرئيسى فى الاسلام ‏ بقدر ما يعنى القاهرة ‏ فى الأربماء الأول من شعبان 
دائما ٠.‏ فيما عدا عندما ببد| هذا الشهر بيوم أربعاء . فان المولد يبدأ في 
ذلك اليوم وينتهى فى الثامن ٠‏ يأخذ ترام ( ؟١‏ ) المرء الى الموقم حيث 
نيدأ الاحتفالات ‏ رغم أنها تتقلص أكثر نفأكثر كل عام »2 ومسيرة دقائق 
قليلة تنتهى بالمرء ع عند المسحد . والى مكان « التشريفة » حيث يستقيل 
ممثل الأمام » العلماء . الوزراء والزوار الآخرين ٠‏ كان من المعتاد أن تكون 
هذه التششريفة فى الليلة السابقة » الثلاثاء » تاركة الأربعاء للجماعير , 
ولكن يبدو انها تقام فى يوم الأربماء منذ عام ٠ > 195:5 « 158١‏ يبز وقار 
وجلال هنه ( التشريفة ) . وسائل اللهو البسيطة التى يمتلىء بها كل من 
جانيبى الشارع من نهاية خط الترام الى المسجد ٠‏ وحتى القره جوز 
والمروض المشابهة التى فضلت الشوارع الجانبية تجاه الحبل ( فانها ) قد 
تحمدت ٠‏ كان لابزال متروكا للعامة الاعحاب ببهاء القادمين والذاهبين من 
علية القوم 658غ66ط #لعط) فى سياراتهم ً والاستمتاع بالموسيقى 
عند مدخل التشريفة , لكنهم اقضوا عن ذلك فى عام /ا8؟١ ١9582‏ ه6٠‏ 


يتواجد عميد المختنين 0068015  ©176112015([08‏ , و عنابت الله » 
أفندى فى المولد بمقره وهركزه الأول بسيولة 8عملعهتعم 58611 ؛ ويعد 
كشكه بتوسعاته وزيناته الاضاءة البراقة ء. والرجال المغئين 2٠‏ الخ , 
اكثر عناصر المولد روعة ٠‏ كانت هناك دائثما حلقة ذكر بين مكانه 
( نايت الله ) وباب المسحد . على جائب الششنارع ٠‏ 


فوق قبة المسجد يوجد شىء رائع على شكل قارب ٠‏ قصد به أن يحوى 
أردبا من القمم من أجل الطيور ‏ يزوده به وقف خيرى ٠‏ هنذ سسنوات 
. مضت كان هذا القارب همتلمًا » عند أى ممدل فى وقت الموند , لكن اذا كان 
الأمر لا يزال كذلك . قان الطيور قد فقدت تقديرها للحبوب ٠‏ ذلك أنه 
طوال المولد وفى أوقات أخرى بحدثت دون جدوى عن الطيور , ولكثنى لم 
احد واحدا , باستثناء ه صقر » فى بعضي الاحيان ٠‏ 


هفنا 


اللامع الشخصية للموائد 


فى الايام الحلوة السابقة , كانت ء الدوسه » ٠‏ انظر الدشطوطى » 
تقام هنا كل عام كما فى « مولد اللبى » د وسيدنا الحسين » ه وسيدى 
النشطوطى » ٠‏ وكان الناس بعودون الى بيوتهم راضين وهستتيرين ٠‏ 

كان الاهام الشافمى , أو قلنيطه اسمه بالكامل . « امامئنا 
ابر عبد الله محمد بن ادريس الشاتعى » + فلسطينيا بالمولد ٠‏ لكنه أخذ 
من ه غرّة » حيث ولد ء الى « مكة » عندما كان عمره عامين فقط ٠‏ 
« وكأحمد السيد اللبدوى » كان ( الششانمى ) جوالا عظيما . وخاصة فى 
اليمن والعراق , وفى النهاية مصر . وقد اعترف بصفته هذه من جانب 
علماء الاقطار المذكورة . وبصفة عامة ٠‏ قضى الشافعى السنوات الأريع 
الآخيرة هن حياته أو ربما أكثر . من ١95‏ ها .ب 5١4‏ ها ( 19-41١5‏ م) 
فى مصر . وأساسا فى القاهرة حيث ذكراه وضريحه الشهير ٠‏ 

مناك نوع من الرواية العاطفية .الروحية عن الصلة الرقيقة التى 
برزت بينه وبين السيدة « نفيسة » . حيث اعتير كل منهما الآخنر 
الشخصية العظيمة المقدسة . وفوق ذلك الصفات الانسسانية الجذاية 
والساحرة ٠‏ وحيث انها عاشت فى القاهرة من ١ه‏ وحتى موتها فى 
م0 هاء نفانهما كانا قادرين على التزاهل والصلاة معا , ه حيث اعتيرا 
ذلك أآساسيا كل رمضان , لحواللى ثلاث سنوات / ١0؟‏ الى 505 ٠‏ 
واعتقد أن حالة عذين ( السيدة نفيسة والامام الشافمى ( متوازية 
تماما هع حالة العديسين فرانئيس 8582615 وكلير ©0183 (4)195 ٠‏ 

ورغم أن عبد الوصاب الشعرانى يذكر تاريم وفاة الاهام فى 

عام 5١5‏ . قانه يشير اليه باعتباره « ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » + وهذا التعبير الغامض بالنسبة لى 2 واضصلع بما قيه الكفاية ‏ 
وأتجر؛ لاقول ‏ لقرائى المسلمين ٠‏ 
الشيخ الشساهمى ‏ 512: 

يبقول مراسلتى ١‏ انه ) مولد صغر فى ه حزادره الذهب "2 بحوار 
« الجيزة » 2 يقام احتفالا بهذا « الولى ٠ه ٠‏ ويقول لى انه كان هناك فى 





)١45(‏ القديسة كلير الاسيزية أكلككث له 6201852 . نابمة للقديس فرانيى 
الاميزى 51لكقق 05 826215 . ولدت فى ١١14‏ وتوفيت فى ١١‏ أغسطس ١7١067‏ تركت 
أمرتنها الايطالية التبيلة لتؤسى الطريقة السسانة الدينية « 013365) 1007 » انتظطست فى 
حياة من التقضف والصلاة وفقا للنظم الفرنسسكانية ب اعتبرت قديصسة فى ١508‏ ل عيدها 
هو ١١‏ أآغخطس ٠-١‏ 

,36 لم .5 .املا ,ونتعمهلاءعوعمظ 1دوععء10519 رمعتيه1 - 


فضا 


المواك فى عصر 

الللة الختامية ولاحظ أن موعد الموله هو الأحد الخامس من رجب 6/8؟١‏ 
العمشر بن من اغسطيس ١959‏ , * 

ميدى الثطبى ١‏ انظر الخررطة القطاعية 206 > 513 » : 


زرت هذا المولد الصحراوى الصفير شديد الجمال فى يوم الجيعة 
مهرم 614؟١اه‏ ا اليل ©" بالسير مسترشدا! يابن دكتور الختان 
. عنابت الله » 2 هن عيادته 0!1839116) عند مسحده الامام الشافص ٠»‏ . 
الى منتصف الطريق الى « المقطم ه ٠‏ نقم الضريح الصغير قريبا من الخط 
والحمر المدذين بمتدان متوازيان الى التلال ٠‏ غير بعيد من « دير عسل » 
كما سيمته يسمى 2 ومصسجد «١‏ أبو شاهين » المحطم على جانب الحرف 2 
ه خط الترام رقم ١‏ يوضصل الى منجد الامام الششاقعى » )١96(‏ ' 

لم تكن الشمسسى قه غربت بعد . ولكن كان هناك الكثير من فقراء 
الزوار فى حلقات ذكر . كان هناك أيضا مسرح صغير واكشياك لوسائل 
الانعاشى البسيطة ٠‏ 

ان جمال المنظر وطرافة التجمم الصغير يتاهلان السير ميلا 
دو كذلك ذهابا وعودة * 


أدر الحيشى سيدى محمد شبل الأسود «١‏ انظر خريطة الدلنًا , 14 5 : 


رغم أننى لم أش هده مطلفا ٠‏ نقد سسيمت الاشارة الى مولد 
٠‏ سيدى شبيل © مرارأ بحمياس 8 وأحسب أنه شارك الى درحهة كبيرة 
موالد الريف فى طبيعتها ٠‏ والمعلومة الوحيدة المحددة النى لدى ( بشانه ) 
هى نلك الفصلة القصيرة المرفقة من جريدة عربية » والتى يمكن تصويرها 
كالامى : 

« مولد سيدى شيل .ب سرسينا ‏ لمراسلنا : صرحت وزارة الداخلية 
بادارة مولد أمبر الحيشن سيدي محيد شيل الاسود الكائن مسصده ببلدة 
الشهداء لمدة أمبوعين ابتداء من ١‏ يوليو الجارى , وقد [زدحمت ساحمت 
المولد با'حتجار والزوار وآأرباب الطرق الصوفية )١53(‏ * 





رهذا) لا اجد با لذكر المؤلف لهفء الملاحظة عن الامام الشناقمى فى مصرط. حديئه 
عن هعولد الشطبى ‏ ولعل هذا يرجع الى قرب السجدين من بعضهما البفعش ‏ انظر 
الخريطة القطاعية 1206 فى الملحق ؟١؟ ٠.‏ 

(153) قدم اللزلف ترجمة حرفية للتصامة التى اقتطمها من الجريدئة حتى هنهم المبارة 
فقط 2 لكنه لم يتوجم باقى النص الذى أرفقه كاملا بعمله ٠‏ وقد نقلت الترجمة كما هى 
باخطائها اللخوية ٠‏ 


لضن 


الملامع الشخصية للفواك 


ويهد يوميا عنى مقام صاحب المولد المئات من الزوار للزيارة والتبرك 
يصاحيه حسب اللممتاد سنويا ٠‏ تاذا كانت القصاصة ‏ حسب اعتقادى , 
من جريدة ١50:59‏ 0153520 م ء فان هذا يحدد موعد الليلة الختامية فى 
التاسم عشير هن يوليو . وهذا يوافق الخميس السايم من ربيع الآخر عام 
١> 58‏ ولا يجب الخلط بين ممذا! المولد الذى فى ه الشنتهداء » 
( بالمنوفية ) وبين مولد الشيهداه ٠‏ أو سيد الشاهد » الذى يقسام فى 
الصميد قرب «هزغونة » م الظر الشسهداء. 515 ٠٠‏ فالشسهداء عل 
الضفة الشرقية لفرع رشيد هن الثيل ؛ غير بعيدة عن ٠‏ منلوف »2 على 
الخط بين « يتها» وه كفر الزيات » ٠‏ 


الشهداء د ندى سيد الشهد ٠‏ انظر خربطة مصر العليا » 15 5 : 


لقد اسستمتعمت يبهذا المولد الصحراوى الكبير فى يوم الخميس »2 
"" محرم ١558‏ 0 55/5/51 » ماصورا أنه ( مولد ) « عويس القرنى » ٠‏ 
وبارمال « مراسلتى » م مومى ٠‏ هم بعضى جيرانى من هذه القرية ٠‏ فى 
يوم الخميس لا١‏ ربيم الأول 59؟١‏ « 1550/4/58 20 2, أكدوا لى أن 
( مولد ) ه القرنى » اقرب الى ٠‏ الواس طى ٠‏ , وأن هذا ( المولد ) هو 
للاحتفال بعدد كبر من المسليين الذين سقطوا فى القتال فى « الصهاد ٠‏ . 
وانهم لدذلك ه شهداء » . وان قائدهم كان شيخا شهيرا , الشيح سيد ه ب 
« شهيد محى مغرد كلمة شهداء ه ( ٠ ) ١1910‏ وتعنى الكلية « الشخصي الذى 
بشهد بالعقيدة ٠ه‏ . وحمى بهذا تتوافق هم كلمه الكنيسة « الممترف » 
*00816850 . أفضل هن كلمة «848:192 » , برغم أن قبولها 
بغترب إكثر الى الكلمة الأخيرة ٠‏ 

نقم « هزغونة »* عل خط . الصعيد » 2 فى منتصف المافقة بين 
القاهرة « والواسطى » ٠‏ وأقل من مسيرة ساعة ( سوا على الاقدام ) 
أو نصف سساعة عق ظهر حمار « الذى يحصل عليه داثما قرب المحطة في 
وقمت المولد » من م الشهداء » ٠‏ كذلك فان الأتوبيسات تسير من والى 
الحيزة ٠‏ 

من العجيب أن بلاحظ أن التاريخين اللذين أنا على ثقة منهما 2 رغم 
أن شهرين يفصلان بينهما وفقا للتقويم القمرى ويتوقع المرء تبعا لذلك 
أن يتطابقا ء. يتمائلان فى اليوم وفقا للحساب ٠‏ الجر يجورى © . وصم 
يرم ١07‏ برمودة وفقا للتقويم القبعلى ٠‏ 


(147) رغم أن الملاحظة معروفة للمتكلمين بالعربية الا أننى لم أشا اغفالها التزاما 
بحرفية النس * 


اغض 


الموالد فى مصرس 


وعذا المولد من الحالات القليلة التى يتعاظم فيها شأن الموالد » فمح 
كان حاضرا وقتثك يقرر أنه أكير كثيرا الآن ٠‏ 


نر كن الطقوس الدينية ( للمولد ) حول ها يمكن أن يكون نوعا من 
النصب التذكارى المصنوع من الخيام , والمقام لهذه الماسية بيعرفة 
« الطريقة الشاذلية ». لكن هناك هرما مدرجا +ناال2أيضا بين الاحجار 
العديدة التى لاتزال تحدد المقيرة القديمة للشهداء ٠»‏ 


( ومولد الشهداء ) سوق أيضا شأنه فى ذلك شأن ( مولد ) سيدى 
ه حنيدق » » وأغلب الموالد الصحراوية . ويعرض فيه العنصر الجميل هن 
سباقات الخيول والجمال + وشاهد أيضا فيه ميرح واحد على الأقل 
وعرض للأراجوز ( بانس وجودى ) ٠‏ 


يذبح الجاموس للفقراء ويؤكل على الرمال مع نوع من العجينة 
الفطائرية 8816م 1014م . , فطير . بسمرف « بالعيثى المصرى » 
أو ه المرحرح » ٠‏ 


والمحال هنا واسع للبحوث ٠‏ والمعلوهات التى تراكست لدى ضخمة 
لدفاية 2 لكن المناقضي فيها والمستحيل أنها تلفى العناصر القليلة التى 
ذكرتها بماليه ٠‏ 1 

ومع أنه مجرد تخمين ٠‏ ماننى لا آستطيم آن اتصور أن هذا المولد 
الاسلامى كان فى الاصل لتكريم الك.هداء المسيحيين الذين حاربوا تحث 
قيادة ه مارجرجس »> ضد ٠‏ الكفار . 218410618 - والا فلماذا يحرى 
تجاعل التقويم الاملامى , ويقم المولد فى عام 85؟١‏ هو ١958‏ » و 94ه؟١‏ 
د 91460١1ه‏ فى نفس التاريخ الملسيحى وهذا تاريخ عيد « القدبس 
جورج ٠65‏ 

وبهذه المناسبه , فأن المرء يتفكر أن دير القديس جورج القبطى فى 
« ببا», على بعد حواللى خمسين ميلا صعودا على النيل » قد زعم فى وقت 
الاضطرابات والفوضى أنه نحت حماية الشيخ الصوفي ٠ه‏ بياوى » , الذى 
زعم الرهعبان آنه قد أقام «ه كولى ه داخل أسوار « ديرهم , », وأن هذا كان 
سبيا فى ان يقرا المسلمين الاتقياء ١‏ الفاتحة » وبتركوا تقدمات أهام صورة 
« هاوجرجس والتنين » * 


١ وى‎ 


الملامح الشخصية الموالمد 
السيدة عائئة السسطوحية « انظر الخربطه القطاعية 111ل » 816 : 


فى ثلاث مناسبات شاهدت فيها هذا المولد الصغير » فان التاريخ 
كان التاسم والعشرين هن شعبان ٠»‏ وكاتت المنامسسبة الأخيرة فى. عام 
هه ٠.4 ١95565‏ 


يستكن الضريح الصفير لهذه الشقيقة «ه للسيدة ربيعة » نحت كثلة 
ه باب الفتوح » الضضشمة ٠‏ وعلى ذلك فان أاتوبيس رقم ؟ الدذى يسير 
بين ه بيت القاضى » و « العباسية » يمر به ٠‏ 


هناك الكثير هن الأحداث فى عشية رمضان هنه , بما فى ذلك 
« مولد سيدى بهلول » قرب « باب الوزير » ٠‏ وهذا ( المولد معرض ) 
لأن يفتقد هذا الاحتفال الصغير , لكن زيارة قصيرة على الاقل يجب أن 
نؤدى لهذا الجزء المهيب القديم الذى لم يتلف بعد من المدينة ( أقصد ) 
منطقة بوابات « النصر » و ه الفتوح » ٠‏ ان اضاءة الضريح الصفير فى 
ظل اللبوابة الضخمة ٠‏ وكذلك ( بواية ) المسجد الصغير التى خلف 
البوابة الى التسمال , مشهد مؤثر ٠‏ ونفس الامر يمكن أن يقال عن مجموعات 
الحجاج وحلقات الذكر 2 وطريق صغير الى الجنوب على الشارع الرثيسى , 
وحشود الأرواح البسيطة حول المقهى حيث تتخلل العروضي الجادة والغتاء 
فصول كوميدية ٠‏ 


وهناك فى نفى الليلة عدد من الموالد الدقيقة للغاية عأممعءهقصءلط 
ين الأبواب وما بحاورها 2 والتى لعجب أن تشضاهد : ومن بن هذه 
( الموالد ) هناك ( موئد ) ١‏ عبد الباسط » فى شارع ( الضببية ) (948١)ء‏ 

عد القاصسد 

محملك الحمل ( حارة الحوانية 2 باب النصر ) )١595(‏ 

عبد الكريم 





(54ا) الهفبة ‏ اعد شبوارع شياخة الجمالية 2 احدئ شياخحات حى الجيالية 
بالقاهرة ٠‏ 

العداد مسكان القطر المصرى لنة ا65م١ ‏ مرجم سبق ذكرة اصن «؟ ٠‏ 

رهة1) عارت الجوالية , اسدى حارات شياشحة الجسالية بحى الجمالية بالقامرة ٠‏ 

ب الرجم السابق 2 من 89 * 


قينا 


ه عنذ كتابة ما سبق , فأن هذا الضريم الفريد فى أسلويه وجماله 
قد اختفى . وأزيل هكان « الولى » . ومع هذا فان الباب لا بيزال قائما 2 
أو كان كذلك عندما مررت به منذ أسبوع مضى » - #ممعة اتفمها عز8 » 
« تازجعم ه وهكذا انتقل جبال مصر ه ٠‏ 


شم تكرورى او دكرورى « خررطة الدلتا » 1 7 : 
ليست لدى أى معلومات عن موعد أو أحوال هذا المولد الصحراوى 
المخير » لكن عناك نقاطا مهمة عن الضريح تدفعنى الى تقدييها ٠‏ 


كنت أعبر الصحراء من القاهرة الى السويس فى ديسمير معام 191١‏ 
على دراجة عوائية #طذط8هلا عندما زرت ممذا الضريح الجميل - 
وقد صدمت خاصة لهذا العدد والتنوع الغريب للتقدمات ( الموضوعة ) 
على التابوت » وأضعا فى الاعتبار أن الباب مفتوح ٠‏ وهو مفتوح دائما 
كما قيل لى ٠‏ والضريم قريب تماما من طريق الصحراء ٠‏ كانت التقدمات 
أعلاما صغيرة , علبه بردين , وقطعا نقدية صغيرة ٠‏ ولاحنلت من بين 
الاشياء المرتبطة بهده الأشياء بطاقة زيارة للمرحوم و ٠‏ ج * كمسب » 
ممع .4 .177 ٠‏ وفى وقنت قريب بينما كننت أقرأ كتاب 8هفاملاولظ »> 
اتقيت عصادقة بروابة قصعره ممن هذا الضريح 4 مم كليشيه خشبى 
نت #068 ,لد اخليته ٠‏ يذكر ( كب ) أن « أععمدادا كبيرة هن عرب 
الصحراء «تجيعون هنا للاحتفال » بمولد « الشيخ تكرورى » ٠‏ لكنه للاسف 
لا يذكر التاريخ 2 وحيث اننى لم ألتق باحد هناك فقد تركت تقدمتى 
الصغيرة دون الحصول عل اى معلومات 

بيقع الضريم فى منتصف الطريق بين القاهرة والسويس تقريبا. 
بعد ترك ه دار البيشاء على اليسار ٠‏ وقليلا الى اليمين قبل الوصول الى 
المحطة رقم ( ٠ )١‏ ويذكر ه كمب »آنه قرب و شجرة الحجاج المقدسة » 
عند مخرج « وادى الحندلى » ٠‏ 


( كان ) السيغ قد هات عند عذه البقعة ‏ ويقول البعض انه قتل ‏ 
لسى عودته من الحج الى « مكة , ٠‏ 


يفنها 


الملامح الشخصية للموائد 
سدى احمد ابو طرطورى د انظر خربطة الدلنا » 2 1 : 
يقم هذا المولد الصغير والجذاب مم ذلك . فى قرية « الحطية » 
الصغيرة المجاورة ه للبءت عقيه » فى منطقة «١‏ اعبابة ٠‏ , على مسافة غير بعيدة 
للجنوب من خط الترام عند « البحر الأعمى » . بين كوبربى « الزمالك » , 
والانجليرزى ٠‏ ولقد استمتصت بالركوب من منزلى فى ٠‏ بين السرايات » 
يوم الخميس الخامسى عنس من جرادى الآخرة لاه0؟١٠‏ , ١١ا/958/9١201 ٠0‏ 
كان ضريم ٠ه‏ ألولى » قد زين بأناقة وكذلك المجاورات , لكننى كنت مبكرا 
للغابية لأشاهد الاحتفالات . وأتوقم أن تكون احتفالات المولد الكبير 
ه لسيدى قريثى ءه فى « زنينل » فى نفسر المساء قد رجحت احتفالات 
هذا المولد ٠‏ 


لدى بعضى الشلك فى أن بكون الك..خ المدفون والمحتفل به هنا هو 
ء سيدى أحمد أبو طرطورى ٠»‏ الذى وضع فى البرية قرب ٠‏ امبابة » 
بمعرفة ه عبد العال » التابع الشهير وصديق «١‏ السيد البدوى ٠ ٠‏ 
ه يشير بعض الاهالى المحليون اليه عكئى إنه عبد الرحيم الطرطورى , ٠‏ 


شيخ حسئ الطر طورى ‏ 13 : 
أكتت قد سبمعمت من مصندز يعتمك عليه الى حف ها أنه يوجد مولد 


احتفالا بمن يدعى « حسن الطرطورى » فى حى « روضيى الفرجج » / وأن 
موعدله فى عام ؟86؟١‏ كان الخميس 58 ربيع الآخر د 1555/8/9 4 . 


التونسى ‏ 01آ17: 

اعتذر لمدم مشاهدنى هذا المولب الذى أبلفت به من مصدر بعتمد 
عليه هرات عديدة , ولكن متأخرا . وخاصة يرم الجمعة الثانى من محرم 
»:ه"! م هكاكا» * 


( وهذا المولد ) هو مولد افتتاح السنة الهجرية » أو هكذا تقريبا 2 
وحمو يسحمد شهرته من هذه الحقيقة 2 ومن موقعه فى النطقة الطبيعية 
والمحيهة التى فيما وراء ه الامام الشافعى » ٠‏ استقل أصدقاثى الذين 
ذهبوا واستمتموا به الترام ( ١5‏ ) الى نهايته » ثم ساروا بقية ( المسافة ) 
مم هرشد هاو التقط من قرب الم.نحد * 


نكا 


الموالد فى فصي 
سيدى الوفاتى « انظر حريطة الدلتا » 1 إلا : 


( ان ) جهقى بموالد الاسكندزية مطيق ٠‏ وقد حاولت فى هذا 
التصميف أن أجرى دراسات أكثر مما نويت . ولذلك فلا يحب أن أحاول 
أن املا هذه الثفرة الكبيرة . وعدد هن الفجوات الصغيرة ٠‏ 


ان هذا الجهل هن جانبى عو اكثر الاشياء خزيا , فقد قضيت وقتا 
كثيرا فى « الاسكندرية » 2 وعشست مرة فى « الابراهيمية » لاكثر هن 
عامين . وحضرت المديد من حفلات إحياء ذكرى + محمد على » ٠‏ واحتفالات 
بليلة « المعراج » , ليله القدر . والاحتفال بيولد « اللبى ٠ ٠»‏ لكنتى 
لم أشهد « هولد! » على الاإطلاق 2 وسعت فقط بهذا المولد » « الوفائى » 
الذى قيل لى. انه يقام في شهن المحرم* 


ورغم أن كثيرا قذ افاتنى الا أننى اثق كثيرا يأن « الاسكندرية » 
لم تحافظ على القديم والجميل من البنايات والاحتفالات بالمقارنة 
ه بالقاهرة » ٠‏ وكمثال لهذا الاهمال البغيض للمعتقدات الدينية 
مفماء ه1220 الذى عانى منه هذا الممناه. العظيم ٠‏ فانه من الصعب 
العثرر على كنية قبطية قديمة لم تتلف , رغم أنها ( الكنائس القبطية 
القديية ) تشكل واحدة من النفائسى التى لاتقدر بثمن لهذه العاصية ٠‏ 


والقصة ا مرفقة بجر بده عن هولدب م التبى الوقائى » تبين أن هذه 
قضية هامة فى الاسكندرية , وهئاسيية سعيدة لفقراء المنطقة 


« احياه ذكرى النبى الوفائى ٠‏ 

أحياء للذكرى الستوبة للنبى ٠‏ الوفائى . فقد أاقام 
ه ماهر حسن فراج » أفندى ٠‏ صاحب امتياز بيع الصحف في الاسكندرية 
الاسكندرية ٠‏ ويتوقم أن يحضر جمم كبير من الاعيان والوجهاء ٠‏ 


ولقد اقيم سرادق كبير قرب مسحد « سيدى عبد الرزاق الوفالى ٠»‏ , 


وكالعادة ٠‏ فان الطعام سسيوزع بعد الظهر عل ا'عقراء والمحتاجين 


بالحى » ٠‏ 
انق 


الملامح الشخصية (لموإلك 
سدى الواسطي « انظر الخريطة القطاعية 1لا » 2 100 : 


اكتشف «١‏ هراسلتى » « موسى » هذا المولد الصفير البهيج وقادنى 
اليه يوم الخميس 5-١‏ رجب 55؟١ ٠ 4 1455/1١/8‏ ورغم أننى بحت 
غنه مرات عديدة مند حوال هذا التاريخ ٠‏ الا أننى لم أجلم يعمل 
اطلاقا ٠‏ 


( بقع هذا المولد ) فى «م سوق العصر » )50٠١(‏ ببولاق ٠‏ وريبما 
كان أسهل طرق الوصول اليه هو ترك أتوبيس رقم ( ١6‏ ) فى 
م شارع عبد الحواد ه عند ,م ششارء الأنصارى ه ١‏ القريب من نهاية 
السبتية على اليسار ذاهبا من شارع فؤاد الأول » ثم اتباع ذلك الشارع 
الصغير الذى يقطعه حتى تتضح أنوار وموسيقى المولد + 


والمجد الصيمير جيد وهناك منظر حميل وملائثم خنع علطء 11 نا مرعع 
عند محاوراته ,2 برعم أن المنصقة تعد من أفقر الأحياء ٠‏ وبلا آثار آخاذة ٠‏ 


يتعارض للأسف , عذا المولد الذى يقع فى الرابم عشر من شعيان 
دم مولد سيدى ١‏ عيد الرحمن القناوى » )5١١(‏ الذى يقامم فى « قنا » 
والتى تقم عبى الاخرى فى منطقة «م طيبة » 2 وكذلك مع « مولف » سيدى 
« المطراوى » فى « المطر بة » , وكثيرا مم موالد صغيرة آخرى ٠‏ وفى ( عام ) 
/اه؟١‏ تزامن ممع المولك الطتطاوى الكبر ١‏ اليد البدوى ©“ * لكن هذا كان 
مصادنة بحتة , لأن مولد ٠‏ السيد البدوى » لا يتبم « اللتقويم الاسلامى » 
لكن يقام دائما فى أكتوبر ٠‏ ولقد حدث أن منتصف شعبان وقم فى ذلك 
الغهر فى عام لاه؟١ ٠‏ وفى هذا المام ١51٠ « ١589‏ » تزاصن ( المولد ) 
مع مولد ٠‏ سيدى روبى » فى الفرم + انظر مولدء فى 11 ». 





(500) بهوق المصر ‏ شياخة هن شياخات حى بولاق 20 تضم خمة شوارء ودرين 
وحاردين وست عطفات ٠‏ 

تمداه لكان القطر المصرى منة ١8910‏ ب مرجم سيق ذكره ب صنل 50 اء 

)٠١١(‏ لاا شك فى أن المإله. يقصد ١ه‏ سيدى عبد الرحيم القئاوى » ب وساقترض أن 
هذا خط غير مقصود > 


الموالد فى مصر 


وكما أوضح فى موقم آخر . فان ه ششسعبان » يزدحم بالموالد , نظرا 
لأن الشسهر الذى يليه هو هد رمضان » . الذى لا تقام فيه حمذه الاحتفالات . 
كما ان هذه الاحتفالات نادرا ما تقام فى أشهر السح الثالية ٠‏ وفوق هذا 
قأنه لا توجد ليلة فى « شعبان » تعدل عشية منتصف شعيان جلالا وهعيبة 
عندما يتحدد كل هأ يرد فى الخاطر فى الحياة ويكتب على أوراق شحرة 
النتهى ©5682 6]آهمآ ٠‏ والدين مموتون ‏ 2012160511 ©ط4 )2 ينفقلون 
أوراقهم فى هذه الليلة عندما تهز الشجرة . وهقدون حياتهم فى 
السنهة المتمرمة ٠‏ 


وبالاضافة الى خصائص الوالد عامة ٠‏ والحاذية الاضافية لسباقات 
العر بات والركوب البارع . والحرية الاضافية وزعاء المولد الاقليمى » فان 
هناك خاصية ‏ شترك فيها حسب علمني المولد القر ين ( لهذا المولد ) 
والخاص بيعبد الرحيم القناوى ب وهى حيلم القرارب ه قى الزفة »,2 
قاربئ فى حالة ( هولد ) الأقصر 


يفر هذا حاليا بتقليد ( مفاده ) ذن قداسة وصلوات الشيخ « يوسف 
أبو الحجاج » المتقدة بالحماسى قد أنقذن السدفينة التى كان عائدا بها من 
ه مكة » بينما غحرقت باقى سفن الحجاج ٠‏ لكن الانثروبولوجيين يمدو نها 
واحدة هن الحالات . والحالات الواضحة تماما على غير العادة . لتكيف 
احتفال اسلامى هم شىه هوغل فى القدم عن الاسلام أو المسيحية - ولهورنل 
العصتوظ مقالة ممتعة غغى « 5185 . الصصادرة فى سبتمبر ١1958‏ . تصور 
القوارب (؟١5)‏ المحمولة فى « زه ٠‏ الأخصر . وقيها ( فى المقالة ) يشير 
الى تسائلها مم « اللسجل المنحوت على الواجهة الخارجية للحائط الغربى 
عبد رسيسي الثالث ٠‏ داخل السياج الكبير لآمون فى الكرنك » , والذى 
يمئل جر المركب الملكية , و ( همركب )ه موت » و« خونى 4 + ويقرر 
٠‏ هورنل ه أن علماء المصريات فى الأساس يعتبرون موكب الأقصر .٠0‏ 
كاحياء مبهم للعيد المائى العظيم ٠‏ لاوبت » ٠‏ عندما ارتحل الثلائى الطيبى 
4 5قط1126 آمون ورققاده المقدس ون « موت وخونس » فى النهر 
من معبد الكرنك الفسيح ليزوروا أضرحتهم فى معبد الأقصر » ٠‏ 





٠ ا حاثية للؤلف‎ ١١+48 انظر أبضا 2031052 , حوالى أكوبر‎ )5١5( 


هرون 


الملامح الشخصية للموالد 


ولا نسير القوارب فائقة اللزيئه . « كالعقبة » )5١0"9(‏ فى الاحتفال 
القامرى « بعروس النيل » فى الماء » لكنها تحمل على عر بات يجرها شبان 
مرتبطون «٠‏ بالطرق ٠‏ ( الصوفية ) المتنوعة , وتمتلى» بأطفال يفترض أن 
آباءعم يمتلكون ٠‏ سندا » يبين اتحدارهم من ( تسل ) سيدى يوسمما ٠‏ 


سمدى محمد الزفيتى ١‏ انظر خربطة حى الدفى 21 

هذا ( المولد ) منال غير اعتيادى لمولد يبدأ فى التواجد , أو لو عاش 
سئوات مضمت قانه يكون تالعتقاء الناهضة معن بقايا رمادها ٠‏ وبعد 
تعاظم سريم بصبح عنى شكل صارخع 15020188120 وعال / وبيتزايد 
حكذا حتى يصل تألقه السهابى 506160816 خلال فئرة كانت روح العصر 
أفاعع 2611 والسلطات فمها بعيدة عن التسامح والصفح ٠‏ لقد عشت 
مند بداية عام ١555‏ على مهسافةه ميل واحك من م قرافة .ا سكااىق 
. الزفيتى » ٠‏ حيك تتجمم القبور المتوراضيعة لحجوانى متساوية تعر يما مم 
المدفن المتواضم نهذا الولى المغدور , والقريب من طريق « بولاق الدكرور 1 
لذلك قان الجلبة المرحة بل والاموات تصل الى مسامعى بسهولة - ولمدة 
اكثر هن عشى سسنوات فاننى لم أسدم بهذا المولد ولا بشسائعات عن وجوده ٠‏ 
ولا اعتقد أنه قد أقيم على الاطلاق . واذا كان قد أقيم فان الآهر ( فى 
اعتقادى ) لم يزد عن حلقة « ذكر ٠‏ أو حلقتين عند الضريم ؛ أو علد مسنجد 
« الدقى » ٠‏ 


تملور ( هذا الأهر ) الى مولد محدد ؛ لكنه صغير دقيق ©؛60قتاط 
فى عام ١6؟١‏ عندما كانت الليلة الكبيرة يوم الأحد »2 العاشر من جمادىي 
الآخرة 0 تست .م * ورغم أننى كنت بالخارج عندما أقيم عام 





)58١>(‏ العقية لب سسفيتة نلة كانت مخمصعة لركوب بانا مصر وأمرائها فى القرن 
9/ ثم أصبحت لا تلستصل الا لخرجة واحدذ كل عام للاحتفال بوفاء الثيل ٠‏ كانت تومو 
فى مرسى السفن الحكومية ببولاق - وعنف الاحتفال المذكور كانت تخرج هن مرساهما عرينه 
بالورود واغصان الاشجار والرايات وفيها بعض المدافع ويجرها رقاص بخارى ٠‏ فتسير في 
اليل حتى صل الى نهاية جزيرة الروضمة نتطون حولها وتدغل فى ذراع النيق الفاصسل 
بين هتم الجزيرة وبين مصر القديمة ( اليل ) , وتستمر فى السير حتمى تصل الى مكان 
الاحتفال 2 وبمد جويان المياه فى الخليم كانت تسود الى هرساها فى بولاق حتى العام 
التالى ٠‏ 

كحرويش الخيل ه الفن الالسلامية علق حروف للمجم وى سامعة الامكددرية ب 
#لاكا ب صن 1١١١‏ كنكل ء 


م(49) الموالد فى مصر- /5001 


الموالكد فى مصر 


وفى مسنة ١565‏ علست بعد عودتى من أاجازة أنه قد أصبح كبيرا . وأن 
مدة عماره قد أصبحت طويلة ٠‏ فى عام 08؟١‏ غادرت مصر لشسهر ين مبكرا 
فى ربيم الآخر » وت ر كته يتطور فى أرجوحاته ٠‏ قره حوزه 2 وما الى ذلك 
من الأشياء الشسعبية المحببة ٠‏ وقد دهشت لدى عودتى عندما وجدته لا يزال 
عفيا وأكثر قوة فى الحقيقة ٠‏ وسجل وقما قياسيا فى الاستيرار , لكذنى 
أبلغت أنه كان متقطعا بسضى الشى٠‏ * ولقد تعاظم فى تلك السنة فى يوم 
الخميس 4؟ جمادى الآخرة « 1953/9/٠١‏ » 2/ ( فكان ) هائلا : شريط 
من الاكشاك والخيام من كل الانواع , مع مساحات لحلقات الذكر , 
المراجيح » المغنين اأحرب , والبقية » يمتدون من هبانى ( وزارة ) الأوقاف , 
عند التقاطع ه بولاق الدكرور والطريق من حدائثق الأورمان الى المتحف 
الزراعى ٠‏ الى ها وراء « الدقى » تقريبا2 الى الخعلك عند بولاق الدكرور ٠.‏ 
ولقد رأبت هذا الحانب قد تزايد فقط فى مولد ه سيدنا الحسينل » 
بالقاهرة فى عام ١89‏ 2 «ه ١9515‏ »© عتدما أصبحت الاكشساك كالشراريب 
على قدم الجبل من نهاية شارع الحدددة ٠ )5١5(‏ امتداد الموسكى الى 
هدينة الموتى خارج باب التصر » ٠‏ / 


:فى العام الهجرى لاه؟١‏ 2 « ١958‏ » كان المولد أعظم , وخاصة 
فيما يتملق بكبر المسارح وأجواقها . ومقاهى الرقص «١‏ والرنجا » ٠‏ ورغم 
أن الليلة الأخيرة والختام كانتا فى ؟؟ جمادى الآخرة ( 1958/8/١8‏ ) 
وكان اليوم التالى هو الخاتية فقط , فاننى كنت وقتئذ استطيع سماع 
صوت الدقوف والتقارات +2 وفرقعة كبس ولة القدح عئدما يدفم رجل 
قوى الآلة الصغيرة صعد! الى نهاية الخط الحديدى , والأصوات التنوعة 
للمولد ٠‏ 


لكن المشهد الرئيسى 16ح كان « الزغة » الرائعة بمد الظهر ٠‏ 
قامت -جماعات منها بممل جولات ابتدائية فى الحقول قبل الرابعة , وحوالى 
الساعة الخامسة تجمم الكل فى قرية الدقى ٠‏ والدقى ممقل للطريقة 
« القادرية ء ٠‏ هذه الحماعة الأصلية الملإسسة بمعرفغة ه عبد القادر 





05 بل المزلف بقصد شارع الكة الجديدة , احد شوارم شياخحة الشسوانى 
بعى الجمالية ٠‏ فهر يقع بالنطقة التى يقع بها ضريم سيدنا الحسين وشارع خان الخليلى 
وشارء دميينا الحسين ٠‏ 

تعداد سكان القط_ المصوى لسنة ١4417‏ ب هعرجمع سبق لكره ا عى 50" ٠‏ 


فليفى 


اللامح الشخصية للمعوالد 


الجيلانى » (505) الذى دفن فى , بقداد ه فى عام 16١١م« 61١‏ ها, ٠.‏ 
( ومحى همقل كذلك ) للطريقة « الرفاعية » ,2 ومححى فرع ششسديد القوة صن 
الطريقة « القادريةه ه ٠‏ أسسها كما يبين أسمهاه السلطان الرفاعى » 
المدفون فى ١‏ البصرة , فى 85١١م ١‏ 4لاه هاه ٠‏ كانت رابياتهم السوداء 
شهيرة , ودراويشهم شديدو الحماسى كلما داروا بالدبوس فى اليد ٠.‏ 
ثى رقصة دائثر به مع صوت الطار والكاس والنقارة , الغ (ك٠-ك ٠.‏ 


ليس « الدبوسى » مثل ما يوحى به اسنية كدبوس عادى . لكنه اداه 
شاذة للورع ٠‏ التعذيب والموسيقى ٠‏ مو عبارة عن قضيب مستقيم ومدبب 
من الصلب بطول قدمين تقريبا ٠‏ وله رأسسى كروية , اما من الخشسب ٠‏ وفى 
هذه الحالة فانها تسابه الكرة الصفيرة التى تستخدم كهدف «غأع9ل» 
والنتى يلعب بها فى لعبة كرة البولنج تفاط (؟7١5)‏ . واما من معدن 





(ه١؟)‏ تنسب الطر يقة القادرية الى الشيخ محمد محيى الدين عبد القادر بن آبى 
مالم المولود فى مدية جيلان فى مارين /ال١1‏ م ٠‏ جاء الى بقدان عام ٠١568‏ م ودرسسن 
مذهب الامام أحسد بن حتبل 2 ثم قضى ه؟ عاعا فئ العراق ثم بنى فيه مدرسية عام 
د١١‏ > بمد رفاله شر أبنازؤه مدهب أبيهم فى القارة الأفريقية وخاصة شثالها ولمربها 
وشرفها ٠‏ 

راجع عبد اله عبد الرازق ابراهيم ه أضواء على الطرق الصوفية فى القارة الافريفية ه ب 
مكتبة هدبول ‏ القاهرة ل (١959‏ صا ص ه5 د لاهاء 

(1١5؟)‏ مصسدرى فى الرواية عن أن السلطان الرفاعى قد دفن خى البصمرة هى بليس 
ككذا( انظر 22145126 عق 57218 04 كدمالج11ا )8‏ لكننى أنهم من مسز ديفونشاير 
عمتطقوه 526 التى تحظى مؤتسراتها وكتبها عن المماحد وآثار أخرى بالقاحر: بتقدير 
كبير , ان المسجد الرفاعى الكبير المقابل لمسجد السلطان حسن قد بثى حاليا نسبيا حول 
شريم الرقاعى ٠‏ ويتق آشرون با أيهم المرالاى جاير اندرمون بيك الضبر بالمعلومات 
فى, مثل هذه الامور أن الضريح المذكور ليس نصيا 067201281 لكثه فى الواقع يضم 
جثمان هذا الإسسس المظيم ٠‏ 

عل عصر ( والقاهرة عقى وجه الحصومى ) مدينة للفاطميين لهلهم الملكية النالة ؟ 
انلنى أتسجب ٠‏ حاشية للسؤلف ء 

)5١"9(‏ اللولنج لعة داخلة 1200055 تعرف أحيانا بامم 5©:تز68) , تلفب على أرض 
خشبية مدهونة بالورنيش اما بوسطة افراد او فرق ٠‏ ورغم أنها شهبية فى الولايات 
المنحدة الأمريكية فانها معروفة حول العالم باسداء وأنماط مختلفة ٠‏ يرمى التنافسون . 
كرات متدحرجة بها ثلاثة ثقوب للأصابع لتمصك بالكرة النى تقذف تجاه عشرة دبابيس 
( على شكل زجاجات ) ختسبية طول كل منها ١٠١9‏ بومة ( 58 سم تقريا ) * تجمم الدبابيس 
لى شكل مثلث بحيث يبعد دبرس راس المثلث طلم 5680 5-2 قدما ( كرما مترا ) 
هن خط القذف ٠‏ تقذدف الدبايس بكر: 1261 مصنرعة من المطاط الصلب أو البلاسعيك . 
بنصف قطر شرهة بوصة ( ارالا سم ) ولا يزيد وزنها عن 15 رطلا ( ارلا كجم ) ٠‏ - 


أغرس 


الموالد فى عصر 


مجوف ٠‏ وفى كلنا الحالتين . فان الكرة يشرشيها عند القمة عدد من 
السلاسل الصغررة . تحمل فى طرفها الحر مثلثا من المعدن - وتلعب هذه 
( المتلثات ) دور الأجراس ٠‏ وفئ عرضه الكريم لكى ارى دبوسه , فان 
درؤيشا صغيرا بضفيرة شمر وحشية كانت تبدو مروعة حتى ولو كانت 
على و رأس ) يشمارى )5١8(‏ #1هط12868 2 وصف دبوسه هذا يانه 
شخشاخة تللاقاهز8 . حييث كان يحتوى على أشياء يولته الى ذلك 
الوصف ٠‏ قد يهم هذا المر حوم البروفيسور نيو برى 1513© طللاء11 ص 
جامعة القاهرة سابقا » فقد عير عن نظريته فى كتابه عن مصر القديية بأن 
الصولجان الملكى كان فى الاصل شخشاخة 2 يستطيع بها الملك أن يدعو 
الى النظام أو يسكت الاصوات الى صمت مطبيق ٠‏ ياله من صواجان نموذجى 
لعاهل مستبد هذا الدبوس وما يستطيع أن يفعله ! انه اذا لم يحدث 
الاثر المطلوب كشخشاخة . فان ضربة برأسه أو وخزهة يسنه تستطيع أن 
تؤكد الملكيةه /إغ)181م]1 نكفاءة تأمة ٠‏ 


لكننى آخرت ( بوصفى هذا ) اللمواكب ! يتقدم المواكب السكندريون 
التقليديون فى ستراتهم القصيرة الفضفاضة 60167505 وسراويلهم المنتفخة 
ه لباس » ٠‏ يحمل بعضهم قضيانا طويلة تحمل نوعا من الشخشاخة المزينة 
ذات الشراريب . والبعض يرقص أو يدور ٠‏ وفى هذه الحالة حمل خبر 
بالدراحات دراجته المقلوبة على أسينانه ٠‏ ساء بعد ذلك دراويش الطرق 
يتبعهم « الخليفة » عحق صهوة جواد مم طفلين من البدو , ٠‏ منظرهيا حميل. 
للغاية د باللاسة » وه العقال » ٠‏ وكما تدل الكلية ضممناء فان « الخليفة . 
يمثل ٠‏ الشيغ » النى يقام المولد احتفالا به ويختار من عائلته ٠‏ وفى 
هذه الحالة فان الشيخ « أبو زيد » قام بالمهمة بوقار ٠‏ ثلا ذلك المزيد 
من الطرق براياتهم ولافتاتهم » حاملين شاراتهم وعلامات طرقهم » وآخرون 
يلعبون كل انواع الموسيقى , أو يسورون وحدعم أو مع زملائهم فى رقصة 
« الدبابيس » ٠‏ كان آخرون أضضدا بحمل.دن «١‏ المساعل » ليدفثتوا جلود 
الطبول لتبقى همشدودة , رغم أن هذا لم يكن ضروريا حيث أن الفلاحين 





- هدف الثعبة فو طرح كل الدبابيس على اجنحتها من اول او ثانى ضربة كرة من الضربئين 
المموح بهما ٠‏ أصبحت اللعبة ثشائمة فى منتصف القرن التامم عشي ٠‏ 

488 .2 ,3 .901 ,قلنعمملءجعمصظ تمعع عالدنا وعم لم1 هس 

(204) البثارية ‏ قبائل بدوية رعوية نكن القطر القاحل الذى يسف القاطىء 

القربى للبحر من جتنوب شرقى عصرم عبر السودان الى شمالى اثيوبيا ( أريتريها ) , 

وتشاركها فى هذا الماام قبائل آخرى هى العبابدة والهدندوة والآمارار وبلو عامر ‏ وتشكل 

هذه الشائل جميقا ها يفغرف بقبائل البجا 268 
2 .2 ,3 اله”7 ,هلتعوه اع ك1 لعدجم "لول ومعلعع 1‏ ب 
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الملامح الشخصية للموائل 


حسنى الانتياه أشعلوا نيرانا صفغيرة على جانب الطريق لهذا الغرض ٠‏ 
ولتنويع الرقص فان بعضض الدراويض غرسوا دبابيسهم فى شفاههم أو 
وجناتهم ٠‏ وفجاة سيخوا وجوههم بدبابيسهم وفى. حلوقهم . او الصبر أو 
البطن » وأقاموا بأجسادهم حسرا سار فوقه ة السيغ عايده : أحد ال مايخ 
المحليين ذوى الاعتبار © وممثل وأحد المتحدرين من نسل « الرفاعىي 6ه 
حيث أدى بعض الصلوات القمصسميرة والوعظ على مراحصل ٠‏ وقد 
تكرر هذا الأمر على يد أحخد الافندية من قبيلة ٠‏ الرفاعى » 2 وتكرر 
كذلك عدة هرات قبل أن تترك ٠‏ الزفة » القرية ٠‏ ومع تباطؤ خطوتى خلف 
( الزفة ) لآرى بقيتها وهى تمر . لاحظت إن جماعة مسرح ه السيدة فاطمة 
الكسارة » قد لحقت بمؤخرة الزفة بعر بتين ممتلثئتين جيدا (بأعضاء المعرح) 
بالفناء والموسيقى . ورقص البطن ٠‏ كانوا جماعة مرحة بملابس مرقطة 
ومتعددة ألوانها ٠‏ وزع هؤلاء , أوراقا مع بعض صورهم ٠»‏ كانت تشير الى 
أن ه فاطية > وفرقتها بحيون مولد الشيخ محمد الزفيتى ٠‏ 


ه احتفالا بمولد سيدى محمد الزفيتى بالدقى » + 


وأخيرا ظهرت « الزفة » فى طريق « بولاق الدكرور », وتتبعتها 
غربا حتى الوصول الى كوبرى الترعة . عازلة كل المظاهر الدنيوية على 
الطريق . السكندربين وجوق « قفاطمة الكسارة » ٠‏ وفى النهاية وصلت 
م الزفة ه الى البقعة الحميلة . حيث يرقد جسد «١‏ الزففيتى » فى الحشيشضش 
الأخضر »2 تحت الأشصار الضخمة ؛ بقمة تشيبه الريف الانجليزى . كتلك 
التى ألف قيها «ه جراى » “4283) شهره الرثاثى ٠ )5١9(‏ ثم بدأ 
09 الذكر » بعد ذلك والزيارات للضر بح ٠‏ ولايكف أن هنه الزيارات قد 
استغرقت ساعات ٠‏ ذلك أن « الزفيتى » لم يحظ بمثل هذا الحشه فى 
الأزمنة الحديثة ٠‏ لقد كان أمرا ذا دلالة كما عمو نموذجى أيضا أنه عنسما 
لا. يكبح الجانب المرح من المولد . فان تقوى الناس تتزايد بسرجة 
حسيمية * 





(9١5؟)‏ نوماي حجراى 1305025 ./ز219) شاعر اتجليزى (( 53 ديصسسير 1915 00؟ يوليو 
١/١‏ ) يمنبر أعظم من كتبوا الشمر من الانجلين ‏ رفضض لقب شاعر البلاط ©7©016لاه1 . 
تلم فى كما ايترن 24011 وجاعمة كمبردج 8305:1466© ( ١754‏ ب ١754‏ ) رأمتقر 
فى كاهمبردم هنف ١25‏ , وأصبح الاستاذ الملكى 127046535015 8ناأم28 للتار بيخ «لحديث 
فى مخاطر . ' 
06 ..م اله7 ,قتلعممءرعهضظ لوددء 021 ممء1«1 ب 


لدان 


المواك فى عصر 


ان الوصف السابق يجدد مكان المولك جيدا ٠‏ ولكى تذهب الى هناك 
من المدينة , فان الاتوبيس رقم 5 يعمل حتى حوالى التاسمة ويمر يه 
تماما ٠‏ وباخذ الاتوبيس ركم 5 أو ترام رقم 6 المرهء الى « الكوبري 
الالجليري: + + حية توهدل مسيزة ذفاتق قليلة الى الرب الى 'ه الدفى + 
وه المولد » ٠‏ ودائما تتوقر التاكسيات والعربات عند « الكوبرى 
الانحليزى ». وهذه مى نقطة اليدابة لأتويبيس « كرداسة » الذى يمر عبر 
المولد 2 لكنه غير منتظم ويتوقف عند أو قبل التاسيعة ٠‏ 


لقد حذفت حادثة مؤثرة كى وصف الزفة ٠‏ فقد أخذ صبى صغر 
وسيم وذو مظهر أرستقراطى ٠‏ من درويش لاا شك فى أنه قريب له » ديوسه 
وغرسه فى وجنته على ما أعتقد ٠‏ هل كان هذا انى أتساءل ب شيئا 
مختلفا 2 أم أنه كان اضافة للاحتفالات الاستهلالية للذكر والورد ؟ لقد 
ذكرت هذه الحادثة المرء بمقتل 21200388 الراكب الصفير المعمرض 5 
فى صيد عسير ٠‏ 


وبالنسية لسيدى الزفيتى , فاننى اعتذر لعدم توافر معلومات 
متماسكة ويعتمد ليها . قى مجال التقايد أو التاريغ ١‏ وهم الاسف , فان 
سقوط ( مولد ) الشيخ الزفيتى كان كالشهاب أكثر هن صعوده ! كنت 
فى أوروبا عندما عقد المولد فى .وم الاحد لا" جمادى الآخرة . 8ه؟١‏ 
ه*١‏ م ١199898‏ > ء, لكننى أبلفت لدى عودتى آنه قد اختزل بصورة 
:مرعبة ٠‏ وكان السبب الذى حدد 'عامة هو أن أصحاب المقاهيى 09812601673 . 
وأصحاب الاكشاك , الخ الذين دفعوا بسخاء فى العام الماضى من أجل 
استخدام الأرض البور التى على جانب الطريق » الم يستطيعوا التوصل الى 
اتفاق هم موظفى الأرقاف وبعضص الآخرين ذوى الصلة * 


وفى هذا المام الهجرى 505؟١ 0١91-٠ ١‏ , فانه يبدو ان حجة الحربي 
المخادعة قد قدصت الضربة اأنهائية ©©78جم 06 05ا00) ( للمولد ) ٠‏ ذلك 
أنه حتى الأرجوحات وما ماثلها التى وضعت بمعرفة المقاولين المحليين 
ه يحتيل بالمخالفة للقواعد فى صورة عملية » قد خلصت من أماكنها قبل 
اللبلة الختامية دوم الثامن عشر من رحب ل ا » م وناب أمل 
أمل ١‏ الدقى » والزوار بمرارة ٠‏ ولقد علمت هم هذا انه كانت هناك 
ع زفة » بعد الظهر لكنها لم تكن على الاطللاق كتلك الخاصة بعام 
لاد ؟١‏ والتى شرحت ععاليه ٠‏ وأنه لم يكن هناك جمهور محتشد عل 
المهقام * 


سن 


الملامح الشخصية للموالمد 
سيدى زين العابدين « انظر الخربطة القطاعية 20 » 22 : 


كان مولد ه على الاصغر » . زين المابدين فى السابق . احد 
الاحتفالات الاسلامية الكبرى ٠‏ ويجب ان يكون كذلك بالقطم 2 بالنظر 
الى أن القاهرة تميزت باحتضان ضريمح واحد من الشخصيات القيادية فى 
تاريخ ودين النبى جد زين العابدين العظيم ٠‏ 


كان هذا المولد لايزال كبيرا وأخاذا عندما شاهدته يوم السسبت 
الخامس من شعبان ١521568/؟5١955/1١‏ ©»2 فى خلقيتة الشغريبة والرائعة 
.من القابر والمساجد الضخية , لكنه لم يقم على الاطلاق فى ١565‏ / نظرا 
لحدوث جريية قنئل ‏ كما أبلشت ‏ فى مكان ما فى القرافة حيث يوجد 
الضريح , رغم أننى لا استطيم أن أجد صلة بين الجربية والمولد ٠‏ 


في يوم السست السادس من صفر ١954/0/19 «1١85‏ » شاهدت 
صورة بائسة للمولد وحيث سجى هذا الشبع البائس حتى 7781 , عنما 
بذلت محاولات باسلة بمعرقة مهحبى الولى لاعادته إلى مكانه الخاص هرة 
أخرى ٠‏ كانت الزنة والليلة الكبيرة قد تحددنا يوم السبت السابم عشر 
من جمادى الآخرة ٠ه ١958/8/١5‏ 20 وقيل أسبوع من ذلك التاريغ 
امتلات القرافة ومداخلها حتى الضريح بالحجاج ٠‏ ولقد كانت المعاملة التى 
عانى منها المولد وقتئذ من بوليس « السددة زينب » «مزقة للقلب , وأكثر 
من ذلك فر بما كان هذا المولد هن اكثر ٠والد‏ القامرة امت.ساكا بالشخصية 
الديئية الخالصة ,. كما أنه يقم فى مدافن حيث لا توجد حركة هرور من 
أى نوع ٠‏ لذلك كله فأن العدوان ١(‏ البوليسى عليه ) كان جائرا ٠‏ ورغم 
أنه لم يمح ه بالزفة » , فان الليلة الأخيرة كانت سعيدة وآمنة )5٠١(‏ ,2 
وأمها جمع متحمس وطيب , كان الكثير هنهم من أماكن بميدة 2 نظرا لآن 
الدعاوى كانت قد أرسلت )5١١(‏ 7؛ وسسمة هذا ه الول » المظيم واسعة 
كالاسلام ٠‏ 


وبالمناسبة , فان الوصول (١‏ الى المولد » سهل للغاية 2 بواسطة ترام 
الخليج رقم :2 أو (59) /, حرمث ان القرافة قريبة من « السلخانة , 
ومخرى عيون 8010060168 2 «١‏ محمد عل » ٠‏ 
(١٠؟)‏ نتيجة احتجاجات قدمت للحكومة ٠‏ كبحت الحماص المدس من جائب السلطات 
المحلية . حائية للمؤلف ٠»‏ 


٠ ) *50 ( “لل الملحق‎ )1١( 


ذا 


.عوائد شق مصر 


لم يكن هناك جانب دنيوى ( للمولد ) , فلا حديقة هلاه , ولم يكن 
المظهر العام لهذا الاحتفال يدعو لمثل ذلك 2 رغم أننى اسفت لان 
الفقهاء » الذين كان .يشنون قئ: مقاعى ومحلات المنطقة , والدين كانوا 
محل تقدير كبير فى تلك الأيام الخوالى الحلوة « لم بعودوا بسمعون » 
أو على الأقل فاننى لم ارهم أو أسمعهم . لكننى لم اتجول كثيرا فيما بين 
الفريم ومحاوراته المماشرة ٠‏ ولقد امتزت بدخول « قدسسن الأقداس 2,٠5‏ 
حيث يحيط بالفريم سياج من القضيان المتصالية 55116 من الحديد 
عل شكل أكاليل الأزهار , وتضصفى بوكيهات الورد وأكاليل الازهار 
جمالا عليه + ولقد أهديت بعضا من هذه الأزهار ٠‏ ولكن ماذا يحرى 
الضريح ؟ ان بقائى هكذا غير متأكد ( مما يحويه الضريح ) يصور الصعوبة 
غير العادية فى الحصول على معلومات محددة أو يعتمد عليها حول هذه 
الأمور ٠‏ يقرر « عبد الوهاب الشعرانى » , وحمو مصدر هوثوق به 2 فى 
م طبقاته » بوضوح : « وحملت رأسه الى مصر ودفنت بالقرب من محراة 
الماء الى القلمة بمصر العتيقة م ٠‏ 


وهم هذا ٠‏ فان الشيغ : اليد على عابدين » الذى استبتعت 
بكرمه )5١5(‏ , والذى أفهم أنه الخليفة الروحى أن لم يكن القريب بالدم 
« لرين العابدين » فى « سلسنة » غير منقطعة « لكننى علمت أنه ينتمى 
اليه روحيا ودمويا » , مؤكدة ه بسسند ». والذى ‏ افترض ‏ أنه قد يركب 
مه كخلفة ه لو كان قد سمح ٠‏ بالزفة ٠‏ ( أقول ان هذا الشسيخ ) قد 
أكد لى أن جسد «الولى » كله يرقد فى الضريم ٠‏ وقد دعم قوله من جانب 
أقارب وشيوخ لديهم بالطبع علم داخلى ٠‏ واذا كان هناك صوت مرجم 
701 89055) بسكن الاستمانة به ليحسم القضية . فانه الشسيخ اللكلف 
برعاية القبر, مباشرة , والذى عندما سألته عما اذا كان القبر يضم الجسد » 
أحاب ( قائلا ) : د كلا , الرأسس الشريف فقط » ٠‏ 





فى القرافة . وعلى بعد ياردات قلبلة من الباب الكبير للضريح . 
'والذى كان سر عبره جمم مستير من الحجاج من والى ه المقام » الداخلى , 
سكل كرون منت جلقة فلكي من الثاين - كان ملان)) من الشيسيد: 
سبق له العمل بالجيش. كما علمت ؛ وأما الآن فقد اصبم مهووسا دينيا , 
ولم أقابل فى حياتى كائنا بهذه الشخصية القونئة والمرعية ٠‏ كان بطلق 
قذائف السب على الناس وبتر كهم مسلوبى اللب ومصعوقين رعبا بصوته 


(9؟١55)‏ أعلنت وفامَ هذا الشيخ بصورة مفاجنة انلصت طروف تراحيدية غربية ‏ حائية 
للمؤزلف 3 
5غ 


الملامح الشخصية: للموللك 


وابساءاته المخيفة. ودورانة والتواءاته. المتمسلة ٠‏ “كان عراقا بالمينلاد 
١ 2 11116 06‏ وبين الحين والآخر. كان ينث .عن: مهرطق أو تننى 
مخادع » فيئومه مفناطيسيا فى الحال ٠‏ كانت الحلقة تشيه فى بفضص 
الاحيان بقعة فى جزيرة كيرسى 62ل ٠ )5١15(‏ أجساد رؤوسها ملونة 
الى الخلف تقريبا نحو الارض ؛ أو تدور مقلوبة راسا على عقب على. اربع 
ومتابهة للعقارب » أو صرخات عالثفاء طالة الرحمة فى أصوات تماثن 
صوت الاغنام. ©5016 دصل؟0 . أو فى مسلك جحثى يحمل المجذوب 
على ظهورهم أو اكتافهم ؛ بينيا يخرج هو نفسه أصوانا لا تست للاصوات 
الانسائية بصلة ٠‏ زثير . قباع خنزير اهدجم , واضوات حيوانات 
لا .يكن وصفها ٠‏ وعندما كان قتنص ضحية جديدة فانه كان زثبته عامة 
بعيون وحشسية عنيفة , وبأصابع تهتز كالمغالب يساله « هل تسخر منى ؟ » 
فقد كان ( هذا المجذوب ) حساسا ضد السخرية كسيرانو.دى برجراك 
0ج ع0 مسهرر0 )1١1(‏ 1.واننى اثق أنه. كان يمكنه أن يطمن 
الساخر منه فى جسده تلقاكيا دون انتظار لاجابة +- وفي الواقم فان 
( الضحية.). الخاضح كان عادة قد أضصيم غير قادر على الكلام ولا حون اله . 
( فالمحذوب ) يمسكه من شعره » ائقه . او أى عضو من أعضرائثه 
ويؤرجحه ا فى الحلقة , ثم يقوم بمدة تنقلات سريعة قليلة بيديه واذا كان 
الآمر ضروويا فانه بيستخدم عيئيه وصوته على ( الضحية ) , ويمد ذلك 


يتقهم فى الحال الى التحولات الكبرسية ” كم ممم كمد ع0 . 


قبل البداية لم يكن ( المجذوب ) قد وصل الى قوته , وكان قد 
كبح نفسه بعض الثىء ٠‏ بل واجتاز بالكاد ‏ بض تدقيقاتن البوليس ٠‏ 
وعندما اقتربت كان المجذوب فى حااة شدة 86عم وشاعرا بى ثملما ,. 
واعترضنى بمسواله الفامض 168108 كتسنام5 2 2, بعيون مهلكة 
ومخالب تعمل كالحنات , لكنه لم يكن حائزا لثقته المعتادة بنفسه تماما ٠‏ 


(؟١؟)‏ فى الأساطير اليونانية لانت كيرلى 00286 مشموتة تلتطظم مخويل الناس 
الى أسود . ذثاب , وخنازير + وعمدما ومل اودييوسى 00059605 الى سجزيرتها 
حولت كيرمى رفقاءه الى ختازير ٠‏ وبسماعدة هرمس 11613268 الذى (عطاه نبات مولل 
:حشامع عرلمه كتعوطدة تمد سهر كيرمى ؛ أجبو أوديصيوس كيرمى على اعادة رقظائةه الى 


. شكلهم الاننانى ٠‏ 
.6 .2 ,4 .للا 1 ل مما 1ع نم1 «تمعوككخ1 سس 
(4١؟)‏ البطل ذو الانف الضحمة فى الدراما التى تعمل نفس الاسم الامموند زوستان 
40 مسرن - جندى: ذكى عن اجاسكونيا "0886693 يتودد ألى ويكنب أقلب 
روكمان .280824 .أمام مديق وسيم ويكن فبى , ويسكى قمة غرامه أها فقط وقت حوتةه ٠‏ 
.59 +2 ,© .2 ,ه بعتفصمتاءع121 لسع طمن و حكعاوظة7 ا مس 


نان 


المواله فى فصر 


أكدت له صادقا أننى لم أكن أسسخر منه ٠‏ ولازالة التوتر خدعته سائلا 
اياه عما اذا كان لم يتذكرنى فى مولد « عبد الرحيم القناوى » , « الذى 
لم أكن قد.حضرته اطلاقا حتى ذلك الوقت » لكننى خمنئت أنه لابد أن يكون 
قد حضره هو باعتباره صميديا  »‏ واجاب ( المجذوب ) « نعم , والله انتى 
أتذاكرك حمدا ء» ٠‏ وأعتقد أن عده هى الذريزة المصرية الخالصة فى الأدب 
عم 201 التى تهزم كل المشاعر الأخرى ٠‏ كان منتصف الميل 
قد حل تقريبا عندما حلت به الروح بقوة غير معتادة ودخل فى «٠‏ الحالة » 
ه خملنا20ا قلط ٠‏ ماظن عمتهة) ٠‏ وحينئذ تركنا البوليس بحكية وتعقل وحدنا, 
باستثناء «ه صف ضابط » اعتقد , لكنه لم يكن وائقا , أن الواجب يقتضيه 
التدخل ٠‏ وقد ابتعد مرتجفا فى الوقت المناسب . كورقة شحر ذايلة 
ساقطة ٠‏ وأعنرف أننى كنت أود أن أرى « مأمور القسسم ٠‏ فى « الحلقة 
السحرية » ( هذه ) . فربما كان يشمسفى متل شاول للاهة (5١١5؟)‏ من 
نزعات الاضطهاد المشهور بها همحليا ٠‏ كان آخر انتصار سحرى شاهدته 
لهذا ( المجذوب ) هو ارغامه شيضًا كبير القام ير تدى عيامة خضراه / تنظهره 
فى سلك المنتمين نسلا للنبى ٠‏ كان يسير هارا بحلقتنا وعلى بعد منها , 
لكن ٠‏ العراف » اندقم من خلال الناس وأتى به الى الحلقة المسحورة فى 
ومضة ؛ هميزقا عمامته الخضراء ومتهما اباه بأنه شريف مزيف ١‏ متجرأ على 
الاقتراب من ( مقام ) « زين العابدين » وهو نجبى ٠‏ 

وبعيون وامضة . عنفه الشريف بسخط ء لكنه التقى بعيون أخرى , 
فراحت عيناه فى كلالة 2 واختفى تعيير وجهه , ومر صوته بانحياس 
58 3< وبمد الكثير من السلوك الفريب الجدير بقره جوز ,2 
وبكلمة امر ( كان الشيخ ) بقبع على أربع كالخنزير من أصصاب أؤليسيس 
٠ )5١١١ 69‏ وبعد فاصلل رقص منفرد لداءة قوط , أدى ذكرا 





)١(‏ عازول الاوك ٠‏ ملك اعرائيل . ابن كيمى 1181 هن قبلة بنامين . ارل 
عله لاسوائيل ٠‏ يحتمل أن يكون قد حكم حوالى ٠١٠٠١ 1٠١7١‏ قبل الميلاد . رغم أن 
التواريخ السمحيدة ومدة حكبه محل تزاع ٠‏ مارسي شَاورُول نجاحات عظيية وكان مسؤولا 
عن القوة والتماسك التى أصابت الامة العبرية ٠‏ أزاح شاؤول الفلسطينيين من البلاد ومد 
سلطته فى يهودبا 110438ك وشمالى شرق الاردن ٠‏ لكن صعويل 53381061 اختلف ممه , 
وبدة الافتقار اللاحق للوعم الدينى . الى جاب حسد شاؤول المتنامى وشكه فى داود قائده 
اناجم الثاب .2 فى تنمير تقدبيرأته ٠‏ تجاهل التهديد الفلسطينى أطول من اللازم ونلقى 
عحزيسة مدهرة على جيل حلبوا 21[6032) 026ا840 ٠‏ ثم قتل ئفه على ان يقل الأسراء 

6 ص ,16 .700 ,قنألعمهاء عض اوفع 1و1 ووح1«م[1 سد 

(56) أوليِيي 17175565 , هو أوديييوس 0079561015 ملك اتاىا ‏ 112362 

واحد القادة اليونائيين فى حروب طراودد 7987 10[32 
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الملامسح الشخمسة للمواد 


منفردا ‏ ( تضمن ) كلمة الله ! الله ! الله ؛ التى تحولت الى صراخ 
خالمي ملىء بالالم والرثاء , بلخ ارتفاعه حد عدم ممائلته لأى صسبورت 
سيعته فامد! صرخة الموت لحيوان سمم يحامضض البروسسيك 
لغوعتمستوط ٠‏ توسلنا جميعا الى ٠‏ المجذوب » أن يكف . فاستجاب 
لنا مبديا قليلا من الاعتراض . ودافما الشريف الى خارج الحلقة عم بحض 
الكلمات التى بست كما لو كانت صفحا ٠‏ كذلك فقد تمامل مع اثنين أو. ثلاثة 
من ( ضحاياء ) التابمين الذين كانوا.لا يزالون راقدين على الأرضض ٠‏ غافر! 
للبحض . لكن مع آكوام من اللعنات الرهيبة التى لم يسبيمع. بها على واحد 
منهم وقاذفا به بين القبور . 

تبعت بدافم الفضول ( ذلك ) « الشريف » , ودخلت فى حوار معه 
سائلا اياه عن اسم المجذوب ٠‏ فقال لى انه لا يعرف برغم أنه شامده مرة 
من قيل . وانه ه رجل طيب جدا , ٠‏ فقلت : ٠‏ ولكن ما عرضك له لا شك 
أنه كان مفزعا لك » ٠‏ فاجاب : «١‏ انا أحب الذكر » ٠+‏ ونظر الى بتعبير عن 
الدحشية العظيمة ٠‏ وكأنه غير دار كلية بتنوعاته الحالة الكلبية ‏ ©#صضنهه) 
رالغثميةع0932 /, والخازيرية عساعحم20 والقره جوزبة عظنا-تطعصتط 
( التى كان يؤديها تنقيدذا لأوامر المحذوب منذ قليل ) . 

أجلست نفسى على شاهد قبر للتامل فى الجمال الغريب للمجاورات ٠‏ 
فأتى الى حمس نساء يرتدين التقاب غامضة رؤيتهن . مع صوت الاذكار 
وغناء او رتابة اصوات الرجال المتدينين وصرخات الحيوانات الصادرة 
عن « المجذوب » الذى لا يكل ٠‏ كانت شواهد القيور عمى كل ما حولى وبعض 
الاشجار القليلة , وعلى البعد قصور حقيقية للموتى ٠‏ بعضها لازال حديثا 
( همكسوا ) بالزهور والخضرة , والآذن المحاطة بجبال الزينة ,2 وقبابها 
القديمة تتوهج برقة فى بعض الضوء الخفى ٠‏ بعضه من أثر القمر الذى 
كان يسطم الآن ٠‏ حاولت آن أضم ( الولى ) المحتفل به فى اطار خطة من 
الأشياء ٠‏ هو حفيد الامام « على » و « فاطمة » , ابنة الرسول ٠‏ نجا من 
الموت فى مهيدان « كربلاء » مع والده « سسيدنا الحسين ٠»‏ الشهيد ٠‏ وآأخ 
أكير » « على الأكبر » , نظرا لمرضه الشديد وصغفر مبنه ليقاتل ٠‏ ومات 
فى عام 44 فى سن الثامنة والخمسين . بعد أن أسس خطا مضيئا الى 
هذا اليوم فى شخص « أغاخان » (517) وآخرين ٠‏ وبالنسسبة « لزين 
العابدين » . على الأصفر , فقد كان والد جعفر الصادق ؛ الامام السادس , 
الذى كان ابنه اسماعيل هو الأول فى ٠‏ طائفة الاسناعيلية » , التى 





(917) المماخان , الزعيم الروحى او امام الطائمة الامماعيلية من الثسيمعة المسلمين ٠‏ 
حنم اللقب الوراشى اولا بواسطة البلاط الفارسى الى حسن على شاه ( 1١4٠٠‏ ١ثارا‏ ), 
المفترض انحداره من على زوج ابنة الرسول ( 6 ) ٠‏ ومع هذا فقد ثأر « حسن » ضد - 


يذانا 


الموالمد طهى مصر 


إحتضنت « الحشاشين » نحت زعامة د رشيد الدين » رجل الحيال 
العحوز . الذى كان شبوكة أو خنجرا فى جنب الصليبيين . والذى فورض 
حزية ه يسميها البعض ابتزاز!ا » يدفمها عشرات الآلاف من الاسماعيلية 
حتى الآن لخليفته . الفائز بحائزة الدربى بوطله1 الكبرى فى 
برمياى ٠ )5١8(‏ ونحن ندين بالكثير من موالد القاهمرة لعائله المباشرة , 
فبصرف النظر عن مولد «ه سيدنا الحسين » . « ستنا سكينة » ,2 السيدة 
عائشة ,2 وفاطمة النبوية من بينهم , فان الأخيرة , حفيدته ناطمة لها 
ه مقامها ع ومولدها خلف «١‏ المحانظة » , تحت نواقذ ه سحن الاستقتاقف 6ب 


السيدة زيئب ( انظر الخريطة انتعطلاعية 011 23 : 


ثانى أكبر « مولدين ء نى القاعرة بعد مولد الرسول ( َه ) , 
والثانى بالطيع هو هولد أخيها م سيدنا الحسين » ٠‏ والاثنان هما أولاد 
« الاهام على » و « فاطية » ابنه الكبهى ( بيت ) . وعلى ذلك فهما حفيد! 
محمد ( َم ) نفسه ٠‏ ورغم أن ظلالا من الشك قد ألقيت حول موثورقية 
الضريع فى القاهرة . فان التقاليد القديية والاعتقاد فيهما الكفاية لجذب 
كبر جزء من مليون حاج الى هذا الضريح الشهير كل عام ٠‏ وليس 
الضر يح . رغم جاذبيته . قديياً أو شهيرا من الناحية المعمارية ٠‏ فقد بنى على 
موقم مسجد أقدم منذ ١1٠‏ عاما « قمريا » بسعرفة « محيد على » ٠‏ وقف 
حرمت التحديثات الحالية لميدان « السيدة زينب » , وقطم شجرة جميلة 
قديمة وهدم ضريع وعناصر أخرى مشابهة فى الجوار المباشر 2 حرمت 
المنطقة من السحر الذى كان لها منذ سنوات قليلة ٠‏ 





د الشاء وهرب الى الهند فى ٠ ١1484٠‏ حقيد أغاخان الثالتث ( الصلطان سير محمد شاه 
طفط5 لع سممهفطه854 :51 501135) ( ؟ نرنمير لالام1ا  ١١‏ يولير لاه96١ا‏ ) هو مؤسس 
(506 ) جامعة كل مسلسي البند ©228101آ 2كذ[35ا14 150813 1الل , وشارك فى مؤتس 
لتدن للاصلاح الدستورى اليندى عام ( ٠ )١975؟  15*0‏ فى عام 19517 كان رئيسا لاجتماء 
عصبة الامم ٠‏ خلفه لدى وفاته حفيده كريم الحسين شاه ( أغاخشان الخامسن ) المولود فى 
ديسسمبر ١951‏ . 
1 بص .1 أه"؟ .منتعمه نع لاع صظ لأقذدع انمتا 5م160 .سه 
(8١1؟)‏ ؟35أ8595355 هر الاسم الغربى لجماعة من « الاسمامحيلبين » التعصيين . 
وهم طائفة من الشيمة المسلمين . الذى عملرا من آجل خلق خلانفة فاطسية جديدة من ١٠١954‏ 
الى اع مم وفاة المستلصمر ( ٠١354‏ ) أنقفسمت الشّلافة الفاطمية فى عصر اتقساما 
خطيرا ببن ولديه ٠‏ شابع الأسامسان ١‏ الحثاشون » ابته الأاكبر المخلوم « تزار 2 , 
واحتلوا وحصئوا سلسلة هن المعاقل الجبلية فى شمالى فارس وخاصة فى الاموت )31811 لقر 
فى جبال البورز 10181017 وسوريا ٠‏ وشئوا حرب ارهاب من هذه الحصون ضد كل من - 
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الملامع الشخصية للموائد 


ينتهى المولد بعد حياة لمدة ثلائة أسابيع فى الثلاثاء الاقرب لمتتصف 
1١ .‏ رجب أيضا فى عام ١5 . ١581‏ رجب فى عام 235580 لاا رجب فى 
عام عه؟ ١‏ 2 ؟١‏ رجب في عام 66ما رحب فى عام فتداد غ١1‏ رحب 
فى عام ه7١‏ 2 و١١‏ رحب ى عام 569 ١ه 2/٠‏ »4 * 


لقد اجزى. الكاتب معرفة شخصية مبكرة وغريبة بالمسجد , الضريح 
والمواد فى عام ١5865‏ م ١15١١‏ 26 عنبليا تم تهرسى الى داخل: قدس 
أقداس هنفلواعتدعم المكان شديد الخصوصية فى احدى الليالى المبكرة 
بمعرفة اثنين من أبناء « عرابى باشا » . وابن مضيفى « حامد محمود » , 
صديق وطبيب ( سعد ) « زغلول » فيما بعد , ووزير الصحة الآن > قدمت 
للشيوخ والاعيان الذين كانوا يعرفون الصبية كزائر تركى عظيم التقوى , 
( كما قدم ) حارولد بيز 8886 امهل . الذى لابد أن كثير! من قرائى 
قد قابلوه , والذى حرب ايضا , كدرويش اخرس ..واستقيلنا بكرم علوف 
وخز ضماكرنا ٠‏ فقد أجلسنا وشربنا القرفة وقدمت انضل ما قى جعيتى 
من التركية والعربية 2 وكنا سعداء جميعا » حتى سننحت لأحدهم فكرة 
شريرة 1866 هله تاقد باستسضار أيمد اليكوات هن استائبول الى 
مجموعتنا الصغيرة , والدذى أعتقد أنه قد يحب أن « يلردش » مع بعض 
مواطنيه ٠‏ وقم ه حامد » وأولاد « عرابئ > فى رعب شديهد , وقيل أن 
نتحقق آنا وبيز مففط من الاجراء الذى انتووا عله م سيارع أؤلاد 
ه عرابى ه بالهرب من المسجد يتبعهم « حامد » الذى لم يكن قد أثقن بمد 





- ,المسلفين التقليسين قتتتتلاشناقة 0510065© .والمسيميين المسليببين ٠‏ وكثيرا ها اغتالوا 
شاصيات ايادية ٠‏ ومن كم فان استخدام مصطلم 805985109 . فى الانجليزية يمنى قاتل 
ذو دوافع سياصية ) ٠‏ وتستمد الدلالة الغربية لهذه الجماعة من ااكلمة العربية ٠‏ مشاشين » 
واأشى تعلى مستشخدمى « الحشضيشىن 592898 #فأطفققتصط) ٠.‏ وهم هذا فان القصة التى 
رواها ماركو بولو 2083065010 واخرون بان مواد مخدرة قئنصة وماهمك طامط 
كانيه تستخدم لحث الأساسبين 21365نققت على آفمالهم غير مؤكنة فى أى عصابدر 
« اسماعيلية » ٠‏ وريما كانت تعليقا ساخرا على عنفهم ٠‏ بدا عنف «١‏ الاساسين » يعتمل 
غى القرن 'الثالثك عشر - تم دمروا فى فارس على يد للغول ( 05؟! ) وفى _سوريا على يد 
الماليكق ٠. ) ؟١؟7 ١‏ 
أما المربى 82257 لهو سباق خيول. يقام لمى أبسوم داوئز 100785 5089قطر 
بسرى | 51151567 بالجلشرا كل عام للخيول التى عيرها ثلاث سنوات عق. عبار طوله 
ميل ونصف ٠‏ اسس. هذا السياق ليرل دريي الثاني عشر عام 1487١‏ ء يمسبى هذا السياق 
أيها 65ظما5 برطم إى 9ط2ع2 طفللهصظ 2 . 1 
.2 ,6 ,264 .م 2 701 افللةجمكجعطة لستعجتمنا ممعام1 -ب 
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الموالمدن شى عصر 


طرق الدبلوماسية ٠‏ ودون أن يدرى السرويشي الاخرس وأنا بالمصير الذى 


يوصل أى خطوط ترام السيدة زينب «ه 5 2 209 ١5‏ » وأتوبيسات 
5 . 1 الخ , المرء الى باب المسجد ٠‏ ه والسسيدة زينب » حى معروف جيدا 
الى حد أن هذه المعلومة تيدو هغفالى فيها علاأعها “تمونا5, لكن يعض 
المقيمين قد ركزوا على أجزاء معينة من القاهرة وتجاهلوا الأجزاء الأخرى , 
وهذا ما جرانى عل عدم استيعاد ( المعلومة  )‏ واضما فى اعتبارى واقعة 
حرت منذ علة سئوات ٠‏ 


كنت أتناول طعامى قبل ليال قليلة سابقة على ء الليلة الكبيرة » مع 
مستر همفرريز 023638نناة4 المقيم فى « بولاق الدكرور » والذدى كان 
مقيما هنا منذ نهاية القرن المافى عندما سألته اذا كان يرغب فى أن يرافقنى 
الى المولد . فأحساب : ٠ه‏ إننى أود ذلك . . لكن ما المولد ؟ واين 
« السيدة زينب ؟ » 5 


كانت السمة الظاهرة لهذا المولد دائيا هى ( حلقات ) الذكر داخلن 
وحول أاسجد » وفى الشوارع الحائثبية والساحات ,2 والشيوخ المفنئف 
فى السد البرانى (550) حتى الستوات الحالية . والذين يبدو أنهم قد 
وضعوا مع الاسف تحت حظر ١‏ الأزمر » «لأى شىء ضد الدين أو 
والأخلاق » ٠‏ كذلك فقد طوردت «١‏ البقرة ذات الأرجل الخمس » . 
والقره جوز وبعض الشخصيات الأآخرى من أرياض ( الحى ) ٠‏ لكن حديقة 
هلاه كبيرة قامت على سبيل الانتقام 22992688 8ع فى الشرق البعيد , 
عند درب الجماهيز والخليجح (١؟5)‏ 2 ضمت العديد من المسارح والعروض 
ووسائل التسلية ٠‏ 


(ذ51) اللبنالة ب احدى شياشات عحى الليدة زيلب ب وبها شارم يسمى شارعم 
البغالة ٠‏ 

- تعداد مكّان القطر المصرى لنة ١895090‏ ب مرجم مبق ذكره / عححس 14 ٠‏ 

(0؟5) الد البرانى . احدى شياشات حمى السيدة زيب [سسيها الكامل « شياخة 
السد البرانى والاقية الجديدة ه . وبها شارع يسمى السمد اليرانى ٠‏ 

ب المرجم المايق ب ص 41 ٠‏ 

(١؟؟)‏ درب الجياميز , احدى شياشات حى السسيدة زيب وبها شارع يسمى كرب 
الجماميز ٠‏ 

امرجم السابق 2 عى 49 ٠‏ 


١ 


الملامح الشسخصية الموائد 


ومنذ ١0؟>7‏ لم أشهد « زفة » بيعنى الكلمة ه يخليفة » يمتطى جوادا ٠‏ 
وفى ١١5“‏ أدهشي « بيلى وبليامز » ظتطهذن!11ا1 زللذ8 الآلاف من الناس 
بركويه الجسور في « حلبة الموت » 260766 هة ه عاهاط ٠‏ لكن المبنى 
الحالى الذى أقيم فى الأارض الخلاء التى كانت تستفل ( لذلك ) سيحجمل 
الأمور صمبة (؟9"؟) ٠‏ 

كانت هناك من عشسر منوات أو ربما أكثر جلبة ©#تقهقط خطرة , 
قتل فيها عدد من الناس أغلبهم من الممعيد ‏ حادثة نادرة الوقوع 
تقريبا ٠‏ فحشود الموالد تمتلىء بالتقوى والمتمة والخلق الطيب ٠‏ وقد 
تضيف السيدات اللاتى كنت قد أخذتهن معى فى خضم احشود السيدة 
زينب ( عبارة ) ه والسلوك الطيب ٠‏ فالطريق يخلى داثما لهن., بادب 
وسماحة . ويبدى الناس كل اعتبار لهن ٠‏ وفى الى المناسبات دعيت 
رفيقاتى هن السيدات لزيارة الضريم داخل المسجد . وعو ممروف أبهجهن 
وتركهن مقفرات وشاكرات لدرحة كبيرة ٠‏ وقد علقت احداعن قائلة : ه لقد 
كانت السينة زينب سيدة لاقهآ,. ومر بدوها ساذة هعنم 16 اهمع » . 


التطصسع الأخير أامة : 


انها ساعة الغروب ٠‏ لكننئ فى لسظة الكتابة غير متاكد من التاريخ » 
وما اذا كان هذا الشسهر . الشهر الاخير , او الشنهر القادم ٠‏ لقه تفير 
التاريخ الرسمى بالفمل حاليا . كما سبق أن ذكر بالنسية لمولسى 
« المطراوى » و ه الروبى » . ه والرؤية » الآن تبحث عن ه هلال » » رمضان 
نتحديد ما اذا كان شهر الصموم يبدا , أم أن شهر شعبان سيستير 


يوما آخر 





579 أختيرت بقعة جديدة فى اتجاه ٠‏ ابن طولون ٠ ٠‏ هند المحداثق الجديدة ٠‏ والمظهر 
اللحديث لهذا «المولد» قد اس فى خطاب الى جريدة والاجبشيان جازيى #لافعهة) ممتامكية 
فى 4 صبتعبر ( > شميان 4 ) واستشهدت به كاملا فى نهاية مقدمتى حاشية 
لنمؤلف ٠‏ 

و « طيلون ه هذه كياخة هن شياخات حى اللسبدة زيئب ٠‏ وبها ضاوع باسم 
« طيلرن » ٠‏ 

المرجمع سه ص 21 ٠‏ 


ليان 


الموالد فى دصر 


على أية حال . انه الثانى من أكتوير عام 144٠‏ . والثانى والعشرون 
هن نوت فى السنة القبطية للشهداء ١81/‏ , وعشية السنخة اليهودية 
الجديدة 6500١‏ عن بده الخليقة .246 لله (599) , كما أنها عام 9هم؟١‏ 
الهفجرى وستنطلق المدافمع وتنتوهج المآذن ( بالأضواء ) + اذا كنا ستحتفل 
يبرهضان ٠‏ 


تنتهى قائمتى عن الأولياء المصريين على نحو مناسب كاف بائنين سن 
عظماء الاسلام 2 الحقيد العظيم والحفيدة المظيمة للنبى ( عد 2 
من الغريب والمؤسف أن تعانى الملجموعة التبوية من الأقارب القر يبين 0 
0 ) » وذوى القيمة السامية فى التاريغ الدينى ربما أكثر من البعض 
( من الأولياء ). الأقل قيمة . وقصه « زين العابدين » . كما فى حالتى 
«'الفاطمتين » هى تماما « قصة المحنة » ٠‏ والذى شهد كربهما فى الوقنت 
الحالى بغر به الأمر للحظة بتكرار الكلمات اليائسة « لكيتس ؛ فلهعكا (914؟؟) 
في قصيدته | 2090625108 : 
« اتركيهم..يا ميوسس عتلا24 (565) ! لأنك سوف تجدين حالا 
الكثير من .الألوهيات القديبة طريحة الأرض تطوف عبئنا على الشواطىء 
المذهلة ٠‏ 
4سا غ711 2مطة تنامطا عه ! عمناكة 0 ,رمرعظ) ععهعا > 
وانسصتعولة 14ه دعللهة ع تإسققة 
.< ملام 60ع106تمع5 أانامطاة سمتد؟ سد جرساعع لصوتلا 
أو باعادة صياغة كلمات نفس الشاعر ( على النحو الآتى ) : 
« نعم أيها الكونت على الشعحراء العظام + ان لفيفة الرق أو البردى 
مطوقه بالهات الفن .» ش 
اعنام 6ط1 عمف 
للمعق عط ؛ ون عقهم قز هاءم2 برغطعام 2ه 
< تعفناكة1 عط عزط 201260 ول 


ىم .5 انتمار لمطنم فأمطنا24 120نك وتعنى سنة كذا للخليقة ١و‏ بدء العالم 
باللاتينية 0 - 
2١2 100‏ أل .02 ,2660537 هط هم دوعأو 177 ل 
(9؟6"؟) جون كيتس فهك ,قأ8©ظ ( ١؟‏ اكتربر ١9946‏ ا 9؟ قبراير ١45١‏ ) 
واحد من اعظم شمزاء انجلترا ومفكرنيها ‏ يشكل هو ولورد بايرون 81705 ويرمى ب٠‏ شيلى 
!58 .8 2665 الجيل الثائى عن الشمراء البريطانيين الزومانسدين ‏ هن بين اعباله 
الخالكه: فغدهة ,لعه86 قصفك عصدط 6ل1اع8 هآ ,قتصيه] .)5 أه عا 126 “وقصائب 
الشعرية الفنائية الست 08366 بعفماكى م22 2ه للة2 ع1 
امتاز كيتس بالمقدرة على ربط الالم بالصعادة فى اشعاره ٠‏ 
.35-30 .2 .12 .له27 يهنلكعجم ل 9عصظ لمعحج انمتا معاءع1 564 
ره1؟) عن ميرس ع دكا راجع الحاشية 5؟ من الفصل 'للرايع . 


بنينا 


الملامح الشخصية للمولاد 


فنتحل كلية «١‏ هموالد » كل11نامقة محل كلية « شعرك ٠»‏ هأامهم2 
لكن ماذا ستضع فى مكان كلمة #ههناكا ؟ 


القد اعتزمت ايقاف العمل فى مخطوط هذا المصتئف حتى نهاية 
شعبان ٠‏ اكتمال موسم « المولد » , لكتنى دفسته كلة الى الطابع فى الثامن 
عشر من هذا الشهر , بدلا من ( اتباع ) مبدأ « لا يذكر الميت الا بالخير » 
ء ضتاصوط أفثم لثه قتنتائمج ع3 > , لانني وعدت أن بمضا من الاصيقاء 
ا ب و الى حد شعورى بالا حي ل 
همى الكلية التى تنطبق 


قد يفاجيء نور ها ., الحاج فى طريقه : غطمنا ه معسناعمصمة 
.25840 قلط هذ سممواام 156 ,قعما جيم 


دعيت فى اليوم التالى مباشرة الى ضريع سيدى « هارون الحسيئى », 
ووحدت مولبم الذى أعيد احياده حالا منتعشا لدرحة كبيرة ٠‏ مشضهد صغير 
موح بحماس روحى وتقوى بهيجة ٠‏ 


- جاءت المفاجلة المرحب بها آلا وهى أنه. رغم أن مولد ه سيدى 
مرزوق » كان قد تلائى مدذ ستة أشهر سابقة عندما.خايت آمال مريديه . 
وباترغم من أن مولس قد .جرد من .بعضى عناصره الضعبية القليلة .. لان 
د زفته » كانت رائثمة وممثئلة. للخطوط التقليدية , الى حد عسم فقدان أى 
شىء من هذه التقاليد ٠‏ ووفر ٠‏ القره جوز » القوت الذى لا يمكن الاستشناء 
عن هفدين المولدين على الأقل « انظر ض 5١١‏ ولاكركه (91؟5) ٠‏ 


ولا استطيم ان اطلب هن ( الطابعين ) أن يفملوا ذلك ( افساع مكان 
الاتصارى > عل كسفه فى السنابم والمشرين من شهبان _ أعنى المولد 
الفضْغير « للشسي الجودازى » فى شارع صغير يبحمل اسية » غير بميك هن 
« ياب المتول ٠ ٠»‏ 
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م290 الموالد فى مصر- "7861 


الموالد فى مصي 


ومن الموالد الاخرى التى شاهدتها فى الجزء الاخيز من شعبان ٠‏ - 
( موالد ) صالم الحداد , السلطان الحنفى ٠‏ حسن الأنور > المتسى , 
الانصارى ى ١‏ المرصفى ٠‏ كانت هذه الموالد معتمة أو قريبا من ذلك . وكان 
مولد « بهلول » أفضل حالا قليلا ٠‏ وكان مولدان ه لسمودى » و ه عبد الله 
الحجر » صغيرين ولكن جيدين طلما استمرا ٠‏ لكننى عندما التمسثت 
الضريح الصفير الجميل لهذه « الولية » الشهيرة ه ستنا السطوحية » فى 
مكانها العتيق تحث ه باب الفتوح » كان قد اختفى: تماما ٠‏ وأوضع لى بعضي 
أهالى المنطقة ان الحفر قد أزاله ٠‏ وبالطبم فان مولدها يجب أن يشطب 
من القائية ٠‏ 


ولا استطيح أن أعلق على المولدين الهامين للناس كين المظيمين 
٠‏ برسوم العريان » و ٠‏ المحمدى ٠‏ فى « الدمرداشش » 2 نظرا لأن كليهما 
جاءا فى عششسية الجيعة الاخيرة من شعبان , متمارضين مم مولد ه سيدى 
مرزوق 4 وبعضي الاحتفالات الصغرى ٠‏ آقيم المولدان . وقد أبلفت أن 
أراضى الدير فى «٠‏ المعصرة ه كانت: تمج كالمادة » وأن « التشريفة » الممتادة ' 
قد أقيست عند زلوية « الشميخ المحمدى » 


ولقد تزامن موعدهيا مع السادس 72 م ثوت عام 31617 , 
0 السادس والمشر بن هن سبتمير 155٠‏ هاء 


لقد ذكر عيد القديسة تريزا هضعه7 .5 .فى الثالث من اكتوير . 
فى نهاية الفصل الأول , باعتباره أقرب ( الاأعياد ) الكاثوليكية لسنيولد 
المصرى ٠‏ اعنى الليلة الأخيرة لتاسوعة همع207 الوردة الصغيرة » 
+20 114406 2 وفى أكثر هن احتفال صغير شاهدته شلال الاسيوع 
الماضى ٠‏ كانت الكنيسة الكاثوليكية الضخية فهثذلاق8ة2 «التى انبثئقت 
فى ظرف سنوات قليلة من محرد غرفة صفيرة تستخدم ككنيسة صغيرة »ه 
تعم بالناس وكانت الأرباض مليئة بالحياة , وبائاس من كل الملل هن 
المسيحية الكاثوليكية والارئوذكسنية والكثر ص المسلمين واليهود 2 
مناشدين القديسة صانعة الممجزات أو محضرين تقدمات نذرية لضريحها 
ه اخشى أن يكون البزوغ الظاهراتى 2865026881 لهذا الاعجاب قد 
ححب فى الظل ضربح صاحب الممحهطزات العتيق 0 الأمير تادرص » 
«©:786080 .5 » فى حارة الروم (7؟5؟) , والذى ران كان يتبع « الأقباط 





«١ )5590‏ سارة: الروم وحوش آدم هم اعحدى ثشياخات حى الذرب الاسر ‏ وبها حارة 
بامم ه« حمارة الروم » وعطفة بام « عطلة الأفير تاورمس 6 ٠‏ 
تمداد لكان القطر المصرزى ١46197‏ -. مرجير سبق ذكره ؛ عن 9" ٠.‏ 


61 


الملامم الشخصية للموالك 


الا أن له شعرزية عند المسلمين » ٠‏ سيكون المشهد فى « شبرا ه بعد ظهر 
غد فى موعد ه بركة الورود ٠‏ ( سانت تريزا ) مشهدا أغاذا حفقيقة 
وخاصة بالنسبة للقليلين نسبيا الذين ينجحرن فى الحصول على مكان 
داخل الكنيسة ٠‏ 


ولكن » فانه لم يعد هناك أى: شك بشان هوعد ( رهضيان ) ٠‏ 
والقاهمريون كلهم فى شوق ٠‏ لقد تركت هذا المقطع الآخير أددت لبقائق 
قليلة , وراقبت المشهد الجميل للمآذن المتوهجة ٠‏ فمند همنشسية « محمد 
على » وحدها ٠‏ عملى مسجدى السلطان الرقاعى » والقلمة كان هناك افضل. 
جزء من الف مصمباح يتوهج بلا شك , وكانت قبتا هذين المسجدين وكذلك 
قبة مسحد السلطان حسسن اما مفمورات بالضوء أو تبدو كيا لو كانت. 
مضاءة ٠‏ 5 


يحيينى ( البعض بقوله ) : « رمضان كريم » . وأرد بقولى كما أقول 
لكل قرائى الطيبين الصيورين : «١‏ الك أكرم » 


ذيل التنناام 37ع20818 : 


بتردد عظيم أمسك بقلمى مرة اخرى بمد استكمال المقطع الآخير من 
الصصمل 9701© , ولكن من سبب إلى آخر » هر وقت طويل على غير توقع 
منذ ذلك التاريخ ٠‏ الأول من رمضان عام ١555‏ عندما دقصت بالمخطوط الى 
المطبعة وظهرر الكتاب ٠‏ والآن وفى اللحظات الآخرة ٠‏ فان مشساهدتى فى 
جريدة انحليزية هقالة افتتاحية بعنوان « التماسسن من اجل الموالد » 
كةتلنامكة 202 1292م الى تصادق تياما على وجهة نظرى , قان الاغغراء فى 
أن أعرض على قرائى لهذا الشىه العجيب 25*08 5838 أقوى من أن 
احتمله ٠‏ 


ولما كان كانتب هذه الافتتاحية ‏ والذى لا أعرفه ‏ يشير الى خطاب 

كانت « الاجبشيان ميل ٠‏ <(1هكة مهناوزيظ » قد لثشرته منذ ايام 

قليلة 2. فقد حصلت على المدد الذى يحوى هذا الخطاب 2 وكذلك عفو 

الجريدة الذى يحوى قصة عن رجوع المحمل مشسار اليها لى ذلك المكان ٠‏ 
وها هى هذه البيانات : 

من الاجبشيان ميل الصادرة فى يوم الاحد ١١‏ فبراير 2 1١91١‏ 

د 7١‏ محرم 1510 ء ْ 


زركوا 


الموالمد شي صصر 
أقصز المقالتين عن ٠‏ عودة المخضل » 
من الاجيشيان ميل الصادرة. يوم الجيمة ١؟‏ فبراير 
- خطاب عن « جمل المحمل »© يتوقيع ٠‏ أبو مسعود ء 
من الاجبسيان ميل الصادرة و الأحد “5 فبراير 
الافتتاحية بمنوان ه #نانامكة 07 هماع ث > التماس من أجل 


٠ الموالد‎ 


عودة المحمل : صباح أمسسى تسرك حسين سرى باشا رئيس الوزراء 
غى موكب رسمى كممثل ل+لالة الملك من رئاسة مجلس الوزراء الى هيدان 
مولد النيى بالعباسية ٠»‏ حيث أقيم الاحتفال بعودة المحمل الى 
القاهرة ٠‏ 


أقيم الاستمراض المتاد لوحدات الجيشى المصرى » وتلقى رئيس 
الوزراء التحية مكان الملك , ثم مرت بعد ذلك مواكب الدراويثى الصوفية 
أمام السرادق الكبير يأعلامهم وطبولهم ٠‏ 


وكإن أمتم جزه من البرنامج هو ذلك المتملق بالجمل حاملا المحمل 
ودورانه سبع دووات فى الميدان سلم بعتها أمير الحي مقوده إلى رئيس 
الوزراء 8 


عاد رئيس الوزراه الى مكتبه بنقس الاجراءات الاحطالية بيسا 
اطلقت طلقات المدقسية ٠‏ 


جمل المحمل : الى محرر الاجبشيان ميل 

كانت المقالات المنتضورة على صفحتى " و” من عدد الإاحد فى 
« الاجبشيان ميل » والمتعلقة باحتفال المحمل لطيفة , ولا يزال أكثر امتاعا 
مظهر التقليد القديم الجميل فى عيون عشرات وعشرات الآلاف هن الئاس 
الذين جاءوا من بعيد وقريب ليشاهدؤه ٠‏ 1 


لقد ذكرت « أن اكثر أجزاء البر نامج متمة كان عمو منظر الجمل 


حاملا المحمل  »‏ , وهكذا يقول كل منا , رغم أن الجيثس وعناصر أخرى 
كانت مشاهد رائمة ٠‏ 
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الملامح الشخصية للمواك. 


وفى مناسبة سفر « الكسبوة » كان كل واحد يريد أن يرى الجمال ٠‏ 
وكان هناك بمض القلق , ٠‏ حتى ظهرت وارتاح الناس وايتهجوا . لأنه كان 
معروفا حيدا أن عمناك ضغطا ما قد مورس على ركيس الوزراء فى الر بيع 
الماضى بمعرفة شخصية عالية المقام عل ما يعتقد ٠‏ لافساد الاحتفال بالناء 


دور الجبل ٠‏ 


اله من الفموضى آلا بجد مثل عؤلاء الناس شرورا ليقاتلوهما, 
أو اعممالا طيبة ليشجموها , دون أن يدعوا ما بيدو جهلا مطبقا وغطرسة 
تقويهم لمثل هذه الحر المح عل اكور ماده ا 0 واسلامية , 
تلقى قبولا ودعما من قادة مصر وأوليائها منذ قرون طويلة ٠‏ 


وفى الواقم , فان هذا يبدو تحجرا قلبيا أيضا أن بيرغب البعض فى 
حرمان الحمهور , وخاصة الفقراء هنه من واحد من المتم البريثئة والشرعية 
الباقئة - 


إنتى فس والفقة :وا نشفق .دان كل ساعن ايوم انيت فنع فى 
شكر الحكومة ورئيس الوزراء على حفظ احتفال المحمل سليما لم يمسه 
عىء: ونحن جميعا نتشند من كلوينة ٠٠٠9‏ الحيد لله خادمكم المخلص . 
انو مسعود ‏ القاهرة ١8‏ فبراير ٠ 1١95841١‏ 


التماس من اجل الموالد 5 

٠‏ نشسرنا هنف ايام قليلة خطابا من واحد هن قرائنا . يحتج فيه على 
انشاط التنريحى والقامى فى القمع الذى يبطقه اهل السلطة على 
الاحتفالات التقليدية القدبية واللهو الصاخب ١‏ الذى شكل لي الحياة 
المصرية الشعبية لقرون ٠‏ 


ان التقاليد تنقرضص ٠‏ وهذا فى حد ذاته طبيمى فى ظل الظروف 
المتغيرة * وبعضى التقاليد تظهر ٠‏ وبمض التقاليد قد تكون ضارة اجتماعيا 
كبقايا الخرافات والجهل والتى لا يأسف اأحد لرؤيتها تختفى ٠‏ لكن هذا 
لا بماثل القاء نظرة باردة ورافضة على المبامج المادية للفلاحين والطيقات 
الافقر فى مصر ,. وتاكيدها بكل ما تملكه طبقة الموظفين من قوة تحت 
امرتهما- 


مفلا 


الموالك فى مصر 


أن قمم كل ألوان المتمة الدنيوية والبهجة المعتاد. مصاحبتها لموالد 
الأولياء لى مصر هو واحد من أبرز الامثلة لهذا النوع من التعصب ٠‏ 
فلاجيال كان الاحتفال ببولد الولى المحلى: والمسمى . عامة « المولد » هو 
الراحة الوحيدة فى حياة الفلاح الكثيبة الرتيبة الشاحبة ٠‏ لقد سارت 
الارجوحات , الطرق المتعرجة , البهلوانات ؛ الراقصون , !كشاك الحلوى 
والملابس أو الحلى ا مبهر جة قليلة الثسن ( والاضواء المشتملة البراقة 7 
والطمعية التى تطشطش , كل همتع السوق , سمارت جميعا يدا بيد هع 
الزيارة المبجلة لقبر الولى , التمايل الانففالى ه للذكر » , السير الوقور 
عبر شوارع وحقول المسجد. المقدس ٠‏ وهو نشاط يتطايق فى كل آأنحاء 
العالم ‏ وكلمة 1201108 نفسها . المليئة هكذا بالمرح والخلو والمرح 
الصادر عن القلب . ( هنه الكلمة ) بدات حياتها على شك لإهل 13013 
( احتفال ديتى أو عطلة ) ,2 والمرح الشميبى توازى داثيا يد بيد مم 
الاحتفال الدينى ٠‏ 


فى كل يوم قيود ٠‏ فاذا وجد سلطان الماضى 28هط 4680 لطبقة الموظفين 
فرصته . فان هذه الافراح سرعان ها ستكون شيئًا من الماضى ٠‏ فى كل يوم 
قيود جديدة تفرض على الاحتفالات الدنيوية للموالكد ٠‏ دون اعتبار لحقيقة 
أن الفلاح ليس لديه الكثير ليبهج حياته ٠‏ انه لا يقرا ٠‏ أنه لا يمرف 
مباريات ٠‏ انه لا يستطيع تحمل نفقات السينما . أو المذياع . !و الاساليب 
الحديثة للهو 2. حتى ولو كانت جذابة , وهى دائما ليست كذلك ٠‏ وطالا 
أن لا شىء أفضل يوفر من أجل الترفيه عنه ‏ وآأين هى مظاهمر ذلك 
الترفيه ؟ فلا أقل من أن يترك لمباعج التقاليد القديمة التى اجتازت اختبار 
'لقرون » ٠‏ 

سيتذكر قرائى خطابا فى فصل المقدمة بتوقيم « أبو مسعود ه 
ومؤرخ ١910/4/90‏ يعبر عن سخط الناس عن اقتراحات قدمت لرئيس 
الوزراء بمعرفة شيخ من الازهر » لاستبعاد الجزه الخاص بالجمل من 
احتفال المحمل « كما نشر فى الاجبششيان جازيت بتاريخ ٠ » 151١/5/94‏ 
وهذا يجمل قصاصات الصحف فى هذا الذيل واضحة ( السيب ) ٠‏ 


أفهم أن الخطاب الآخر « لأبو مسعود » يتاريخ ١951/5/9١‏ الذى 
ظهر فى « الاجبشيان ميل » حرفى فيما عدا ما جرى من شطب عنوانه 
شهوة التدمير «< 3لمه061 مغطاءهم09) »> . والحهدذف الحكيم سعرقة 
المحررة أو «الرقيب» للمبارة الآخيرة وجمال النبىقلهتضق وا'غعطممه2 عط 
التى تضمنتتها ( كلمات ) الكاتب والحجمهور فى خطابات الشكر 


اللامح الشخصية للموائد 


التالية ٠‏ اننى أعتقد أن « ابو مسعود » كان يسترجمع في ذهنه ( عندما 

كتب خطابه ) النص القرآنى من « سورة الحم » : « والبدن جعلناها لكم 

من شعائر الله لكم فيها خير » والتى عولجت فى الترجمة الوحيدة التى 

أحوزها, والتى همى بالاحرى ايطالية قديمة تقذلةغ1 علهتتكتة «١‏ ان الجمال 
كانت تشارك فى اجلال الموتف هما يجعله ذا مقام عال »م ٠‏ 

“للة غع20ه2 عط مته عفص 'للة مامتقو نامو موممع0 تلأاعتصضى 1 > 

د مسستمهتالم 


ان المرء ليتساءل عما اذا كان الشسيخ العالم ( من الأزهر ) قد نسى 
دلك عندما حاول أن يلوى ذراع رئيس الوزراء , ويحرم الناس والجمال 
من كسرة جميلة وشرعية من ارانهم ٠‏ وما اذا كان الأمر ( الصادر ) فى 
ه سسورة الحجرات » تهمل ملاحظته فى بعض الأوقات : « لا ترفعوا اصواتكم 
فوق صوت النبى » ٠‏ 


اذا لم تكن سجماهير الفقراء المخلصين المصريين بكما كجسالهم ,2 
غخان دعواى غير الفمالة ه صوت الصراخ في الصحراء » 
266 ند ناث اسمتعهان جعه17 دفاعا عن ارنهم الذى لا يقدر بشمن 
لنَ تكون لازمة 2 ذلك أن زكر انشادهم سيححب الصوت العالى الصادر 
عن القلة الذى قد يحرههم عن مرحهم العادل وتقاليدهم ,2 ويقاوض ذهب 
مصر الحقيقى بالنفاية ٠‏ وقد يستمر شعب سمعيد فى الاستمتاع بعاداته 
القديمة المحبية , التى تصنم محر مصر . وليس أصغر هذه الاشياء موالد 
اوليائها ٠‏ 


« اتستبدئون الذى هو ادنى بالذى هو خير ه ٠‏ 
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الفصل السادسن 


الموالذ القبطية (*) 


مار برسوم العريان 

« انظر خربطة الوجه القبلى ‏ على الأنغحلفة » 4 : 

باعتبار أن هذا مولد قبطى , فانه يتبع بالطبع التقويم القبطى , 
وهو يقم فى/ قرب ععيد القديس , فى منتصف الشهر الأول « نوت » . 


ومن بين التواريخ التى حضرت فيها هذا المولد كانت هذه التواريخ : 


الأريعاء 15 انوت 51-1361 سبتمير 19515 -]ا١‏ جمادى الآخرة 
٠ 6‏ 


الأحد هماتوت 938659 > 58 سيتمير ١ >< ١950©‏ رجب 75015 + 


د السبت ١١5‏ توت 1١3695‏ -0 58 سبتييبر 19553 > ٠١‏ رجيه 
ه١١‏ 


الأربعاء 15 توت 138053 - ؟ سبتيير 99898 - ؟١1‏ شميان 
٠. "4‏ 


يقام هذا المولد فى دير القديس برسوم العريان « بالممصرة » قرب 
ه حلوان » »2 ومن ثم فان الوصول اليه يتم عن طريق القطار من 
« باب اللوق » الى ٠‏ محطة الممصرة » 2 حيث تنتظر الحمير , ليس فقط فى 
الليلة الكبيرة ولكن على هدى الاسبوع السابق * فاذا أراد المرء السير 2 
فانها مسيرة لطيفة لمدة عشرين دفيقة تقربيا عبر القرية الصغيرة » 
وفوق قنطرة الترعة خلال الزراعات ٠‏ 





(3) لم أشا التقيد بالتنظيم الذى وضمه المؤلف لترتبب الموالد سسيمها على الى 
الأبجدى 2 رنضلت الخصبمى فصل ألموالد القبطية ٠‏ كتنظيم أفضل للدراسة هن وجهة 
نظرى ٠‏ 


١ ل‎ 


الموالد القبطية 


لقد اضمحلت الموالد القبطيه مم الاسف , باستشناء هذا ( المولد ) . 

فهو الوحيد النى أعرفه الجدير بالذكر والدى لأزال كييوا . شتهبا 
ورائثما ٠‏ ولا يجب أن يفوت زا ئر لنقاهرة فى الجزه الأخل هن مدير 
( ولا المقيم لنفس السبب ):حضوره » اذا كان معنيا بالحجيج والتجمغات 
الشسميية. الدينية ٠‏ ولا يجب أن تقتصر الزيارة على الليلة الختامية 
قبههةدم2 . لكن زيارة أو زيارتين فى الليالى المبكرة والصغيرة واجبة 
أيضا ٠‏ وعادة فائنئنى وخاصة اذا كان معى أصدقاء ال أجمع الحج 
بالنزهة , ٠‏ بالذهاب عل الطلام ١‏ ومع مقرحن انيد لناوية لي انير 
الطلق ‏ 81-5960 فى حقول الأذرة على الترعة / بينما المرء يقوم مجولة 
ابتدائية مع ضوء النهار ٠‏ وعناك بعد ذلك من الوقت ما لا حد له حيث 
الحمير والقطارات متوفرة على الدوام 2. حتى فى ساعات ها بعد منتصف. 
اليل . 


ومع هذا , فاتنى لم أغامر اطلاقا باصطحاب سيدات فيئ الليلة 
الكبيرة » نظرا للتزاخم فى القطارات ٠‏ تفرّى هذه القطارات من خلال 
التوافد والابواب دون احترام للدرجة قكها0) . وخاصة غند العودة . 
وعلل ذلك فان على المرء أن يتشبت بمكانه على الرصيف . ويحرب حظه يقتال 
فكاهى طَيبٍ من أجل الفوز بمقمد ( فى القطار ) ش 


القد استبيتصت عابيثا عندما رأيت شخصية كييرة يداعيها التماس 
فى عربة الدسرجه الاولى من القطار , أو عند رؤية زوج من المحبين ذوى 
المستوى الثقافى فاجأتهما غزوة ( من الجمهور المتدافم ) , فجلسوا فوقهما, 
وتعرضا لكل انواع الصدمات والضربات . وهزما بواسطة حششد مرح 
صاخب. من الانسائية. تلكفى اله العديد. من دؤاوين ( القطار ) ٠‏ لكن 
ضغط الزحام ما لبسث أن خف عدلما احتل علد هن المتزاحمين أرقف 
المفشى ٠‏ 

امتلات الحقول المواجهة للدير 0 والتى نم خطع محصول القمع 
منها . م بالرنجا » , والكباريهات #أضقاصفتك ك0 , المروضي ٠‏ 
المسارح. وهكذا » دون أى حظر من المحاذير الاسلامية الحدنثة ,2 لكن 
المشاهد الفاتنة كانت وراء الحوائط فى أراضى الدير المتسسعة - هناك ,. 
العديد من أفدنة بساتين اأفاكهة والحدائق قد أصبحت لفترة قرية صن 
الخيام والمساكن ذات السقيفات ٠‏ الناس جاءوا من هنا وهناك 2 يعيشون 
منا مؤقتا ٠‏ معهم أسرهم ٠‏ يطيخون طعامهم وسلون إنفسهم وأصدةامهم 
بالرقص . والغناء , والموسيقى , غير ناسين ممارسة التقوى التى تفرضها 


كس 


الموالك فى حصر 


المناسية والمكان ٠‏ الشسوارع الصغيرة جهزت » موارد المياهء والصرف 
البدائى ٠‏ والجزارون , والمحلات الاخرى , والمسهد زاه ٠‏ ليس هن الممكن 
أن يكون هناك الكثير من الخصوصية , لكن هذا يبدو آنه لا يسيب'اى 
مضايقة ٠‏ ورغم أن بريق الأقمشة والمظهر في المساكن الصفيرة 2 وحيوية 
سكانها تفرى المار بأن يختلس تظرة » فان رد الفعل الوحيد عو ايتسامة 
ودعوة حارة للدخول والمشاركة فى أى شىء يوجد ٠‏ الحرية وامرم 
متفشيان ٠‏ ومم ذلك فانه اذا كان لابد من ذكر الحقيقة كلها , فقد عرفت 
مناسيات قدمت فيها طهارة 58نا2020 البيت الصغير للقبول من 
قبل سيدة حلوة , مصبوغة بافراط ومعطرة ٠‏ شديدة الابهار يكحلها 
وصباغ شفتيها » ومهتزة عند الأارداف 2 ونحيلة للغاية ومكتسبية باناقة 
مفرطة ؛ الى حد أننى تذكرت أشعار تاسو 18880 )١(‏ التى وصور 
فيها أرحعيدا هذتتكتش فى كوخها ٠‏ 

فى هوالد مسيحية اخرى » وفى احتفالات مرتبطة ٠‏ كنت أجد “يصفة 
عامة أبواب الكتيسة مفتوحة للحجاج حتى فى الليل ٠‏ لذلك فقد دهشت 
هنا عندما وجدت الابواب همغلقة حتىي فى الليلة الاخيرة الكبيرة ٠‏ واعتقد 
أن ذلك ( راجم ) لقدوم الحجاج هنا للاقامة , والنوم في الفناء المقدس , 
وسماع القداس فى الصياح ٠‏ فى ١١8‏ 19*38 » , وفى الليلة النهائية 
التى كانت تقم فى يوم السيت ٠‏ عدت الى القاهرة فى الساعات الميكرة هئ 
صباح السبت 85طط58 وذعبت الى ٠‏ قداسس » فى « كليسة أبو سيفين » 
قنالكتات2561 .258 فى الدير الذى يحمل هذا الاسم قرب « مصر القديمة », 
وقد تائرت لسماع قراءة عن ه برسوم المريان » فى طقس القربان 
+#مطمقنة 2 ٠‏ ولقد أملت فى ذلك وفى الاكثر ,2 حيث ان بتثر 
وكاف (١‏ بقرر فى ( كتابه ) « تعطنتختاطه 6م060 »> أن ستارة 
« أبو سيفين » جميلة الى حد آنها وحدها تستاهل زيارة للصر ؛, ويقول ان 
الكئيسة تحتوى على «ه مصلى » صغير « لماربرسوم » يقام فيها القداس هرة 
راحدة فى العام فى يوم عيده * ْ 





١‏ تاو ماهناي>ه1 ,©9وه7 الشاعر الأعظم فى عصر النهضة الاعلى فى ايطائيا 

ر موركتو 56556012 ١١‏ مارص ١944‏ 755 أبريل 1046 ) , يعرف قوق الجميع بملممله 
الغر يدج 115678160 ع نتصدك تاكن (لومم جلاع دع تصعق) وبالنلوذ اللى 
مارسه فى الأدب الاليرًا بيئى ©115تأ8هائمة طعطا» شعللظة ٠‏ من اعماله الاخرى 58(100ل8 
6 /, هفاستصعت كلاهااء فى هلاه١‏ بدأت أعراضي هرس الاقطهاد المدمرة 
89 تان لاناععوتكء2 0651360196 تحابه ‏ أدخل للتشفى لمدة ميم منوات وخرج 
عنه فى ١5837‏ ا توفى فى روها بيسا كأنت الاستمدادات قجرى لتتويجه ثاعرا ممتازا ٠‏ 
43 ام ,19 ,1 ,منتعدجه توعد نحت للهن107 ووعلجه1ة1 - 


لها 


الموالد القيطية 


اننى. لا استطيع تاكيد ذلك . لكن رئيسسا صغيرا للشسامسة 
22062009 أخذني متفضل الى الكهفف «١‏ داخل كنيسة 
ابو سيفين » حيث أكد لى أن ه ماربرسوم » قد قضى 50 عاما فى صحبة 
« أفعى » كبديل عن قضاء 5١‏ عاما على السطم غير محمى من الشنممي 
والجر ٠‏ وأودانى ( السماس ) صورة آئرية ه ه لبرسوم وآأفعاه » . وشيطانا 
صغيرا تقياته الأفعمى ٠‏ كان أخراج هذا الشسيطان بداية لتعايش طويل 
وسعيد فى الكهف . ( تمايثى ) مختلف كثيرا عن الصحية الماسساوية 
لرودريجو 2602385 (؟) . آخر الملوك القوطيين #نطا© فى 
أسبانيا , وأنعاه اللسوداء فى القبر ٠‏ وقد أكد لى الأرشيد ياكون 
وأصدقاؤه , وآخرون فى الدير ؛ أن ه برسوم » قد حصل من أنماه على علم 
أعطاء قوة على كل الحيات ٠‏ وأن اسمه لا يزال يتوسل به فى المنطقة من 
أجل اخراج هذه المخلوقات ٠ ٠‏ لقد أبلغننى سلطة عليا فئ مثلل هذه الأمور 
أن هذه القوة تعزى الى قديس ممين آخر , وليس الى برسوم » 

على أى حال ٠‏ ليبجد الأنبا برسوم »> عط مناففظ وطهف نرهالا 
< لعاافكظ , كما يقولون فى طقس القربان /ز78لة]كم1 القبطى ٠‏ 

انها من مظاهر التسامح عند المصريين , أن هذا العيد المسيحى له 
من الشعبية عند المسلمين هاله عند الاقياط ٠‏ وفى الواقم فانهم 
( المسلبين ) ينتحلون بلطف و مار برسوم » ؛ فيششسيرون اليه كما سمعت 
« بسيدى محمد برسوم » ٠‏ يا لها من مسحة مباركة ! لم اجد مكانا يمجد 
فيه المسيحيون بطواثفهم المختلفة , المسلمون وغيرهم مساجد بعضهم 
البعض وكنائسهم علنا بصفاقة وطيب خاطر ( مثلما رأيت هنا ) , 
ويطلبون البركة من أضرحة بمضهم البعض ٠‏ وحيث تطبق كلمات النبى فى 
صورة البقرة () ععمليا : 





(؟) رودديجو ‏ ##لتفهم8 (ر 200672 آشر ملرك القوط الفر بيين 68أهيمام1؟ 
فى أسبايا ,. الذى حكم من 7٠١‏ الى ٠ 71١‏ مات 2 محركة سيجو يلا ماعن 2 مجيع6 


8213 .م بأك رده إلهقوقءع؟21نآ عقوين 1232 سس 


5) اخطا المؤلف عندما نسب سورة البقرة الى النبى ( 87 ) فسورة البقرة احدى 
مور اثلر آن الكر بم المتزل عل محيد عليه الملات والملام ٠‏ 


ونض 


الواك فى عصر 


دان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصسائّن من آمن بالله 
واليويم الآخر وعمل مالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » (6. ٠‏ 0 
القديسة ( سنا ) دميانه (4) « انظر خريطة الدلتا 6 على الفلاق »ء 21 : 

أعتذر لانئنى لم أشهد على الاطلاق هذا المولد القبطي المظيم » 
ولا حتى الدير الشهير ه للقديسة دميانه » الذى أقامه لها واليها 
مار كوس 008:هاظ الحاكم الرومانى كباوى وحياية لها وعذاراها.ء 
اللائى استشهدن أيضا ؛ لأنهن رفضن الارتداد فى عهد الاضطهاد 
الدقلديانى هده)ناءع28غم سصهل)ءاء1210 (ه6) ٠»‏ 


يقم الدير فى شمال « بلقاس » بمحافظة اليحيرة , فى اتجاه دمياط ٠‏ 
ولا تبدوه بلقاس 2ه على ( خطوط ) السكة الحديدية المصرية 1252 
بعيدة عن شربين » لكننى لا أعرف كم تبعد عن الدير ٠‏ 





(ة) ان يزين عولد *؟ مسبتمير ١١50 ١958‏ ارت 201785 ١١‏ شسبان 4ه؟١‏ ) 
بكل مظاهر التزيين ٠‏ بدلا من المكسى بسبب قيام الحرب , بينا تماتر فلوالد الاسلامية 
حسورة عكية رفى نفى الفثرة , فهذا أمر له دلالة دعتسى الى التعقيب عليها فى مقدمتى ‏ 
حاشية للسؤلف - 

ولم يقرن المؤلف لاشيته هذه بأى فقره أو كلمة من النص ١‏ ولذلك فائنى لم امتطم 
أن أرقمها كما فعلت لى حواشيه فى الفصول الآخرى - ولكنى وضهتها فى تهاية الحديث 
عن القديس موضع الدراسة ٠‏ 

(*) بصر الكثير عن أعل الدانا عق ان اسمها جمانة 8©101228) وليس دماله ب 
حائية للمؤلف ٠‏ 

(0) دقلديانوس 1010164132 المبراطور الامبراطورية الروعانية ( 15814 ب 506 م ) 
ولد فى 546 وتوفى فى 7١7‏ م ولد لآب يشتفل بالزراعة فى اليريكوم بدلاشيا 1[8أ1218ل188 . 
خدم بالجيش الامبراطورى الم ارتقى الى السلطة كامبراطور فى 584 م ب قمم اللطة فى 
الامبراطورية بينه وبين ماركوس أوريليوس فاليريوس ماكسيي انوس 
89 731 ,نالك .14 وجاليروس 208165145 وكونستانتينيوس- 28181:11048م 
وأادخل تنظيمات ادارية ناجحة فى الامهراطورية ٠‏ باقتراب الاخطار من الدولة بين عاص 
-لا؟ كان المسيهيون هعحل شك . فصبت الحكومة عثيهم جام غضبها فى عهرد 
ديكيوس وفاليريان 31651317/آ حتى أوقف جالماذرس 0 ذلك فى عام 55١‏ > 

عم امء*ب ٠‏ تاارلنز ررث هآآآ كلدو .2 .131 ترجسة رصرزى عيده حمر سن 
م الامراطورية الرومانة ه ‏ الأآلف كاب >8٠‏ ل دار الفكر العربى ‏ القاهرة ب ١94931‏ ب 
ص 46ذ١ا‏ - 505 . 1 2 


الس 


الموالد القبقية 


يقدم صضديقى القديم كيب «تتعكز , الذي إستكشف الصحراء 
والدلعا بمفرده بتمكن وبعشسق أكثر من أى شنخص لقيته + حكاية مسيلية 
عن رحلته الشاقة للفاية والوعرة والتى بلغ طولها اربعين. ميلا علي ظهو 
قرن تقريبا , وريما كانت ترتيبات السكك الحديدية وقتثذ مختلفة تماما 
عن الآن ٠‏ 

لا يصف كيب )١(‏ المولد , ولكنه يقدم موعده فى ؟١‏ بشئسى ٠»‏ وهذأ 
التاريخ لا نزال معمولا به , لان العديد من الصحفب أعلنت موعد المولد (*) 
ه من الثانى عشيرّ الى المشرين من مهايو ©3١44‏ - والعشرون ( من فاب ) 
يوافق ١١‏ بششنس , ويؤم. الاثنين ؟١.‏ بشملس 1١1835‏ يقابل 191-/9/5١‏ 
٠‏ ربيم الآخر وه١٠ ٠‏ 
مارجرحس « انظر الخريطة القطاعية ‏ 19/111 » 9 6 : 

يقام هذا المولد المسيحيى الذى: يحتفبلل به الأقباط واليونان 
الارثوذكس , هم أو قرب عيد القديس نفسه ٠‏ ولكون هذا الموعد هو 
لدت والمشرين ص أبويل. وه للتقويم اللاتينى ' ويتاخر . ثلاة عضر 
الاحتفال فى الثانى من 5 فى. عام 0 , وعدا 0 
من برهودة ؟30١‏ جم ١‏ صفر ٠ . ١991‏ 





- أما دميانة فهى ابنة الحاكم الرومانى 15©508هكظ . بنى لها والدها ديرا فى الزعفران 
واعتزلت ومعها أريعون علراء عن بنات كبراء الولاية التى كان يعكمها والدها . لكن 
بطش دقلدياترس لم يتركها لقعلت وممها عذاراها أئداء فترة الاضطهاد الدللديانى المثسار 
اليها ٠‏ 

دياقي سوريال ه المجتسع القبطى فى همصر فى القرن 1١4‏ مكتبة المحبة ل القاهرة. 
بدون تاريخ ا من 518 #52 2 0 ' ش 

(8) عناك مقاتان عن هذا الموضوع يحتويهما كتابه 0 1ه غه8ط1 هصق قاط » 
2 15:87018«9 وهو كتاب لم يكتبه ويصوره يناه فقط .. لكنه طليعةه ٠‏ وصتع 
اعمال الطر على الخشب وكل شىء بنفسه هنا لى القاهرة ٠‏ ولفسى الأمر ينطبق. عمل 'كتاب 
أخو له .٠‏ والذى أهدالي معه مجبوعة دن أشماره مع واحية منوالها لنكظقة8 186 » 

ه ع201181 :هلظ حاشية للمؤلف ٠‏ 

() هتاك ملاحظة رائمة عن سننا نميانة ( تو نيميانة عما' يدمرفها ) في 
« 4ه صا © منضده021 ©1756 » للسيد برتثر 67ل812 بالقافرة وهي كثاب ماحر عن 
ممركة النصورة وغيزها ٠‏ وتشير رُوجِته هئ كتابها ‏ «أمهظا صا يأءتدتتك عطنا أن وعماع» 
أن هناك تشوشا كبير بين القديستين كاترين 0908076088 . ودميانة ه 'وخاصة .فينا يتعلق 
بايقوناتهما ‏ حاشية للمؤلف ٠‏ 


إن هنا 


المواكد فى مصر 


ولا يجب أن يفتقد هذا المولد ٠‏ فقلعة تراسان 82هج128 القديبة 
التى باسفل والتابعتين للقبط . صورة للضوء والحياة .٠‏ تزدحم الاروقة 
الدائرية وكل جزء بالناس »2 زائرين للضريم او جالسين حوله متامدين 
او مستشرقين فى علاقات اجتماعية ٠‏ وهناك احتفال نسائي عجيب يجرى 
و 6ه من تطويق لراش مسلشلة اضغية 
كك المقسامى. المؤقتة ا والعروض الصغيرة ٠‏ ' والتى بتع 
أغلبها عل الجانب الأشخر من تقاطع الطريق ضع السكة الحدية 
5 اأووعة ٠١‏ وهمناك داخل صن بابيلون «ماوظطفه8 
اضيا انتماش غير عادى وأنرار ٠‏ لكن الحلال الداكن لهذا الحصن الطوقى 
الاسوار بكناسه القبطية العتيقة . وممبده اليهودى #نا8دمهدرة 
ومبانيه بدو أخانة للالباب (/7) * 


(07 بابليون د حصن ترجد ‏ بفاياء الآن فى علطقة سصر القديية بالقامرة , يجوار 
كنيمة مارجرجس ٠‏ كان .هذا الحمن . يبتد على اليل تام و جزيرة الرورفة ) التي كانت 
للمة محمنة بدورها ,2 تربطها بصن بابلئيون قنطرة ويريطها بالضفة الهربية للنيل 
جر هن القوارب يدنهى عند قلمة ثالية ‏ كان الحصن بذلك الوصف جزها هن مجموعة 
من المنشات العسكرية تسيطر على مدشل الدلتا ٠‏ وتصل شأطىء النيل احدهما بالآخر ٠‏ 
:اختلفت الروايات عن وفت تاسيس الحصن ومدلول اسمه ٠‏ ذكل ( هنا النيقوسى ) المردغ 
أن آول من شيده هو ( بخت ‏ نصر ) عندما افتع مسر فى القرن السادص قيل 'الميلاد , 
رصماه باصم عاصعة حلكه ( بابل ') , وصار المصن يدعى للك ( بابليون ) ٠‏ و 
( ديودور السقلى ) أن ( سيزوستريس ) ملك مصر جاء بجماعة من اسرى ( بابل ) واقامهم 
لى حصر وآأنهم أطلقوا عل الحصن الذى نزلوا به امسم بلدتهم ( بابل ) ٠‏ وقال المؤرح 
( يومفوس )ان الحصن بلى أيام لمزو الغرس لى مهد الماك ( قمبيز ) ٠‏ وذكر ( مترايوق ) 
فى مشاعداته بمصر فى نهاية القرن الأخير قيل الميلاد الله شاهد مهنا لويا على نهد من 
الارغى كان يدعى حصن بابليون لان جباعة من أسرى بابل كالت مقيمة فيه ٠‏ وفلى فرامته 
عن ( حصن يابليون ) عاد ( حنا النيقومى: ) الى تقرير ١اصل‏ بناء الحصن ونميبته الى 
الاعبراطور الرومانى (. تراجان ) شناضة 158 قمأصاتنا منتتماة رهد ١١7‏ ) في عام 
( 10م )2 فقد حضسر ألى عصر لاخماد لورة قام بها يهود الامسكدرية كم نشر سلطاله 
مل مائر اللبلاد بتجديد حصن بابليون ٠‏ وظل هذا الحصن بطايمه الرومائى حتى الفتح 
العربى ثصم يقيادة عر بن الماص ( 184-ه  564٠‏ م ) + وقد اسهم الأرشون العرب بعد 
الفتم الاسلامى فى تخير اسم ذلك السسن ٠‏ لكن الدراسات الحديثئة حول الحمن أكنت 
أنه حصن ممرى اصيل ينسب الى مدينة خللت مدينة ( منف ) عاعمسة معر الفرعونية 
وكانت تدعى مدينة بابليون - وان ذلك الاسم اذ! رد الى صيفته المصرية يقرب 'من الاسم 
الفرهرنى ( بى خابى ‏ ن - اون ) (59 .20 خصو ,1 ١و‏ ( برحابى ‏ ن اون ). - 


قفص 


الموائد للقبطية 


دعنا نأمل أن لا يكون مصير هذا الاحتفال هو نفس مصير احتفالات 
ده آبو سيفين .ه قتا لاع قا .5 هه ه وأبو سرحاة »> قتاتج3ع5 .35 
التى كانت وفقا لملاحظات «١‏ بعلر ». 67لانا8 مشرقة فى زمنه ٠‏ ولكنها 
الآن , وعم الاسف ٠‏ لاتزيد عن كمبات متلاشية 2 هذا بقدر ما استطيع 
ان أؤكد ٠‏ 

وبقال انه توجد احتفالات فضخية ( بهذا المولك ) فى أسيوط ٠‏ 
ستنا مربم « انظر خريطة الدلنا ه 5 4ق : 


يمقد هذا! المولد القبطى للاحتغال يصعود السسييدة المثراهء 
متتزسناكقث قرب موعد هذا العيد (ث) , وفقا للحساب القبطى ٠‏ 
وقد شهدته يوم ١7‏ مسرى ١19٠‏ ( قبطية ) ه ١ » ١955/8/55‏ وكان 
يوم أربعاء . وأضا فى ١3‏ مسرى ١1695‏ ( قبطية ) م 1953/48/59 »> 
ار © جبادى الآخرة ١158©‏ م6اء 

ليس هن السهل الوصول الى هذا المولد ٠‏ ولاتزال العودة منسه 
أصعب ؛ لكنه يستحق المشقه عاأطنادها عطا مزهوعم [للء؟7 ٠‏ ويوجد الآن 
اتوبيس لهذه المناسمسبة. فقط لقده1شوعء0 من محطة المطرية الى 
» الممدية ه قرب « مسطرد » » وبعد ترك المعدية هناك مسيرة قصيرة ولطيفة 
على طول ضفة الترعة ٠‏ ْ 

قبل الخرب . عندنما كان لى « شباليه ؛ فى المظر بة ٠‏ ورغم أننى 
لم اكن أعرف شيئا عن المولد » فقد كنت أقوم برحلات ركوب مع شلة الى 
القرية الصغيرة 2. بفرض الركوب خلف المسلة وعند هوقم ٠‏ أون » 





(05 .27 أجه1ة ,»5) أى مديئة ( أون ) النيلية لامثدادها على النيل ثم حرف اليرنان هد! 
الاسم الحصرى القديم الى ( بابليون ) وعنهم نقل الرومان ثم السرب ٠‏ 
الهينة العامة للامتملامات « تاريخ وآثار عصر الاسلامية  »‏ مرجم مبق ذكره ل 
ص #لالا ب الاثلا .. 
ب جورجي زبدان 9 قار يخ صر الحديكت ٠»‏ ل المزء الارل مرجم ميق ذكره ده 
ص /الا ب فلا 
6 52 ,.كأك .ج07 ,عسممده 201 نعو ل إصطون1 «ماوطع؟ لا 
'(ه) يحتفل عند المسيحيين الكاثوليك ©8152011©) 158050882ر الارثونكس الشرقبين بمرعود 
254 الطراء مارى.( مرهم )الى السساء , ويحتقل بهذا الصيد فى ١0‏ الحخسطس ويصسمى 
هذا ١الميه‏ م لمكت . د 
4 .2 ,© ,و6 صسموهتاعاط تدذيلن اطدم17 «عاوطه 59 -- 


ذا 


الموالد فى مر 


القبطمة التغديية » فى أرض. جومئس 208862) (9) + وأيقوناتهسا التى 
لاتقدزر بثمن وكدوز أخرى ٠‏ لم يكن هناك ثمة أتوبيس في تلك الايام » 
لكن: اللسافة كلهذ يمكن أن تقطم على صهوة جواد . حيث ان « المفدية » 
المتيقة تحمل الانسان والحيوان ٠‏ ولقد كان القساوسمسة ‏ وهم كذلك 
دائما ‏ عطوفين وراغبين فى عرض اشيائهم الثمينة ٠‏ 


والمولد :مضهد شنديد الروعة : وخاصة. اذا كان القمو فى تمامه , 
رغم آنه لا يوجد سوى القليل من العروضى الصغيرة » وخيمة كبيرة للغناء , 
الرقص . وبعض المنعشات الخفيفة على ضفة الترعة ٠‏ و بالطبع فان الكنيسة 
يتدفق الها مييل من الحجاج حتى المساء ٠‏ وعلى الضفة الاخرى من الترعة 
بوسد. قصر. كان:٠«‏ الخدبو عباس حلوى » نفضلهة أيام ( حكمه ) ٠‏ 
تاكسى عند المعدية ء كان قد اضر يعضن زوار الليل وكان سسيمود الى 
المطرية خاليا , ولولا ذلك لكنت قضيت سساعة أخزى .سيرا على الأقدام ٠‏ 


ليس مولد ( ستبا هريم ) مولدا بالممنى النموذجى باعتباره احتفالا 
عند ريم ولى (أو قديس ) محلى ٠‏ لكنه على الاصح نوع من والكر يسماس» 
او مولد النبى ‏ ليس له صلة بالمحلية لاأنلهعصة  )٠١(‏ فيما عدا 
تذكارا أو ذخيرة مقدسة أو أيقونة , لكته ( المولد ) أدرج فى هذه الشراسة 
لكونه « شعبيا » ومتاحا للكافة 2 وعدنفا للحجيج - واأيضا لكونه نموذحا 
للأعيلد .القبطية المديدة التى تقام. فى هذا الؤقت للاحتفال بعيد ادعاء 
العذراء 033ه1 08 08 دهن هوق ٠‏ وهذه ( الأعياد ) تقام ‏ حسب 
علمى بمعرفة الأقباظط الآرتوذكس ٠»‏ ٍ 


دعيت الى « مولد » يقام فى قرية « دقادوس » »2 قرب ميت غمر » فى 
الرايم عشر من أغسيطس عام ١ ١44٠‏ الثامن من مسرى., ١١805‏ 2», عشية 
( عيد ) الصعود 9)108تشناقفثف عند كل الكائثوليك , الشرقيين منهم 
أو الغرجيين ٠‏ هكذا استنتجت حتى اعِتديت فى النهاية الى مولد قبطى - 
كاثوليكى ٠‏ لكن مم ذهابى مع مضيفى وراويتى فى ذلك الموعد 2 فقد بدا 





(9) فى الانجيل » الأرضى الخصبة الثنى خصمت للامرائيليين فى عصر 
78 لص الله م0 ل 


)1١١( .‏ كان الفروضٍ ان أضصم هذا المولد الى الفمسل السابع «٠‏ المتاسبات الديئية غير 
المرذجية » نظرا الانطباق ممايير هذا النوم من المناسبات عليه . لكننى شسته الى للوالد 
القبطية لمجرد التقشيم النوعى ٠‏ 


ليس 


الموالد القيطية 


واضحا أن معلوماته الدقيقة والممحصة لم تكن صحيحة ٠‏ ذلك أنه بدلا من 
( العثور ) على الليلة النهائية لعيد كاثوليكى , فقد كان الأمر افتتاح احتقال 
أرثوذكسى للته الكييرة هى الثامن 00186906 بعد العيد 2 ١؟‏ أغسطس 
١6‏ مشرى 4ه * أورانا القى المحلى بلطف كبير واعتزاز الأيقونات القديمة 
وبعض الكنوز الأخرى التى تضمها كنيسسته ٠‏ 

دعتنا أصوات قرع الطبول الصغيرة كظام-2زما ) وضوضاء أخرى 
مرحة لاطفال ٠‏ الى ضفتى الترعة آهام الكنيسة ٠‏ حيث كان بانشى - 
جودى ( القره جوز ) وبعض العروض الصغيرة تبد! فى الممل ٠‏ 

علمت أن « العذراء » يحتفل بها فى أجزاء كثيرة من مصر باحتفالات 
على شكل « هولد » وذلك فى وقت أو حولى تاريغ عيد اليشسارة 
23 سنانسة. ,)1١(‏ السادس هن أبريل « الثامن والمشرين من 
برمهات » 2 وهذا ما يعنى أنه يل عشية هذا العيد وفق الحساب القربى 
(5؟ مارس ) بثلائة عشر يوما ٠‏ 


والاحتفال العام بهذين اليومين المقدسين للعذراء . اليشارة للقديس 
جابرييل ١‏ ورفع العذراء همغهاقصةق؟1 الى السماء شائم في المسيحية 
القبطية , الأروذكسية والكاثوليكية , والثانى ‏ على ما أعتقد ب عو 
الاكثر عمومية وشعبية ٠‏ لقد أشرت سسابقا الى الاحتفال القديم بهذا 
(العييد) فى سينا 83688 وكريماستو مامقصطع) (؟1() 
وسيذكر قرائى عل الفور “تلك الجريية الشنعاء التى ؟كدت الحجيج الى 
تيئوسسى 11808 فى أغسطسى ١42٠‏ 2 وضرب ( السفيئة ) « عيللا » 
©1561 بالطرربيد , وما اعقب ذلك من ضرب الجرحى بالقنابل ٠‏ 
وتمتئىء هذه الجزيرة ( تينوس ) فى كل هن العيدين (؟1١) ٠‏ 








)١١(‏ عمحيد البشارة أعلان المذراء بتجمد المسيم ممعم ١‏ أى اتساد الالوهية 
والداموتية فيه ) عل يد الملاك جابرييل 28387161) ١‏ ويحتفل بهذا العيد فى بعض الكتائس 
فى الخامس والعشرين هن مارس - 14 صر لكك و0 - 

09 راجم 51208 04 281160 وعيد المسود 0856 تتصتحكق واعياد كريماستى فى 
جزيرة وددص 100065 > فى الصفحات 5١ , 44 . ١‏ من التص الانجليزى ٠‏ 

(؟١)‏ تينوس » واحدة من مجموعة جزر فى بحر ايجة 548 462682 شكل جزر 
السيكلادس 07018068) التى تتبع اليونان كادارة ٠‏ من بين أهم مجموعة جزر السيكلادس 
المكولة من اكثر هن ٠٠؟‏ جزيرة ‏ جزيرة لاكموس #افلاقلة وعى اكبر جزيرة , اتدروس 
8# , تينوص 11203 , سيروس 51503 , يلوس 216158 , باروس 8508 , وثيرا 
ك1 ٠‏ فى ١٠51+‏ ضدت الدرئة العشمانية هذه الجموعة من الجزر اليها . لكنها اصيحت - 


م (54) المرالك فى مص 514 


الموالد فى عور 


لكن يا لها من دولة مباركة ! ٠‏ حيث كانت العناية الأولى للسلطات مى 
حماية 0 المولد 4 والدين أموه 20 والاطمئئان الى أن ل الزفة ل وما الى ذلك 
قد سار على ما يرام برغم كل شىء ! 10015 متو لفط : وزاله من فرق 
من السلوك ١‏ المتيع ) هنا ! قد يتسماءل المرء » « لماذا الاخختلاف » ؟ - 
والاجابة الواضحة همى « لأن العدو هناك كان من الخارج . أما هنا فان 
عدو الموالد هو من الداخل > * 


لكن الدرس المستفاد من ءه جر يمه تينو س » 2 وهى خسارة ماد ية 
لكنها كسب معنوى لليونانيين ولليونان ٠‏ موج ود فى خطاب أمامى 
ر نشر ) فى « الاجيشيان جازيت ٠‏ 8266© دوناموعة2 بتاريخ 
سيتمبر ,2 ١9154٠‏ ء ومهو خطاب ملء بالحقائق الهانمة التى تتصل 
بموضوعنا » وبرفاهية هذه الأمة وشعبوا » وهو ما يدعونى إلى نششره كاملا 
فى الفصل الافتتاحى ٠ )١5(‏ 


- جزء! من اليونان المستقل عام ١854‏ + وقد أشار المؤلف الى حادث ضرب السفينة «هيللاء 
316ل81 أمام جزيرة « تينوس ء أثئناء المولد المقام فى الجزيرة احتفالا بهذين العيدين ‏ 
لى صفحة ١؟  ١7‏ من النص الانجليزى ‏ وأعتقد أن هذا الحادث . كما يبدى من السياق , 
قد وقع من جانب ايطاليا ضصد اليونان فى اطار العمليات الحربية خلال الحرب العالمية 
الثانية . حيث هاجمت ايطاليا اليوتان فى اكتوبر ٠ 196٠‏ 
.2 .2 ,5 .701 ,قنةعجم70 عمط 100192531 موعندم[1 ل 
.55 .ص2 ,20 _اولا . أكء .م0 له 
)١45(‏ الاشارة هنا الى الخطاب الذى أورده المزلف كاملا فى صاحات "؟ ‏ 8؟ من 
النص الانجليزى والموجه هن «١‏ الهاج ابو مسعود »ء الى المحرر فى جريدة « الاجبشيان 
جازيث ٠‏ فى سعتمبر 118٠‏ . والمشار فيه الى حادث السفينة « هيللا »ه 116/16 أمام جزيرة 
تينوس ١‏ ومسلك الملك ورئيس الوزراء فى اليوئان تجاه الحادث . والمتسم بالانسانية 
والتماطف مم المولد ورواده ٠‏ 


نا 


الفصل اليايبم 


المناسبات الدينية غير النموذجية )١(‏ 


التبى محمد صل الله عليه وسملم 

« انظر الخربطة القطاعية 1 » 123 : 

دعيت فى الحادى عشر من ربيع الأول عام ٠؟؟١‏ ( ١9١5‏ ) لهذا 
الاحتفال المعظم الأول بين الاحتفالات الاسلامهية , هن جانب المرحوم 
« المفتي » . وذهلت كما يجب أن يذهل كل الزائرين ٠‏ لضخامته وروعته ٠‏ 
فى السنة التالية ذهبت متأخرا لليلة » نظرا للملاحظات المضللة التى لا تزال 
الصحف الاوروبية تصر عليها , باعلانها أن اليوم الموافق للثانى عشر من 
ربيم حو يوم « المولد النبوى » , ويوم عطلة عامة / لكن ( هذه الصمحف ) 
نهمل الاشارة الى أن الاحتفال الكبير يكون عشسية العيد ٠‏ ولاكثر من مرة 
قابلت أناسا خائئبى الامل. لفقدهم المناسبة العظيمة بنفس الطريقة ٠‏ 





)١(‏ فى حديثه عن أصول للوالد واعدافها فى الفصل الاول من درامته / ذكر المؤالف 
( س 755 من التص الانجليزى ) أن الاحتفالات بذكرى محمد عنى الكبير . عروس النيل ٠‏ 
الصلوات المعتادة فى الكليمة أو المسجد ( قداس يوم الاحد وصلاة الجمعة ) ٠‏ احثفالات 
عاشوراء الرثائية . الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج , أيلة القدر . وهولد النبى ( كك ) 
ليست هوالد نموذجية [168ظ159 ولا يسكن اعتبارها موالد 040[14ت: 116 ٠‏ لظرا 
لان هذه المناسبات , شانها شان عولد النبى ( عن ) لا تتركز فى متطقة بجلها النبى 
+6طص0م عا زط وم«مالقط . وان مولد البى فى ايام الؤلف آأخيم في ثلاثة أماكئ 
مختلفة ٠‏ كذلك فان المالف استيمد عولد السيم 283ا )08338‏ لاله مناسبة عامة , 
ومكونات آأجزائه اننقسم بين الكتيسة والبيت , ولا يتسركز فى بقمة محددة + أتى ان المؤلف 
حدد المحلية 1481147 كمنصر أسالى لاعثبار المناسبة ( مولدا ) ٠‏ لكنه عاد وضسن 
مولد النبى ( عل ) فى قائمة موالده مناقضا بذلك ما اتهذه منهجا فى دراسته ٠‏ ومن 
جائبى فالنى لم آأشا التقيد بتقسمم المؤلف لدراسيته , فجسلت « هعولد الثبى ه هنامبة 
عامة غير نسردذجية أفردت لها لخصلا خاصا التزاما بما ذكره الؤلف, فى الفصفل الأول ٠‏ 


ام 


الوالد فى عصر 


يقدم « لين » فى « المصريون المحدنون. » مسقتامزع8 «رء36050 
منذ أكثر هن ماثة عام 2 رواية رائعة « للمولد » بالتفصيل ٠»‏ يما فى ذلك 
الكليات والموسيقى المستخدمة فى د الإذكار » واحتفالات دينية أخرى . 
كانت هذه أيام « الدوسة » عندما كان شيخ السعدية يسير راكبا فوق 
الأجساد الممددة من حشود الدراويش ٠‏ لقد منم هذا قبل هذا القرن نظرا 
كما يقال الى استماع الخديو لاحتجاجات جادة من جانب زائر أوروبى ٠‏ 
لقد جاء ذكر اسم « بتلر » 5010165 ( فى هذا الأمر ) , لكننى لا اأستطيع 
أن أصدق أن مؤلف « الكنائس القبطية فى 6م2069 02 وعطءعتاط0 عناوم 
ييكن أن يكون قادرا على عرض هذا النوع من التدخل المتفطرس وضيق 
الأقق الجاهل ( على الخديو ) وأرجو ألا يكون ( هذا الزائثر ) انجليزيا ٠‏ 
لا يوجد تسجيل لحالة اصابة واحدة من «١‏ الدوسة » على مدى كل سئوات 
ممارستها . فى حين أن الاوروسين والمصريين على السواء صسوا فى عام 
؟0؟ م بح ناا » لعند الذين أصيبوا من جراء تحماس وثقاد ضير 
البوليس » الذى توقع أن يخ الميدان الكبير يمجرد توقف الالعصساب 
الثنارية ٠‏ 


كان « للشيغ البكرى » فى أيام « لين » دور هام فى هذا « المولد » 
كما كال له فى ( هولدب ) الدشطوطى ٠‏ وكل هناسبات « الدوسة > ٠‏ لكن 
العادة التى كانت تختتم بها الاحتفالات فى بيته , آكل الثمابين بمعرقة 
« الدراويشى السعدية » قد حرمت فى ذلك الحين , وكان أمد الأسباب 
التى قدمت لذلك التحريم هو أن الثمابين غير نظيفة وغير هناسبة للطعام ٠‏ 
ولقد كانت هذه .. واأعتقد آن أغلب الناس سيتفقون  «١‏ عادة تحترم فى 
خرقها للقانون ونقضى المهد بدلا من التقيد به » ٠»‏ 

أقام الشيخ البكرى فى ذلك الوقت على شواطىء البصيرة الصغيرة 
التى شغلت طوال جزه كبير من العام » الموقم الذى تقم به حدائثق الازبكية 
الآن ٠‏ وعناك اضا كان يجرى الاحتفال بالمولد 2 عند البحيرة أو فى 
حوضها الجاف تبما للموسم الذى يأاتى فيه ( شهر ) « ربيع » ٠‏ كانت 
المراسم الدينية تجرى على نطاق واسع عند مسجد وضريم «٠‏ المشساوى » 
فيما كان وقتئذ هو ه سوق البكرى » , والآن « شارع المشياوى » ٠‏ 
ولا زال مولد هذا « الولى » العظيم يقام متزامنا مع « مولد النبى » ٠‏ والليلة 
الختامية حى عشية ربيع الثانى ٠‏ 


فنا 


المتاسبات الديئية غير النمونجية 


تعرضى موقم « المولد » للكثير هن النقل ٠‏ فلوقت ما كان ( يقام ) 
عند « فم الخليج » - وخلال كل الفترة المبكرة من هذا القرن . كان يقام 
فى قطعة أرض صحراوية ملاصقة لخط ترام العياسية ,2 وقد شضلت 
بالمبانى الكثيفة الآن ٠‏ وبيعد ذلك شغل المولد أرض الاستعراضات 
السكرية بالعياسية والواقمة وراء ه الرصدخانة » « المرصد القديم » لعدة 
سنوات م حيث يقام الآن احتفال « المحمل » ٠‏ وغى الوقت الحالى يقام فى 
الصحراء الواقعة بين المباسية ومقاير الخلفاء ٠‏ قرب أبراج المياه ٠‏ حى 
مسيرة لحوالى ريع الساعة هن نهاية خط الترام رقم (لا) ٠‏ من الصعب 
توافر سيارة أجرة فى هذا المكان ٠‏ ويمر الترام رقم (5) ينفس البقعة . 
هناك مكان لوقوف السيارات لأولئك الذين يأئون يسياراتهم , وتسير 
الاتوبيسات فى مساء الليلة الكييرة بين ه« المولد » والمدينة 2 مرورا بسيدنا 
الحسين . ورغم أن مناك مكانا فخما للجئوس ض اللرادقات الضصخمة 
بينما يكون المرء فى المولد » فان النهاب والاياب مع هذا متصب ٠‏ ومنذ 
بضمع سنوات دعى رهبان « سانت تريزا > 162359 .5 , الكرهليت 
عالاعهمه) , يبرا » الى حانب رئيس قساوسة جبل الكرمل 
لعدده) .828 ( الى هذا المولد ) ٠‏ واستمتعوا وتأثروا , لكنهم فقدوا 
الطريق عند العودة ٠‏ وفى النهاية بعد منتصف الليل وبعد أن أصبحوا 
شيه موتى هن تعب السير الطويل على الأقدام فى الرمال وصلوا إلى 
القاهرة وفى مكان ها قرب قسة « الموسكى »> ٠‏ وعندما وصلوا فى النهاية الى 
الدير الصغير فى شبرا فى ساعة غير مسيوقة كقلامط 8250-65عططلا : 
نظر اليهم الرعبان الآخرون الذّين كانوا قد اكملوا صلاة الصباح بازدراء 
نصف محجوب 20868 “تأعطام005 0ع1ا0ص1 وقد علق لى رئيس القساوسة 
المبجل .1067 /776109 على ذلك بقوله : « ان الحجيج الاسلامى آكثر صرامة 
ومشيقة من الكثير عن الحجيج المسيحى » ٠‏ 


بعد هذا المولد الأول دون عناءه 25126188م 286314 بين موالد القاهرة 

نظرا للسخاء الذى بسخى به عليه ٠‏ لم أشهد امحتفالا من نوعه » اسلاميا 
كان أو مسيحيا يضاهيه ٠‏ ثلائة جوانب هن ميدان فسيح يغطى أفدنة 
كثيرة تحيط بها خيام متسهعة وجميلة : فى منتصف الجانب الجنوبى بيقع 
السرادق الملكى ٠‏ المجهز قعلا تجهيزا ملكيا ٠‏ وعلى كل جانب خيام لا تقل 
فخامة لكل الوزارات , مثطاة بالسجاحجيد ومؤخرفة بسعف النخيل 
وأحواض الورد ٠‏ وزيئات نشير الى دور كل وزارة ٠‏ ( فسرادق ) وزارة 
الحربية عو الأثير بعر وضه للأسلحة والمدافم 0 وللبرلان سسرادقه . وكذلك 
« الشيخ البكرى ٠ ٠‏ ويتكون الجانبان الشرقى والغربى اضا من صفوف 
من الخمام « للطرق » المتنوعة والمشابيخ الكبار * وتقدسم فى كل هذم 
نففا 


الموالمد فى ممر 


السرادوقات وحبات الطعام الخفيفة والمنعمشات ووسيائل الراحة الوثيرة 1 
وبعد مراسسم الافتتاح فى السرادق الملكى أمام الملك أو عن ينوب عنه , 
وقراءة القرآن . وسيرة النبى ( مين )  .‏ يذهب الوزراء وغيرعم من ذوى 
الحينية الى سرادقاتهم و.زورون الآخرين 2 حيث يجلس الشسيوخ على 
منصات ويرتلون القرآن * ومن المبادرات الكريية 8فهدم نتهعط ١‏ فى 
هذه السنوات الحالية . السماح للجبوع الذين يرغبون فى ارتياد كل 
السرادقات بمد غروب الشمس ٠‏ عندها تبدأ حلقات ٠ه‏ الذكر » فى الكثير 
هنها ٠‏ ويقدر النامى هذا لدرحجة كبيرة ولا ينتهزونه كفرصة ٠‏ أو يتزاحمون 
بتطرف ٠‏ ويتسئم الحيز الضخم للتدفق المتزايد بكثافة 2 حتى يكافىء 
الجميع وينتشون بالعرض الرائم للألماب النارية التى يصعب رؤيتها فى 
القصر البلورى ٠‏ 


انصرم موكب الافتتاح الرائم الذى يصفه د لين » وراج فى السرمديه 
األهكام2151 . مع ١‏ الدوسة » والكثير غيرها . وحلت محلها مدينة القصور 
المصنوعة من الخيام , والالعساب النارية ٠‏ كان هناك فى اوائل 
القرن باحة شحيحة للتسلية البسيطة خارج الفناء الرئيسى ٠‏ وانتشرت 
أكشاك «٠‏ الطعمية » والماكولات الأخرى - لكن لمذا كله ظل ينمو حتى 
احتل تجمم واسمم من المسارح , الرنجا 2 السيرك ١‏ القرهجوز 
« بانشنىن ‏ حودى » وما شابه قطعة كييرة من الصحراء بميدة لمرحة كافية 
عن المساحة الرسمية ( هن المولد ) ٠‏ ولقد اضمحل هذا فى عام م88١١‏ 
د 3953هء بوقاة « الملك فؤاد » ؛ ذلك أنه فى ذلك العام منعمت حتى الالعاب 
النارية كعلامة على الحداد ٠‏ ورغم أن هذه الألعاب أعيدت فى 15057 , فان 
القليل عو الذى بقى من السوق باستثناء اكشاك قليلة وعروض هصغفرة ٠‏ 
ولحسن الحظ وكبظهر للتعويض فقد بقى اكبر المروض اثارة ء «حلبة الموت» 
+2801 12 2 5غقل2 لصاحيها الجسور بيق ويليامز قدة خا 'زللاظ . 
ومع أن هذا الحرمان يسيب خيبة أمل للفقراء الذين ياتون من القريب 
والبعيد ٠‏ الا أنه لا يزعجهم ( 'كيا إزعبجهم ذلك الحرمان ) فى الموالد 
الاخرى ٠‏ نظرا لبهاء السرادقات > وتالق الصابيع الملونة الوفيرة التى 
نضبعهاء والالماب النارية ٠‏ 


ومن العجيب أن هذا الاحتفال الرئثيسى هو آحد أقصرها عيرها ٠‏ فهو 
يصمر رسسميا لسبعة أيام فقط , ويقل ارتياده حتى الليلة الكبيرة ٠‏ على 
غير ما يجرى فى القرى والاقاليم . حيث « الزقات » والاذكار ثقام أغلب لياللى 
الاسبوع . وطوال الليل تقريبا » ويوزع الطعام والصدقات على الفقراء ٠‏ 
وفى العزبة التى أقيم بها تنصب الارجوحات وأعشائى الأوز من أجل 


4م 


المناسيات الدينية غير الثموذجية 


الأطفال ٠‏ وطوال الأسبوع يلحق أثرياء القرى أهاكن الاقامة فى بيوتهم 
بخيام ٠‏ للمراسم ذات الاهمية ٠‏ ولدى نومى فوق السطم كما أفمل , 
فاننتى أسسمم احياء الذكرى لمولد النبى ( عَكتَم ) من المآذن 2 وأصوات 
الموسيقى والذكر حتى الفجر تقريبا » وتنتاوج « بزفة » الشاذلية , 
السعدية . الرفاعية وطرق الدراويشش الاخرى بديابيسهم . وطيولهم 2 
ودفوفهم »2 ومزاميرهم وكاسساتهم ٠‏ أعلامهم وراياتهم وشاراتهم 2 والكثير 
على نفس الاساليب القديية ٠‏ 


أعتقد أن قليلا دن المصريين ,يدركون الى أى مدى يفوق تعلقهم بالنبى 
( من ) ما يرى فى بلدان أخرى 2 حتى فى « استانبول » قبل تاثرها 
بنزعة اليانكى 2 طقلا (؟) .٠‏ وقد عدت مؤخرا هن لبنان فى 
الحادى عشر من ريبيم , الى 'بيروت » العاصية السورية والمدينة الاسلامية 
الكبيرة ٠‏ وفى المساء وجدت بعض الصبية يجمعون العمى والورق ويوقدون 
شعلات صغيرة فى الأماكن المفجوحة 2 كما كانت بعضى النواقذ القليلة 
تفىء لهب شمعة خلف قطعة هن الورق الشفاف الأحمر 2 كيا كانت 
تطلق بعض الالعاب النارية المصغرة ٠‏ صحيح أنه فى الصباح التالى جرى 
احتفال صغير فريد ٠‏ وصعد بعض الشيوخ الى قمة مسجد شهير وشرعوا 
فى الفناء . ثم ساروا بعد صلاة الظهر فى موكب إلى مسجد ناء . لكن هذا 
كان كل شىء 


استنتج من تقارير زودنى بها البروفيسور ٠‏ ايفائرز بريتشارد » عن 
القبائل البدوبة فى الجنوب الاقصى من هصر العليا , فى التوية , السودان 
واثيوبيا 2 والذين يمرف أساليبهم بصورة لصيقة د ممع ملة خاصة , 
على ما أعتقد , بقبيلتى البشسارية والمبابدة » أنه رغم أن « طرق » أولياثهم 
لم تهمل على الاطلاق ٠‏ فان هذا لا شسمل الاحتفالات بسوالدهم » باستثناء 
حالة ( همولد ) النبى ( كم ) ٠‏ ففى ذلك يشترك كل أوليائهم ومشايخهم 
الادنى مرتبة بشكل ها » وتحيا ذكراهم با يليق بها + مع التركيز بصورة 
خاصة على أى «٠‏ ولى » محلى لكل منطقة ٠‏ كذلك فانهم ‏ رجال القبائل - 
بتوقون كى وقت هولد النبى (يِج ) الى المساركة فى عائد النعم الخاصة 
« بأحياب وأصدقاء ورققاء الله » ( عن طريق الاحتغال بهم فى مولس ) . 


(؟) بتصيد الؤلف هنا بكلمة 1608)هءلالنطصولا , تاثر امستاتبول بالميول والاتجاعات 
الام بكية أو اتجاعها علمايا مبتمدة عن المثامر الاسلامية بملما تولى كمال أتاتورك اللطة 
عام ٠ ١6519‏ وكلمة كاقلا المقصود بها آباء الولايات المتحدة. الأمر يكية تفيد هنا ممنى 
الأمراكة اذا جار المعبير ٠‏ 1 


المواله فى مصر 


يعيبر المقطم الأخير من ( أنشودة ) م لاودا ٠.‏ سيون ٠‏ سالفاتورم » زه 
ع0 5173 .5158 بقلناهآ عن الاشواق المبهجة ,. وأشواق الحجاج . 
ورواد الموالد الدائمين بصفة عامة فى الواقم ٠‏ 


8 ع هءع5 هاءطلاء 041 رلا + 
وعلماءمتم قتط متعءقهم 508 ذند© 
621 نعدرهه قط1 1108 
قعلهقه أء ووعتعرعنامنا 


< اتتتاالان لتنتازماءع موه عوط 


د أنت 2, الذى يعرف كل شىء 2 القادر على كل شىء , وآأنت الذى 
تغذينا بهذه الأموز البشرية ٠‏ وصناك أقرانكم الذين يشاركونكم الميرات 
ورفقاؤكم الذين يلكون شكل ( عيثة ) المواطنين الثابتين » ٠‏ 

والحالة الوحيدة التى أعرفهاهفى التعميم المشار اليه يأعلاه والتى 
أثق منها تماما2. هى حالة « سيدي آبو حسن الميابدى » , الذى له مولده 
الخاص قرب « القصير ه , بالاضافة الى احياثه فى هولد النيى (5) ٠‏ 


ان بانثيون (ه) ه(©طاهوص أسوان , اذا كان لى ان أغامم باطلاق 
هذا المصطلح عليه . دليل غامض على تضامن مجتمم الأولياء والشميوخ 
الاسلاميين . والرجال المقدسين بصفة عامة ٠‏ وعلى أى حال 2 فهو 
( البانثيون ) غامضض بالنسبة لى , ولمن لم يزوروه ٠‏ ولمن يستمدون معلوماتهم 
الوحيدة عنه من « شريف » واحد » واثني أو ثلاثة من الشيوخ , الذين 
كانوا محظوظين . والذين يمكن آن تلخصص شهادتهم كالاتى :2 


« على بمد كيلو متر من أصوان , فى الجبل المقدس للثبى صلى الله 
عمليه وسلم 2 حيث لا يزال دمه يرى على الصخور , يمثل كل «١‏ الأولياء » 





قو لاود! ةناها أغنية ايطالية عصور وسطلرية الى الرب ٠‏ وسيون دعنى النسماء 
15 , وأما سالفاتورم 52198)0:5528 2 فتمتى « المنقذ » 
2 ,8 12 بم راك .02 585 ققطم قلمة علعه؟! مواءمه7 سه 
.52 .ص رأك .02 اعقصملاءع1 0عم710طوصنا «#ماوطت؟1 د 
(4) عن عولد العبابدى راجع هن 187 وما بعدها من الفصل الخافس ٠‏ 
() الانثيون 22218602 كلمة لانيبة من الونانية 128206108 وتعنى بناء 
أو مقبرة يدقن فيها عظماء أو يحتفل بهم 8 
.1240 بص مأك .مه 


إ 


المناسبات الدينية غير النموذجية 


والسيوخ الذين ( تقام ) لهم « موالد » ٠‏ د وللأولياء » والذين لهم سمعه 
خاصة فى القداسية هم دارهم » طعمقة الخاصة « بالقبة 4 والتابوت 0 
بينما تنقش أسسساء البقية ‏ على الاقل ‏ على تابوت أو شىء ها لاثبات 
انتسابهم الى المجرعة المنتقاة ( من الأتقياء ) ٠‏ 


ولهؤلاء ( الاولياء ) حارس أو « نقيبة »> ,2 كما لسمى هناك شيخة 
ندعى ه صفحية عبد الحاكم » ٠‏ عاشيت حياة فى غاية التقشف ؛بين الأضرحة 
حتى ظهر أحد الأولياء « للمدير » ولفت الانتباه الى حرماتها ( هذا ) ٠‏ 
فأمر سعفادتنه نى الحال سناء بيت لها هناك ٠»‏ مهرود بالمبام وكل 
الاحتياجات ٠‏ 


ان أمل الكاتب أن يرى ويعرف الكثير عن هذا المثال الخفى 
0105 علشأنلوم لكل الموالد المصرية ٠‏ 


والمقتطف التالى هن جريدة قاهرية , يشير الى عادة تقليدية بتوزيم 
الحلوى فى مناسسبة هولد النيى ٠‏ ولقد كان نشاط ٠ه‏ حسين هيكل 
باشا » (6) نشاطا شعبيا وطبيعيا ( فى هذا المقام ) ٠‏ ولا تقتصر هذه 
العادة على القاهرة فقط , رغم أن لها تنوعاتها . كاسحبدالها بالتنقود ٠‏ 
ولقد أبلغت فى ه تونس » منذ بضم سنوات أن « الباى » يركب بين 
الجموع فى هذه المناسبة ويوزع المال ٠‏ أظن أن لا شىء من ذلك سيعيثشس 
فى ظل هذا الجو المفيشي 5710638)68 (لا) . 





() محيد سين عيكل باشا ب سياسى ومعثقف عصرى ( 1888 ل ه/؟١ار5ه؟١ا‏ > 

احد أعضاء حرب الأحرار الدستوريين ٠»‏ ثم رئيس هذا الحزب من عام ١١45‏ حثى تاريغ 
حل الاحزاب السياسية ( ١8‏ يتاير ؟58١‏ يم عمل وزيرا للدولة فى وزارة محيد محمود 
الثانية ( 1١95/١١/5١‏ لاا/1978/6١‏ ) ثم وزيرا للمعارف فى وزارته الثالثة 
1١54/4 /510(‏ 1178/7/56) وكئلك فى وزارته الرايفة (6؟/15528/16 -)1575/4/١8‏ 
ثم وزيرا للمعارف فى وزارة حمين صبرى ( 7/517 1960/11/١4‏ ) ووزيرا للمعارف فى 
وزارة حسين سرى الاولى ( ١54+ /١١/١85‏ - 1941/9/51 ) ووزارته الثانية 51//ا/441١ ‏ 
1/4 ) ثم ورَيرا للمعارف والشثون الاجتماعية فى وزارة أسمد ماهر ( ١941/٠١/8‏ - 
6 2-8-1 هن أثشهر مؤلفاته السيالية « مذكرات فى السيامة المصمرية » .2 جزءان , 
١5107580‏ راجع يونان لبيب وزق «٠‏ تاريخ الوزارات المصرية  »‏ مرجع سبق نكره ٠‏ 
(0) يقصد المؤلف بسصطنم ©5085©©56ات 78164طء71 الاشارة الى حكومة فيشى 101لا 

غى فرنسا ( 1١48٠‏ 1444 ) التي خلفت الجمهورية الثالثة لهى الأراضى الفرتسية غير 
المحتلة بعد هزيمة ألانيا لمفرتسا ( يونيو 144٠‏ ) , والتى تولى رئاستها هترى فيليب بيتان 
دلماع2” عمجم 1لأطم .11 متمعاونا معالانيا حتى سقوطها فىيونيو 1962 بعد تحرير فرتساء - 
وام ١‏ 


د حلويات هولد التمى » 
من التقاليد المتعارف عليها مذ فترة طويلة هو أن تقوم الدولة 
بتوزيع الحلوى على الموظفين بمتاسبة الاحتفال بالمولد النبوى ٠‏ 


ان الوزارات والمؤسسات الحكومية كانت قد أعدت من قبل قائمة 
بأسماء الموظفين والعمال غير الدائمين 2 وذلك لكى يستفيدوا من توزيمع 
الحلوى ٠‏ ان الأموال اللازمة لشراء الحلوى كانت تخصم من الميزانية 
الستوية للاحتفالات بمولد النبى ٠‏ ومن المالوف أن كبار الموظفين كانوا 
يحصلون على جزء كبير من الميزانية وهو جزء أكبر من الذى ياخذه العمال 
والفراشين ٠‏ ولكن لن يوجد هذا التميز فى المعاملة فى العام التالى لكبار 
الموظفين فى وزارة المعارف * وفى الواكمع فان الدكتور ند محمد حسين 
حيكل باشا ه أراد أن ينتهز فرصة مولد البى لكى يلخل السرور فى 
قلب الأسر البسيطة لصغفار الموظفين . وكان قد أصير قرارا يتقليل التصيب 
المخصص لكبار الموظفين وإعطاثئة لصغار الموظفين » (8) ٠‏ 


ت أما الجو المفيش 7/183812620 فى قصد المؤلف فهو ذلك الجو انذى خلقه تشكيل على مافر 
لوزارته» ( ١540/8/90 ١955/4/18‏ ) وضلها لمدد عن الوزراء الممروفين بمدالهم 
للانجليز فى جو دولى متوتر ينذر بالمخاطر , وهو ما دعا اللسفير البريطاتى وقتثف ( السيي 
مايلن لابون 25058تقتقا 841165) الى ابداء مخاوفه حول تشكيل هذه الرزارة ٠‏ وق 
تزايدت حدة العداء بين وزارة على ماهر وبين بريطانيا . نتيجة اصرار ماهر على عدم اعلان 
الحرب على ١عداء‏ بريطانيا ٠‏ ودور ه عزيز الصرى باشا » رئيس اركان حرب الجيش المصرى 
فى مناواة البعثة العسكرية البريطانية فى الجيش , وتشجع على ماهر لحملة ضد الوضع 
الانجليزى ‏ المصرى فى الودان , وطرد عدد من هوظفى السكرمة المعروفين بميولهم الودية 
نسو بريطانيا , وفى تجيم المنظمات شسبه الفائية كجماعة « مصر الفتاة » الممروفة 
باتجاعاتها العادية نحو بريطانيا - وقد صاحب دخول ايطاليا الحرب فى يونيو ١45٠‏ 
جيم الوزارة والملك على انتهاج شطة المداء نحو الوجود البريطانى والتفى الى الاتصال 
بدولتى المحور ٠‏ من هنا فان « هاكفرسون ه يشبه الجو السياسى فى معصر فى ظل وزارة 
على ماهر بالجو الذى خلقه وجود حكومة غفرنسية فاشية فى فيشى تتعاون مع الآلان ب 'ى 
اله أكان يعتبر حكومة ه عل ماهر » الثانية حكومة متماونة هم المانيا شانها فى ذلك شان 

حكومة فيثى ٠‏ 
7 .2 ,18 .له .033ه6جه10ع7 عم له5معلاندتنا «ومع1هة عم 
بونان بيب رزق م تاريخ الورزارات للصرية ىه ب عرسم سبق ذكره ا ص 
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(4) قدم الؤلف هذا النص باللفة الفرنسية ‏ راجع النص فى الملحق (9؟) ٠‏ 


بم 


المناسيات الدينية غير النمودتجية 


أضفت رئاسة ه الملك فاروق » لأول مرة فى عام /اه؟١‏ م 1١958‏ » 
بهاءا خاصا للاحتفالات 2. كما سيرى من المقتطفات المرفقة من « لايورس 
اجبسيان و« عضطة1 ماع10 عتتدام8 هآ الصادرة فى ذلك اليوم ٠‏ وميا 
يؤسف له أنه لم يترك فى سلام فى مولد النبى ( يلع ) » لكن مقدم 
الالتماس بدا غير مؤذ » (8) ٠‏ 


ضمنت حادثة توزيم المنشور ( السياسى ) 2 حيث انها فريدة فى 
نوعها ‏ فهى المثل الوحيد الذى أعرفه لجر السياسة فى ( هسائل ) الموالد 
ضبطهم عل الفور » ٠‏ 

د البلاط 


ديوان كيير الأمناء , الأريماء ١١‏ مايو ١9*48‏ » 


فى الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة واأثلاثين من بعد الظهر تحرك 
ركب صاحب الجلالة فصحوبا بصاحب السعادة محيد باشا محيود , 
رئيس مجلس الوزراء ٠2‏ فى سيارة هفادرا قصر عابدين لضورز الاحتفال 
رلك التتوئ كن العاك به -:. ولتق وسول خلالنه ال سرادت لتك 
استقيل بمعرقة أصحاب المعالى والسعادة رئيس مجلس الشيوخ والوزراء , 
وشضيخ الجامع الازهعر ٠‏ ورئيس المحكية الملا ٠‏ ومفتى الديار المصرية 7 
تنقبب الاشراف . رئيس الطرق الدينية ٠‏ ووكلاء الوزارات + وئائب رئيس 
مجلمن الفنيوخ. ٠‏ القائم. باعتال مفوضنية القراق فى عضي + محافظ 
القاهرة وكبار موظفى البلاط الملكى ٠‏ قدمت ثلة من الجيش مشاركة فى 
الاحتفال السلام المسكرى وعزفت موسيقاها اللام الملكى بينيا أطلقت 
المدافم لدى وصول جلالته , واتخاذه كانه ٠‏ تقدم كبير الأمناء ليمهد 
مشاهدة حلالته المرض العسكرى 3 وثلا ذلك نقد يم روساء الطرق الديئية 
تحياتهم وولاعهم لذاته الكربية ٠‏ 


شرف جلالته بعد ذلك سرادق السيد عبد الحميد البكرى لمشاهدة 
وسماع القصة النبوية ٠‏ وأطلقت المدفعية على شرف هله المتناسسية 
الحليلة ٠‏ وغغحادر جلالته مكان الاحتفال بمثل ها استقبل به من حفاوة 
وتكريم عائدا! الى قصر عابدين ٠‏ 





(4) راجم الترجمة للملحق (؟؟) التى سيرد بها قصة مقدم الالتماس فى الصفهات 
التالية ٠‏ 


الموالمد فى مصى 


وقد أناب حضرة صاحب الجلالة الملك 2 حضرة صاحب السعادة 
محانئظ الاسكتسرية لحضور الاحتفال الذى أقامته بلدية الاس كتسشرية 
بمتاسية مود النيى » ٠» 06٠١١‏ 


« مهندسى يوزع هنشورات معادية لليهود فى أرض هولد النيى 
البوليس يلقى القبض عليه 


امس . قبض البوليس على مهندس بالترسانة أثناء توزيعه منشورات 
تحريضية ضد اليهود فى أرض الاحتفال ببولد النبى ,2 ولقد ضيطت 
الكتيبات ٠‏ أما بالنسبة للمهندس فقد حجز نحت التحقيق ٠‏ 


و بتلخص المنشور فى الآتى : ان يهود فلسطين الذين فى صراع دائم 
مع العرب يتلقون الدعم المعنوى والمادى من جانب أبناء دينهم فى مصر ٠‏ 
ويدعو ازاء ذلك المسليين والعرب لمقاطمة يهود مصر الذين هم على علاقة 
وطيدة بيهود فلسطين ٠‏ 


أن من المأمول آن نتخذ السلطات كل الاجراءات النافعة لوضم حد 
لهذه الحالة من الأشياهء التى لا تتفق اطلاقا هع روح التسامح والتعاون 
الحبى بين كل الاجناس التى تعيشى على أرضى الكرم فى وادى 
اليل ٠»١(١١0)ء‏ 





)٠١(‏ قدم المؤلف هذا النصى باللفة الفرنسية وهو ماخوذ عن جريدة لابررس اجبسيان 
عق ميج عوعتاه8 15 انظر الملحق )5١(‏ * 

)1١(‏ تكشف هذه القملعة حن جريدة لابورس أحيسيان عن عدة مور - اولا : سور الجالية 
اليهردية فى مصر فى مجال مساعدة يهود فلسطين ضد العرب هناك ثائيا : الوعى المياسى 
لدى الصريين بخطورة دور هؤلاء اليهود فى الصراع الذى كان دائرا بين العرب واليهود 
لحى فلسطين حول السيطرة على المنطقة ‏ وهو ما انتهى الى نجاح اليهود لهى اقاعة دولتهم فى 
فلسطين فى هايو ١944‏ ثالثا : استفلال الشباب المصرى فى الثلاثيئيات التجمعات الشهبية 
( الاعياد ‏ الاحتفالات الدينية ) لنشر أفكارهم بين الشصب وترعيتهم بما يسعرى حولهم عن 
أحداث سياسية ‏ رابها : توافر الوعى القوهى العربى عند الشباب المصرئ فى اواخر 
الثلائييات من القرن العثرين ٠‏ 

انظر الئس الفرنسى للحادث لى الملحق (١أج ٠‏ 


1 


المناسبات الدينية غير اللمونجية 
« فى الاحتفال ببولد التبى 
شاب صغير يرب. تقديم ملتمس الى صاحب الجلالة الملك 
بينما كان موكب حضرة صاحب الجلالة الملك راجعا أمس من احتفال 
مولد النبى » وقرب الموقع الذى يقام فيه هذا الاحتفال الدينى » عبر شاب 


ورثيس وزررائه ٠*٠‏ 


كان يحمل فى يده لفافة من الورق + مصرا على تقديمها الى جلالته ٠‏ 
قيض عساكر الحرس الملكى على الشاب الصغير ٠‏ لكن هذ! نجع مم ذلك 
فى قذف ملتمسه عند أقدام جلالة الملك ٠‏ 
ماذون ٠‏ 

ولقد فتح تحقيق في الموضوع » ٠ )١5(‏ 

لقد الحقت الرواية السابقة بقصاصتين من صدصف القاهمرة ٠‏ 

تشير القصاصة القصيرة الى الطريقة السخية التى يحتقل فيها 
بسولد النبى فى الماصمة المصرية . فقد آنفق هبلخ ثمانية آلاف 
وخمسيائة جنيه أولا » لتمهيد الموقع وتوصيل الياه من غخزانات 
محعاورة ٠‏ 

أما القصاصة الاطول فتقدم بمض التفاصيل الممتعة والاحصائيات ٠‏ 
وسبيلاحظ أن تاريخها هو ره؟١‏ هاه ١959‏ م » ٠‏ 


أرجو ألا يحدثك بسمصر شىء أبدا يخفت بريق مولد النبى ( ع ) 


ه أبن سيقام الاحتفال بسولد النبى القادم ؟ » ٠‏ 





٠ )85( الظر النص الفرلسى فى الملحق‎ )١1( 


ر لاه 


الموالك قى عصر 


أعلن أن السلطات قررت أن الاحتقفال يمولف النبى القادم سيجرى 
فى العباسية بالقرب هن هخازن شركة هياه القاهرة . وقد علمنا أن 
المصاريف الشرورية لتسوية الارض وامدادها بلمياه النقية كانت قد 
ارتفعت الى ثمانية آلاف وخمسسائلة جنيه ٠‏ وهن ناحيتها قامت « شيركة 
لببون » ««وطعمآ عتموهوص60)) هلآ » بالتعهد بتوصيل الكهر باء اللازمة 
للاحتفال على حسابها الخاص ٠‏ وسيستخدم مكان الاحتفال هذا لاقامة 
الحفلات الأخرى كر ميل ووصول ؛ الكسوة الشريفة » (؟١) ٠‏ 


د هولد النبى 
احتفال العالم الاسلافى بيولد النبى 


احتفل أربعماثة مليون مسلم يجميع أنحاء العالم د بمولد النبى » 

فى الليلة الماضية ٠‏ ( فى مثل ) أمس هنذ 58؟١‏ عاما ه وضعت «١‏ أمئة » 

وهمى سيدة كريية هن « قريش » , والتى كانت أرملة لمدة أشهر ' طفلا 

كان مقدرا أن ينادى بعقيدة أحدثنت ثورة فى حياة العرب وكانت لها آثار 
بعيدة المدى على اهل الشرق ٠‏ 


وبالأمس , ثلا أثمة المساجد سيرة النبى ٠‏ والمسحزات التى حدنت 
فى يوم هولده , والشدة التى عاناها 2 وحقيقة أنه رغم أنه ولد وترعرع 
بين عبدة أوثان , فانه عبد الها واحدا دائما2 وآنه تلقى الوحى الأول 
كنبى ورسول الله ٠‏ 


وكالكر يسماس قكقتهعاشامطة) بالتسبة للمسيحيين » فان هولد النبى 
مناسية لادخال البيجة على الأطفال ٠‏ فتقدم المراثس واللعب اللمصنوعة 
من السكر للصغار » ورغم آنه لا يوجد «سمانتا كلوز» 012108 )١5(585258‏ ,2 
فان الأباء يفعلون كل ها يمكنهم لاسعاد أولادهم ٠‏ 


ونظرا لتوعك «١‏ الملك فاروق » . فقد حضر «١‏ عل ماهر باشا » رئيس 
الديوان الملكى الاحتفال الرسمى كممثل للملك * وقد اسستقبل لدى 


٠ )55( قدم المؤلف هذا النص باللفة الفرنسية  راجع النص فى الملحق‎ )١5( 


)١5(‏ سانتاكلوز 00181186 589818 - فى الفولكلور الهولئدى , رجل عجوز بدين 

لى لقن بيضاء ؛ عرح فى ملايس حجبراء . يعيش فى القطب الشمالى . يضع اللعب للأطفال » 
افشلهطعا]2 أصطنعة5 بطأ2712 إصلهة 

(١ 6.‏ ,اك ,02 ,د #ممهماعاط تمجه طمصن وثتعاونكت 0 هب 





ذى 


المناسيات الدينية غير التمونجية 


وصوله عنلك السرادق الرسمى فى العياسية من قبل الوزراء العلما؟ , 
وكبار الموظفيل ٠‏ 


وبعد عرض عسكرى »2 ذعب ٠‏ ماهر ياشا ٠‏ الى سرادق « الشسيخ 
البكرى » , حيث استايم الى « السبيرة النيوية » ٠‏ 


كانت سرادقات الادارات والمصالح المختلفهة للحكومة 2 وخاصة وزارة 
الاأوقاف : مزدانة بالأضواء المبهحة وأعحبت الحشود الضخمة التى شار كت 
في الاحتفالات بالألعاب النارية ٠‏ 


ستعطل كل مصالح الحكومة اليوم ابتهاجا بهذه المناسية ٠ )١١8(‏ 
الاحتفالات فى الاسكئدرية 


أقيم ما يزيد على عشرين سرادقا للاحتفال بالمولد فى الاسكندرية , 
وزعت المنعشات والصدقات فى أحياء المدينة المختلفة بهذه المناسبة ٠‏ 


اج مر تيز رسكو لحيوقة القية الالشستر عند لوقع اشر 
قرب مبنى المحكمة الوطنية ٠‏ ومثل « محيد حسين باشا » الملك قاروق . 
وكان العلماء . الأعيان » والموظفون حاضرين للاستماع « للشيغ رفعت » 
وحمو يقرأ هد سيرة النبى » ٠‏ واستمرت الاحتفالات حتى الى ما بعد منتصف 


٠» )١93( الليل‎ 


انسهى 


)١6(‏ لم ببين المؤلف همصدر هنهم القصاصة الصمحففية واكفى بقوله انها هن ملكا 
القاجرع ٠.‏ 
(15) لم يثر المؤلف الى مصدر هذه القصامة الصحفة ٠‏ 


وذن 


الملحق ( ١‏ 
اللملحق ( " 


الملحى ( ؟ 
+ الملحق ( 5 
الملحى ( ه 
الملحق ( 1 
الملحق ( 


2 


اللحق رم 
الملحق ( 4 
الملحق ( ٠١‏ 


( 


( 


قائمة الملاحق 


خريطة دليل لنقاهرة عن الخرائط القطاعية 


العشرين * 

جدول موالد القاهرة وفق توزيعها الجفرافى فى 
الخرائط القطاعية ٠‏ 

خريطة قطاعية 2 بولاق وروضي الفرجج ٠‏ 


خريطة قطاعية 11 جزيرة بدران * 

خريطة قطاعية 301 الشرابية ٠‏ 

خريطة قطاعية وم عزبة الصفيح ( شمال الشرابية ) ٠‏ 
خريطة قطاعية لا شسمال شرق القاهرة ( قرب 
السرداش ) ٠‏ 

خريطة قطاعية 5لا بولاق ٠‏ 

خريطة قطاعية 1/15 منطقة كلوت بك ٠‏ 

خريطة قطاعية 17111 باب النصر وياب الفتوح وما 


يحاور شارع فاروق ٠‏ 


الملحق ( ١١‏ ) خريطة قطاعية 106 العباسية ٠‏ 

الملحق ( ١١‏ ) خريطة قطاعية كد عابدين ٠‏ 

الملحق ( ١١‏ ) خريطة قطاعية 21 حول شارع محيد على ٠‏ 
الملحق ( ١5‏ ) خريطة قطاعية 511 منطقة الموسكى ٠‏ 

الملحق ( ١١5‏ ) خريطة قطاعية 25311 منطقتى السسيدة زيئب وابن 


٠ طولون‎ 


الملحق ( ١١‏ ) خريطة قطاعية 211 جنوب شرق القاهرة : مجاورات 
باب الوزير وسوق السلاح ٠‏ 

الملحق ( ١١‏ ) خريطة قطاعية 2609 منطقة المذبح 

الملحق ( ١8‏ ) خريطة قطاعية 22371 منطقة ابن طولون + 

الملحق ( ١9‏ ) خريطة قطاعية 217711 حول هقابر المماليك والخلفاء 


٠ العباسيين‎ 


الملحق ( 7١‏ ) خريطة قطاعية 3697117 حصن بابليون - 
الملحق ( 5١‏ ) خريطة قطاعية #006 مقابر الامام الشانعى ٠‏ 
الملحق ( 55 ) خريطة قطاعية #0 ها تحت ثلال المقطم ٠‏ 
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الملحق ( 
الملحق ( 


الملحق ( 
المللحق ( 


الملحق ( 


الملحق ( 


الملحق ( 


الملحق ( 


الملحق ( 


الملحق ( 


الملحق ( 


الملحق ( 


الملحق ( 


قائمة الملاحق 


75 ) خريطة تخطيطية كنطقة الدقى ٠‏ 

8 ) جداول هقتبسة من خريطتين للسكك الحديدية بالوجه 
القبلى ٠‏ وللدلتا والفيوم ‏ ويلاحظ ان الخريطتين غير 
موجودتين بسبب تجليد الكتاب ومعرفة جية حفظه ,2 
الأمر الذى ترتب عليه نغميابهما » حيث كانتا مرسومتين 
على الغلافين الأمامي والخلفى للكتاب. من الداخل ٠‏ 

0 ) مسرد بالكلمات المسيرة هم شرح لها ٠‏ 

1 ) قصاصة من صحيقة باللغة الفرنسية عن مولد النبى 
دائيال بالاسكندرية ٠‏ 

ا" ) قصاصة من صصحيفة باللفة الفرنسية عن زيارة المنك 
السابق لمولد الإمام الليث ٠‏ 


8 ) قصاصة من صحيفة باللغة الفرنسية عن قتل شقى فى 
مولد الشيخ مظلوم ٠‏ 

8 ) قصاصة من صحيفة باللفة الفرنسية عن ه حلويات 
مولد النبى ٠ ٠»‏ 


“٠‏ ) قصاصة من صحيقة باللفة الفرنسية عن زيارة الملك 
السابق لكان الاحتفال بمولد النيى بالمياسية ٠‏ 

0١‏ ) قصاصة هن صحيفة باللفة الفرنسية عن القبض على 
هوزع لمنشورات مضادة لليهود ٠‏ 

1 ) قصاصة من صحيفة باللئة الفرنسية عن محاولة شاب 
تقديم شكوى الميلك أثناء حفل هولد النبى ٠‏ 

+5 ) قصاصة من صحيفة باللغة الفرنسية عن مكان الاحتفال 
يبولد النبى ٠‏ 

4 ) قصاصة من صحيفة باللفة الفرنسية عن الاحتفال 
بمولد السيد البدوى فى طنطا ٠‏ 


© ) بطاقة دعوة لمولد سيدى زين العابدين ٠‏ 


م (©؟) الموالد فى مصر- ‏ 15/824 


ابرط عااار ل اسار 


مصر . 
الموالمد فى 


5 
تخلحق رقم ( 
بطة فى ١‏ و 
نات الخر د 
ساد 


لاق 
0 00 مدران 
1 
7 1 1 0 
س شمال 
5 0( 
سِ 0 0 التبمرداش 
س : ح 2 
القسم 7غ ) 00 7 
5 لذلط01 مم 0 
(4) ملي 
ا القوا 0 
1 3( --- 
ع ا 
)1١( 0‏ المعقد 
21 
القسسم 


هم ؟ 


القسم 
القسم 
القسم 
القصم 
القسم 
القسم 
القمنم 
القسم 
القسم 


0 ن طولون 
0 0 الصسيدة وابن 
1ال8 ( 0 
7غ )١4(‏ 0 
2 (66) ا 00 
0 0 0 المملليك 
0 
لاخ ردخ ١‏ 3 
)١١( 6‏ الامام الشاقعى 
كل خلال اللمقطم 
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ملحق رقم (" ) 
الخرائط القطاعية للقاهرة (*) 











امم المولد رقم القطاع 
482 عيد الياسط 
6 بمبد الدايم 
4ه عبد الكريم 
كذ عيد الواحد 
قم عبد الله 
حم عبد الله الحجحر 
| 0ه عبد الله خفير الدرب 
| قذه أبو المزاسم 
| 816 أير الملا 


8 له أبو السباع 
| ”هم أحسدن 
8م الانصارى 
9 الاربمين 


م2 العشسماوروى 
ثم ولاد مدر 
3م كك .4 


4 عائشة التونسية 


2 بهلول 

83 بحرى 

5 البيوفهى 

20 اليتنهاوى 

12 درغام 

84 الدش طوطى 
لنعط | عمرى 

202581 عمرى ( طولون ) 
فرج 





3 فاطمة النبوية ينت جمفر 





(39) ضم هذا الجدول أسياء الموالد حسبي هواقمها فى الخرالطل -0- 
سعلى - ويمكن تحديد أى مولد من غلال الحرف والرقم الجين الى جوار الاسم , فى الخر د 


الذنا 


الموالد فى مصر 


ر نابم ) : الخرانط القطاعية 



















ركم القطاع 
1 
ا 
2111 
45م 
21 
201 
ع 
11 
2011 
7و2 
1غ 
1 
الحسين 4 
2 ابراهيم ( سوق السلاح 
52 الخصوصى 
3 الخضشضيرى 
4 الكردى 
11 الليثى 
61 معروف 
المغسربى 


مطلوم 
0 هوفق 
1 المحمدى ( دمرداش ) 
قم 

نصر 


“مولد النبى 





فض 


( نابم ) : الخرائط القطاعية 





201 
اولة< 
20 
4م 
الوم 
20 
اله 
21 
1 
064 
4 2 
22111 
31 
27 
الوة< 


قلف 


الموالمد فى مصر 


ببانات الخريطة فىالملحق ( ”* ) 


كويرى امباية ع8208 مطعطدص[1 
النيل تالف 
مدرسة الصتاعات الميكانيكية بيولاق أممطء5 [موتصطعع1" 0د1دا8 
سوق العصر نهف اع 500 
سديمان لمقملناة 
شمارع السياية 18م لاد 
شارع شيخ الفرج ته" لطلعااغط5 بط 
عثاير السكة الحديد هكا جه .خآ 
جزيرة بدران مسلهق8 أععادع0 
شارع ايو الفرج 11-5 تاطم لد 
مواقع الموالد الخريطة 
ف )١(‏ شرج 8 1 ]1 
د (0) الحلى اا 116 
ج )١(‏ جلادين 110 1 0 
كت (4) الكردى ملظ 124 
ان (5) سلفع مرتاء5 9 5 


41 


6 





ملحق رقم (” ) 


الموالد فى مصر 


جزيرة بدران 

شارع معرة 

ضارع آمين الرفعيد 
شارع جزيرة يران 
خط السكة الحصيد 
كئيسة القديس مرقصس 
شارع غميرا 

المدرصة التوقيقة 


ب )١(‏ يدران 


كو 


بيانقت الخربطة فى الملحق ( 6 ) 


مواقع الموالد فى الخريطة 


قعل مظ-151 أعمزوعن 
ا 
لتطعمة.81ه دط1 طة 
معفنفط أعراوع 
ا 

11871 .غ5 

3نطناطة 

نط جع 


مقرلعط 1 آ 


ملحق رقم ( 4 ©» 





1 
كلما 
2 
_ 
8 
ع 
1 
8 

00 

2 


4 


بيانات الخريطة في الملحق (ه ) 


تمارع الترعة البولاقية 

شارع مهمشة 

تمارع شمر الشرقية 

للصسكك الحديدية المصرية 

غمرة 

ظمارع الملكة فريدة 

خط سكة حديد توبرى الليمون و؛ لطرية 
الشرابية 

مخارن عربات السكك الحديد 


ج (؟) جلال 


لخلا 


رط 2115 بطق 
طضق نص 22 مه 

22 لطقط5 الا 
باح انا 

6011228 

2 12211131 .ط5 
1خ ته أة35 طنامصس1 
5 

لمع5؟ عع تن تعرو0 


لوادة) 2 0 


الموالمد فى فصر 


بيانات الخريطة فى الملحق (1) 


عزية الصفيح 
ترعة الجلاد 

امتداد شارع مهمشية 
القرابية 

خط سكة حديد ممر الجديدة 
شارع الللكة ناؤلى 

شارع الخليج 

ميدان سكاكينى 

شارع الملكة ثازلى 


خط سكة حديد كويرى الليمون والمطربة 


ترعة الاسماعيلية القديمة 
مهمشية 
ترعة الجلاد 


م (1) متظلوم 


4 


11-18 .طجط 

لقصهط هالو 

قطفمقصط هلخ .ط5 0 .غخوم 
هنط همع 55 

.لكلا كتامرهز11ء21 

نا32 وطاذلهكة .طه 
11 

تمنتطلوطعة صوقتكة 

8 .355 لد 

1 غ1 ناآ .2 
أقصهن) دزاتهددهو1 013 
11 

لقصةن) 221198 


مواقع الموالد فى الخريطة 


سدااجع13 9 51 


ملصحق رقم )١(‏ 





م080 الموائد فى مصر-  1٠6١‏ 


بانانه الخريطة فى اكلحق (ا» 


سكة حهديد مصر الجديدة الكهربائية .1 .ع1 متامممناء11 
عدافن الأقباط تع اع مدع ع 1م00 
شارع اللكة نازلى اموا هطازل1-118ط .ده 
ضارع العياسية مه له 
شارع الصرايات 531218 آنا عطاك 
شارع العياسية وزتمعطط فاط .دام 
مواقع الموالد فى الخريطة 
م )١١(‏ المحمدى 12280 11 1 





كوبرى أبو العلا 
شارع فؤاد الأول 
شارع عيد الجواد 
شارع الآتصارى 


ميدان عبق الجوانل 


1(؟) عبد للواهر 
)١( ١‏ أيو العلا 
0 ؟؟) ابو للسياع 
١‏ 5) (9؟) احصين 
| (١؟)‏ اولاد يدر 
ه (ه) هلال 

ك (5) خصوصى 

ع )٠١(‏ صوفق 

ن () قصر 

(4) سيد الك 
و () الواسطى 


ديانات الخريطة في الملحق ( 8 )6 


عع0مم8 عملن8 


2 ش-لنط مهنسن"1 


اا غطة طلة 


تتققمسق- انط لله 


لط غنم سمتلتاز 


مواقع الموائد فى الخريطة 


لنطة لاا :ا قطم4 7 م 


2ن ناطة 16 م4 
قوطع5 ناطق 2 م 


دأع0حسطق (27) 2 مه 
1:20 0هاعلة 31 م 


لم811 5 282 
تقلامقتناطظ1 2 1] 
0 10 11 
+812 2 2 


عاهاهةة-1” 52:0 8 5 


لمعا 2 بنرا 





كويرى الليمون 

باب الحديد 

شارع اللملكة تازلى 
ميدان باب الحديد 
شارع القجائة 
شاوع دين الحارات 
شارع كلوت يه 
وش البركة 

هيدان الخازندار 
حديقة الازيكية 
شارع الأمير فاروق 
سوق الرّلط 

شارع ياب اليحر 
شارع القجائة 


ب () البحري 


املف 


بيانات الخريطة فى الملحق ( 9) 


1 لكا 
11-0 طمط 


للعةة1ة ععانلمكة-50 .طق 
1-4 طفط دعةنئة 


هلووعة؟ .طق 


ألمهة-اط صساعظ بطة 


7ع8. 1014© بطع 
مطعن8 طعن؟ 
8 سحجنامطل1 


معتسدة ملاعطعكا 


تمه عنصم هه 


مواقع الموالك فى الشريطة 


افلم 11-2 .5 
#طفطدء لم 
لوج طة 


أعطمظ 3 8 





بيانات الخربطة فى الملحق )١٠١(‏ 


'مواقع الموالد فى الخريطة 


١‏ (5) عبد البامبط 
١‏ (1) عبد لأكريم 
ب (5) البيومى 

ب )١(‏ اليتهاوى 

د (4) الدشطوطى 
ع )١(‏ جمال 

مع (4) متمى 

س )١1١(‏ السطلوحية 


عاطم -ا18 .طه 
كنتهطة] 

تطلمظ-221 .طة 
عععمم ع1 0 عععلامة 
لين فا 

#تطه2- لطا 
#نطهة-1ئلا عنامهمكة 
عتموططف .ط5 
للنامتة*7 تتتدسم بطة 
متساععم 101-11 .ط5 
جعماعمعه 
طدتان13-1 طحظ 
مأطقطع2 ط5 


أعمق -11 طم 2 ل 
تلع 11-1 هطف 4 ذه 
نستوع8 5 158 
تلتقطدع8 126 
تالاماطقة]1 4 12 
أفسةة 6 1 
أفسوكة 4 كل 
هنطناات5 16 5 


6 





ملحق رقم ( ٠١‏ ) 


شارع العرجانى 
اشفال مياه العياسية 


الى مقابر الذلفاء 
محطة طلميات 


شارع صليم عبده 


ن () مولد التبى 


14٠ 


بيانات الخربطة فى الملحق ( )١١‏ 


فكاعه؟17 
لعز 


مواقع الموالمد فى الخريطة 


تصدهع2 11-51 .طة 
17816 هزممقطط م 
عط 1ه مطسه1 10 
2 عماتمصسصتط 
مقطة ستاعة .لاد 


أطء11-21 3 4م 


ملحق رقم ( )1١١‏ 





4 


المواك فى مصر 


بيانات الخريطة فى الملحق (؟١)‏ 


شارع شلميليون دهت اومرصفطة بط 
شارع معروف كن هملظ .ط5 
شارع صليمان ياشا فطفو2 «دمسزعامة بط 
شارع كويرى قصر النيل 81-11 «قه0» ترطناكا عط 
وزارة الاشفال الصومية فاهلا عتاطنا28 5ه بصامنتمتكة 
وزارة الداخلية 620 صا عه بصامتصاقة1 
شلوع الشيخ ريحان قط طة بطم 
امتداد شاوع الدواوين 1085981711 .كط 
ميدان علدين سمنقطف ممقزقة 
شارع اليستان ممافلاظ اد 
ميدان الفلكى تل هذه'*18001-1 سعةنقة 
شارع جامع جركس مقا عطة همرو0 بطه 
ميدان سلدمان ياشنا وطقة2 مقتوتالدا5 مملناة 
شمارع رحية التين صطة1:1-1 أوططفظ بطة 
شارع الفوالة قلة 81-18 .طة 
ميدان مصطفى كلمل اعتتقخة وكهامنك1 سمقنلة 
لمارع الملكة فريدة ‏ صالبقا المناخح طععمضهلة .رع-هل1 :16 عاتامكة .لد 
تسارع عدللى ‏ امتداد المقرهى [طمعطعهلة جرع ناقف .طة 
مواقع الموالد فى الخريطة 
١‏ (5) عيد الدايم سنورنا-ء 450 3 4م 
١‏ (ه) عيد الله عالنالطة 8 4 
ه )١(‏ حمزة ققتننةةة1ة 1 211 
م )١(‏ معروف كنتقمكة 1 ك1 
م ( المغربى إاعتطجهكةة 1213 


بح 





اسم 


م م نمسم م014 مد 2 





حديقة الازيكية 
دار الأويرا 
مهيدان الآويرا 
الساحة 

شارع عيد العزيز 
شضارع حصن الأكير 
فصر علبدين 
شارع تحت الريع 
باب الخلق 
محكمة الاستتتللف 
شارع الازهر 
شارع الخليجع 
الموسكى 


١‏ (4؟) الاتصسارى 
'١‏ (19) الأربعين 
)١(1‏ الشماوى 
د (؟) ضرغام 


ف () فاطمة النبوية بنت جعفر 


١‏ () عمرى 
م )١(‏ مرصقىي 
ص )0ن سلامة 


11 


يبانات الخريطة فى الملحق ( ١+‏ ) 


صع صم طعتطاعطت1 


278 
11ا5ة عزاعم0) 
مط هم ل 


ه ف-11 0طمف طة 


10-8187 مفممفط .ا 


مواقم الموالك فى الخر بطة 


عنهاهم متلطم 


طعظ 51 أخطهة؟ .دم 


اغط6-اء ذطمع 
افعومصم نام 
عمف - اا .طق 
قط 16 
لان( 


59-1هم 28 م 
متعطعمف 29 م 


اللاقسطقمق 30 م 


تتغطع1020 12-5 


8[ ع2 -1؟ مسلعه7 4 "1 


تلكهقة) صلط 
معط 1 ا 


2-1 116 
وصهاة5 2 25 


. تللتا كك اللا 0" انيري - ل ص0‎  - 
.-. ص-‎ 






وم 
0 
مو 

ل 

0 

( 4 
حو 
9 


4 0 0 5 
ِ جر 1 4 / 
ل لس 2 






٠. 7 

>“4©» . فق 
؟ 5 - 

/ ْ 


ملحق رقم ( ١5‏ ) 


بيانات الخريطة فى املق (14) . 


مواقع الموائد فى الخريطة 
ه (4) الحصين 
ع (”) مرزوق 
فى )١(‏ قزارّى 
س (5) صالح ليوب 


تح 


تمع طف-1ئ1 طبع[ 
طمنتطة-1801 ع(8 بط5 
خلال ان 

لعطة) عط 
#قطعف 11 

للاعهه د11 .5 
طمطة-ا موه 
ستمقطةل!آ 


ستعمقن2 8 11 
ونسمكة 7 34 
تتوجه© 1 © 
طددتظ1 طاءلج5 0 5 





457 
م6 "2 الموالكد فى مصر - 


1 






3 


> 
م 0 
0 ا 1 2 ا[ 1 3 
| لابح 5 : 





2 
نا ه. ٍ 


١ 2 لعن‎ 2 





مك 





ملحق رقم ( ١4‏ ) 


الواك فى ضصر 


بيانات الخريطة فى الملتحق )١١(‏ 


سالط 01ة مهصنط ,ات 


شارعم عمك الدين ٠‏ 

شارع الناصرية متعمماط-لنظط .طد 
شلوع الحتفى العصعتط-لط دع 
الخليج بم تلقطكا 

شارع السد البراتى تمسمظآ-101 در 

شار مزافنينا تمنتمم وكة-183 دلد 

شارع زين العليدين متلط 11-8 دلج طم 
ابن طولون طتاملناه"1 نآ 
شارع الخضيرى 821-100 .لط 

الخليج عمتالقطكا 

مواقم الموالد فى الخريطة 

1 (؟1) ايو العزايم سنتهعف 13 ذ. 
ه () الحتفى الهصهآة 2 11 
سن (4) صللح الحداد مج200 -اء طعلو5 4 5 
نّ (© زينب طهوعج لد 
ه () هارون 01 2 11 
ك (”) الفضيرى 1 3 1 


114 











دمر 

ال. 77 
2 / 2 
حي 


١‏ م 





ل 0 م ا ا 9 0 
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1 3 5 


لت 
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الدرب الأحمر 

شارع محمد على 
جامع اللمسلطان حسن 
شارع السيدة عائشة 
ميدان صلاح الدين 
جافع جمد على 
القلعة 

النشية 

جلمع الرفاعى 

شارع سوق السلاح 
الجلمع الازرق 
ضارع باب الوديو 
شارع امردان 


شارع النبوية 


ب (؟) بهلول 

ف (5) فاطمة النبوية 
جع () جاتب 

)١( ١‏ ايراهيم 
س )١(‏ سعودى 


ف 


ببانات الخريطة فى الملحق )١112(‏ 


تقاسعطف- ل طموط 


لالث لعسقطنتااطة .طة 


صسقفهموا؟ ادنك 
هطمتف مقفزهكظ بطة 


مط لع طهلهةت ممةتكة 


قلف 0عصدهقطنكة 
0101 
هتطقمهاة 
توانع ممالدة 


طهازة 81 عوندة بطع 


0501 عداا8 


#تجة 11-17 طحظ بطة 


مواقع الموالد فى الخريطة 


مكعلس :14 -اظ طهة 
ووسوطء77 بطهة 


انالطقظ 2 18 


ع-151 78122 3 “1 


طنصوة0 7# 4 
مسنتطةط1] 2 1 
نلنه55 6 5 





الموالك فى مهس 


بيانات الخريطة في الملحق )١1٠(‏ 


شارع قصر العينى 
شئرع السد اليرائى 
مدافن الأقباط 

مدافن الكلثوليك 

مدافن اليرونستنت 
سكة حديد حلوان 
مسجد أيو مض الجارخىي 
مجرى العيون 

مقلير 

شارع حصن الآنور 
ميدان الصلخاتة 

شارع امنيح 

شارع زين العايدين 


ه ()) حسن الاثور 
ذ () زين العيدين 


يح 


هنف 8:1 ممع للد 
تسعرع101-8 530 طهة 
لعاعمعن عنام 
اكتعاة دعن عنتامطامةه 
االتعاعتوع) .لامع 
171832 

تطعققنكاء لهقة ناطف 02 عناوومكة 
أعنالع نعف 

؟تعاعمرع0) 

تامف 151 ممعممة1 ريك 
مصعط عل مزع120-5 صهةنقة 
طوطعمةة ذه 

عتقط 12-4 ماع22 .طد 


مواقع الوائد فى الخريطة 


87م جممقز 4 2 
منقطف-اء دنع 2 7 


66 
٠ 


4 ١ 
٠ ..- 
١ + 


ملحق رقم ١/(‏ ) 





مجرى الكيون 
الجيل 
شارع علولون 


١‏ (؟) العمرى 


2 


بيانات الخريطة فى الملحق )١2(‏ 


لالف معسمطدكة 4ه أعساتعناوف 
اعطمن 
النارءآناه10 .لذ 


مولقع الوائد في الخريطة 
1277 2 ل 


ملحق رم ( ١6‏ )» 


. و 
3 
0 مي 7 يه 5 
8 5 - م 
- 
- ل 1 
وه © عه 
ل> 0 
3 5 
.ه 
٠‏ 1 
٠‏ 
+٠‏ 





بيانات الغريطة فى الملحق )1١91(‏ 


شارع السيدة صكينة ٠‏ ممتلمة طد 
ميدان السيدة علئشة خطدزة مداذ5 ممتتلا 
شارع السيدة تفيسة حعقة .لت 
مقابر الخنقاء العياسدين .فكتلفطعا مةذمقططف 2ه وطصسوك] 
شارع الامام الليث طاتم ]1821-1 سمسة مضقطة 
مقاير 7تعاعورمن 
شارع الإملم الششعمى تقطن لا دسدمصنة متمقطة 
مظاير المماليك معط نتسمكذط عغطا 1ه قطدره"1؟ 
السجن ارا 
القكعة اضشماات 


مواقع اموالد فى الخريطة 


4(1) عبد الك الحجصر قل -له فالنقطف 9 ةق 
)٠١(1‏ عبد الله حَفير الدرب طعمورا-له عم تملا هاتسلطم 0 هم 
| (5) عالشة قطق2ه 33 4 
١‏ (50) علئشة التونمى أكتأسدثاله مطقعزة 34 م 
ج )٠١(‏ الجيزى اجات 10 06 
ن )١(‏ نفيسة ععاعة1 1 37 
س )١(‏ صكيلة ممطمة 1 85 
س (04) سملن موصعة 5 85 


لحف 


ملحى رقم ر ؟؟) 


2 لي 4 ا 9 
رميق 2 3-4 ك2 


© وان أعجده 





فد 


ج (9) ماو جرجىي 


2474 


مواقم المواك فى الخريطة 


بيانات الخريطة فى الللحق (0؟ ) 


7 سممسجاه11 
نلءعكع5 عطنة عالطا 
قعث 13 هنآ تددطة 
ع نان) عنهكة بط 
اهعاق همع00 )5 


بع اصع عنامطنهت علص 


و17 


ممتعوطقظ 1ه سععامن"1 


حتهةف مطتكزر 
دوعن وجه3ة 
تمفعة وعطمة ممتللة 
شممة وطة 


يمك 9 © 


2035+ 





0 


الموالد في مصى 


بيانات الخريطة فى الملحق ( 59١‏ ) 


مقابر 18 مره" 
عين الصيرة لتتلئط سند 
شارع الاملم الشلفحعى أعتقطام_ائة سمصة لد 
شام الاملم الليث طأزعا-لئط سمسا ذه 
ل )١(‏ الاملم الليث طااعآ-اء سوص[ 1 بآ 
س )١١(‏ الافلم الشلفمي . ت#كقط5-اء دتوصس1 11 5 


ضشة 





ملحق رقم ( "١‏ ) 


حى الامام الشلقعى 
الضلطيبى 

الخلوتى 

سيدى جاهين. 

سيدى عمر ين الفارض 
د : 
جبل الجيوشى 


المفلورى وتكية البكتاشية 


ص )١5(‏ الشلطبى 


ففف 


بيانات الخريطة فى الملحق ( ؟» ) 


وطدسره"1" 


عامط تكمط1-5كة تنمس[ 


مواقع الموالد فى الشريطة 


لؤإط أ هطة-لنا 
لهج لا مط؟1- لكا 
متطمقط© 


تقدء*11-1 د٠1‏ تسم 


هانغ سماويوه10ة 
.8 لتطعناات 

تعدا مصطع هلة- اخ 
,تطمصططاء8 


أطأهط5 13 5 


ملحق رقم ('"» ) 


عونيوم 
0804 .له دازي 
-120قن7 )80 ٠‏ يي 


-لشقءع ع اع اهلقع 


سعسعحا 

الارريو هر يمر 

باه سبي م رن وج <» 
4 


+5 عاى 


١٠ 

+53 لء 
7 دجم ٠١.‏ 
ا 
الشاطبى 0 


- 





75 «خ؟) الموالد فى مصر- 11 


الموالكد فى مصر 


فريح الزفيتى 
مقلير 

ملاعب الجامعة 
قرية بين الصرايات 
مصنع ديرة الاهرام 
الاصلاحية 

حديقة الحيوان 
حدائق الأورمان 
شارع البرئسات 
يولاق الدكرور 
حديقة زهور 


ن (؟) الزفيتى 


وف 


بيانات الخريطة فى الملحق (؟) 


20 05 طورم"1> 

اععاع ره 

00 مارموة بزالورء ادل 
أعضمعة5 اع ومععط 2ه مع1116/؟ بع 
فلتسسروط وأععفمو2 
نوات 1 

0ه 

طع نمق وهصسح0 

غهممع 81-8 .طد 

تناه تابانآ-80 و8118 

سعةمةة) م1110 


2221 


ملحق ركسم ( “" ) 





وم . 


ملحق رقم ( 1" ) 
موائد بالوجه القبلى والدئتا والفيوم 
مقمبسة من خريطتين للسكك الحديدية 





بسف 





#لواك فى مصر 


عقال 


عالم_جممها علماء : 


عالة ( مؤنث ) : 


عريس 
عروسة 


ملحق رقم ره؟ ) 


صرد بالكلمات العسييرة ممع شرح لها (*) 


: ها يزين غطاء راسي البدوى 


ينطبق بصفة عامة على امرأة محترفة ذات خبرة ( على 
”0 


: عاعسن خ الواله ٠*٠‏ يستخدم ثيرا لآخرين غير 


الاقارب «4 خّ محرد ذاء 


غير مبصر 

والد ‏ يستخسم كيرا فى الأسماء والاشياء ٠‏ دون فكرة 
الملاقة الآبوية بالفرورة ٠‏ 

مشترى بلمال ‏ بيستخدم آحيانا للاشارة الى الناس 


ذوى البشرة السسوداء ب يسلرتخدم كثبرا من الأسنماه 


ال مرتبطة باسم من أمسماء الله 
بكر : العذراء المباركة مريم 9 


الرقم الحسابى ٠٠٠١.‏ 
الليالى المربية المشهورة فى الادب العريى ٠‏ 


: اسم السقينة التى تحمل عروص النيل ٠‏ 


الزوج فى الايام الأولى من الزفاف ٠‏ 
الزوجة فى الايام الاولى من الزفاف * تمثال صغير من 


٠ اللكر‎ 





(و) رغم أن هذا المسرد يضم كلمات عامية الا ان تضمين اياه الكتاب صادر عن 
رغبة من جانبى فى الكشف عن قدرات همؤلفه البريطانى اللفوية ٠‏ وتمكنه من الفهم الدقيق 
للمعانى الكلمات الدارجة فى هياتنا الاجتماعية ٠‏ ويتبغى الاشارة الى أن الكتاب موجه 
للقارىء غير العربى فى اللمقام الآرل ٠‏ وعلى ذلك فان المؤلف كان يصعى جاهدا الى توضيع 
معانى كثمات عريية ممينة لهذا القارىه . فى اطار نراسته النقدية للمجتمع المصرى فى 
الاربعينيات من القرن العشرين + من هنا يجب أن يفهم تمسكى بنشر المسرد . وأنه فى 
النهاية نوع من الفيلولوجيا ”9106للطز من منظور مستشرق هاول أن يفهم عير ٠‏ 


وليف 


اسيوع 
عشسااء : 
اشراف ‏ مفردمما 
شريف 

عصر - 


المتبة الخضراء 


عغطفة 

باب 

بدير 

بدير عروسى 

بدير قدرى 

برك 

بركة 

١ بريزة‎ 

باذ 9 

برق - جمعها 

سيارق : 

7 “كئلة 

بوظلة 

قراغول | : 

دبوس ‏ جمعها 
دبابيس : 


ملاحق 


: اليوم الثامن بعد عيد هار سبوع ) ٠‏ 


وقت الصلاة الخامسة والأخيرة 57 طعام المشاء ‏ وقت 
طمام المشاء ٠‏ 


: من نسل النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
: وقت الصلاة الثالثة ‏ ما بمد الظهر ٠‏ 
: اليوم العاشر : خاصة العاشر من المحرم ‏ الترنيمة 


الفارسية الحزينة الكبيرة التى تقام فى ذلك التاريخ . 
الدرج الأول هن المدخل او السلم ‏ مركز الترام (*) » 


: عتبة سوق الخضر ‏ مركز الترام ( ابتليت حاليا يبعيض 


الأسماء الجديدة ) ٠‏ 


: زكاق أو تشارع صغير للفاية . عادة طريق غر 


نافذ ع5 46 نات 


: باب , بوابة مدينة ( باب النصر على سبيل المثال . 


بعض البوابات الأخرى الهامة لإولع هم الباب 
الأخضر فى سيدنا الحسين ٠‏ 


: دف كير ٠‏ 
: دف كبير عميق الشكل ٠‏ 
: دف كبير ضحل الشكل ٠‏ 


نزول الجمل ععلى ركبتيه ٠‏ 
سؤال الله اسباغ النعية على شخص ها ٠‏ 
القطفة ذات العشرة قروش ٠‏ 


. طبلة صغفيرة للفاية * 


رابية للمواكب ٠‏ 


. تجمع مائى على شكل داثرى * 
: شراب عخير هن الشعير (هريسة) ٠‏ 


نقطة يوليس ( كلمة تركية ) ٠‏ 


خنجحر الدرويئس الذى امستخدام نطر بقة غامضة.وخاصة 
بمعرفة الطريقة الرفاعية ' 





)*) كان ميدان العتبة هو مركز عربات الترام فى القاهرة وقت كتابة هذا العمل ' 


خرف 


المواك شى مصر 


دايم ل يادايم 
الدلائل الصغرة : 
دربوكة 


ضرب الرمل 


فريح 
حرو بش : 
دلق جمعها 
دلوق 
وير 
جن 


مورق ‏ حمعها 
دوارق 


: يا ابدى , يا خالد ٠‏ 


كتاب فى مدح النبى ( عليه الصلاة والسلام ) * 
0 ِ 


7 : من الخزف . مفتوحة هن اأهدى 


نهابتيها 2 ومفطاة من النهاية الاخرى الاكير بالجلف ٠‏ 


2 2 ه اها 


٠ الردمل‎ 


: قبر شيخ / له قبة - | 
: شخص منتظم فى سلك ( طريقة ) اسلامية ٠‏ 


معطف مرقع بالوان كثيرة »2 بر ندا يه بض الدراويشس ٠»‏ 


: وكثير ممن بزعمون أنهم رجال مقدسون ٠‏ 
: مكان اقامة الرهيان ٠‏ [' 
: أرواحم معترف بها من جانب الدين : عادة ما تكون شريرة 


أو عابئة لكنها قد تكون طيية ٠‏ 0 5 
ابريق : الوعاء الذى يستخدمه باعة مشروب 


هندىق 2 العركسوبس 2 والليمو نادة - 


سة : كو شيخ وسسيره فوق الأحساد المصطحة لدراويس 
الدع :ركوب شمي بره فوا 


دواء علاج يتداوى به المريض ٠ ٠‏ 

دواية البو جد ع را الم و دو ور 
و دود علقى 1662869 فى زجاجة قوق بان 

دودر 

دمورمة : آس كريم ف ْ 00 0030 

عرق لزاني : شراب غازى منكه ‏ ه1|1دهم589:88 شرب مثك 

فحر ما قبل الشروق , وقت الصلاة الأول 

قارب حوفها فران: فأر ب الحيوات القارض + 0 

فرح ابتهاج : خاصة فى احتفالات الزفاف ٠‏ 

فركله : كرياج صغير من الحبال مم الدرويش ٠‏ 

فاس : المصزقة أو المحرقة المصرية ٠‏ 


جمادى الأول - 
جمادى الآخر 
حديث 
حاج 
حارة 


ملاحق 


: طبق محبب من الأرز والخبز واللحم والمرق (*) ٠‏ 


السورة الافتتاحية من القرآن الكريم ٠‏ 


0 طعام الافطار : وجية الغروب فى رمضان فعا صيام 


٠ النهار‎ 


: مقياسس للمساحة يساوى أكر ( 585٠‏ ياردة هربعة ) 


٠ تقريميا‎ 


: مرتل محترف للقرآن ٠‏ 
: زهرة ذات رائحة شديدة ٠‏ 


: فول يطبخ ويؤكل بالزيد أو الزيت ٠‏ 


مستخلص» بالفلى كدواء لطيف ) . 


: صحراء برية , ثل صخرى * 


صبى شهم أو شاب تيل شجاع * 
الكلماته الافتتاحية والتى تكرر دائما بيعرفة السباحر 
واللشعوذ فى الشارع ( جلا جلا ) * 


٠ ) امرآة سصسوداء ( عبدة‎ ١ 
٠١ حالة وحد أو احداب دنى‎ : 
٠ وحبة منتصف اليوم‎ - 


8 حرب مقدسة ٠‏ 


فرقة همسرحية ٠‏ 


الماة التى تراس ٠‏ الزار ٠‏ , والتى تطرد الجن ٠‏ 


: الشهر الخامس والشهر السادس من الشيهور العمربية 1 
: الاقوال المجموعة للنبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


: زقاق او شارع صفغير . 





() يقصد الفتة أو الثويد ٠‏ 


6 


الموالد فى فصر 


السئة الهجرية 


حى ‏ ياحى 


يفف 


: لص : قاطع طريق أو اى نوع من الانذال أو الاوغاد ٠‏ 
: كل ما يظهر من غريب وغير متوقم ٠‏ 
: لاعب بالثعابين , ساحر أو مشعوذ ٠‏ 
: تعويذة تحتوى على نصوص قرآنية عادة واشكال 


٠ باطنية‎ 


: انتقال النبى عليه الصلاة والسلام هن مكة الى 


المدينة 


: سمنة الهجرة ٠‏ التقويم الاسلامى الذى يبدا من وقت 


ههرة الرسول عليه الصلاة والسلام م 


: هتاف لله ٠.‏ 


نبيات يحمل زهورا رقيقة ٠‏ ويستخلص الشاى من 
أوراقه ٠‏ 


: حلوى تحتوى على بذور الحخمص ٠‏ 
: قناء ٠‏ 
: هن أنجبه الشخص »2 يستخدم كثيرا فى الأسمماء كاين 


طولون * 


: تعبير للشمةتم يستخدم كثيرا ٠‏ 
: علامة ب استخدمت يواسطة هو لن » لصهط فى 


هالزفة » وهى المواكب الدينى * 


: « قدسى الأقدامن » للاسلام , الهدف الرئيسى للحج الى 


مكة , والتتى يجب أن يدور حولها الحاج سبم مراث 
ليصبع حاجا ٠‏ تغطى بالكسوة , وهى سسحادة مقدسة 


من مصر ( والكعية مسجد ) ٠‏ 


: لحم مسوى ( يفضل على السيخ سفود ) ٠‏ 
: ها ينطق به , تنطبيق خاصة على الاعتراف بالمقيدة 


(لا آله الا الله 2 وان محمدا رسول الله ) ٠‏ 


: الآلة الموسيقية ( الكمان ) ٠‏ 


الصنج 2 صفيحة مدورة من نحاصس أصفر يضرب بها 
على أخرى ٠‏ 


: ضوء باحث ( بطارية ) ٠‏ 
: الفتية المنتظمون فى سلك الكشافة ٠‏ 


هكرى (*) 


ملاحق 


: « أمير أو قائد المؤمنين  »‏ الراكب فى الزفة ميثلا 


للشيخ الذى يحتفل به ٠‏ 
عرض الخيال ٠‏ 


: ترعة أو قناة 2 وخاصة تلك التى تتخلل القاهرة ,» من 


النيل عند ه قم الخليج » ٠‏ 


: تلاوة القرآن بأكمله - 


الشعائر الختامية للمولد ٠‏ 


: اوراق النخيل , 'كثير ما توضع على القبور ٠‏ تستخدم 


فى صثم السلال ١‏ 


: لحم مفروم مخلوط بلب الخبز يطهى ممع دسم ساخن , 


يؤكل مع الكباب ٠‏ 


: لفاحة كبيرة ٠‏ 
: عشسية ( المساء أو اليوم السابق ليوم ممين ) ٠‏ 
: مشية الصيد ٠‏ 


عشية صعود النبى ( عليه الصلا والسلام ) ٠‏ 


: عشضية لا؟ رجب ٠‏ 
: عشلسية !ا؟ رمضان ٠»‏ 


: عشصية الحادى عشر عن شهر طوبة 


لإصسقطم نون 


: سروال ٠‏ 
: عروج النبى ( عليه الصلاة والسلام ) الى الجنة والقدس 


على الحواد « البراق » وهى المناسبة التى يحتفل بها 


عشية ا" رجب ٠‏ 


: فاقد العقل : واقم تحت سيطرة الجن ٠‏ 


: أبله أو معتوه : مسلوب ‏ واقم تحت تأثير حالة وجد 


أو انحذاب دبنى ١‏ 59 
التقرير الرسمى الذى تكتبه السلطات الرسمية بسان 
حادث ها لقطعءب ومعصط 


: اختيار من القرآن * 





(3) لم أفهم قصد المؤلف حن الكلمة خاصة وقد كتبها مكرى يالكاف 
- وارجح أن تكون مفرى ‏ أى مقروء ؛ خفى هذه الحالة قد تكون اقرب الى ها قصده 


٠ المؤلف‎ 


21 


محسرم 


2 


: فتحة فى السقف للهواء ٠‏ 
9 عبد أبيضى : نبلاء اقطاعيون 2 وسلسلة من الملوك ٠‏ 


عرافة أو رجم يالغيب : عادة بالنظر فى آثار الحبر فى 
راحة بد صبى ٠»‏ 


النوع المأدى لحركات ٠‏ 


: هيدان أو مكان فسيح ( مثل ذلك الذى "تحت القلعة ) ٠‏ 
#ضريخع فنع عام نم وله + 


مهدفلمن * 


خبز مرقق ستعمل خاصة فى هولد مزغونة ٠‏ 


: أرحوحة ٠‏ 
: مكان الصلاة ‏ من صحد * 
: تعبير عن التصحب والاعجاب : حر فيا با لما آراده الله ٠‏ 
: مواطن من فصي ٠‏ 
: دويشثى صوقى * 
:هتاف مقحم قى الغناء ( معادل لكلية 


فز قدصرل فى 
المزامير ) . راجم الحاشية ٠‏ فى الفصل الثالث ٠‏ 


: تراب سودانى من الششيعير المخمر 2 يعرف فى ععصر 


٠ ٠» باسم « بوظة‎ 


: منير المسجد ٠‏ 
: مجمرة نحاسية تستعمل فى الزفة لأحداث الهيبة , 


للاضاءة ولشد حلود الطيول ٠‏ 


: قصاص . وخاصة ذلك الذى يبعدد مأثر ٠‏ الظاعر 


ببمرسسن © * 


: عيد دينى شعبى لتكريم ولى ٠‏ 
: كبير العلماء الدينيين - المتمتع باختصاص قضائى كبير 


فى الأمور الدينية والمدنية ‏ فعلى سبيل المثال لا يمكن 
تنفيد أى عقوبة بالاعدام دون فتواه ٠‏ 


: الشهر المربى الاول ٠‏ 


: همغنى محترف ٠‏ 

: الجندى الذى يقوم على خدمة ضابط ٠‏ 

: مرشح للانضمام فى واحدة من «٠‏ الطرق » الصوفية ٠‏ 
: قائد أو زعيم دينى مرشد ٠‏ 


: هن جرى ختانه ٠‏ 


: عهد هأخوذ على النفس ٠‏ 

٠ حشيششىس ههق2م خشن‎ ٠: 

: آلة .نفخ ( فلوت ) تستعمل كثير! بواسطة الدراويش ٠‏ 
: وكيل ٠‏ 


قسارة ‏ جمعها آلة موسيقية صفيرة ص الفخار مغلقة من نهايثها الكبيرة 


موه 


؛: بحلد مشدود ٠‏ 


قيب جمعها رتبة دينية كقطب وولى ٠‏ لكنها بصفة عامة أدنى هن 


عؤلاء : منحدرون وممثلون للخلفاء الأوائل ٠‏ 


: النقيب الاغلى : يسثل ابو بكر , الشيغ البكرى فى 


الثقاهرة . 


5552 
النبى محمد ( عليه الصلاة والسلام ) ٠‏ كثير من 


: الشخصيات الانجيلية والقرآنية تحمل نفس اللقب ل 


على سبيل المثال ( النبى دانيال , داود ) ( دافيد ) , 
اليان , سليمان (سولومون) . بيحيا (يوحنا المميدان) ٠‏ 
كذلك فان هناك شخصيات غير توراتنية كثيرة تحمل 
لقب ( نبى ) ٠‏ 

: قطعةنقدية تساوى هليمين (تقابل نصف بنى العم هط 

: علاهة تقدير . هدالية . علامة عمسكرية , الخ ٠‏ 

: آلة طرب وترية : تعود الى عام ١7٠00‏ ميلادية ٠‏ 


بير ( فارسية ): أب روحى ٠‏ 
قبر ء جمعها قبور: مدفن ٠‏ 


لقلدر 


0 الموضوع الباطنى للسورة رقم 57 من القرآن الكر دم . 


656 


الموالك فى مص 


ليلة القدر 


قائمقام ( تركية ): 


رباب . ربايه 


ربيع الأول وريم 
اثثانى : 
ور «قسسطهها 


رغول ارغول 


ك61ظ 


: عشية السابع والعشرين من رمضان . عندما نزلت 


الروح القدسس , وهى الليلة التى يقال انها مباركة 
اكثر هن ألف شهر ٠‏ 

رتبة عسكرية يحمل صاحبها على كتفه علامة التاج 
ونجمتان ٠‏ ولقب بك * 


: هاييائل الحصن ٠‏ 
: آلة هوسيقية ذات 5لا وتر >2 قواعدها تماثل ككثيرا آله 


الهارب ‏ 288250 »2 يلعب عليها بريشتين ٠‏ 


: المكان الذى ضمم المقابر ٠.‏ 

: شكل مختلف لبانششي وجودى ٠*٠‏ 

: قصة شعرية ٠‏ 

: محراب الصلاة فى المسجد ٠‏ 

: ها يحمله الستناء من كيس هن حلد الماعز أو الشضاة 


مملوه بالماه ٠‏ وهناك قرب أصفر لخضى مصنتصمةتاط) 
القشدة عن الزبد ب كذلك فان هناك قريه 
الموسيقى ممعم امع قط 

ذلك المشروب 2208 فصصة) الذى يترب فى المقامى 


والبوت الخامة كثيرا بدلا عن القهوة أو الشاى ٠‏ 
: الكتاب المقدس فى الاسلام والمكون فى 15 سورة ٠‏ 
: قبة المسجد أو الضريم ٠‏ 
: عارض لقرد يّدى حراكات * 
: هحور : قطب كالممالى والجنوبى : النجم القطبى : 


الول صاحب القداسة . يرى أحيانا بواسطة الذين فى 
مرحلة الموت فقط . لايزال بنظر أحيانا خلف بوابة 
المتوللى ( باب زويلة ) ٠‏ 


: الكمان ذات الوتر الواحد التى تصاحب «٠‏ المحدث » 


أو الراوى آثناء روابة قصته ٠‏ 
الشسهر الثالث والسهر الرابعم من السئة المربية 5 


: مزمار ذو صوت عميق وخفيض ٠‏ طويل جدا ٠‏ 


سادة 

صفر : 

مصسدار : 

سماع : 
كد ٠‏ 


ملاحق 


4 طوف من القدور الفخارية المربرطة مم بمضها 


: الرقص وجصالءصوط[ 


الاسم التركى لسار الرصد ٠‏ 


موسيقى صسوادانية فى حفل يضصمم الرقص وشرب 
البوظة : الآلة الموسيقية الرئيسية , نوع من البيانو - 


: دف صشير ٠‏ 

٠ءميرصت‎ : 

: طمام الأرز ٠‏ 

: طريقة دراوششس ٠‏ 

: الشهر الثانى من السسنة العربية ٠‏ 


٠ ساصضس‎ 


: رقصة الدوران عند الصوفية ( أمسسها جلال الدين 


الرومى فى قونية ) ٠‏ 


: شهادة تفيد انخراط شخص ها فى طريقة دراويشس ٠‏ 


بائع الماء 2 حامل القربة ٠‏ 


: هشرب عام * 

: شرب مجانى ( للجمهور ) ٠‏ 

: سنة الهجرة ٠‏ 

: الشهر الثامن من السنة العربية ٠‏ 

: مزمار . 

: ملكة فصر ؛ معاصرة لبيبرس ٠‏ 

: الشهادة بشىء ‏ دليل أو بيئة ‏ توصية ٠‏ 

: ميت فى سبيل المقيدة ٠‏ 

: الآلة التى تحدث قعقمة وخشخشة وصليلا ب 


كالسيستروم تتنافاة , وعلى وجه التحديد 
الشخشيخة الاسطوانية الممدئية التى تسستخدم فى 
رقصة , الرئجا  »‏ هناك شرح لها بافاضة فى الفصل 
الرايم ٠‏ 


7ع 


الموالد فى مصر 


شم النسيم 


شر! يانى 


شارع 


: ععيد لكل المصريين يقام فى اثنين [ه0ه2008 عيد الفصم 


2826 القبطى ( يعنى استنشاق الهواء ) * وهو 
تاريخ مولد « أبو هريرة » فى الحيزة ٠‏ 

مصطلح عام « لليشرويات ٠‏ لكنه خاصضة عبارة عن 
مزيج فاكهى 150169 يحصل عليه فى زجاجات أو من 
الدورق * 


: بائم الشربات : الش خصية الفاتنة لليمنادى على 


مشروبات حلوة ومتنوعة فى الشارع ٠‏ 


٠ :طريق‎ 


شريف ‏ اشراف : من نسل النبى ( عليه الصلاة والسلام ) ٠‏ 


ذ شطرتمج ٠‏ 


الشهر العاشر من شهور السنة العربية ٠‏ 
ناى صغر ٠.‏ 


قطعة البساط التى يصلى فوقها ٠‏ 


: أحد الزعماء ذوى الملالة نى الاسلام ٠‏ قعلى سيبيل 


المخال فى القاهرة عناك السيخ البكرى ٠‏ 


: صاحجات النعاس التى تلتخدم فى الابيقاعات 


٠ الموسيقية‎ 


: طريق ٠‏ أصفر هن الشسارع ٠‏ 


نسب 2 شلحرة النسب : خط نسب الدرويش هن 
المؤسس |أروحى للطريقة ‏ ( حرفيا سلسلة صأفطة)) . 


: خلوى مملوءة يحبوب السمسم ٠‏ 


الروح الساهرة للشيغ ( منذ وفاته ) ٠‏ 

13275 كلمة يوئانية تعنى سبياجا للدير ٠‏ 
نهايات السيجار والسجائر التى تلتقط هن الشارع ٠‏ 
طائفة دراويشس فارسية » ترتبط على وجه الخصوص 
بعلل الدين الرومى , تعتقد فى المتعة والتحلل من 
وجهة النظر القرآنية ٠‏ 


: كتابة عربية ضخية مزخرفة ٠‏ 


مكان التسوق : يطلق فى آحوال كثيرة على شارء أو 
منطقة 2. حيث يكون أو كان التسوق معتادا ٠‏ 


منطقة فى بولاق ( حرفيا سوق بعد الظهر ) ٠‏ 

شارع العشماوى الآن ٠‏ 

سوق اليضائع المسروقة ٠‏ 

شارع يتصل بشارع محيد على عند محسجد السلطان 
الرفاعى ( حرفيا السوق الذى تباع فيه الأسلحة ) ٠‏ 
السوق الذى يقام يوم الثلائاء ( في الجيزة واماكن 
اخرى ) كما يحدث الايام الاخرى هن الاصسبوع طبقا 


لليكان * | 
طعمية 2 : كرات أو اقراص من الخضروات المطحونة . تؤكل 
طبل ‏ طبلة : ها يبنقر عليه نقارة ٠‏ 
تابوت : تركيبة هن الخشب فى المادة فوق جسد الشيخ ٠‏ 
طلهور ختقتان * 
تختروان : هودج على ظهر جمل أو اثنين ٠‏ 
طالب : تلميت ( مثلا ‏ للتلقين أو المعرفة والاطلاع ) * 
تمر هلدى- : فاكهة بصنم منها شراب حلو ٠‏ 
تنوين : تقيد نحو .يخص الحرف « ن » ٠‏ 
طار ‏ تيران : دف ٠‏ 
طرب : مقانئق لحمء 


طريقة ‏ طرق طريق : طائفة آو نحلة : طريقة الدراويض ٠‏ 


طرائق 


: تابوت معهدتى . 


غطاء مخر وطى الشكل ابر انقا يه الأطفال والدراويشس عن 
اولاد نوحم ٠‏ 
استقبال ٠‏ 


خلوة ‏ صوممة ‏ حجيرة فى دير * 


: طائرة ‏ طيارة أطفال (عالك1) 
: تان ٠‏ 
: تعوينة تحمل خطوطا وارقاما سحرية يزعم أنها تدفع 


الشر أو تحلبي الظ السعيد ٠*٠‏ 


لموالد لى مصر- 464 


الموالك فى مصر 


تمساح 


بركة التمساح : 


سوب 


وقف 
وزارة الأوقاف 


: صصبى 


: أحد أعضاء عائلة التمساحيات 81118معهم) 


: هوضوع التبجيل الرئيسى فى زفة سسليدى عبد الرحيم, 


القناوى . تقترب الى حد ما من المحمل ٠‏ 
نسات النوم عناعة) 


: جهاز لرفم المياه لرى الارض ٠‏ 


9٠ كسبل‎ 


نبات الترمس 22 نامآ 


: المسايخ الكبار فى الأزهر ( الشريفف ) ٠‏ 
: الاقتسال الذى سبق الصلاة ٠‏ 


نائب : ممثل لآخر ا ء 

بوم 

قديس عظيم للغاية ‏ يعتقد أنه لا يموت بكل هأ تعنيه 
الكلمة . لكنه يكشف بحن نفسه بل وييكن أن برام 
الرجال أحيانا ٠‏ 

قاعدة نحوية ‏ توقف الصوت النهائى للكلمة . عندما 
تكون فى نهاية كلمة ٠‏ 


: هدية للتقوى أو ارث بوصيهة دائثمة م 


الوزارة المسئولة عن أوقاف الحكومة . تتماثل بصورة 
ما مم 01850639 05 غكناهث) أرشيف الأحفوظات 
الانحليزى ٠‏ 

غ: عشضية علاع 


: عشي العبسد ٠‏ 


نوع هن الزهور ٠‏ 


: سلسلة صلوات قى اسستهلال احدى طرق الدراويششس ٠‏ 
: قاعدة نحوية تتصلق « بالاتصال » ما بين الحرف النهائى. 


للكلمة بالحرف الأول من الكلمة التالية ٠‏ 


: عضو الوزارة ٠‏ 


صيحة نداء ٠‏ 
59 أر ٠‏ 


يوم اليد 
يوم الماشورة: 


زاوبة ب جمها 
زوايا 


زغغروته زغاريت : 


زاو 


: يوم الاحتفال بعيد ها * 


العاشر من محرم ‏ العيد الفارسى للحسين ٠‏ 


: دوم النشسور 9 


صومعة ‏ دير صغير ( حرفيا زاوية ) مساوية كثين! 


4: (لمقام ) و ( ضبريح ) ٠‏ 


تردد سريم وعجيب للسان تصمره النساء فى الأفراح/ 
علد همرور الزقة أو المحيل , ومناسبات كبيرة اخرى 2 
الاحتغال بطرد جن ( سسودانى ) هن النساء الملبوسات. 


أو المسسوسات * 
- هو كب دراويشى » المظهر المظيم لمولد: كامل ٠‏ بعر ضه 


« الخليفة » , ممثل الشيخ الذى يقام مولده ٠‏ 


: المشارك فى الذكر ٠‏ 
: همارسة دينية . قوامها الترديد المتكرر للكلمة ( الله » 


( أو أحد أسسماء الله ) ٠‏ 


: ذكر جماعى * 
: التشهر الثانى عشر والاخر هن الشهور العر بيه 


( شهر الحج ) * 


: الشهر الحادى تمثر العربى ٠‏ 
: كوكب الزهرة ٠‏ 
: آلة لف 0 الاسم العام لهذا النوع من آلات النفخ 


٠ الموسيقية‎ 


,580 الموالد لى مصر-  40١‏ 


#لواك في مصر 


ملحق رقم ر6" ) 


قا ناآ !2 لم111 417:15 181117117 811ا:1 0011 01115 
(80071طع1 ل '(1 :نما هلال 16 ع3701 126) 


قموتعتاعع 1 أمءمرء؟ أقمعععيام 2916م فال-عمه ممعنطن2 وع[ 
+ عمدمتصمهاهة'1 3 دمتسرع تدهم عناءا1 أموكة عممعتلائغططء أء ع ناز 


عفم ددم ده قصهدن عاطتفمتصسمهحد: قهم أهقع'م عوةطأمصوط ماع 

3 رقدةتطن37 وع1 وغط “لاعستامط مه عقناةتعزاعع وممزفوععهرم هآ 

كنار 065 قغ11اعه غ672 سف تفظ 0هع22) ال 1م76 معتمرعمم نلك دمامى 

-02867© ,تعستأمنووط مفعتدهانا 12 عنان تمدع ,2920504 ع3 قررررءغ يال 
05م طم وج و12 دعطك وعم 


أ81112 عه قم كله ع متدعلقمموط .0 .12 16 معتزمالعمم عولد 

قطمع0 صقا 20 داك < وتامججة مقط > عمقلتاعط عنجعم 19 فدهك 

ننكق ,عه ممععنف' قصءتطن17 05 ومأفوءع2:0م عقتا'ة دمتام ضوع هآ 
68 اك قصهت”تت [ناقتاتم 368 قعهقناء: 7 تامم قماو2 ه06 رع وى 


ع1 عل امو > ,قتع لهوم28 .22 16 26ع258 ه < مهإققععمجم ه[ > 
أنان ,تسعطعرعة1 06 علاءه ذ «زانامطة علاممع [أعيمة1 أط6ل2 عن نعومكة 
.قدء تاطناا8 قعك كتناءتجتاء؟ قصاميعا عيده عفاعع اكه أمعمسع 1 ماءفقمة أمىه 


-16أ11121768 أصهدع هتههم أه اعتصوط 231651 06 ع6نا315050 سه[ 
-8 تمصع ععهقام دو5ثنان وعمعمصوط 868 قممل أومنء عرق لامدم أدعتر 
1 قت 164 عتمةلممععلق'0 تقعطهدم ع1 أمعصسع1 


لعتاننة هع غاك الماسزة 16 ققم هم عمصصواتطتاع ' دوأقععمم هل 

-شق2وط عممدمم عصنا اذ أماسام علطمعموعم عذاع : معصمسلنافتام فجن 

«لقع قع1 اه معطءعناوطعها كناء ةط ممم هنما وه( أتوحة ثم أنه غه عم 
.عناوععم غأتصدء201 عست الممتمى مه أدعلاتناق هآ تنو وطفتطع1 


علقمتعملهم ها أغمعقمممرمه تبان فاسومرعم و1 3رمطء'0 أناه2 

ع2 11 .قععمجم قععع1 1 عسدسرم 4فالتطهط أغممو عوغاءمف يلل عتادقم 
1 أقاناام ناه عاماة "1 ثم ,قءممعطعزامم وعدنو +مساعل 166 تم عناومقد 
0 *9ماناة علتامقمع "6 تناو عجنها أه عنجهج1 ع0صقط ها ,ء ووممط 3ه > 
عقماامم ها علق لمععوع3 ,قعلاهمة ه! نع عكصوصيرع متناح ,ع1اتها يلا 
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ملاحق 


01 166 هم010؟ منامت عالناكسة 1‏ 031م0مم6ج عتناه'ناوقلال عطترماع غ»> 
بقعامتصاة اغا ,معاممة وماياما علق وم أمفمععي مم0 ممه وام سعموف وه 
©2620 ها 06 قسععءدة ننن ملقعط ناه ,7811166ه أدعمزعقناعنامتنا[ ها 
مع ,550065 وعهنتاجة ك1 قصهل عع قمنا ده قنانت تناو وما أممع صمي 
.ع0 مهاقاناق ها ع0 «ناعتنام ها أت لسضسمممم [أأمن سنتقوعمقم غ1 عوم عععناز 
جع تسمهط قعقنصء طصرمم هم1 أدمو عه و«متغمعاغع'1 مسناغهة تنو ى منوكز 
-058 068 «هصمم هغل ععاضس مماعقم معناومه1ل ده معمممروت عزمهة ده 
مء ومؤقمط فقصه املاع قمأ"0 مقع لع جام غء اناقط قم ه166 رمم لتناقعم 
“ا 511 “تناءلتامت 080156 كان 7251 اتاعاط ,ععلامم مم1 عنام 08 
تنا أصعءتماءمر فاممافافققم 128 (8 غهء مععوععءك 368 أقفناع أرءتويع 
-501 عق ده رقعمرء2 063 أعصصطمط 06 16م لتقي "رهم رطعطععونات الات 
! أسفةدعم تاعئا ه عغن2 18 فقنه16 .عممعل معط عنممانا عمنا اذ أذور 

.8ن هامغ0 أمعاعععم معجيمءتء ي1 اء عنامز 


8 همع ع11اءه أققتدة عاأعممهع 026مقععلق' غ266 هآ 
6 تع ؟فقصود 14 أمعلمعم لجو 112 عين غ1اءه قفوتمم ناع ,قكتلاك 
نال عاغا 1 مه .صنع1ةقنصؤل ,علقاتمف م1لعلانامط 88 فعمة عطععف؟'! 
802 قناه1'0 .قمصهمتزغ ع0 ممع هص سضرمء80 عتامطء هنا عطععقم موغعرم 
02 88د هآ[ ءانا هلا .قعطغطمة قع06 ,قدععم وومرعز قع2 
أضع تقتع وم مرممع 0ه هالأناوم2ه1 قعرافعم ص16 ماتتاوتاصة'1 فصمل أدء أ هممزع1 
ع1 اساعتممع هم تومععه مل'نوهه1 ه1616 و1 ناه ,تاعنة “ناء1 عل عامقا 
.عطنعق'! ع3 أمعأمصه) 


لا 178هناني 011 22018 ,75ناع:5022 هقمع انمق عم للزناعقصضفة قم[ 
69 هم قتاخأاقط قطممهم مز قه0 عصسصطانيكت باع عمعفصمل هات غء ,قتلام 
م عاع1 هه ذ غمورزع هعلغ2810 ع0 عونامع هنا غدعت مط .معطغطمة 
68 أ© تتناهعم 028 129 أمع:م0م 11ا قللأة؟؟ أمعمعغطءت ,فدععم وو صتعز 
01ج 16 6م102 .قعمضلوط اسعأصمطه أناون قعم انع '0 غم وعرة تممهطا 
58 كتناة ع2206155عم 'تنامم ,عع1828 تعققة 102 طنا ععقمم 01 
1 غلاما «عفمعممء'0 متكم أمعصععطئ]1 «ععلتاععكء ع0 موعامقمعممء 0 
كتناق201017 1068 اللتصاغصة"1 3 عاغومم عه امعمعع موسة غ06 .ع0همطر 
أ ع1 1ملق176ا20 هنا هتلام ,قعغتصقط 068 #متتاعفمقكة 068 ,فتناءأمقطء 
-16هاء6م8 قعتلتصمط 068 52ج ناقةأستهدد غقه علدم1 .عاتتاق ع0 أقصلة 
م8 تناو أ© 220206 قح ألاما .06 ععمقالاء7نا8 ها ه هغاء16ك8 أضصعصط 
أدعلائء؟ غه عتكقة عناومطء غمعلؤع6مم 18 .تنعت 14 تسعهم قتقامطء 
68 عناوذأفتائط هل .وكزفقعععنهة م102 ه12 ععترعقدمه 3 أالامحتاع 
معتل لذ أممء ,عمكمصورظ همق عللءهء 3 عنجماهقسة رأف متتاعأامفقطء 
« .قلهقا0ة116ه 


م16 


الوالد فى مصر 


ملحق رقم ( 0" ) 
0 ظة .5.1 2715 025185 لاحظ اذن] 


© أن عه أمع ع1 .5.81 ,سساءلاتهة عقم فومقذق 16 فنامم معمتجرمة 
لإقفاعط-اء سهم]آ-0':1 ع6ناوهمهم ع1 3 هده:أه067 ه56 ستأغاهمر 


16م ده'! عنان أطممة دنهنت1117م5 ع1 220801166 ها اذ أمدتعة صر 
.لاققاع!-اء مسنفصاة؟! عل ع«تمعحء 7تصصة"'1 (عاغ؟) 4ع11ام0م2 صن عهقم أتورطا 


هته ص12 هناها 0116 0500523 طتوعء5011 14 ,أصطعء ممع غوتةقغصص1آ 
.ع1أعضدم8زعم عمأعهققعه 55 علاق 2616768م أصعزمة 1866 19[ ع0 


© هم مقطعلاما أمعصرء؟1؟ أدمم غ716 هلان نال ماسعقأتطعط وع[ 
.8 قانومفمغع ع0 مأوعم 


ملحق رقم (6"» ) 
1701011 شآ اقف2 1101331 1 1251 :1111 الفستفثة 1017 
22/3 5/34ت06) 

هاتطه ‏ هطن) 2 ,صنناهتجهقة-ائع طاعتطه نلك 0016م 1ك ورماققععه'1 ذم 
0 «قتأامتهقم مع عع1ائء7 06 قأامعععم كنء3 مقط 80835 ع116[مم 18[ 
-ع1 قاوءجة قع1 .لعلنامم ع1 ازهلنامة06 56 نه اأعقمعء؟'1 3 عرلره'1 
لاع أل تلقدد 0سطومع ,تدع 1288 اعنمقطه14 ستماءعه صنا'نان أصعغ6 نان قاط 
98 “اناما ع1 اتلققزهة1 ,عماأعم 2 2815 عتناع 8 نز 11 وموم ع0 ارمع 
6 أمقعقطة6م 1686 دء ,فلمقطعطهقم ©12 أتقمطمعمم أهء و5عع داعا 
-آقه ع1 #عطععممع عنامم «تصعضمعاس1 امعىنلل 118 .عصذا علصوع عمنا 
عمطنا ها غدعغ7اعلدء ثلا هلا .قأزه1غ 865 ععناد تادصم 06 ععتناء 121 
رقاهء ندعاة2 وع5 قبامقوء0 36 801:11 تمعققم1 0ع هطظ 140 ,تنه نك 
-81 0عص قط8160 غستمرمم ,قأمععع قع0 صنا ههمةط[ط غم عع ع0 معط عملا 
ع0 تعهققة 37836 اده علاء عصعرمن ١.‏ لمنامءع2 غ451 هآ .60زجة 
قن ع1 غأه نال “اناق 20624 ؤكناء تقلا هلك عه عتأء ,مرءقمجع1 0م لتقطمكة 


أ© 3ع1[أعغنامط 06 ,قستتاستامج ع0 قونامء اه مسصسدققة'1 م0 .قمنص ع0 
818668 36 


00112 06 516مج 1ت 20216 فضهم اناك «اناع6 21 1هقم نال ععادلق عر[ 

5 .18522176 06 أذتقة أن أعتاوجوط 16 غه قطءقصسطةك3 عل 

-ممغ 12 قداما أمععفمص ممه م1 .مكو ممع م1 عامعلة ممل تلم 
.قأطعع8 قع0 هده 1 اذة 


اكع أهاأة دم5 .لماتلوقط! ذخ غممعمقن عام ن مفقواط أمعوويآ 
عأ5طماناة'! 2 متصسدمهد عام ه عباءاأتذكاعت نل عددفقق ع1 .عتناء معو 
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ملحق رقم (رة؟ ) 
7خكذ1! مت 0ث1آن]240 تآ 5ن فل٠ط‏ قشآ 


ع0 مع «تمصدمتاعه0؟ هده ععناطف فوت عل ومتخغنقص عق غم 27 
"اع اأنتصة) أط2]3 21 160ناه85 يلك: دمتممعءه'! م همؤووجة م0 غهاك !ا 
(عأغطوعظ تللق ععدقممتهم عا مل ملهو 


غمعدمعهم 463 غده دمناعمامتستصله مم1 غأهء ومع ةاملمتم ومع[ 
-صعا قتعتتااناه قعل غه ونبزه[مصة قعل ,قعل تقصدمتاعدم2 هه عغزهزل ‏ 
نط ملل غءغغعه ع0 عغممعزء قفسفط أنانو وععتودمم 


1668م أدمه وعنم جل م0 ذأهطعع'1 لق ومتمدوءء6م ماتلنى معنآ 
1 نال فعتأممسغع6 كتناة أمعمرعة][عناصصة قاعء 224 أععقتاط م1 كتاق 


81م عطنا غأسء نامجع وع2 أ وصمدمتاعم20 كأنامط 168 ,ععتوملتتمه'1 
ع قعتلهمضم1اعمم1 مالاعم قه0 ع[[عء عنانو عأمهاءرموصة مقنتام معاط 
.< وعطعومة1 > 


-قصآ"1 ع0 ععغأقتستهم ننه عنممة غغاأع عتهمم ع0 ققم وعم دعاص 11 
23 لقطاء11 مأاعقة1 .122 ع1 .5.8 ,أمعلاع من .علاوتأطتط مدمتناءن2؟ 
01( ع0 لاع2 هنا 7ع071مم8 "تامع دوزقوعع'1 06 عء ]ناما التام؟ 6 
© 06606 © 11 .قع أعصدمناممم28 هقاأتاعم مم0 وعم [اتسسوة و3 صزعم تلو 
8 6هم 18 غطقة تناق76 رع ,ععمهقةصمطه 5ع وتتناءءنامة 045 01122 مدع[ 
1م210 تاأتاقط 


ملحق رقم ( “٠١‏ ) 
0178© خضلا مه 


تتشلاءط فط نمعة) 1ك أعصاطهتة 
8 ,أقهت 11 ,تلعععتعم مآ 


تنك ده5 ع0 6مصجععم تومععة أم8 16 6غ65[ 158 هذ .ىم 38 .ط 4 م 

[ذأعهدهم© نات أمعلزوقفاظ ,هعطعع2 للامسطهكة قعسمطه!! معمعناع 
ذة ,«#عاأمتقمة عنامم مستلطة'0 فتهاقم غ1 ع61ز0ا مء هاأتنانو نع أمتمتكة 
عا ذ ععغاتسة وموك أطو2 كك تعلناوكة عل غ56 ها 3 طعتمموططف 
غدء0:وم22 ع1 .120 كرآ 238 عنداععم انث غأى[(ع2 ه85 علهزم عامعا 
مع 16 «قطعم 061 عتعاععج2 غ1 ممم بقعأافتمتم 166 أء غممغة انق 
كقعطعة ذه طعلة]ة 16 ,تأكنكة ممدع غ1 ,طعمغططعم لمصممم نال أمعلنة 
مك31 مععزمائوءعه قنامه 125 ,فعفتاءتع ناعم ممع مكدمن هل كأعطء م1 
ماوع شآ ها قة معنو امف :0 عومجم 16 أومقه5 ناك غخمعل قفرم عناءا 1 


160ظ 


الموائد لحى مصر 


-عهه4 فاناقط ك1 أ معنهث نال «للاءعطرع تامع 16 رعاموجة هه عرس" 
هم اموعدم عفصعة'1 عل م202 هآ مل8زوم8 عنام ها 36 ماستفصدمتا 
قعدمامء عناوتأقنادم عن غء وععلهاتتتمر ستنعسصطط م12 +نقمعم غاء1 عل 8 
-248 55 ه36 ع66جاعة'1 اأمنالقمة ععلهقم عدن أمملوعم لدرم ممصطرط'1 
نسمعج عا .17 .5 .معمام هه متعم أتك غأمعز مك8 58 عناوهرم!1 ,عأكدعز 
«ة+مزمعع ععمعتهة عت مأهعزم11 هع عمسم عناوم فعضة87ة'3 معلتاعطسقطء؟ 
#عمناءتع ذاعم وعتعغمدم ع3 واعدك و16 ماندهدء ,عتاأعائلئم عللغة به 
7تاع1 “ممع أمصغة آأ6 تناع70 قتنه1 «#عمساعمعةء تنلامم أمعغ اصع وعم عه 
507 عأمتاعتتش'1 لذ خط سرعبه06 

01:11 عادةءغ ها ذخ ععمقمعع عه عأأدفمة هموزهة مامعرز ملز هع 
.همعز 0751 ومماماءم هل ذه «عأفاقعة «نامحع علفظ لك لتسمم قلطم 
مام( ه16 58 ,ؤالمدعامة عناعه ع0 عناعمصمط"!1 ص ه0256 غنم عحاقه عدلآ 
.عستقطف 3 متفلمم نه تمتدمصغرف عصسغبجم عا ععع عاتافدء وجادع:2 

-مموعلف '0 "تتاعطمعجنامج 16 10 .5 غدجئةامل و أمظ 16 عأمعزهاة و5 
ذخ عسةمموعلف'0 غانلوم كك تلمتتدم ها هم عنمقتدوعمه عاة؟ هآ ذ ءأامتل 
أطقل8 اكه تعتنامكة بنك «متممعمن'1 


ملحق رقم ( ١؟‏ ) 
1خ11 ملكا 2401012 182284707217 115 5101 
11-5 184015 قكشاط 215118181111 1770612001802 للنآ 
2011 ها عوم فافسة هه 11 " 


,أطهنا لن1 0معتنامقة نال جتقعععا م1 عنناه ,«عقلط ,فأغسع ه ممتامجع هآ 
#عاعافتة 36 صعلتهطا دع أفممعصق'!1 36 عنءتصلعما سنا ,عأقمعاطم 8 
.لكتناك 169 عناصم كنداء تأنلغم فاعمن مم3 

غاة 8 لغ سلاعتدغ6عمسةذ'! ذه غممقد0 .وعأتفلمة عَأء غده معتناطعوطط وم[ل: 
.عاةناومء'! ع فممامقعط 1 عنامم غرعومو صا 

عتناك281 36 تتتتال قغة : لمعم مه عنقم عو موتتطعوطط هآ 


غأومه ووعطوعق و1 ء2ع أعءتاكدم مه أصعصه لله مغدم غدمه تناو 
قععتهمدهوتوتاء نرم هتننع1 هم أمعسع نل مفوة غه أمعصء لومم 
0 قعطهتم تناع أه ممهنناناقن84 تناع عمه0 مترسيصذ 11 .عخمروع322 
376 تاأأمماة قاأممممهم دع همق ثنان مارروج0'1 متلن2 1 عمااص زمط 
.6صلام 231 36 مكنال عه1 
-226 ه16 قعاناما أمدعةمع:م 6الرمائة هذ[ عنانو «عرؤورف لذ غأقه [1 
عله 26 تنن معقمطك 06 غهاة غم مه ص3 معااعم عنامع وعللأن معنتى 
دوناهرهطهلامعه أهوتديء'0 أء ممعصههعذام 06 غتعمه؛'٠1‏ ععبع أمءدفزلنات 
-أمقمط [أمو.ء1 عناك لديل قصدهأيتاع: 1 أه هعممعهر و12 وعاناما ماده 
21 نت وكللهة ها مك «عنلة؛ 


كع 


ملحق رقم (ر؟“” ) 
اذل 24010110 217 011510101112 ضآ ذل 
211111 :17101 211512001121 1701111 1101613411 320171115 1013 
أمظ 16 .21 .5 م 


اهلمع 86 1(م8 16 غاهعزهلة 58 ع0 عوغاممء ع1 عنانو غممقمءط 

ها اتهاناه:06 668 ننه عتناعنا 068 8غمم راء أطع[2 لئط 160نام]8 بده ععلط 

-مه قه1 عأاقط 2ه هوزة287] علمستمط عصتاعل صنا ,عقناعتع تام عتسمتسنفى 

ععشاح فلم غهعغ1ه؟ق ناه عطعغلق ها ورء؟ أصوعع 1ت عه ععنامم ع0 قدصم 
| ع«أفتمتم عع تمرعع2 ومع أء منووع نم5 غ1 


غ221 تع قلا76م قناام .ععأمهم 064 لمقع0111: طلا اتقط طة أتتادء1 11 
مأهة801 قعرة .غاقع[1258 55 لذ عتاأعتيعع أتأهلطده؟ [أثنان ممتاناغم عصن 
أذقفناً؟ 1أع-1أناآ© .علمصامط مستاعرز 16 عأمعم غ6 غعرع علوهزم عتروع ها مل 
غاقء1[ 1888 هة 06 160 ناه 7علامطء6 غدأتا تناو دمتاكهم ع1 «عاعز 3 لاود 
.أمظ ع1 


- 501176 لاق ]هم 1831 عمتصمط عطناعز 16 ,دمتاناغم مااع مدودطا 
-قه0ط » دودمم ععاة 3 علتدقممعق غه ععمعع نةصة :3 غهاء دمه 06 دزعر 
.< لتتامد 


.© أت عغ8نالوده 106 


ملحق رقم (ر؟" ) 


20011407 لآ شلطط 11200 518 01 
آقلف الاعائظ 155010110 


مان غ106ع06 أامعنوجه قغالءمانع 165 عناني غع2مهمة فومتطاة قنا210 
تكام طعءاقمقططق'[1 لذ لدعا عم أنوبع3 أطعة 181 0علسمكة منعطئءممم عل 
.علق ذال كناعن1 مع 016 ها قل معألا أ متم دعهُمم م0 

-عففتمقارة'! 8 وعتتأققوعءع26 قفتم و12 عناني فوممععمم2 فنان11 
ف هكتنالو؟6 غدمة ع1طهامم نلعة'! 06 عتتناتمسناه2 ها ذه أء 1م80 نال أصعمم 
عل عنيوجمه أقع'8 دمطاعرة عتمع قمعتت ها غاق ومه 106 .3500 لا.ها 
.6تلقممعء مم وناو صضاءه61 دمأاهلاماممة! فته وعم ث8 «معصمم 

-620غت قت نات كتناة ألء تتماوعة اتستجرعة ادعددععفاممنه غ06 
عه ,غمعه5 ممه نال ممتتحية'1 أكء امهمغل ع1 عناني قعلاعا قعام 


لا 


الموالد فى مصر 
ملحق رلم ر4”) 
ها 06 عنةنامم ننة أمعمدء اهم قوم غهدمة ممووعطددمت 126 


-لدمد نلك دموأقهءع1'0 د سم ونام كتمع فعتط لكأامتة مم1 سعنامم طء تطح قطن 
طأقاسهة1 ه غده1) 86 تلان تنامفةه8 153 0عسطف ن3ز5 عل 3 


-202مق مااعن) .50 .نآ سآ 6 غدمل سنا عمنها غتطعتعهة © 1م18 ع1 .كا.5 


0 عتصمصفعق ها اأموعدك مامعوتةم1 1 تصصومم عأعرهجمع وععه عصر 
.عقتطاةاء 


4ه 


ملحق رقم ره؟) 


|[ > دك 2525 252525 52525252525 قوع 





ْ لآل لال الآنى :زات :وان النابدين :قد اتظمت 

3 ولغورالشر ءولده الشريف قد ابنمت. وسحائ البركات 
1 قدامطرت بأبوابه . ورياض النفاحات قد أزهرت بأعتابه 
١‏ وق يبوم السدت ليلة الأحد المرافق ١1/‏ جاد الثانى سنة /اهم١‏ 


باوح بدر تمامه . ويفوح مسك ختامه فأرجو التشريف 


أدام أ ك هذه العادة وبلفم بركته للح وؤيادة اميف 3 
الشريف 
: 5552 كع 285 25 5 
مطيمة لخطاب بشارع خيرت رقم 47 بإلالية ,عضر 


ا 2 1525ل لأ لا نالحد دلا ذلك طن طا تناع طلة طلا 5115125 قرم 


1 
1ْ عزنا بشارع السلخانه غرة 4 الاعة ؟ افر تك مد الظرر 
1 
31 
1 
7 
2 
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قائمة المصادر والمراجع 


أؤلفات باللغة العربية : 


ابر اهيم عبده ( تطور الصحافة المصرية ١9541١ 1١/988‏ ) الطيمة 
الرايمة ‏ هؤسسة سجل المرب ‏ القاهرة ٠ ١985‏ 

أحمد الدمرداش كتخد! عرزبان ( الدرة المصانة فى أخبار الكنانة ) 
تحقيق دانيال كريسيليوس وعبد الوهاب بكر الزهراء للنشر 
القاهرة ٠ ١995‏ 

أحمد شطبى عبد الغنى ( أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة 
من الوزراء والباشات  )‏ تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن ‏ مكتبة 
الخانجىي ‏ القاهرة ‏ 8لا9١ ٠‏ 

أحمد السعيد سليمان ( تأهيل ها ورد فى تاريخ الجبرتى من 
الدخيل ) دار المعارف ‏ القاهرة ب ٠ ١919/9‏ 


' ( عبد الله المغاورى ‏ تَايفوسز ابدال ورسالته دفتر العشاق ) ب 


25٠ 


فى الدراسات التركية والاملامية ‏ د .ات ٠‏ ج ٠ن ٠‏ 

أحمد فتحى زغلول ( شرح القانون المدنى  )‏ المطبمة الاميرية ب 
القاهرة ٠ ١995‏ 

ادوارد ويليام لبن ( المصريون المحدثون ,2 شيا ثلهم وعاداتهم فى 
القرن التاسم عشر  )‏ ترجمة عدلى طاهر نور القاهرة ب ٠ 1986٠‏ 
ارتيميس كوبر ( القاهرة فى الحرب المالمية الثانية ١959‏ 
606 ) ترجمة محمد الخولى ‏ دار الموقف العربى ‏ القاهرة 
٠. 555‏ 

السيد حنفى عوض ( بنو هلال بين السيرة والواقع الاجتماعي  )‏ 
مكتبة نهضة الشرق ‏ جاممة القاهرة ‏ القاهرة ب ١988‏ »2 
اندريه ريمون ( القاهرة » تاريخ حاضرة ) ترجمة لطيف فرج داو - 
الفكر ‏ القاهرة  ٠ ١995‏ 

( فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية  )»‏ ترجمة 
زهير الشايب ‏ كتاب روز اليوسف ‏ العدد /ا١‏ ب يرلية 4/اوا ٠‏ 


قائمة المصاهر والمراجع 


جورجى زيدان ( كناب تاريعغ مصر الحديث ) جزءان ‏ الطيعمة 
الثانية ‏ مطبمة الهلال بالفجالة ‏ القاهرة  ٠ 191١‏ 

جومار ( وصف مدبينة القاهرة وقلعة الجيبل ) نقله عن الفر نسية 
وقسم له وعلق عليه «ه أيمن فؤاد سيد  »‏ مكتبة الخانجى - 
القاهرة ل ٠ ١98488‏ 

حسمن عبد الوعهاب ( تاريخ المساجد الاثرية ) الجزء الأول ل 
بدون تاريخ القاعهرة ‏ مكتبة الدار العربية لنكتاب ٠‏ 

درويشى التخيلى ( السفن الاسلامية على حروف الممجم  )‏ جامعة 
الاسكندرية ‏ 4ا9ا ٠‏ 

رياض سوريال ( المجتيع القبطى فى مصر فى القرن التاسم عفر ) 
مكتبة المحبة ‏ القاعرة ‏ بدون تاريع ٠‏ ش 
عبد الرحمن الرافعى بك ( تاريخ الحركة القومية المصرية 2 عصر 
محمد على ) دار النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ 197195 ٠‏ 

عبد المزيز صالح ( الشرق الأدنى القديم ( الحزء الاأول هد همصر 
والعراق  »‏ الهيئلة العامة لشئون المطايبع الأميرية ب 
القاهرة  ٠ ١951‏ 

عبد الكريم رافق ( بلاد الشام ومصر من الفتم العثمانى الى حملة 
نابليون يونابرت ١988 - 1١61١5 ٠‏ ) الطبعة الاولى ‏ دمشق 
٠ ١914‏ 

عبد الله عبد الرازق ابراعيم ( أضواء على الطرق الصوفية فى 
القارة الافريقية  )‏ مكتبة هدبولى ‏ القاهرة ٠ 1١99٠‏ 

٠ ١995  ةرهاقلا‎  ةيناثلا الطبعة‎  مشنلل‎ 

(الوجود البريطانى فى الجيش المصرى 1١91470 ١951‏ دار 
المعارف ‏ القاهرة  ٠ ١9875‏ 

قاسم عبده قاسم ( الرؤية الشعبية للحروب الصليبية فى ألف ليلة 
وللة  )‏ المأاثورات الث لشضصبية ‏ مركز التراث اله لشعبى لدول الخليج 
المربية ‏ 5" قطر  ٠ 1١9817‏ 

( الخلفية الايديولرجية للحروب الصليبية ب دراسة عن الحملة 
'لاولى ٠١99 1١-96‏ )_ دار المعارف ‏ القاهرة  ٠ ١5/85‏ 


5١ 


الموالك فى مصر 


لسع همارسيل كو لومب ر تطور مصر *8؟94١ )١98650‏ ب اترحمة زهر 
الشايب ‏ الطبعة الأولى ‏ مكتبة سعيد رافت ‏ القامرة ‏ 791/5 ٠‏ 

ل ماص حسن فهبى ( محمد توقيْق اليكرى ). دار الكاتب المربىي 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة ‏ /ا951١ ٠‏ 

كت م٠ب ‏ تشسارلز ورث طغرونالا م إقممط© .2 .5 ( الامبر اطورية 
الرومائية ) ترجمسة رمهزى ممبده جرجس ‏ الالف كتاب 500 
دار الفكر المربى ‏ القاهرة ‏ أكوا ٠0‏ 

محيد رمزى ( القاموسس الجغرافى لليلاد المصرية من عهد قدماء 
المصريين الى سنة ١9158‏ القسسم الثانى ‏ البلاد الحالية ‏ الجزه 
الرايم ‏ القاعرة ‏ مطبعة دار الكتب المصرية ٠ ١955‏ 


5 ميخائيل شاروبيم ( الكافى فى تاريخ هصر القديم والحديث ) ب 
الحزء الخامس ‏ تنحقيق عبد الوهاب بكر هيئة دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة ‏ لا951١ ٠»‏ 

ل محر بزت فيشم ( تاريخ أوروبا فى العصر الحديث , 0-1185 )١96٠0‏ 
ترجمة أحمد نجيب هاشم ووديم الضبع ‏ الطبعة السادسة - 
المعارف ‏ القاهرة ‏ 5الا9١ا ٠.‏ 


ل وجيه عبد الصادق عتيق ( الجيشى المصرى والألمان فى أثناء الحربه 
العالمية الثانية ‏ دراسة ثاريخية فى ضوه انحياز الضباطك المصربين 
الى قوات المحور  )‏ القاهرة دادءت٠ج'ن‏ د ؟وولا . 


الدراسات السياسية والانتراتيجية ‏ القاعرة ب هل/ا9١‏ + 


8' نطهمةتناصة<1-لق) «عأفظ طامططع م -له قطم ع فناااءءم © اعأموط ‏ 

15 فمهقدكخ-21 وعتتنانا-لف ‏ .1088-1755 أموجنة زه مءندسضطة 

اعتصةنا 9ط ل0عأعاممعمة ؟ تعأقاقمسه - (ومممط-لة عمطططف 

- مصعن14مآ-للع8 .ل .لا .عطعة طقططة؟81-7 4ط4) ع مناناععع0 
ْ01ظ1 


قسة لتاءممقاخ عظا 01 نسنامءءة صم) عصمهآ صنوخل1ة؟؟ 2:06 
-- قعوناهك ناطنا2 عا 1207 ل فمفتامجرعن8 مع1800 مط ذه مدماسنات 
,2م500ما 

-ع سال هط قده انا أأهصطة ممطصغة وجنة2 نضة ينمه عدول عل .7 7 ل 
.8 ,صعةاعآة - 8211 .ل 1 (أموع8: بسخدع0 طغدعع) 


؟كع 


قائمة المصادر والراجمع 

-ندنا (عام0ط سه معنةن8 أمو عروع11 ل ) طاعوتفطعفظ .نآ عرءل ل 
4 - ق53ئ]آ - قرط وماأعصلطمة؟ 04 بواتوره؟ 

قناة ‏ معيتناته7اطءقعط62 )قز عطءقاطهتمف) 000 سقصسائائر1 سس 
50 عقطاعآا (معاموومق 


علنالسماة عط صذ وهانا8 4ه برمامنتة مق!طمتا صم) ممصمتخ 7لاء 123‏ . 
- متعم [معطععمف "1 وتمعمه1 أنأنامقما (فلوضء2 معمدم 0 لصة 
0 - عملنت ع1 - 3 ه21 ل 1و0 - م16 ما مم02 


48 عتأمسنة صممدماا0 عغطغا 4ه بورمغونلاع) ببرهط5 .ل مدعا - 
رققه27 678111 انطن] غ205 ط صقت ,11 .101 (لإعاعنك" وععقمكة 
ثظقآ10 


1902 م5601 مواماع1) هطاقوم («ز5) لأعقفلاطظ ققورو0ط1 سا 
49 - ونمقنما ,لافتتتناقة مسطمل . (1946 
المذكرات : مذكرات سمد زغلول ‏ الجزه الثانى ‏ تحقيق عبد المظيم. 
محيد رمضان ‏ مركز وثائق وتاريخ مصر المماصر ‏ القامرة ممذ١ا ٠.‏ 
الرصائل الجامعية : عبد الوهاب بكر ( البوليس المصرى ١8856‏ 
محيد حسام الدين اسياعيل ( وحه هدينة القاهرة هن ولابة محيد على 
حتى نهاية حكم اسماعيل ه.ما ‏ هلاله١ا  )‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة - جامعة أسيوط ل ٠1١995‏ 
الدوربات : المصور 5؟ أكتوبر ٠ ١955‏ 
موائر المعارف والمعاجم والقواميس والمنشورات ‏ باللغة العربية : 
تاريثم وآثار مصر الاسلامية ‏ الهيثة المامة للاستعلامات ادء'ت * 
ل تمداد سسكان القطر المصرى ‏ أول بونية /الوما ‏ الجزء الأوال - 
الوجه البحرى ‏ المطبمة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المحمية . 
سنة 48ومخ١ ١‏ 
ل تقويم سنة 1١96©‏ وزارة المالية المطيصة الأميرية ببولاق م 
مع+9١ ٠‏ 
ل كتابٍ التعليمات والقوانين والاوامر ‏ مصالحة الأموال المقررة - 
الأمصرية سولاق ٠ 1١995‏ 
متحف بيت الكر يدلية ‏ مطابع ا لهيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهمرة ‏ 9/ا9١‏ * 
1 


الموآلك فى مصر 
د مختار الصحاح للشيخ الامام محمد بن ابى بكر بد القادر الرازى 
مكتبة لبتان ‏ داثرة الممارف ‏ يروت ٠ ١9481‏ 
المورد ‏ صير البعلبكى دار الملم لليلاين ‏ بيروت ٠> ١9895‏ 
ماثلضة الاطسالية : 
لزه قمنظ و3 - مطوعة - وسقلاهاً1 - وترهم ما مملتسنا ب 
وعلهن) -- لإمقرودمت © ممتامظ عمتطقتاطتط جدعةمكة همهااكز1 
.1050 
باللفة التركية: 
توركحه ‏ انكليزجه لغت كتابى ‏ جييصس ردحاوص ل 
استانبول ٠ ١9١8‏ 
ل باللفةالفرئسية: 


عكقنامته 1‏ خع11نه9تط نآ[ عاهن1ل1 #ممتشاسعنصسه11 عققنامنه1 ٠س‏ 
.له سيره 36 قتروط 


.08 تق[ ععتقاطن1 - هزه17 2 ,اأعسرء+قد[آ عممامره1 ا 
ل باللفة الانجليزية : 
نع انمآ مأطصستلامت - هتةعدو مك وعم منتطسدامت عفنعم ©6‏ 


3 - معمعرط 
- عمقهمآ - ععله6 نم - مقنامطة00؟7 .5.0 - ومقووناء21 صناه1ة سا 
ْ 1967 
فدمتاهءتاطنا2 وممنجع1 - منتعومءجعه2 لممءلاته0] ووندعة ‏ 
.3 ...37 .مسا 


-1]690 تتكتقكة - معمصساط 0دء قتكره؟؟ «معتعره7 02 اأتفدمةه21 سس 
5 .1986 .هتنا - مهس 


1974 - سصعقاعمآ - لل:8 .ل هلا - سسهاعة آه هنقءمه7301مه2؟ «مرمطه5 2 
,58لآ - دمتانته 2320 ,لإعدمناء1 60ج 3طهم نآ «عاوطهء7؟ سه 


66) 


ا موفضوع 
مقدمة 0 ء 
مقدمة المؤلف 
القصل الأول ٠‏ 
الفصل الثاقى 
الموالد 58 أماكنها وأوقاتها ومواسمها 
الفصل الثقائث 
الجائب الدينى للموالد ٠‏ 
القصل الرايع 
الموالد : الجانب العلمانى مدها ٠‏ 
الفصل الخامصس 
الملامح الشخصية للموالد 
الفصل السادس 
الموالد القبطية 
القصل السايع 
المناسيات الدينية غير النموذجية ٠‏ 


قائمة اللملاحق ٠‏ 
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1 


ريل 


لون 


ابرط عااار ل اسار 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب ١١8١١‏ / 51 
8 - 6398 - 01 - 977 ل5.8.8.) 


ابرط عااار ل اسار 


3 1 و ايها‎ ٠ 
لاموعد تبدأ عنده أوتنتهى إليه.. هكذا تواصل مكتبة الأسرم‎ 
: و‎ 


1 فك / . /, .0 
عامها السادس وتستمر في تقديم ازهار المعرفة للجميع. للطمل 


||| 


تجربة يانعة مزدهرة تشهد بأن 
لكل أسرة... وأنى لأرى ثمارهذه التجربة يانعة مزدهر: 


سس ا ل 


: ن الشكرالمتحرروالمز 
مصركانت ومازالت وستظل وطن المكر 


1ل وى لاجلن 11 


ااا 


1-5 


والحضارة المنجددة. 


| 


1 





